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رتم 


لك الحمد حمدا يواق نعمك » ویکاق مزيدك » نحمدك مجميع 
و ا E‏ 
ومالم نعلم » وعلى كل حال . 


الهم صل صلاة دائمة على عن الاعیان ؛ سید ولد آدم 3 جام 
المرسلان ۾ الي ی الأى ؛ سیدنا محمد وعل آله وبه » ومن اهتدی مهدا » 
فأخل ما آناه » واننپی عا عنه اه . . . . وبعد . 


فإن موضوع اخلال واخرام هو قرام الإسلام ؛ ودليل الإيمان » ومزان 
الصدق فى حب الوّمن لربه ولرسوله » فلا إبمان بلا عمل » ولا تمل إلا على 
مقتفی الأمر والپی › ولا ازام بأمر آمر ولا ہی ناه إلا عن حب »> 
والحب دون انباع کذب ف الدعوی » والاعان بلا عمل قد يكون نفاقا » 
والاسلام دون ولاء للشريعة الشاملة لسلولك السلم فيا بأتيه ویتهی عنه من 
أعمال القلوب والجوارح فوضی واضطراب . 


ومن هنا کانت خطورة موضوع الحلال والحرام فى الاسلام الذى هو 
شريعة خانمة لبناء حضارة أمة هى خبر أمة أخرجت للناس » وكانت جميع 
الرسالات السابقة تدريبا للبشرية على تقبل تلك الشربعة الحائمة » وتمهيدا 
لا کال الوعى فى تلك الأمة اختارة » فنصب الله أمامها الأعلام والدلائل ' 
فى الم الماضية » فا من أمة عدلت عن تشريع الله إلا أحذت بالدمار 
وافلاك » وما من فرد أغفل الأمر والبى إلا اختل أمره » واضطرب 
حاله » وهذا سبق النداء من المولى الجبار على لسان نوح إلى جميع الم 
بأن التطهر من ارام شرط لتبسبر الأحوال المادية والعنوية » وتام اللحلافة 
على الأرض + وقوة السلطان على العاندین » فقال تعالى : 


۱ ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا . برسل السیاء عليكم مدرارا . وممددم 
بأمرال وبنين ومجعل لکم جنات وجعل لکم أنبارا ) نوح : ۱۲-۱۰ . 


ولقد كتب الأأستاذ بوسف القرضاوى مند زمان کتابا فى هذا الموضوع » 
فكان بداية على الطريق جهدا مشكورا » ولكنه أغفل كل مايتصل بأعمال 
القلوب من الخلال والحرام » واكتق بالحديث عن الال والحرام فى أعمال 
الجرارح » فكان هذا الإغفال خللا فى ذلك الکتاب للأسباب التالية : 


» أن الصحابة رضوان الله علبم على جلالة قدرهم » ورسوخ علمهم‎ - ١ 
وعمق اعانبم » وقرسبهم من رسول الله صلى الله عليه وسلر كانوا أحرص‎ 
الناس على رعاية أعمال القلوب حرصبم على رعاية أعمال الجوارح » وقد رأينا‎ 
حنظلة الأسدى يشكو إلى ای بكر رضى الله عنهما أنه فى حضرة النى‎ 
صلى الله عليه وسل يعيش حالة من اليقن يرى فبا ببصبرة قلبه الغيب مشبودا‎ 
واضحا » إذ كان يسمع من الرسول الحديث عن الجحنة والنار فیتمثلهما كأنه‎ 
» يراهما رأى عبن » فإذا انصرف إل أهله » ومارس شئون حياته نسی‎ 
واستغلق عليه هذا الباب من المشاهدة القلبية » فخشی أن يكون هذا الحال‎ 
بابا من أبواب النفاق » ومع الصديق من حنظلة ۰ فخاف هو الآخر ء لآنه‎ 
جد مثل ما جد » وأسرعا إلى الرسول صلل الله عليه وسال يعرضان حالهما‎ 
عليه » فا لبث أن طمأنهما إلى أن هذا الحال ليس من النفاق فى شىء.‎ 
» ونحن لم نسبق أصحاب محمد صل الله عليه وسلم بالعر » ولا بإحكام الأعمال‎ 
. حى نقفل هذا الباب الخطر الذى ۸ يقفله أبو بكر » آرسخ الآمة إمانا‎ 


۲ - أن الانسان لا بتحرك فى أعماله سواء كانت فعلا أو ترکا حركة 
آلية بلا دافع قبى يدفعه إلى العمل ۰ ولا کان مواتا لا روح فيه ولا ی 
عمله » وهذا الدافع القلى هو الارادة والنية » ونحديد القصد من العمل » 
على أن تتطابق الجوارح مع القلب فى العمل ٠‏ والإرادة والنية يدخلهما 
الكشر من ألوان الداع التفسی » حى يتحول عمل الطاعة إلى ام » ويتحول 
ترك اطرام إلى حرام ء أو عبط العمل الذى ثم على نية صادقة بعد زمان 
۸ 


طويل » كأن عن التصدق على الفقبر بعد سنن ٠‏ وبعد أن نمت الصدقة 
على عقد كيح من النية » أو یم العمل خخاليا من النية » وكل ذلك شر عظم 
جهله الكشر من الناس حى العلماء مهم ى عصرنا الحاضر ء فلا يسع داعبا 
إلى الله إغفاله بای حال . 


۳- أن أعمال القلوب دقيقة المأخذ » تتقارب فا حدود الخلال واطرام 
تقاربا لا عکن تمبيز الباح منها واحظور إلا بعد تأمل دقيق على هدى من علي , 
شامل » وفقه عميق . وذلك كالتفاق الحرم والداراة الباحة » وکاحوف 
والرجاء مخلط بیپما علماء العصر ۰ فیضعون أحدثما مكان الآحر » والرجاء 
والغرة بالله جهل الناس حدودها فبلكون من حبث لا يشعرون » واظهار 
ما يستحب ساره من الأعمال تختلط فيه نية الدعوة إلى هذا العمل بالقدوة 
ونية الإعجاب بالعمل » والرغبة فى ثناء الناس » والفرق بن العجب والکر 
وببن المهابة والحشمة الى هی من خصائص الدعاة » فكل تلك مزالق تزل 
فما أقدام العلماء عن الطريق فضلا عن العامة والدشماء . 


۽ أن الأعمال نحتاج إلى صعة على وجه الشرع » وشروط الصحة ثابتة 
فى كتب الفقه » ونحتاج إلى إحكامها من القلب لقبوضا عند الله » فلا قبول 
للأعمال عند الله إلا بصدورها محيحة على مقنضى شر وط الصحة من القلب » 
ولا طاقة لنا عخفة موازيننا عند الله بفساد أعمالنا » وإجهاد أجسادنا . 


وإلى جانب هذا النقص فى كتاب الأستاذ القرضاوى ۰ فقد تساها, 
فى کدر من القضابا انی تعرض شا › وأبدى رأيه الشخصى فى كثر منیا 
دون حقبق ولا تمحيص ٠‏ مما دفع دار الاعتصام إلى رفع الحق فوق كل 
اعتبار » فعقبت على الکتاب - وهی ناشرته - علحق يضع الامور فى 
نصاما الصحیح » وأضربت صفحا عن التقصبر فى بیان علل ارام ق 
بعض موضوعاته » وامال بيان آثر الحرام فى مسخ الانسان ‏ وانتکاس 
مواز ن اطق فى عقاه » وانعکاس معانى الألفاظ فى عرفه » حى يصير 
الباطل حقاً » ولتق باطلا » كما آمل بیان الشبات واکتی محدیث 
مجمل عنا . . 


وقد خلا الکتاب من نحقيق موضوع شبادات الاستمار » وم یتدارکها 
المؤلف فى طبعته الآخيرة » رغم ذیوعها بن الناس > ول يعن كذلك باسلیعاب 
البدائل الإسلامية للمعاملات الربوية السافرة والمقئعة فى مواجهة تلك الأدواء 
الى استشرت حى لوثت مطاع الناس ومشار م ولباسبم بالحرام > وحرمم 
نعمة الرضوان الافی ٠‏ وووضعتهم أمام الله ورسوله فى حرب لا قبل فم 
ا » فى وقت تاج فيه المسلمون إلى عون الله وقد تداعت علهم الم فى 
حرب ضروس على مختلف المبادين » وهم فى قلة من المال والسلاح وال 
الحق » ولا سند فم إلا نصر الله الوعود لمن نصر الله بالعمل كنا بريد الله » 
لا كما تبرى النفوس واشتمعات . 


وحن لا ننتقص الرجل حقه » ولا نغض من جهده المشكور » ولكننا 
لوجه الق » وحق الإسلام » وأمانة الدعوة إلى الله وإلى سبيل الله > رأينا 
أن نتدارك النقص ٠‏ ونقم بناء جديدا على منهج جديد » ونسلط مزيدا من 
الضوء على قضایا الحلال والحرام » حى تتضح الرؤية » ويتكشف النفاق ٠.‏ 
ورسخ البقن بتفوق التشريع الافی على تلك الفقاعات الى يلوح مها 
الأقرام فى صور مذاهب اقتصادية أو سياسية لا هم شا إلا جمع الأتباع 
حول أوهام الشبوات » وعفن الدعارة المقئعة باسم التقدمية فى مواجهة ال جعية ؛ 
ومن وراء ذلك مخطط لثم بريد أن ينقض على أمة الإسلام » وذلك حى 
ینکفف لشبابنا وشبوخنا ما نخفيه تلك الأغلفة الفكرية افشة من مسوخ 
مشوهة فى اللحلقة والخلق » یعافها أهل الطهر والنقاء » ویألفها أراذل الناس 

من الآفاقين الناعقن خلف کل طاغوت » والتشبغن بأذبال الأقزام »المؤفين 
سفن من دعاة الفر عونية البائدة . 


ولقد رأينا حول الله أن يكون تفسیمنا لكتابنا هذا على أساس ثلالة 
مباحث وخاعة . 

وبذلك يم میج البحث متكاملاء لا نقص فيه من الرجهة الشكلية » 
نقم البناء فى الباحث اثلالة على آساس بیان العدل وهو الحلال > 
والظلم وهو الحرام . وى آوضا نتحدث عن عدل الإنسان فما بينه وبين ربه 
١١‏ 


وما يلبع ذلك من الباح واحظرر . وق الثاني نتحدث عن عدل ال نسان مع 
نفسه وما بلبع ذلك من حظوظ النفس والعقل والروح والجسد » حلاضا . 
وحرامها . 

وف الثالث نتحدث عن عدل الإنسان مع غيره » الفرد مع الفرد » والفرد 
مع الجماعة » والجماعة مع الجماعة » والآمة مع الآمة » وما يتبع ذلك من 
اطلال واخسرام . . 

ونسال لملم الفتاح أن يوقظ منا القلوب مكان العيون » وأن برفقنا لاتباع 
اليقين مکان الظنون » حى يتكامل من الوجهة الوضوعية ٠‏ وأن مجعله دعرة 
خالصة من قلوبنا إلى الله وإلى سبيله » وأن مجزی عنا رسولنا الصطبی صلوات 
الله وسلامه عليه ما هو أهله » وهو السمیع القر یب امحيب الفعال لما بريد . 


عبد القادر أحمد عطا 
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قالمع لم 


فضل العلل : 
قال الله تعای وس 0 
e‏ 
وقال تعالى : ( شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم . 
بالله علما حیحا كاملا » وبتوحیده توحيداً ریئا من الشبات ؛ عل 
حاص بالله » وبالملائكة » وبالعلماء من بی آدم . ولا شرف یدانی هذا 
الشر ف . 
والدنیا فقال وود رو ید و وروی 
ولقد كانت خلافة آدم على الأرض » وفضله على الملائكة بسبب 
الذى من الله تعالى به عليه » وحباه به دون اللائكة . ولهذا أمر 
الرسول صل الله عليه وسل أن يدعوه فيقول : (رب زدئی علما)(“. 
وأخرج الشيخان عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
من برد الله به خر | يفقهه فى الدين » . ویس أعظم تعبا من نان راد 
الله به لحر ون ر اد به ابر فقد سعد فى الدين والدنيا والاخرة . 


(۱) سورة العنکیوت : )٩‏ . 
(۲) سورةآل ععران : ۰۱۸ 
(۳) سور ة الحادلة : ۰۱۱ 
(4) سور له ۱ ۰۱۱4 
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وأخرج أبو داود » والرمذی » وان ماجة » عن ألى الدرداء قول 
رسول الله صل الله عليه وسل : « العلماء ورثة الأنبياء » . ولا كان معاشر 
الأنبياء لا يورثون فى الأموال » فلم يبق إلا ميراث العلم والهدى والدعوة إلى 
الله » ولا كان المراث فى الشريعة لرابطة الشسب » كان النسب الذی 
ربط بين العلماء والأنياء هو العم . 

والعلم هو العمل الباق بعد أن تتقطم الأعمال بالموت » ولصاحبه من 
لثواب ما يدوم حى تقوم الساعة » فقد أخرج مسل عن أنى هريرة قول 
الرسول صل الله عليه وسل : «اذا مات اي آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
علم ينتفع به » أو صدقة جارية » أو ولد صالح يدعو له » . 


ورجم فضل العلم إلى شرف عله » وهو العقل والقلب » وال شرف 
الموضوع » وموضوع العلم نفع الإنسان فى ذاته» وفى مجتمعه: فى الدين والدنيا 
والاخرة . وإذا نظرنا إلى تكوين الإنسان وجدناه جسداً وروحاً ٠‏ ووجدنا 
أن الله أقام الجسد عقومات هى الماديات » من الغذاء واللباس والسکن 
والمنكح وما أشبه ذلك » وأقام الروح والعقل وهی الجانب المعنوى من 
الانسان بالعلم والمعرفة » حى يستطيع جهاد النفس والانتصار على الموى ع 
وكان من الضرورى اللازم أن يتوازن ال جانبان » حتى لا يطغى جانب على 
آخر ؛ فيختل توازن الانسان » ويفقد قدرته على العمل الذى أراده الله › 
فاذا أقام ابلسد دون العقل و الروح» اندفع بشبواته خرب ذاته » وخر ب حياة 
الاخرنن » وإذا أقام العقل والروح ؛ دون ابلسد عجز أو استأسر لخرافة 
وابلنون . فتحقق أن العلم لا يقل أهمية للروح والعقل عن أهية الغذاء مسد ؛ 
حى یصدق الإنسان مع ربه تماما . 

وجميع العلوم النافعة مندوب إلما ۰ كالزراعة » والتجارة » والحدادة ) 
وصناعة السلاح » والتنقيب عن المعادن والر وات فى باطن الأرض وغيرها › 
وهناك علوم محرمة نشير [إمبا فها يل : 
۱۹ 


تفسبر القرآن بافوی والکذب على الرسول : 


القرآن هو الأصل الأول فى الدن » والنص التواتر الذى ۸ پلحقه تبدیل 
ولا حریف ۰ والراد الحقيى منه لا يعلمه إلا الله » والسنة هی الأصل الثانى» 
وقد تكفل الأتمة ببيان ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولهذا 
كان تفسير القرآن باموی حراما ؛ فقد أخخرج الترمذی عن ان عباس قول 
رسول الله صلى الله عليه وس : و اتقوا الحديث عى إلا ما علمم » فن كذب. 
على متعمداً فليدوأ مقعده من الثار » ومن قال فى القرآن ر أيه فليتبوأً مقعده 
من النسار 4 . ١‏ 


وأحسن الأقرال فى معنى الحديث : أن من قال فى القرآن قولا يعلم 
أن الحق غير ه فليتبوأ مقعده من النار » ومن قال فى معانى القرآن قولا يوافق 
هواه » وما ميل إليه من التساهل ف أمور الحلال والحرام » فليتبوأ مقعده من 
انار . فلا يجوز امجوم على معانى القرآن دون نظر إلى أقوال العلماء الأثبات؛ 
أو نظر فا اقتضته قوانين العم > كالنحو واللأصول وغر ها . 


فن كان له هوی ومیل إلى أمر من الأمور ء أو سلوك معن » فيتأول 
القرآن على ما يوافق هواه » ويصحح بدعته » کا يفعل کشر من علماء عصرناء 
أو يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية » من غير نظر فى أساليبه » وما فما 
من الحذف والإضار وغيرهما » فقد دحل فى زمرة من فسر الفرآن مبواه » 
وحق عليه الوعيد . 

والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الكبائر » لانه 
يضل المسلمين » ويفسد عقائدهم » ويشيع الکلب بيهم ؛ وقد أجمع الأمة 
على تحر م الكذب على الرسول فما كان فى الأحكام ؛ أو الترغيب وار هيب 
والمواعظ » فكله من أكير الكبائر » وقد خالف الكرامية » فقالوا : جوز 
وضع الحديث فى ار هيب وار غیب » وتابعهم على ذلك كثير ٠ن‏ جلة الزهاد 
والمتصوفة والوعاظ . وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
ومن کذب على متعمداً ليضل الناس » . الحديث : وقالوا : هذا کذب 
له لا عليه . 


( م ۲ - اللال والحرام ) 3 


وقد رد العلماء على حديمم بأن زيادة ( لیضل به الناس ) باطلة باجماغ 
الحفاظ » وقال الطحاوى : لو صحت لكانت للتأكيد ۰ کقوله تعالى ٠‏ 
( فمن أظل من افترى على الله كذبا ليضل الناس )١()‏ . وقالوا كذلك : 
إن اللام ف ( ليضل ) ليست للتعليل » ونما هى للصيرورة . فيصير معناه : 
أن عاقبة كلم الإضلال . كقوله تعالى : ( فالتقطه آل فرعون ليكون فم 
عدوا وحزنا )2 . 

وإذا كان هذا كله حراما » فالسكوت على فاعله حرام » والجلوس 
ق مجلسه » والسماع منه حرام هو الآخر . 


الجدال فى القسرآن : 


وما ابتلى به المسلمون ومازالوا فى البلاء به : الجدل والمراء » ومنشأ 
ذلك كله هوى اللفس » ورغیها فى التصدر والشبرة »> وحب الثناء من 
الحلق . وأشنع ابلعدل الجدل فى القرآن . قال الله تعالى : ( ما ضربوه لك الا 
جدلا بل هم قوم خصمون ) . . . وقد جاء فى النكير على ذلك أحاديث مصاح 
عن نی صل الله عليه وس . منها ما آخرجه الشيخان عن جندب : «اقرآوا 
القرآن ما اثتلفت عليه قلوبکم » فاذا اختلفتم عليه فقوموا » . وأخرج الشیخان 
عن عائشة : « أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » . وأخرج ابن ماجة عن 
ی أمامة : « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » ثم تلا : 
( ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) . وأخرم أبو داود عن 
أبى هررة : المراء فى القرآن كفر » . 

قال ان الاثر فى الهاية : المراء : الجدال . والقارى : المحادلة على 
مذهب الشك . وقال الطیی : هو أن روم تكذيب القرآن بالقرآن » ليدفع 
بعضه ببعض ٠‏ وقيل : هو جدال أهل الأهواء ومذاهب عل الكلام ؛ 
والباعث عليه الانتصار للهوى » وليس منه الحلاف فى أحكامه من الحلال 


(۱) سورة الأنمام : 144 , 
(۲) سررة القصص ۰۸ 
.۱۸ 


والحرام » فقد جرى ذلك بين الصحابة ومن بعدهم من السلف . وقیل 
االملاف حول القراءات » فيدعى كل قارئ أن قراءته صحيحة » ومححد 
قراءة صاحبه » وكلاهها مبزل . ۱ 


فكل ذلك حرام » ومنه التأويل فى مسائل الحلال والحرام من غر 
استناد إلى الأصول » ولكن انتصاراً للهوى » كا يفعل كثر من العلماء 
فى عصرنا حول الربا والحمر وغيرهما . 


اتباع التشابه فى القرآن : 


أخرج الشيخان » واللسانی» وأبو داود » عن عائشة : قرأ رسول الله صلى 
الله عليه وسل :( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آیات حکنات هن أم الكتاب 
وأخر متشاءبات فأما الذن فى قلومم زيغ فيتبعرن ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأوبله وما بعلم تأوبله إلا الله والراتخون فى العم بقولون آمنا به كل 
من عند ربنا وما يذ كر إلا أولو الألباب ) . . . ثم قال رسول الله صلی 
الله عليه وسل : و فاذا ری این عون ما ناه ها لین 
الله فاحذروهم ۷ . 
وقد اختلف العلماء فى معى احکم والمنشابه » فقال جار عبد الله : 
اک ما عرف تأويله » وفهم معناه وتفسيره » والمتشابه : مالم يكن لأحد 
إلى علمه سبيل ما استأر الله بعلمه دون خلقه . وبذلك قال الثورى » والشعی . 
وغيرهما . قال القرطبى : وهذا أحسن ما قيل فى المتشابه . ونحوه ما قاله 
عمد ان افر بن الربر + الحككات :هن الى فا حجة الراب وعصمة 
المباد . ودفع الخصوم والباطل » ليس لما تصريف » ولا تحريف عا 
وضعن عليه . والمتشاءبات هن تصريف وتحريف وتأويل » ابتل الله چن 
العباد » وبه قال مجاهد ؛ واستحسنه ان عطية » وان كثير » ولكنه نسبه 
إلى محمد بن إسحاق بن يسار . 
والذين يتبعون المتشابه من القرآن إنما مجمعونه من القرآن لاضلال 
العرام ۰ كا فعلته الزنادقة والقرامطة والباطنية من الطاعنين فى القرآن > 
۱۹ 


أو طلبا لاعتقاد ظواهر التشابه » كما فعلته امحسمة الذين جمعوا ما فى 
الكتاب والستة ما ظاهره النشبيه حى اعتقدوا أن الله جسم جسم » وصورة 
مصورة ذات وجه وید وعن ورجل . 

ومذهب الصحابة والسلف : ترك التعرض لتأويلها » مع القطم باستحالة 
ظواهرها . وخبر ما وقعت عليه فى هذا الشأن ما قاله القاضی آبو زید 
الدبوسى »فى مخطوطته الجليلة ( الأمد الأقصى ) : إن إثيات المعنى الحميد 
لله تعالى فى التشابه واجب » وعم حقيقته مفوض إليه سبحانه . فالوجه واليد 
والعين بالنسبة لله تعالى معان حميدة » نثبنها له » وندع علم حقيقتها له » 
دون أن نبدى فما رأيا » بل نؤمن ما على هذا الوجه دون زيادة . 

وهذا قال ان عمر » وان عباس ؛ وعائشة » وعروة نن الزبير » 
و مر ن عبد العزيز » والطبری فى تفسيره : إنه مذهب مالك . قالوا : 
إن الکلام قد تم عند قوله تعالى : ( وما عل تأویله إلا الله ) . وبه قال الکسائی 
والأحفش والفراء » وأبو عبيد . وعليه فالر امون فى العم پقتولون : ( آمنا 
به كل من عند ربنا ) . فهو استئناف كلام . وبه قال ابن مسعود وألى بن 
كعب كذلك . ولو كان الكلام متصلا لم يكن لقوله تعالى ( كل من 
عند ربنا ) فائدة كا قال الحطانى فى معالم السئن . 

هذا هو رأى جمهور العلماء المسلمين فى هذه المسألة » وله كباره ع 
كابن القم فى إعلام الموقعين ؛ وإمام الحرءين فى الرسالة النظامية » وغير هما . 
فكل من أراد إظهار علمه وتفوقه من علماء العصر باللحوض فى مثل تلك 
المسائل » أو أجاب عنها سائلا بغر ما كان عليه الصحابة والسلف فقد زاغ 
قلبه » وتعرض الكفر » بل واستحق الأدب كا فعل تمر مع صبيغ » 
إذ استمر يضربه كل يوم حى تاب عن اللوض فى تلك المسائل . 
صحبة أهل الأهو اء والفسق : 

وصيانة المسلمين من الاضطراب الفكرى » وحفظاً لإبمائهم من الزلزال 
بتأثير أهل الأهواء والبدع ؛ شرع الرسول صلى الله عليه وسلم هجرهم وعزلم 
عن امجتمع + حی تتحقق توبنبم من انحرافهم عن سان الاعان القوم » وهذا 
۲4 


السلوك فى الاسلام من اللبی عن المنكر بالقلب ویدخل فى زمرة أهل الأهواء 
كل منکری العصر من عبید الثقافة الغريبة عن الاسلام» من يفاضلون بين النظام 
الاسلامی والأنظمة الأخرى » أو يدعون لمذهب سیامی إلحادى » أو تلقون 
على الإسلام الأباطيل و پذیعونبا بين الشباب ؛ أو نهجمون على شخص الرسول 
وأصحابه بالباطل » أو رتکبون منكرا ظاهر ا ولا جدی فيم نصح الناصمين » 
وهم بكل أسف كثرة فى الأمة » نسأل الله لا وهم الحداية . 

وأصل التحرم فى محبة أهل الأهواء ما أخرجه مسار عن ابن عمر وقد 
قيل له : إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن » ويتقفرون العم ( أى يبحثون 
عن غامضه ) وذكر من شأنهم » أنهم يقولون : لا قدر ۰ وأن الامر أنف . 
قال : « فاذا لقيت أولئك فأخر أفى ریء مهم » ونم می راء » والذى 
محلل به عبد الله بن عمر » لو ن لأحده مثل أحد ذهبا فأنفقه » ما قبل 
الله منه حى بومن بالقدر » . الحديث . قال النووى : وقول ان عمر ظاهر 
فى تکفر القدرية . ونقل عن القاضى عياض : أن الكفار نما هم القدرية 
الأوائل وهم الفلاسفة 

وأخرج أبو داود عن آی ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أفضل الأعمال الحب ف الله » والبغض ف الله » . قال ان رسلان فى شرح 
سئن ألى داود : فيه دلیل على أنه مجب أن یکون للرجل أعداء يبغضهم فى 
الله » وأحباء محم فى الله . 

وق بی الرسول صلى الله عليه وس عن سمبة الثلاثة الذين تخلفوا 
عن غزوة تبوك من الصحابة حى زلت توبتهم فى القرآن دليل على نحريم 
حبة كل من عارض إجماع السلمین رأى يضر بالدين » أو يفوت مصلحة 
للأمة » أو للدعوة الإسلامية . قال كعب بن مالك أحد الثلاثة ‏ : نسورت 
جدار حائط أنى قتادة وهو ان عمى ‏ فسلمت عليه » فوالله ما رد على السلام . 

وصحبة أهل الأهواء مجلبة للعنة الله على الأمة » وقد ضرب الله المثل 
للأمة المحمدية ببى إسرائيل فقال تعالى: ( لعن الذين كفبروا من بى إسرائيل 
على لسان داود وعيسى ن مرم ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون . انوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه ) ۲٩‏ . وقد كانوا یہی بعضبم بعضا » ثم 


۳۱ 


اللعنة » لأن حقيقة الى عن المنكر بالقلب هی : اعيزال أهله وکر اهينهم 5 
لا موادم وهم . 


طلب العسل لغبر الله : 

الأصل فى هذا المحظور من القرآن أن كل أعمال الر من الطاعات 
والمثر وكات إذا أريد ما الدنيا فهذا حرام . قال الله تعالی : ( من كان .ريد حرث 
الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان بريد حرث الدنيا نواته منها وما له فى الآخرة 
من نصیب )6 . وقال : ( من كان بريد العاجلة عجلنا له فما ما نشاء 
أن نرید ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحور) "© 8 و استیحقاق 
0 4 رة من تعيب ا ا 
لله وحده دون شىء آخر سواه . 

ولا کان العم أساس السلوك الاسلاهی » وعدة الدعوة إلى الله وإلى 
سبیله » كان النكير على من بریدونه للدنيا شديداً . فقد أخرج أبو داود 
وان ماجة عن ألى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسم قال : « من 
هآآآ حزي a‏ 

0 ا ا 07 

عن ألى بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « بشر هذه الامة 
بالسناء والنصر والشكين » فن عمل مهم عمل الاخرة رید به الدنيا فا له 
فى الآخرة من نميب » . 

و رتکب هذا احرم كشر من العامة دون وعى ۰ كالتجار مجعلون 
صدقاهم دعاية لتجار تمم » فیجمعون الناس ومحيسونهم أمام المارة زمنا 


(۱) سورة الشورى : ۲۰ 


(۲) سورة الإبراء : ۱۸ 
۳۲ 


حى یشیم ار ۰ ثم يعطوتهم . والطلاب الذین يصلون لله فى أيام 
امتحانانیم لينجحوا ؛ و كن يعلن عن بناء مسجد و لجمع المال لیتجر فيه 
قبل بناء المسجد . 

ورتکبه كثير من غير العامة » کن بظهر شعار الصالحدن لنساق إليه 
الهدايا والطرف » ومیم كثير من شیوخ الطرق الصوفية فى عصرنا » وکن 
يتصدر للوعظ ليقال : إنه عام » ومن یوم الناس فى الصلاة فيجود القراءة 
ليقال : حافظ للقرآن » وكل من بقدم نية الدنيا فى أعمال الدن فهو من هذا 
النوع » إلا إذا قدم النية لله » ثم آنته الدنيا دون أن يقصد إلما ابتداء » 
فهذا ليس منم . 

ومن آراد أن يعرف نيته وصدقها فلينظر » هل ذا حرم من المسال 
على عمله غضب ‏ أم استوى عنده الحرمان والعطاء ؟ فإن غضب فهو بريد 
الدنيا بعمل الآخرة » ولینظر العلماء » هل إذا حصلت هداية الداق على غر 
أبدسهم يغضبون ؟ فان غضبوا فهم مريدون للدنيا بعمل الآخرة .0 
النساهل ف الإفناء : 

ولا كان العلماء مسئولين أمام الله عن تعلم ابمهال وإفتالهم فى شئون 
ديهم إذا تصدوهم بالاستفتاء » وكانت اللحكومات تلجأ إلى الفتن فى بعض 
المسائل الى تتصل عصالح معينة » فقد ألزم الله تعالى هولاء العلماء أن 
بلئزموا بالحق وحده » دون أن يتمسكوا بأهواتمهم » ولا بأهواء الحكام » 
إذ يأنفون أن يقولوا : لا ندرى حيما مجهلون » فیفتون بغر عل ولا هدى › 
وتدفعهم نفوسبم الشر رة إلى اكتساب رضا الحكام باستئزال غضب الله » 
فيؤولون النصوص عا يناسب رغبانهم . وق هذا إفساد لأديان الناس » 
وخيانة للأمانة » واستهزاء بشريعة الله » وعبث بالقم العليا للإسلام . 

ولقد حمل الرسول صلى الله عليه وسل العام المنساهل فى الفتوی والمضل 
لغره بتساهله إثم طالب الفتوى . فقال فيا رواه عنه أبو هررة وأخرجه 
أبو داود  :‏ من أفى بغر عل كان إنمه على من أفتاه ٠‏ . وزاد سلمان المهرى 
فى حديثه : ١‏ ومن أشار على أخيه بأمر بعلم أن الرشد فى غيره فقد خانه » . 


۳۳ 


والخش و انفيانة حققان فى هذه الحالة » ومن غش المسلمين فليس منهم » 
والحيانة عم من أعلام النفاق . 


وقد يبادر أشباه العلماء دون أن يسألوا فينشرون فى الصحف آراءهم 
الشاذة االفة للإجماع رغبة فى أن يشتهروا على ألسنة العامة » فيخرج آحدهم 
على الناس برأى يبيح الربا » أو يبيح نوعا معینا من اللحمور > وهم شر الق 
عامة . وشأنہم شأن الحرم الذی ريد أن يشتير اسمه وان اقترف أقبح الجرائم » 
وسلکته السلطات فى عداد الخطربن على الأمن العام . 


کم لمم : 
وعلى هذا فن لم يعلم فلیقل : لا آدری . ومن عل فقد وجب عليه إجابة 
السائل على وجه الحق . فإن كم العلم عن طالبه فقد باء بلعنة الله . وقد توعد 
الله من کنم ما أنزل الله من العلم فقال : ( إن الذن يكتمون ما أنزلنا من البینات 
والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله )01 . وقال : 
( ولا تكتموا الشبادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه )(0) . وبذل العلم لطالبه 
شبادة لله تعالى لا مجوز کتمها . 


عليه وسل قال : « من سثل عن عل فكتمه آبلمه الله بلجام من نار يوم 
القيامة 4 وسند ألى داود حسن . 


والتحرم يتعلق بكم الع الضرورى الذى يتعين على السائل فرض 
علمه کا قال اللمطانى فى معالم الستن + ومن جاء مستفتيا فى حلال أو حرام » 

فن كم الق عن طالبه فى هذه الحالة فقد استحق الوعيد الثابت فى الحديث › 
وكذلك من جاء رید الاسلام طالبا أن بتع أركان الدن . أما توافل العلى » 
وما لا حاجة للانسان به فلا یستحق کائعه هذا الوعید . 


(۱) سورة البقرة : ۹« 
(۲) سور ة البثر: : ۲۸۳ , 


۳ 


السحر : 

السحر ثابت فى القرآن الکر م ۰ وقد آمرنا بالاستعاذة من شر النفائات 
فی العقد . وقال تعالى : ( واتبعوا ما تتلو الشياطن على ملك سلیان وما کفر 
سلیان ولكن الشياطن کفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكن 
ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إا نحن فتنة فلا تکفر 
فيتعلمون مهما ما يفرقرن به بین المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد 
إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله 
فى الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون )(۱) . 


فى الابة نصريح بان السحر كفر . فالشياطن الذين يلقون السحر إلى 
أوليامهم کفر وا . وهاروت وماروت کانا بقولان : ( إا خن فتنة فلا 
تكفر ) . وهذا تأكيد للبيان . ولهذا روى قتل الساحر عن عمر » وعمان » 
وان مر » وحفصة » وأنى موسى > وقيس نن سعد » وعن سبعة من 
التابعين » وبه قال أحمد » وأبو ثور » وإسحاق » والشافعى ؛ وأبو حنيفة . 


وقال الإمام الغزالى : إن السحر يقرن بألفاظ من الكفر والفحش 
اخالف للشرع » ويتوصل به إلى الاستعانة بالشياطين » وحصل من جموع 
ذلك کم إجراء الله تعالى العادة أحوال غريبة فى الشخص المسحور » 
ومعرفة هذه الأسباب من حيث نا معرفة ليست عذمومة » ولكلها ليست 
تصلح إلا للإضرار بالحلق » » والوسيلة إلى الشر شر » فكان هذا هو السبب 
فى كونه علما ملموماً . 


وأخرج مس عن ألى هربرة عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
0 الموبقات : الشرك بالله » والسحر » . الحديث . والموبقات 
: الهلکات » لأن فما هلاك الإنسان فى دينه ودنياه وأخراه . 


أما فى دينه فان طالب السحر يغار بدعوى الساحر » فيعتقد السحر فاعلا 


(۱) سررة البقرة : ۰.۱۰۲ 


۱ فى الکون من دون الله » م یتفلت من عری الاعان بالله شيا فشيئاً حى 
يلجأ إلى السحرة والمشعوذن فى شئون حياته كلها ؛ ویدع دعاء الله و اعتقاد 
سلطانه على الكون . 


وأما فى دنياه فک رأينا من اناس ضاعت روانهم فى طلب السحر 
وتعلمه فى عصرنا » وانكبوا على الحرافات » وآسپروا لیالہم فى تجارب 
استخدام الجن » وأغفلوا بالكلية ‏ إلى جانب الحسران المادى ‏ فرائض 
الله علهم » وما جنوا من كل ذلك شین . 

وأما أخراهم فيكى فى خسرانها قول الله تعالى: ( ولقد علموا لمن اشتراه 
ما له ف الآخرة من خلاق ) . فقد بارزوا الله بالعصيان فى الدنيا » ولجأوا 
إلى أعدائه من مروجى خلائق الکفر والحرافة » وكى بذلك خسار . 


ويلحق بالساحر جهال المتصوفة و احاذیب الذن پوهون العامة وبلهاء 
المثقفين أنهم يستطيعون استازال النفع والضر » و علکون بوسائل غيبية أن 
بقضوا الحاجات لأحباتهم » وعنعوا ادر عن مبغضهم » بل پوهمونهم 
أمبم إذا غضبوا فقد غضب الله » وإذا رضوا فقد رضى الله > وأن الناس 
لیس لم حق الاعتراض على ام وان خرجت عن حد الشرع »> ويوهمون 
لاس بدورمم الفعال فى المملكة الباطنية . ولیس هذا من خلاثق الاسلام 
فى شىء ۰ إن لم يكن دعوة سافرة لاحیاء القرمطة والإسماعيلية وغيرهما من 
الاهواء الضلة الوبقة . 


وکل ما كان صدا عن طریق الکتاب والسنة وسلوکهما » ومناهج 
الصحابة والسلت » وابتداعا لسالك مضادة لسالكهم > فهو علم محرم ؛ 
واتباعه محرم » وجب معاملة أهله على شريعة العزل وعدم احالسة وعدم 
السلام » حى لا يستشرئ خطرهم إلى أوساط جديدة . 

وإنما أثبتنا السحر هنا ولم نثبته ف القسم الثانى وهو احرمات فما یتعلق 
بالعقيدة » لأن السحر عل تطبع فيه الکتب ٤‏ ويتخذه جهلة الناشر ن وسيلة 
للكسب » ولم جمهور من القراء غفيز . 
فى 


فحش الشعراء ونفاق الادباء : 


قال الله تعالى : ( والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر آنهم فى کل واد 
یمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون . إلا الذدن آمنوا وعملوا الصالحات 
وذکروا الله كشيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا )(۱) . 


ذم الله تعالى الشعراء ؛ واستلی مهم الذن آمنوا وعلوا الصالحات 
وذكروا الله كشراً وانتصروا من بعد ما ظلموا . فدل ذلك على أن من 
الشعر ما هو محظور » ومنه ما هو مباح . وعلى الوجهین جاءت السنة النبوبة . 
فقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم شعر كعب بن زهير وعفا عنه » ونخلع 
عليه بر دته » وقال فها أخرج مسا عن ألى هريرة : أصدق بيت قالته 
الشعر اء : 


» ألا کل شی ء ما خلا الله باطل ٠‏ 

واستنشد الشريد ن سويد الثقى من شعر أمية بن أنى الصلت وقال فما 
أخرج مس و فلقد كاد یسم فى شعره » . وقال أبو سعيد اللحدرى فيا أخرج 
عنه مسلم وغيره : بينا نحن نسر مع رسول الله صلى الله عليه وسل بالعرج 
- قرية على نحو تمانية وسبعين ميلا من المدينة - إذ عرض شاعر ينشد > 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « خخذوا الشيطان » أو أمسكوا الشيطان» 
لأن عتلء جوف أحد م قيحاً خبر له من أن عتلىء شعراً » . 

قال الشافعى : الشعر لا يكره لداته » وإنما يكره لمضمناته . أى إن 
حسنه حسن » وقبيحه قبيح . وقال القرطى : الشعر الملموم الذى لا حل 
سماعه » وصاحبه ملوم » هو اشکل بالباضل ۰ حى یفضلوا 
اجن اناس على عنترة » ومبتكوا الرىء ويَقْسقوا التى » وأن یفرطوا ى 
اقول بمالم يفعله المرء رغبة فى تسلية انفس + وتحسان القول . وعلى هذا مخرج 


(۱) سورة الشعراء : ) ۲۲۷۰۰۲۲ , 
۳۷ 


قول ارمتول ”صل ال عله وسل عن الخاد الذي مه : و خذوا الشیطان ‏ . 

فلعله كان من المتكسبين » المفرطين فى المدح إذا أعطوا » وف الذم إذا 
لم يعطوا . ورج تشجيعه مسان بن ثابت وان رواحة › لأنهما كانا يدفعان 
عن الإسلام شر الكفار وهجاءهم للسلمن . وقال النووى : المذموم من 
الشعر هو الفاحش وغير الفاحش إذا استکتر منه الإنسان حى غلب عليه » 
أما يسبره فباح . 


ویلحق بالشعر احظور تلك الأشعار العامية الى يتغتى ما المغنون فى 
وسائل الإعلام ما فيه من تكسر ونخنث » ودعوة إلى الفسق والفجور » 
واستدعاء للشروات الدنيئة » وإيقاظ لما خد مما » وتمجيد التخاذل والاستكانة 
للدموع الآثمة» أو تعظم للأقزام المستبد.ن المتسلطين . "كما تایح به 
الكتابات الصحفية النافقة الى تنحو ذلك المنحى التحرف » أو تزع نحو 
. جرد النسلية والإلهاء » أو تبالغ فى الحديث عن دور الحيالة ومن يعملون 
فا » أما الكتابات الجحادة الهادفة فباحة كالشعر اشادف اما . 


و داهية الدواهی تلك الكتب انسية المكشوفة » فکتابها حرام » وقراءتها 
حرام » وکسپا حرام ؛ لأن هدفها هو الكسب على حساب الفضيلة . وهدم 
الاخلاق و نحطم شباب الامة . ومثلها تماما وسائل التعبر الأخرى ؛ 
وکذلك الصور العارية الى باع سرا لإثارة الشبوات » فان لها حكم الکلمة 
در اما . 


التشدق ف الكلام : 


أخرج الترمذى وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل قال : « إن الله يبغض البليغ من الر جال الذى يتخلل 
بلسانه محلل الباقرة بلسانها » . البليغ : البالغ فى فصاحة الكلام . الدى يتخلل 
بلسانه : أى يدر لسانه حول أسنانه مبالغة فى إظهار فصاحته . تخلل الباقرة : 
| أى البقرة باسانما حينا تأكل . 


۳۸ 


وبغض الله لهذا النوع من الناس دلیل على حرمته . وهذا صنیع كثير 
من العلماء والوعاظ والخطباء » والذين يلقون على الناس الأحاديث الدينية 
فى وسائل الإعلام لا يبتغون ما النصيحة والتوجيه الخالص لله وإنما مجعل 
آحدهم همه كله فى التواء لسانه » وتشکیل صوته وصنعه هثل التعاظم والكبرياء . 


ولو عم هولاء أن صناعتهم هذه تحول دون وصول کلمانهم إلى قلوب 
الناس » وأن كثيراً من الناس يشيعو هم بالسخرية والضحك لحاولوا المودة 
إلى الطبيعة والوقار 3 فإن لم يكن لم وقار فى طبعهم > فلیدربوا أنفسهم 
على الوقار وإخلاص القاب لله فى الکلام كما دربوا أنفسهم على هذه الانحرافات 
امحجلة » و نسأل الله السلامة . 


کر مقتا عند الله أن تقو لوا ما لا تفعلون : 


تلاك سنة اسئنها كثبر من علماء العصر ووعاظهم > فقد أصبح العلم عندهم 
صناعة ومكسبة للعيش ۰ فلبسوا لكل حالة لبوسها Ce‏ 
والحرام ليصلوا إلى غرضهم ؛ ولکنهم لم يعملوا عا علموا وما تكلموا > 
ولبس ذلك من العم فى شىء ۰ فالعلم فى الإسلام هو العمل » ولذلك شدد 
اللہ اتکبر على من لا يعمل ما علم فقال تعالى : ( أتأمرون الناس بالر وتنسون 
آنفسکم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون )(۱) . وأفصح عن الحرم ف 
فوله تعال : ( ل تفولون ما لا تفعلون . کر مقتا عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلوت )(۲) . 

رو وین یمهم بو کر 
وإنما كان القت هكذا من الله لأن أمثال هؤلاء العلماء والوعاظ هم فى 
الحقيقة قدوة للناس » وإلعامة ينظر ون إلى آعماهم قبل أن يستمعوا إلى كلامهم ؛ 
وعدم ملهم عا يقولون بوهم العامة أن هناك رخصة فى هذا الثرك » وى 
هذا الباب ضلال أى ضلال . 


(۱) سورة البقرة : )؛ . 
(؟) سورة السف : ۳٠۲‏ , 


۳۹ 


م يكن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوهم من أهل الول 
فى شىء » وإثما كانوا من أهل العمل قبل كل شیء . قال ابن عمر : كان 
آحدهم عکث فى حفظ السورة الشهور » وذلك أنا كنا نتعلم العلم والعمل 
جميعاً . فإتقان العمل بالعلم كان قصاری جهو دهم > ول بور عن أحدهم قول 
بلا عمل » وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن خطبه بالطوال کخطب 
علماء العصر ۰ وقد علل الصديق ذلك بقوله : إن کثر الكلام ينسى بعضه 
بعضا . وقال ابن مسعود : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا 
بالموعظة خشية الملالة . فلو عبج علمانا هذا السبيل » وعملوا عا علموا » 
وجعلوا من أنفسم قدوة بالعمل » لأفادوا السلمن » واتقوا مقت الله 


و تفه الشديد ۱ 
ففالعشيدة 


عقيدة المسم ثابتة فى الكتاب والسنة . وخخلاصها : إسلام » وإعان » 
وإحسان . فالإسلام : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الركاة » وصوم رمضان » وحج البيت من استطاع إليه سپیلا. 
والاعان حاص بالأمور المغيبة على شرط التصديق القلى » و اطمثنان النفس > 
وعدم الشلك » وعلى وجه العموم والشمول . وهو : الاعان بالله » وملائكته» 
وكتبه ورسله » والیوم الاخر > والقدر خيره وشره . والاحسان : مراقبة 
الله فى العمل كأنه مشاهد له » أو كأن العبد مشاهد لربه وهو يعمل . 


هذا هو المراد من كل مسل > » أن يمن به ويعمل عقتضاه . وأما البحث 
نحول زيادة الز عان و نقصه ی فروع علم الكلام فأمور لا تفيد فى 
الدن ولا فى الانيا وان .:سأل الله إنسانا يوم البعث عن زيادة الاعان 
اق وا رس و 
بز عدا كله ۵ ۱ بو ر الى تضر بإعان الممن حى يسل من الشرك 
والنفاق وسائر الافات الى تزلزل الاعان . 


الخلف بالبراءة من الإسلام : 


اعتاد الناس فى العصر الحاضر أن محلفوا بالراءة من الاسلام » أو علة 
رم الإسلام » فيقول حدم : أكون ریت من ديى 6 أو ریت من 
دن الإسلام إن فعلت كذا » أو إن كنت فعلت كذا . أو أحلف بالبودية 
2 و بالنصرانية . وهذا المين كبيرة من الكبائر بصرف النظر عن وجود 
كفارة لهذا العمن أولا . 


و رجم تحر م إلى حديث ألى داود عن ثابت بن الضحاك قال : إنه 
بيع رسول الله صلی الله عليه وسل تحت الشجرة ‏ وأن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : « من حلف علة غير ملة الإسلام کاذباً فهو كما قال » . 
الحديث ., وأخرجه البخارى فى الجنائز والأدب والنذور » ومسل والرمذی 
والنسانى فى الاعان » وان ماجة فى الكفارات . 


والظاهر أنه يكفر بذلك . قال ان حجر : ومتمل أن یکون المراد 
المديد والمبالغة فى الوعيد لا الحكم » یمی : فقد استوجب عقوبة من كفر . 
ونقل صاحب عون العبود عن ان المنذر : أن الحكم ليس على إطلاقه فى 
نسبته إلى الكفر » بل إن المراد أنه كاذب مثل كلب المعظم لتلك الجهة 
امحاوف ما . وعلى أى حال فلم خرج تلك التأويلات هذا الحالف بذلك عن 
الوقوع فى الحرمة . 
وأخرج أبو داود عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« من حلف فقال : إلى بریء من الاسلام » » فان كان كاذيا فهو كا قال ؛ 
وان كان صادقا فلن یرجم إلى الاسلام سالا » . 
قال ان حجر : قال النذر : العتلف فیمن قال : أكفر بالله ونحو 
ذلك إن فعلت » ثم فعل . فقال ان عباس » وأبو هريرة » وعطاء ؛ 
وقتادة » وجمهور فقهاء الأمصار : لا كفارة عليه » ولا يكون كافرا 
إلا إن أضمر ذلك بقلبه . ومعنى عدم وجوب الكفارة : وجود الإثم » 
۳۱ 


وعدم دخوله تحت الا مان الى تجبر بالكفارة . وقال الأوزاعى والثوری 
وأو تفه و آم وساف : هو يمن »> وعليه الكفارة » قال المنذر ؛ 
والأول أصح » لقوله : « من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الهم 
ول يذكر كفارة . فأراد التغليظ حى لا يجترئ أحد عليه . 


وقال صاحب عون العبود : فيه دليل على أن من حلف بالراءة 
من الاسلام يأثم » ولا تلزمه الکفارة » وذلك لأنه جعل عقوبتها فى دينه » 
ول جعل فى ماله شيئاً . 


وان صدق فى ينه فلن رجم إلى الاسلام سالما » لانه استخف بالاسلام 
فيكون آعا بالحلف ... واللحلاف كا قلنا : لا مخرج الانسان من الوقوع 
فى الحرمة » ون أحرجه من الکفر » فضلا عن أن الحالف عثل ذلك لا ييرأ 
من جر بمة عدم احبر امه لدينه . 


نی القس‌در : 
مذهب أهل الحق : إثبات القدر . ومعناه : أن الله تعالی قدر الاشیاء 
فى الأزل » وعل آنا ستقع على حسب ما قدرها . فكل ما فى الکون من 
الوقائم والحوادث والکائتات ما كان وما سیکون مقدر من الله تعالی من قبل . 
وقد أنكر القدرية هذا وقالوا : إن الله لم يقدرها » ولم یتقدم علمه مها » 
وأنها مستأنفة العم » أى : ما يعلمها بعد وقوعها ؛ ثم تطورت هذه البدعة » 
فقال أصحاما : إن القدر ثابت لله » ولكلهم يقولون : الخير من الله > 
والشر من غيره . 
وقال إمام الحرمين الجويى فى كتابه ( الارشاد ) : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « القدرية جوس هله الآمة ) . شپهم م لتقسيمهم ار 
والشر فى حكم الإرادة » كما قسمت انحوس ۰ فصرفت ابر إلى ( بزدان) » 
والشر إلى ( أهرمن) . وهذا الحديث أخرجه أبو داود والحام وقال : 
ديح على شرط الشيخين . 
۳۲ 


وهذه النحلة وان كانت منفرضة فى عصرنا » وغير معرو فة باسها 
هذا » إلا أن هناك أفكارا تدور فى عقول العامة تشبها تماما . وذلك آم 
ينسبون ما لا يوافق أهواءهم إل الأرواح الشريرة ؛ ويقدمون لما اقراين ۲ 
ويشجعهم على ذلك المشعوذون . 


ومن المتعالممن فى عصرنا من خوضون فى مثل هذه النحلة » ويعودون 
بالناس إلى القدرية القدعة البائدة » ويقولون لناس : الاحتجاج بالقدر 
دلالة على المجز والفشل ؛ ووه ولم ألم مستقلون بأعماهم . وهو قول 
قريب من قول القدرية 


وقال الحطابى : وقد محسب كثير من الئاس أن معنى القضاء والقدر 
إجبار الله العياد وقهرهم على ماقدره وقضاه » واعا معناه : الاخبار عن 

تقدم عم الله سبحانه ما يكون من اكتساب العبد » وتقدر أعماله وخلقه لماء 
فهر علم شامل لا كان وما سیکون ؛ وفرق ببن العم بوقوع الشی ء » 
وتقديره » وبين الإجبار عليه . 


ومهما كان الأمر فى اللحلاف حول القول بكفر القدرية كفراً حقيقيا › 
أو كفران نعم ا لل ی 
أن اءن عمر قال فهم : . . آخعرهم أنى مهم راء » وأنهم براء مى » 
ل ؛ لو أن لاحدهم مثل أحد ذهيا فأنفقه ماقبل 
الله منه حى ومن بالقدر » . مهما كان الحلاف حول کفرهم فام لا خرجون 

عن الوقوع فى الحرم . ونقل النووى عن القاضی عياض : أن قوله صلل الله 
عليه وس : « ما قبل الله منه » . ظاهر فق التكفير > فان إحباط الأعمال 
إنما يكون بالكفر . إلا أنه يجوز أن يقال فى المسلم : لا يقبل عمله لمعصيته , ' 
وان كان صيحا » كالصلاة فى الدار المغصوبة . 


وعلى أى حال فالإبمان ما جاء به الکتاب والسئة هو المذهب الحق » 
وهو أن القضاء والقدر كله من الله , 


(م ۲ - هذا حلال وهذا حرام ) ۳۳ 


الرق وتعلیق القائم » والتولة : 


الرق : کلام يتلى على المريض طلبا لشفائه . والفام : جمع تميمة > 
وهی : التعويلة الى لا يكون فما أسماء الله وآياته التلوة ولا الدعوات 
المأثورة » تعلق على الصی . وقال ابن الأثر : القاثم : حرزات كان 
العرب يعلقونها على أولادهم يتقون مب امین . والتولة » بتشديد التاء وکسر‌ها » 
وفتح الواو . قال الحطالى ضرب من السحر . وقال الأصمعى : هو 
ما حبب المرأة إلى زوجها » ويكتب ف الورق » أو يقرأ على الخبط . 


وأخرج ابن ماجه » وأبو داود » وأحمد » عن عبد الله ن مسعود قال : 
سین رسول الله صلل الله عليه وسل يقول : « إن الرق والقاتم والتولة 
شرك » قالت زینب ( امرأته ) : وم تقول هذا؟ والله لقد كانت عیی 
تقذف ر پالبناء للمجهول . أى تری بالوجم ) فکنت أختلف إلى فلان 
البودى بر قیی » فإذا رقانى سكنت . فقال عبد الله : إنما ذاك عمل الشیطان » 
کان خا پیده + فزذا رقاها کف عنا . نما كان يكفيك أن تقولى 
کا كان رسول الله صلی الله عليه وس يقول : أذهب الباس رب الئاس » 
اشف أنت الشافى » لا شفاء إلا شفاوئك » شفاء لا يغادر ستها . 


. وزیا كانت هذه الأعمال شركا » إما لأن الكلام الذى تتضمنه تلك 
الرق والقائم والتولة كان مشتملا على معبى الشرك » أو لأن اعتقاد فعلها 
پنفسپا يفضى إلى الشر له . وكلا المعنين لازالت آثاره مشپودة لا فى عصرنا 
الحاضر . فنحن نقرأ فى الکتب الى تتضمن تلك القَاثم والتولة من آبواب 
احبة والببيج وغيرها آمیاء مهمة لا.يعرف لا معنى » ويدعى المشعوذون 
آنا أسماء الملوك الوکلین بالعمل » ی و رز 
يتصرف فيه » ولذلك نجد فى باية العز عة تلك العبارة أو ما فى معناها : 
توكلوا يا خدام هذه الأمیاء بفعل كذا . العجل العجل . الساعة الساعة . 
کا لا تزال نجد الحرزات تعلق على الأطفال فى الريف والاحیاء الشعبية » 
وقد تطورت إلى تمائيل للنعال وأکف الأيدى ما يسمى ( خسة وخيسة ) » 
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وهی بعینها التعاویذ القدعة الى يعتقد الئاس إلى الان أا تحمی من العمن 
بنفسپا » كا يعتقدون أن العز ام الى رددها المشعوذون ؛ وما بكتبونه 
من الأوفاق والمربعات والأرقام فاعلة فى مسائل لحب » وما زال هناك 
أناس يقصدم العامة لهذا الغرض . 


وإذا لم يكن هناك أمل فى أن يقرأ العامة هذا الكتاب » فعلى العلماء 
والشباب أن یتحملوا بعض المشقة فى إرشاد هؤلاء العامة » وتبصبر 
بالحطر الذى ینتظرهم عند الله من جراء سلوكهم هذا » والبی عن هذا 
المذكر من أوجب الواجبات فى هله الحالة » واللبی عن الكبيرة فرض عبن 
على من عل بوقوعها . 


الكهانة وإتبان الكهان : 

نقل الإمام النووى عن القاضى عياض : أن الكهانة فى العرب ثلاثة 
أنواع : أحدها أن يكون للإنسان ولى من الجن مخره عا بسترقه من الساء 
من السمع » وهذا النوع بطل من حين بعث رسول الله صل الله عليه وسل . 
والثانى من مخير ما بطرأ أو يكون فى أقطار الأرض » وما خی عنه ما قرب 
أو بعد . والثالث النجمون . وهلا النوع مخلق الله فيه قوة ما » ولكن الکذب 
فيه أغلب ( وهم يدعون » كما قال الحطانى » عم الكوائن والحوادث الى لم 
تقع » كمجىء الأمطار » وتغير الأسعار ) ومن هذا الفن العرافة » وصاحبها 
عراف » وهو الذى يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعى معرفها مها » 
وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض ف ذلك » بالزجر والطرق و الط > وهذه" 
الأنواع كلها تسمی كهالة ٠١‏ . وقد أکلسم الشرع كلهم : ونبی عن 
تصديقهم' . 

وقد كان بين العرب كهان ؛ وقد تداول العرب عنهم أساطير عجيبة 
فقالوا عن (شق أثمار) إنه كان نصف إنسان مشقوق طولا . وقالوا عن (سطيح) 
إنه كان لما بلا عظم » ويدرج هما يدرج الثوب ؛ وكان العرب يقصدون 
الكهان لاستشار مهم فى سار شولم . ومازال فى عصرنا الحاضر من پار ددون 

۳۵ 


على أقوام ؛ منهم من یدعی أن له تابعا من الجن يأنيه فى يوم معين من الأسبوع 
فيكشف للناس عن ضمائر هم » وعن حلول مشاكلهم » ومهم من يدعى 
أنه يعرف نفس الشى ء ء ما يسمى بعلم الرمل ؛ أو حساب النجم . وهالاء 

بقانا كهانة الجاهلية تماما » فا من باطل شائع إلا وله جذور ف التاربخ » 
بعر ذلك کل من له نظر دقبق » ومقارنة واعية لتقاليد الحاضر بتقاليد 
الاضی السحیق . 


وخطورة هذه الحرافات على العقيدة : أن الناس حيهًا يطول مبم الزمن 
اريت ماو در اه سر ا 
بل وينسون الله » وينسبون إلى هؤلاء عل الغيوب » ویستبینون عشقة الأسفار 
فى سبيل الوصول الم . 

أما أن الله تعالى قد أوجد فى بعض هذه الامور قوة فى بعض الحالات » 
ی ی زا 
كل م أن عل ا 
ذلك حكة تربوية جليلة من الله تعالى » هی دفع هولاء إلى دراسة النجوم 
والأفلاك » والأجواء العليا لوصول إلى ما نبا من نفع الناس فى دنياهم > 
أو للوصول إلى عجائما الى تدعو إلى الا عان بالحكمة والتدبير وبطلان دعوی 
الصدفة » ولا يدفع علماء الفلك إلى ذلك سوى أن یصادفوا بعض الصدق فيا 
پدرسون ؛ ولکنهم تحولوا عن هذا المدف الأسمى إلى ذلك اشدف الأدنى > 
حى اصطنعه ابلهلاء للإمهام بعلم الغيب ولا شىء غيره » تماما كما حولت 
الدراسات الكيمياوية: الى مارسبا العلماء قدعا الكشف عن أسرار الكون 
العظمى إلى نحلة شعبية مو ها الكيمياء لتحويل المعادن إلى ذهب بطرق بدائية 
لا تجدی شيثاً » فالفكرة فى أصلها صميحة » وهى أنه عکن تحويل المعادن 
عشبا إل بعض + ولکن ذلك يتطلب دراسات مقنية + ومعامل هائلة+ 
وعثلا متفرغاً واعياً . وهی أمور بعيدة عن العامة اور فين ف عصرنا 
الخاضر . 

وقد أخرج مسلم عن معاوية بن لمکم السلمی قال : قلت يا رسول الله ؛ 
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آمور كنا نصنعها فى الجاهلية » كنا نأنى الکهان . قال : و فلا تأتوا الکهان » . 
وف رواية مسب عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله » إن الکهان کانوا 
حدئوننا بالشی ء فنجده . فقال : « تلك الكلمة الحق مخطفها الحى فيقذفها 
فى أذن وليه » وزید فما مائة كذبة » . 


أما وقد انتبی عهد اسماع الجن بنص القرآن فقد أصبح هذا الادعاء 
بنسمع الین باطلا » قال الله تعالى على لسان ادن : ( وأنا كنا تقعد ما مقاعد 
للسمع فن يستمع الآن جد له شبابا رصداً )(۱) . 


وی انكر على المنجمين أخرج أبو داود وأحمد وان ماجة عن ان 
عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من اقتبس علماً من 
النجوم اقتبس شعبة من السحر » زاد ما زاد ‏ ومعیی ( زاد ما زاد) أى : 
زاد فى السحر ما دام زيد فى اقتباس عل النجوم . ويستثى من عل اانجوم 
كا قانا : ما مبتدى به فى ظلمات البر والبحر » وما تعرف به القبلة » ومایصل 
بالإنسان إلى الاعان » وکشف دلائل القدرة الإلهية . 


وق التكير على علوم الرمل ( اللخط ) وزجر الطر أخخرج النسائی 
وأبو داود عن قبيصة قال : “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : 
١‏ العيافة والطر ة والطرق من الجبت » . والطرق : زجر الطر . والعيافة : 
الحط . یعی الرمل وغيره . وقيل : العيافة : زجر الطير , والطرق : 
الضرب بالحصى الذى يفعله النساء ر ضرب الودع ) وقيل : هو احط فى 
الرمل . وهو هكذا فى اللباية لان الاثر . والجبت : قال الز مخشرى فى 
الفائق : هو السحر والکهانة . وقال الجوهرى فى الصحاح : الصنم والكاهن 
والساحر ونحو ذلك كله جبت . وزجر الطبر : التفاؤل ببعضبا . ٠‏ 


(۱) سور الجن : ٩‏ . 
۳۷ 


0 نز السماوية . 


e‏ و ید ی ی 
يسقطها خطین خطين أو نقطتن نقطتين » » فان بى خطان ( زوج ) فهو 
علامة نجاح المطلوب » ورن بى خط واحد ( فرد ) فهو علامة الليية . 
وكل ذلك تكذيب للقرآن والسنة فى أن عل الغيب لله وحده . 


الضيرة : 


الطرة : التشاوام بالطير أو الحيوان أو غيره . وما زال هذا الداء 
مستشريا بين أوساط المسلمين » ل ا 0 
بنشاءمون بالغراب وصوته » وبعضیم يواجه بالغراب أ و بصوته وهو بقصد 
۳۳ من أمور دنياه » فإما أن يعود ولا عضی لما أراد » وإما أن بعقد 
قبه على الشوام و عضی ۰ فان تعذرت حاجته اعتقد أنه من أ ترالغر اب و شوامه 
منه . ومن الناس من يتشاءم ببعض الألوان » أو بالأوانى الفارغة محملها أحد 
المارة » أو بالكلمة تطرق سمعه وهو عار س أمرا من أمور حياته » أو باسم 
من الأسياء » وما أشبه ذلك . 


وقد جاء النكيرعلى هذا الصنیم فما آخرجه الرمذی وان ماجه وأبو داود 
عن عبد الله ن مسمود عن رسول الله صلى الله.عليه وسلم قال : و الطیر ة 
شرك ۰ الطيرة 5 مرك ؛ الطارة شر . 


قال القاضی عياض : ما سهاها شركا لأنهم كانوا رون ما يتشاءمون به 


مورا فى حصول المكروه ال ls‏ 
فى الجملة شرك حى ۰ فکیت إذا انضم لپا جهالة وسوء اعتقاد ؟ 


(۱) سورة الشاه : ره 
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فكل من اعتقد أن سیبا فاعلا بذاته » أو رتب نجاحا أو إخفاقا على ظاهرة 
من ظواهر الق من دون الله فى كل حال فقد أشرك » وفسدت عتيدته » 
فضلا عن أن الطيرة عائق للإنسان عن مواصلة العمل لما فيه مصلحة 
الاسلام ومصلحة مجموع المومنن . وقدبما حاول المشعوذون أن ینوا المعتصم 

عن الجهاد محجة نحس الطالع ی اسن و 
العربى هذا الحادث فقال أ بو مام : 


السيف أصدق آنباء من الکتب ‏ فى حده الحد بين الجد واللعب 


سب الدهر : 

كان من عادة العرب أن يسبوا الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب 
النازلة با ؛ من موت أو تلف مال » فلما جاء الإسلام نهم إلى ما فى هذا 
القول من خطر على عقيدة المؤمن ربه . وإثما تسرب هذا القول الماكر 
إلى الفكر العربى من الدهرية القداى الذن : نسبوا کل شىء إلى الدهر فقالوا : 
( ما هی إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما ملکنا إلا الدهر (۱) . 
ثم تسربت هذه الكلمات المشبوهة بدورها إلى الئاس فى عصرنا الحاضر » 
فا تزال نسمع من الجهلة والمتعلمين سباپا للزمان كلما تزل مهم مكروه › 
أو ضاقت مم سبل الحياة . 


ورجع خطورة هذا القول على عقيدة الوّمن من حيث إنه سباب موجه 
إلى فاعل النوازل والمكروهات الى تصيب الإنسان » باعتبار الفاعل هو 
الزمن والدهر كا بزعم من يسبه ويلعنه » ولا کان فاعل كل شىء فى 
الوجود هو الله الفعال لما رید » والذنى لا بشرکه فى حكه أحد » 
" فقد نحققت الشببة أ أن هذا السباب الوجه للزمن خطا > > إنما هو موجه إلى 
۱ الله على الحقيقة . وان كان هذا الذى پسب الزمان شدید الاعان الله » 
عارفا بأنه الفعال القاهر فوق العباد » فقد تشبه 'بالدهرية الذدن ينسبون فعل 
كل شی ء إلى الدهر » والتشبه بالملحدين والكفار حظور فى المظاهر العامة 


(۱) سورة الجائية : +7 , 
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للمسم » فکیف بالعقيدة الى هی قرام الاسلام > وماد الاعان » لا سا ی 
عصرنا الذى جندت فيه الشيوعية الپودية کل فواها للدعوة إلى تحلة دهرية 
إلحادية متطورة ۰ 


وقد أخرج مسل وأبو داود عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل فما برويه عن ربه : ١‏ يؤذيى ان آدم ؛ يسب الدهر ع 
ونا الدهر » بيدى الأمر » أقلب الليل والبار » . وهذا لفظ ألى: داود . 


الا نتعص‌ساز : 


الانتحار فى الحقيقة مرد صارخ على حكم الله ؛ ومعارضة واضحة لامره ؛ 
وثورة على قضائه » تبلغ آشدها فى نفس ضعيفة الإرادة » وتسيطر على 
قلب واهى العقيدة » مستعبد للهوى » فا یلبث أن يهى حياته بنفسه » 
فيكون بذلك قد اقترف جر عتن : الثورة على قضاء الله استجابة للهوى » 
وهو بذللك بتخذ إهه 00 دون الله . والجر عة الثانية : العدوان على 
حق الله فى الإحياء والاماتة » ووضع نفسه وهواه فى موضع الله الماک 
بالحياة والموت . 


ولا حجة لن يقول : إنه مات فى الأجل الذى حدده الله » لأنه أدخل 
تفسه شریکا لله ومناهضا له فى تنفيذ الموت عند الأجل » ولأن مثله من 
أصيب ما أصيب به من كوارث قد اعتصم بالرضا » وبا إلى الله » فکشف 
عنه ضره » وحباه بفيض النعم . والدليل على أن المنتحر إنسان ضال مزق 
الإمان من قبل أن ينتحر : آننا لا نجد تلك الحوادث إلا بن مدمنى المخدرات 
والسکرات والمقامرين ونجار الشبوات من الزناة والقوادن وانخارجن على 
القانون.. وكذللك ا مر فون الذين استنفدواكل طاقات المتاع الدنيوى» فأصيبوا 


پالوحشة والملال » فحاواوا تجديد حياتهم فانسدت أمامهم أبواب.الجديد 
من المشاعر والأحاسيس الراضية . 


وهذا هو السر فى تشديد الرسول صلى الله عليه وسلم علهم فى الوعيد » 
1 


وإلزامهم بعقوبة آلفسیم يوم القيامة بنفس الشىء الذى آموا به حيائهم 
فى الدنيا . 


أخرج مس عن ثابت بن الضحاك أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
. . . ومن قتل نفسه بشىء عذب به يوم القيامة . . . ا 
ای هر رة قال : شیدنا مع رسول الله صل الله عليه وسل حنینا » فقال لرجل 
من ندعی بالاسلام : هذا من أهل النار . فلما حضرنا الفتال قاتل الرجل قتالا 
شدیدا ۰ فأصایته جراحة » فقيل : يا رسول الله » الرجل الذی قلت له 
آنفاً إنه من أهل النار قاتل فتالا شدیداً » فأصابته جراحة » وقد مات . 
فقال : إلى التار . فکاد بعض السلمین أن برتاب . فيا هم على ذلك » 
إذ ة قيل : إنه لم ممت » ولكن به جراحاً شديدة » فلما كان من الليل لم 
۳ ؛ فقتل نفسه » فأخمر النى. صلى الله عليه وسلم بللك > 
فقال : الله کر ۰ آشبد آلی عبد الله ورسوله » ثم أمر بلالا فنادی ی 
الناس : إنه لا يدخحل ابلنة إلا نفس مسلمة » وأن الله يويد هذا الدين بالر جل 
الفاجر . وى رواية لأنى هر رة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
١‏ من قتل نفسه محديدة فحديدته فى يده » يتوجأ ( يطعن ) ہا ق بطنه 
فى نار جهم خالداً خلدا فہا بدا ؛ ومن شرب میا فقتل نفسه فهو يتحساه 
SARS‏ ابعال ول قال 
اقا ا 


ومن هذا الباب قتل الأبتاء عافة الفقر > وسنتحدث عنه فى البحث 
الثالث إن شاء الله » لاتصاله الوئيق عجتمع الومنین . 
الشرك : 

المقصد الأول للإسلام هو حجرب الكفر والشرك على متاف, صوره 
خفبا. وظاهرها ؛ وتخليص العبادة لله تعالی وحده » وتحديد إرادة الأعمال 
ام ون النيات بالأعمال كلها ابتغاء وجهه دون أى عرض أو 
منفعة أخرى سوى ا حضوع للأمر » واعتقاد أنه الفاعل الضار النافع و حده » 
ولا ملك هذا التق إنسان ولا ظاهرة طبيعية بأى حال من الأحوال . 
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ولقد هدفت التشریعات الإسلامية كلها إلى تدعم هذه العقيدة » وال 
صیانتها من آفات الشرك الظاهرة والحفية . فالشعار الأول للإسلام ر لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ) . فأثبت الا لوهية وحقوقها كلها له سبحانه » 
ووضع رسوله موضعه من البشرية والاصطفاء لتبليغ الرسالة وبيان مقاصدهاء 
ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسل دائبا على تعلم الناس أنه عبد الله 
. مثلهم » ورسوله البلغ عنه وحيه » فلا اختصاص له عا اختص الله تعالى 
به نفسه . والصلاة تدريب للمومنن على إحكام عقد القلب على هذا الاعتقاد» 
بتكرار هذا التدريب حمس مرات كل يوم » وما صلاة تكون وقد خمدت 
الحركة ل الدنيا ومست سوم NEN‏ ما یفام 
'أقوى فى انفتاح القلب حى عتییء من هذا الاعان » ثم يفيض على ساثر 
-الجوارح ؛ ولا سا أن المسلم يستقبل مبذه الصلاة ‏ صلاة الفجر - يومه 
وشئون حياته » نما مجعله ‏ إن أداها على وجهها ‏ نى حالة بقظة من مراقبة 
نفسه آن تنحر ف عن هذا القن » ومراقبة ربه فها يأتى ویر ك من الأعمال » 
.وكانت الصلوات كلها انسلاخا كاملا من شغل الحياة وتوجهها بالروح 
. والقلب والعقل و اللفس واللسان مجتمعة إلى الله تعالی فى مناجاة بأذ کار وقرآن» 
وهو بردید لشعارات الإسلام التوحيدية الريثة من الشرك »> وكان توجه 
الإنسان فى أدائها إلى جهة مغينة فرض عليه أن يدقق فى حرا » وعدم 
الانحراف عنما - تدریبا على أن يكون ابلسد هو الآخر ما فيه من الجوارح 
وما تملك من قدرة على الحركة والعمل فى خدمة هذا التوبحيد » وى صراع 
ضد الشرك . 


فاذا استفاد السل من صلاته وهذا أمر محقق إذا أقامها على وجهها 
الصحیح الذى شرحناه ۰ فان قبضة قلبه وقبضة يده سوف تاحلان عن الحرص 
على الدنیا ؛ وسوف مون إنفاق المال فى وجوهه الشروعة » وحبسه عن 
الوجوه غير الشرو عة > مادام هناك اطمتنان فى القلب إلى ابلزاءات الى 
وعد با المنفقون فى سبيل الله > وهذا كان ذكر الزكاة عقب ذكر الصلاة 

ف القرآن وف السنة » وق عقود الإمان الى كانت ترم بين القابلين الجدد 
الدعوة الإسلام » وكان التخل عن الغطرسة والزهد لى الدنيا من 
۲ 


دلائل إخلاص المسم لدینه » وکان من هذا اللون ماذج مشر فة لتار بخ 
الإنسانى كله من أععاب الرسول صلى الله عليه وسل . ولم تكن الزكاة 
المفروضة ولا الصدقات المندوبة سوى وسيلة لصيانة مان الضعفاء من الشرك 
تحت تأثر الحاجة الملحة » وفقدان النصير + وظل أهل الفطرسة والجدروت » 
كما آنبا حافز قوى إلى العمل وتجدید الثروات قبل أن تأکلها الصدقة . 


وبين دوامة العمل الدنیوی » وهر السال وزينته ونزوع النفس نحو 
الشبوات كان من امحتمل أن ينسى الإنسان » فأضيف إلى تشريعات التدريب 
على الإيمان تشريع آخر يدعم النشريعات السابقة فى هذا السبيل » وذلك 
هو صوم شبر من العام اختارته العناية الاطية بدقة بالغة » .حيث جعله 
الشبر الذى آنزل فيه القرآن » يكون فيه حرمان النفس نارآ من كل أنواع 
الملذات المطعومة والمشروبة ومن ابحماع وأسبابه واللغو فى الحديث » كا 
بكون فيه تقال من الطعام والشراب وقت الإفطار » وإلى جانب ذلك ندبت 
الشريعة إلى إحياء لياليه بالصلاة والقرآن » وأيامه بالصدقات وأعمال الر 
والاخوة الاسلامية الحانية » يبتغى امل ی كل ذلك وجه الله وحده > 
فلا ربط بن قضاء مصاله الشخصية وبين الصدقة الدفوعة إلى الفقير » 
ولا من عليه ها » ولا مهن کرامته بإعلانها » > حنى تحتفظ الأحوة الاسلامية 
بدرجة قوية من التعاون على الر والتقوى » ولا سا وحدة الصف والعاطفة 
فى صفوف القتال ضد المناوئن للدعوة » الأمر الذى حقفته الصلاة ى 
وحدة الصف ٠‏ وزرال الفوارق الاجتاعية أمام الله . 


ومن كثر ماله من المسلمين بعد ذلك » وفاض عن حاجته وحاجة 
من يعول فرض عليه أن بحج إلى بيت الله ارام »'وفرض عليه فى هذا 
احج أمور قاسية تتناسب مع الماء المادى الذى أحرزه ؛ حی ا بطغى 
إذا استغى وحی لا ينسى, حیها يتجرد من کل زينة » ویعانی مشقة الأسفارء 
وبنعم بالتعاون مع (خوان الطريق » ويسهم فى تلو مسر العام- الذى یکون 
التعاون المادى والآدى بن مجتمعات المسلمن الختلفة من أهدافه ومراميه . 
ثم كانت الأذكار المشروعة فى الحج تدکرا بعقد الإمان الأول » ؛ والأركان 
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الفرو ضة فيه تذ كرا بأصل الطاعة دون تساوّل عن حكمة » وذلك کالطواف 
حول الكعبة » وری الهار وغره ۱‏ الأمر الذی غفل عن سره ابلهلاء 
فقالوا : إنه بقايا من الوثنية ٠.‏ 

من هذا العرض یبن لنا كيف بدأ الإسلام بالاعان بالغيب » و كيف 
كان الإسلام حکما فى تشريعاته لتقر بر الاعان والتوحيد والقضاء على الشرك 
عقيدة وعملا وسلوكا ى كل الميادن والصور . 

وتبعآ مذه الدقة البالغة فى إحكام النشريعات لترئدى هذا افدف إذا 
أقيمت إقامة يتواطأ فما القاب واللسان والجوارح على التوحيد » ونى الشرك 
حى تکون الوحدة فق الإقامة مساوقة للوحدة فى العفيدة » تبعاً لذلك كان 
الشرك من أكر الكبائر فى الإسلام » وأعظمها خطراً على بناء الأمة كلها > 
إذ أن الإمان الخالص من شوائب الشرك » والمدعوم بالوعى والفقه العميقعلى 
هله الصورة هو الحافز الرئيسى المقبول من كل الممنين إلى بیع المال 
والنفس فى سبيل الله كدليل عمى على نضج عقيدة التوحيد البریء من الشرك 
حى يكون القابل المبذول من الله تعالى سلطان المسلمين على أرض يجاهدون 
فما الكفر » ويسقط على راها الشهداء » وترتفع على رباها أعلام الاسلام 
ویتردد فى جنباتها نداؤه » ویسود بين أهلها العدل الذى هدف إليه دين الله ؛ 
ويندحر الظلم الای امتسلك ارال الحلق من الطفاة وهواة التجر والتأله 
على الناس » والتعطشون للدم والشپوة والفوضی والجر عة » والتحللود من 
. کل قم الشرف والکرامة » ثم بعد ذلك كله رضوان الله الأو فى جنة 
الصديقين والشهداء . 


وهنأك من يفسدون عقيدة التوحيد باسم الدين » فيتصدون لإرشاد 
الناس فى أمور ديهم » ثم محلرونهم بأوهام الخلوة والجوع غير الشروع 
من غير صيام ؛ وذكر الله على أنغام الموسيئى ودوى الطبول » وأخيرا فى 
عام موهوم من الأشباح الى تتصرف فى أقدار الناس ومصابرهم . 
3 


لهذا كله جاء النكر فى القرآن على الشرك . فقال تعالى : (إن 
الشرك لظام عظم )(۱) ٠‏ ( إن الله لا يغفر أن پشرك به ويغفر ما دون 
ذلك من پشاء ) (۲) . والشرك يفسد الفكر » وستحيل معه 
القيز بين الحق والباطل رأ جعلوا لله شركاء خلقرا كخلقه فتشابه 
انلق علمم (۳) . والشركاء الذين يتخذ هم لا عکن أن يدعوا الناس إلى الق 
رقل هزین شراک من دی إن ال )0 . والشرکون لا عهد لم 
( كيف يكون للمشرکن عهد عند الله وعند رسوله )(۰). ولايستجيبون 
لق ( كير عل الشرکن ما ندعوهم. إليه )() . والشرك محبط كل 
أعمال الجر : ( لن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من انخامرن )00) . 

و أخرج الجماعة عن ان مسعود ؛ وأنى بكرة » وأنس » وأى هر برة > 
وغبرهم أحاديث تجمع آأکرالکباثر » وف أولها : الشرك بالله . 


الرباء شرك خى : 
الرياء : طلب المز لة فى القلوب بالعبادات » وإرادة العباد بطاعه الله . 
وهو حرام مذموم بنص الكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى : 
ر فوبل المصلن . الان هم عن صلامم ساهون . الذبن هم براعون )(۸) . 
وذم المنافقين بقوله : (وإذا قامرا إلى الصلاة قاموا كسالى راءون 
الناس )4) . . . ومن السئة ما آخرج الشيخان عن ان عمر عن النى صل الله 
عليه و سم قال :. «من راءى راءى الله به » ومن ممع مع الله به ) . 
وأخرج الا عن معاذ عن رسول الله صل الله عليه وسل : إن اليسر من 
یه رت . إلى أحاديث وآنات كثيرة . 


(۱) سورة لقان : 
(۲) سورة النساء : ۸) . 
(۳) سورة الرعد : ١١‏ , ' 
(4) سور و يونس : ۳۵. 
(9) سورة التربة ؛ ۷. 
)٩(‏ سورة الشوری : ۱۳ . 
(۷) سورة الزمر : ۹۵ . 
(۸) سورة الماعرن : 4 ١=‏ . 
)٩(‏ سررة النساء : ۱4۲ 
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ولقد جری الصحابة والسلف على التحذر من الریاء ۰ والتدقيق ى 
توقیه » وبيان علاماته . وأجمع ما قيل فى علاماته قول على رضی الله عنه ؛ 
« للمرائی علامات : یکسل إذا كان وحده وينشط [ذا کان ف الناس ع 
و زید فى العمل إذا أثى عليه وینقص ]ذا ذم » . وقال الحسن البصری : 
الرای بريد أن يغلب قدر الله > وهو رجل سوء - بريد أن يقول الناس : 
هوارجل ماج : 

. وللرياء درجات تختلف فى القبح » وکلها مذمومة + وقد أجاد انحاسبى 
فى ( الرعاية الحقوق الله ) والغزالى فى ( الإحياء ) والکی فى ( قوت القلوب ) 
تفاصيل الرياء ودوافعه ودرجاته . وخلاصة ما قالوه : 

۱ - الریاء بأصل الاعان » وهو إظهار الشهادتين » وانطواء الباطن 
على التكذيب والشك . وصاحبه لد فى الثار . ونیم قال الله تعالى : 
( ون الناس من يعجباك قوله فى الحياة الدنيا ويشبد الله على ما ى قلبه وهو 
آلد الخصام . وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فا )(۱) . 

- الرياء بأصول العبادات » مع التصديق بأصل الدن . کن يصلى 

أمام الناس » ويكسل منفرداً » فتصیح مئزلة الناس عنده فوق مازل ربه . 
e‏ 

- إلرياء بالنوافل والسئن ؛ فيقوم ا طلبا حمدة الناس » وخوفاً 

منم را الب من ا ا 

4 - الرياء بأوصاف العبادات » کتطویل السجود والرکوع ‏ وتجويد 
الصلاة فى الظاهر أمام الناس » وكالإمام مجود قراءته » ويتحزن فما ليقال 
إنه تى حافظ للقرآن » رقيق القلب . 

ه الرياء بقصد الوصول إلى معصية . كن بظهر العبادة والتفوى 
والصلاح » ليأمنه الناس على أموالم وأعراضيم » فيخونهم فما : 

أن رید الرائی بعمله الناس وحمد > ولا رید ثواب الله . 
وهذا عكس القضية » فأراد الئاس عا هو لله » وهو آشدهم مقتا عند الله : 


(۱) سورء البقرة : ۲۰۵-۲۰۱4 


۹ 


۷ - أن یقصد بعمله ثواب الله وحمد الناس بدرجة ملساوية » محیث 
يبعثه الأمر 'ن على العمل » ولا يبعثه آحدها منفرداً عليه . وهو موکول إلى 
الله » لانه أفسد پقدر ما أصلح » فإما أن پس ؛ وإما أن پواخذ بنية الرياء . 


- أن يكون اطلاع الناس على عمله باعثا له على النشاط فيه » ولو لم 
يكن هناك ثناء من الحلق عليه لما تراك العمل » وليس الباعث الوحيد له 
على العمل هو الرياء . وقد قال الإمام الغزالى فى هذا النوع : والذی نظنه 
والعلم عند الله أنه لا حبط أصل الثواب ؛ ولكن ينقص مئه ؛ أو يعاقب 
على مقدار قصد الرياء » ویثاب على مقدار قصد الثواب . 


علاج الریساء : 


بری النحاسبى أن علاج الرياء يكون بالعل والتأمل ومقارنة الأحوال > 
وإدمان الفكر حى رسخ الحق فى القلب . وخلاصة المعرفة الى ترئ 
من الرياء : 


۱- آن يعلم العبد الرائی ما فى الرياء من فساد قلبه » وحرمانه من 
التوفيق » ومن الازلة عند الله » وأن من طلب حمدهم من الخلوقين لن 
ینفعوه بثی ء عند الله » وأنه مسہزئ بالله » متحبب إلى الناس ما يكز هه 
لله » متقرب إلهم بالبعد عن خالقه » وأن العمل الواحد الذى أفسده وأحبطه 
بريائه رعا كان مرجحا لكفة حسناته يوم القيامة لو أنه صلح وبرئ من 
الآفة » وأنه بإفساد عمله على هذا الوجه قد حوله إلى كفة سيثاته . > ورعا 
أرجحها على كفة حسناته فى يوم محتاج فيه إلى القليل من الحسنات .. 


۱ ۲ - أن يعلم أنه لا ينال فى الدنيا إلا ما كتبه الله من رزقه » فليس رياء 
الحلق بزائد له فی رزق ؛ ولیس إسقاطهم من حسابه عنقص له فيه » ولو ل 
يكن مرائياً ال ما نال ولكن من حلال خالص ؛ ولكن الشیطان بوهم 
الناس میم ینالون الزيادة فى الرزق عن طریق الریاء » وكذلك مدح الئاس 
وذمهم لازیده شیا ولا ینقصه ؛ مالم يكن قد کنبه الله وقدره . 
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۳- أن يدرب نفسه على إخفاء العبادات » وإغلاق الاپواب دولا » 
لا ما شرع إظهاره كالجماعات » وأن يصير على منازعة نفسه له » حى 
تذل وتنقاد » ویفتنم القلب بعل الله وحده دون عم الناس > وحینئذ جد 
من نور الا عان والیقن ما جعله مورآ هذه الطريقة كار ها لعل الناس بعباداته . 
والله الوفق 


الوح وضرب الحدود وشق ابیوب : 


النوح : الصراخ ورفع الصوت بالبکاء . وضرب الحدود : لطمها . 
وشق الیوب : تمزيق الثیاب » ویکون ذلك عند المصيبة کالوت وهلاك 
السال وغرها . وکله مر د على قضاء الله تعالى » ومعارضة لأحکامه ع 
وتقليد لأعمال الجاهلية » وطذا جاء النكير على ذلك ف الستة . ومازالت 
النياحة عادة وصناعة فى بعض الأوساط الإسلامية وغير الإسلامية المتخلفة 
عقليا وثقافيا » فهناك ( النادبة ) الى تستأجر فى الم والى تصطنع لباس 
الحزن » وأردد أقوالا محفوظة مثيرة للشجن » وى نهاية كل مقطع ير تفع 
صراخ النساء » وف نباية كل قول من أقواهها يقمن جميعاً ويتحلقن حول 
النادبة الى تقرع طبوها الزعجة » وهن یففزن حوضا ویضر ن وجوههن ۱ 
وبرددن كلمات معرة عن فداحة المصيبة فما يشبه هتاف المظاهرات . 
وكق هذا الظهر خر وجا عن حد الإنسانية الى حرص الإسلام على الاحتفاظ 
ا كرعة مومت 


أخرج الترمذى؛ وان ماجه . وسبری ی بمسيره » وأبو داود »بألفاظ 
متقاربة عن أسيد بن ألى أسيد فى تفسر قوله تعالى. : ( ولا يعصينك ی 
معر وف ) : هو النباحة . وف رواية أنى داود : كان فيا أخذ رسول الله 
مل اه عزه رس لكاو المررت الى اعد میا دمم و 
ألا خمش وجها » ولا ندعو ويلا » ولا ز نشق جیبا » ولا ننشر شعراً . 


و آخرج النسائى؛ وأبو داود ؛ عن زنك بن أوس قال : دخلت على آی 
موسی وهو ثقیل » فذهبت امرأته لتبکی أو نهم به » فقال شا أبو موسی : 
E۸‏ 


آما معت ما قال رسول الله صلى الله عليه وس ؟ قالت : بل . قال : فسکتت. 
قال : فلما مات أبو موسى لقيت المرأة فقلت لما ما كان قول أنى موسی لك ؟ 
قالت لوجر اق عل ی « ليس منا من حلق ومن سلق » 
ومن خزق » . حلق : أزال شعره . سلق : رفع صوته بالبكاء . حزق : 
مزق ثيابه 

واتفق الشيخان على رواية حديث ١‏ إن الميت يعلمب ببكاء أهله عليه » 
مع اختلاف فى الألفاظ عن عمر » وابنه عبد الله » وابئته حفصة أم المؤمنين » 
وصبيب » والمغيرة ن شعبة . 

والبكاء احرم ليس هو دمع العبن » بل هو المصحوب بصوت ونياحة 
وندبة . ولا حلاف فى تحرم هذه الأعمال على فاعلها . وا اختلفوا فى 
تعذيب الميت ببكاء أهله عليه » أو ببعض بكاء أهله عليه » کا فى روابات 
مس وغيره . فقال االجمهور : نما يعذب بذلك إذا أوصى به » فان لم بوص 
به لم يعذب » وأثم فاعله وحده . واحتجوا بأن عائشة ردت حديث ان عر 
وقالت : ما كان ذلك أن ای صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال : 
إن صاحب هذا القير ليعذب وأهله يبكون عليه . ورد ابن القم تخصیص 
الحديث بالوصية ؛ لأن اللفظ عام » وأن الصحابة فهموا العموم فى الحديث . 


إشاعة البأس من رحمة الله فى قلوب الناس : 


جرت عادة الکثر ن من الوعاظ والحطباء آلا يوازنوا بن عنصرى 
الحوف والرجاء فى مواعظهم ۰ فهم يقتصرون على ار از جانب القهر وشدة 
امقاب والغضب الإلى على الذنبین » وعضون فى تعداد ألوان العذاب 
الى تنتظرهم » ومخلطرن فى ذلك بين الصحبح وغير الصحيح من الأخبار ؛ 
ویغفلون جا'ب الرحمة الإلحية » وأن الله يقبل التوبة عن عبده العاصى ما لم 
تبلغ روحه الحاقوم » وأنه رحم ودود کرم يعفو عن الذنب کا يأخل به . 

وإغلاق هذا لباب الشرق من رحمات الله يبعث القنوط والیأس فى 
قلوب العصاة » ورعا دفعهم إلى المضى ف الذنب مادامت الماية معلومة ؛ 
وليس لمصيبتهم خرج . فالواعظ الذى يسلك هذا الطريق كا أنه قد حصل 


على بعض النتائج من سلوكه هذا بعودة البعض إلى الصراط الستقم عن طریق 
نموف » قد حصل على نتائج عكسية آیضاً حینا يستحكم اليأس فى قلوب 
العصاة . 

والسلوك الحق لمن ریدون أن يعر فوا الناس برهم » أن تفر فوم ابه 
تعريفا كاملا » لا منقوصا . فهو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب » 
وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ؛ لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ورحمته وسعت كل شىء » وسیکتما 
الذن يتقون » وهو يبدل سیثات التائبين حسنات » ويفتح أبواب رحمته 
فى الثلث الأخبر من الليل قائلا : هل من تالب فأغفر له . 


والذين بقنطون الناس من رحمة الله يعارضون القرآن » ويكذبونه » 
وكفى به ما۰ فالله تعالى يقول : ويا عبادی الذين أسر فوا على أنفسهم لاتقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا » . ونحن نقول للعاصى : محال 
أن يغفر الله لك . 


وق ذلك آخرج مسل عن أنى هررة أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
حدث أن رجلا قال : والله لا يغفر الله لفلان » وأن الله تعالی قال : و من 
ذا الذى يتألى على ألا آغفرلفلان » فإنى قد غفرت لفلان » وأحبطت عملك » . 
يتألى : حلف. ولا شلك فى تحر م تقنيط الناس من رحمة الله » ولكن الليلاف 
فى إحباط عمل من فعل ذلك . فقالت العتز لة : تبطل الأعمال بالكلية . وقال 
أهل السنة : يسقط ثوابا فقط . 
وضع الرجاء ى موضع ارف : 

ومن احرمات الى تتصل بالاعتقاد عدم التفرقة ن موقع الحوف وموقع 
الرجاء » وثلك بلية مت فى عصرنا » وترجو أن يكون العلم محقيقنها زاجراً 
عا إن شاء الله . ۱ 

يقم بعض الناس على ا معصية » ولا یندمون علا » بل پتلاذون ما » 
ولا يأخذون فى أسباب التوبة » وقد یکون بعضهم مهملا للفرائض ۰ ثم 


يقول : آرجو رحمة الله ومغفرته . ولیس هذا رجاء » وا هو الغرة بالله : 

وهی اسپزاء بالقواعد الى سنا الله وف والرجاء. ومن هنا أنكر الله 
على مولاء فقال : ( فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخدون عرض 
هذا الأدنى ويقولون سیغفر لنا (۱). وعبرهم بقوله : ( وذلكم ظنكم اللى 
ظنتم ربكم آردا ع ) (۲) . وبين وجه الصواب فى حقيقة الرجاء فقال : 
( إن الذن يتلون کتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية 
برجون تجارة لن تبور ) (۳) . وقال : ( إن الذين آمنوا واللين هاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله أولئك برجون رحمة الله ) (4) . 


فقد نى الله حق الرجاء عن المقيمين على العاصی ٠»‏ وأثبته للمؤمنن 
الصلحاء . فالمقم على المعصية عليه أن عخاف ويدعو الله أن برفقه إلى التوبة > 
والقم على الطاعات عليه أن برجو ثوامبا وکاشا » وخشی نقصانها . هذا 
هو وضع العاملات مع الله مقرونة بأسباما الى قررها سبحانه فى کتابه » 
وعکسبا تبدیل لکلام الله » واغترار به » وهو محرم لا شك فى محر ممه 
للآبات السابقة . ووضع الأمور مواضعها بى ضر » فالحوف قد يأى 
بالرجاء » آما الغرة بالله فلا تأتى إلا بشر » حيث يدوم العبد على المعصية 
وهو يأمل ما ليس له فيه حق . 


وقد شيه الإمام الغزالى الشطیء ق الرجاء عن بزرع فى أرض سبخة 
صلبة لا يصل إلا الماء » م برجو لشار . وإنما عليه فى الحقيقة أن يصلح 
الأرض » ورفع إلا المساء ؛ ثم رجو . أما من بزرع أرضا.خصبة > 
ويتعهد الزرع بالماء والتئقية » فله أن ,رجو . 
كفران النعم : 

كفران النعم مبارزة لله بالعصيان . والحقيقة أن الشكر عبادة تتجه نحو 

(۱) الاعراف ۱۱۹ . 

(۲) سورة فصلت + ۲۳ . 

, ۲٩ فاطر‎ )۳( 

(4) سورة البقرة : ۰۲۱۸ 
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العقيدة مباشرة » و عکن إجال مرانبه > حى تتبین حقيقة کفران النعم . 
ومدی جسامپا ق التحر م : 

١-لا‏ شرك فى آفعال الله تعالى » و عکن عل هذه الحقيقة ما جرى 
فى حياتنا الرومية . فإذا و صلث خطاب مع عامل رید » وفيه مال مستحق 
لك على آخحر » فن اللحطأ أن تعتقد أن لعامل العريد بدأ أو دخلا فى الحصول 
للك على مالك . بل هو مسخر لإيصال الرسائل ولا شىء غير ذلك . ومع 
الفارق » ولله المثل الأعلى . . هكذا الله تعالى مع خلقه > ضمن لم ایصال 
النعم إلهم بعوامل وأسباب رها لإيصالما » فاعتقاد الأسباب فاعلة أو لما 
دحل ف الإنعام طعن فى العقيدة » وكفر للنعمة ۰ وإغفال لأصلها › 
واستمساك بسببا . 

۲ - الفرح بالنعمة دون ملاحظة ألما مظهر عناية الله بالعبد » واختصاصه 
لهء فإذا فرح الانسان بما وصل إليه من النعمة دون ملاحظة عناية الله بالعبد 
أو أن هذه النعمة وسيلة تستخدم فعلا فيا يقرب الإنسان من الله » فليس 
هذا شكراً بل هو كفر ان للئعمة . 

۳- الشکر يكون بالقلب واللسان والجوارح . أما القاب فيضمر حب 
ار والنعم لكل الناس ‏ وأما اللسان فبالنطق بكلمات الحمد والشكر المأثورة . 
وأما الجوارح فاستعال النعمة فى کل ما حبه الله وما رضیه ٠»‏ والبعد 
عن استعالما فيا يكرهه من المعاصى . والكفران هو استعالما فيا 
بخضب الله . 

٤‏ = ليس الراد بالنعم الا موال والأولاد وسائر النعم انار جة عن حدو د 
الانسان ۰ پل الصحة والسمم والبصر والعقل وکل امحواس واببوارح نعمة 
عليك واجب الشکر وعدم الکفر ان . 
اسکر : 

للکیر صلة باحرمات الى تکون بن الانسان وغره » ولکن صلته 
ما بين الانسان وربه أقوى » وإذا ارتفم ال جاب التصل عا بين العبد وربه 
مهل ارتفاع الجانب الانحر إن شاء الله . 


a 


أخرج الشيخان عن ان مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
eS‏ 
أحد فى قلبه مثقال ذرة من إبمان » . وفى رواية أخرى : فقال رجل : | 
الرجل محب أن یکون ثوبه حسنا » ونعله حسنة » قال e‏ 
الجهال » الكير : بطر الحق » وشط الناس 4 . 

فالکر احرم : بطر الحق لاس ا 
للاسهانة بقائله 1 الناس . وقد روی : تمص » بالصاد : احتقار 
والاستعلاء علدهم . ومن استعلى على الناس آنکر التق إن جاءه عنم . وبصرف 
النظر عن خلاف العلماء حول تخليد المتكير فى النار » أو عدم دخوله 
الجنة إلا بعد العقاب > فان الحرمة باقية لا رفعها امحلاف حول هذه الفرعيات . 
ا الك النى هو دنع الح یر قد يوصل إلى لکفر » وه يكو 
الخلود فى السار محققا 

را رع كبيج قب ابا e‏ 
الناس كانوا ماد حركة القاومة للشرائع المياوية فى التاريخ الدينى كله . 

فأول الستکبر بن عن الق كان إبليس > »> حيها اصطنع جدلا عنصريا 
لينكر على الله استخلافه لادم ؛ » وقد می الله استكباره کفر ا فقال : ( إلا إبليس 
ى واستكبر وكان من الكافرين )(۱) . و حکم عام على جميع البود 
قال تعالى : ( أفكلما جاءک رسول عالاتهوى أنفسكم استكيرتم ففريقً 
كذبم وفريقاً تقتارن ) (۲) . والهود هم المثل الأول الكر العنصرى * 
الذى لا بقرم على دليل مقنع . واحتقر المستكيرون من قوم صالح كل من 
آمن به من الضعفاء : ( قال اللاً لذن استكيروا من قومه لذن استضعفوا 
من آمن منهم آتعلمون أن صاخا مرسل من ربه )(۳) , فلما أكد الومنون 
ماهم عاد الستکر ون فقالوا : ( إنا بالذی آهنم به کافرون ) (4) . 


(۱) سورة البقرة : 4 #, 
(۲) سورة البقرة : ۸۷ 
(۳) سورة الاعر اف : ۷۵. 
(4) سورة الأعرات : ۰۷۱ 
۳ 


وهدد المستكبر ون شعيبا بالطر د من البلاد : ( قال اللا الذين استکروا من 
قومه لنخر جنك با شعیب )١()‏ . وعن فرعون وقومه قال تعالى : 
( فاستكيروا وكانوا قوماً عالن )(۲) . وأعلن الله تعالى ##خطه على الکبر 
والمتكبر بن :( إن الاين كبوا بآباتنا واستكيروا عنها لا تفتح هم آبواب السياء 
ولا يدخلون الجنة حى يلج الجمل فى مم الحياط )() . وبعد أن بر القرآن 
الوليد بن المغيرة وأقر بانه ليس من كلام البشر دذمه الکبر إلى الاستعلاء 
على الق الذى لاح له من بعيد : ( ثم أدير واستکر . فقال إن هذا 
إلا سر يور )(2) . 


ونا سس ارس ومس طسو ی و وروی 


(۱)سورة الأعرات : ۸۸. 
(۲) سورة آلزمنون : 4٩‏ . 
(۳) سورء الاعراف : ۰و 
(4) سورة الاير : ۰۷۲۳ ۲۱ 


a 


ق الت اادانت 


العيادات امم لكل ما شرعه الله من أعمال مفروضة أو مندوبة تهدف 
إلى إحكام معى العبودية فى القلب لله وحده . فالعبودية : احضوع 
الله على مقتضى الفطرة المحكة الى أشرنا إلى طرف مها فى حديثنا عن الشرك . 
والعبادة صفة فعل الإنسان على مقتضى الأمروالبى » ولذلك كانت أعلى 
در جات إقامة العبادات : أن يسرع المسل إلى تنفيذها دون انتظار لعرفة 
سر الأمر والنبى » حى يتفق معى العبادة مع جوهر العبودية . 


وبمعى آخر نقول : إن العبودية عمل قلى محض ۰ وهی : اسکون 
نحت مجر ى الأقدار إعانا بالحكمة فى كل ما جری » وسرورا به . والعبادة 
هى : إقامة الدليل على صدق العبد فى عبوديته بالانقياد للأمر والبى . 
ويقول القاضى أبو زيد الدبوسی فى هذا الصدد : ٠‏ اعلٍ أن الله تعالى امتحناث 
ف کونك عبدا ععر فته ؛ والرضا بقسمته » والانقياد بکلمته ؛ و العمل بطاعته. 
فهی وجوه أربعة من الامتحان » النان مها عبودية 6 و عاذ هنا اثنان , ۰ 
فالعبودية صفة نفسك » والعبادة صفة فءلك . إذ واجب على کل ذى عقل 
وتمييز أنعم عليه بالتکون : أن یعرف منعمه » وأنه هو الول ۰ ثم برضی 
عا قسم له » ذ الوجود بقدره إنعام من المولى الأعلى » فلا أقل من الرضا 
إن عجز عن شکره عليه » ثم الانقياد لکلمته وحکته » إذ لم مجد عن واق 
عبودیته و غلبة سلطانه رجا » ثم العمل بطاعته إذا لم يستجز عليه سفها » . 


فصل العبودية عن العبادة : 

ومن هذا البيان ندرك أن العبودية والعبادة آمران متلازمان » لا يقوم 
جحد هيا دون الآخر فى بلية بشرية مؤمنة فى شريعة الإسلام . فالعبادة ١كا‏ يفهم 
دعوى بلا دليل » والعبادة بلا عبودية عمل هش لایقوم‌علی عقيدة فى وجدان 
القلب . 


ومعنى هذا : أن العبد الذى یقوم بشعائر العبادات دون أن يكون هناك 
اقتناع وجدانى من قلبه عمق الله عليه فى العبودية المطلقة » والر ضا بكل مما جری 
إيقانا بالحكثة والنعمة فيه حى ولو كان مما يضاد هواه » ويثقل على نفسه ‏ 
هذا المبد لا يلبث أن يتشبث بالعقل فما لا جال للعقل فيه ۰ مثل أمور القدر 
والقضاء » والجير والاختیار › ثم يتطرق بعقله إلى الاعتراض على ما راه 
لقیلا على النفس مضادا للهوى » ثم مصادرة أصول الشرع وقواعد التوحيد» 
ومن هنا يرز وجه الإلحاد كرما » يؤازره لسان وعارضة مواتية فى الجدل . 

وإذا تحقق انا أن العبادات دليل الصدق فى العبودية » وأن العبادات 
مقدمات للشمرات المرتبة علها شرعا ؛ وأن الفصل بين الشطرين أكير الجراتم 
وأفظع الحرام » كان لابد من إحكام العبادات» وإقامهاعلى الوجه احق 
الذى حدده الله فى كتابه » وفصله الرسول فى سنته »> حى تاق عارها ٠.‏ 
وتسم من الضياع والإحباط . ومن تتحقق لنا القدوة الحسنة رسول 
الله صلى الله عليه وس + ولشبابنا المتطلع والمتعطش إلى المعرفة محكة دينه » 
وسلطانه الطلق على سائر الشرائع والقوانين . 
فساد النية وصلاحها : 

أجمع علماء السلوك على أن الأعمال إنما تم بأمور هی : العلل بالعمل > 
والإرادة له » وعقد النية عليه . فلا بد من العلم بالعمل المقصود ؛ ولابد 
من انبعاث القلب إلى العمل » وهذا الانبعاث هو الإرادة » فالارادة تشوف 
النفس والقاب للعمل الراد . ثم تأتى بعد ذلك النية مقارنة للعمل » فينعقد 
القلب ویتوجه إلى ما أراد » ويلاحظ ما انعقد عليه ويراقبه لثلا يتحول 
ويتغمر أثناء العمل وبعد العمل . 

وقد أمر الله رسوله بتقريب أصحعاب النيات الصالحة فقال : ( ولا تطرد 
لین يدعون ربم بالغداة والعشی .ريدون وجهه )(۱) . 


(۱) سورة الأثعام : ۵۲ . 


كه 


وجعل النية الصالحة من أسباب التوفرق فقال : ( إن ریدا إصلاحا 
يوفق الله بينهما )(1) . واتفق الشيخان على حديث عمر عن رسول الله 
صل الله عليه وس : «إما الأعمال بالنيات ٠‏ وإنما لكل امرئ ما نوی » 
الحديث . وأثبت رسول الله صلى الله عليه وس واب العمل لمن نواه ثم 
لم يعمله لسبب خارج عن إرادته فقال فما أخرج الشيخان عن مر : « من 
هم محسنة و يعملها كتبت له حسنة » . وأخمر الثورى : أن النية كانت 
پابا من أبواب المي فقال : کانوا يتعلمون النية كا بتعلمون العمل . وحث 
احاسبی السل أن خلو إلى نفسه قبل أن حرج من بيته » فینوی أن يعين 
کل نیت یله وان ینف من مارم جسده دراك پیج لمن 
لله ۰ إلى طائفة من النیات ذکرها فى نباية کتاب ١‏ الرعاية » . ثم قال : 
فان فعلت ی ین و و 
على أى حال . 


050 ار وجه الله والدار 
الاخرة » ويقول الامام الغزالى : إن ميل النفس إلى حبر الآخرة هو الذى 
يفرغها للذ كر والفكر » ولا يتأكد ذلك إلا بالمواظبة على أعمال الطاعة وترك 
العاصی ۰ 


والنية يتبعها إخلاص العمل لله وحده دون شرك فيه » وقد بینا أن الشر له 
فى العمل حرام فيا مضی . ويتبعها كذلك الصدق . وهو الجزم والعزم 
الأكيد على العمل إذا نحققت القدرة عليه » فقد ينوى إنسان إن آتاه الله 
مالا ليفعلن كذا من القربات » فإذا آ تاه الله نكص وتردد » فهذا هو عدم 
الصدق ۰ وهو اسسبزاء بعهد الله » لأنه كذب على الله فى العزم . 
وأخرج الترمذى عن أنس أن عمه نس ن النضر لم يشهد بدرا ‏ فقال : 
للن اران الله مشهدا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع . 
فشبد آحدا . فاستقبله سعد ن معاذ فقال له : إلى أن با آبا عمرو » فقال : 
واها لريح الجنة » إلى لأجد رها دون أحد » وقاتل حى قتل » فوجد 


ب (١)سورةالئساءه:‏ ه». 
oy‏ 


ی جسده بضع وتمانون جراحة ٠»‏ وما عرفته أخته إلا بثيابه » فعزل فيه 
( رجال صدقرا ما عاهدوا الله عليه )(۱) . 

والصدق نى النیات و الأعال من وسائل إحراز النصر على الأعداء ؛ 
والکذب على الله فما من وسائل اللترى واللحذلان والعار . 


العجب بالأعمال : 

العجب هو : الفرح بالنعمة : ونسيان أنها من الله » واعتقاد أا من 
نفسه » فكأنه مبتدئإلى الله إحسانا بعمله . فإن اعتقد أن له حقاً عند الله ) 
وأن له عنده مكانة يستحق مها هذه النعم كان ذلك إدلالا + وهو غاية العجب» 
ومتبى الشر والعياذ بالله . ويقول القاضى الدبوسى : « إن العجب يأنى 
على الدين والدنيا » والرياء يأ على الظاهر وحده » . 


٠‏ ولقد نعى الله على المسلمين إعجاءبم يوم حنين فقال : ( ويوم حنین 
إذ اعجبتکم کنر تکم فلم تغن عنکم شیا )0 . ورد عجب الكفار 
حصونيم ی قوله : ( وظنوا ألم مانعتهم حصونم من الله فأتاهم الله 
من حيث ل حتسبوا )(۳) وأمر الرسول صلى الله عليه وسل أبا ثعلبة 
باعتزال أهل العجب فقال فيا آحرجه عنه الرمذی وأبو داود وان 
ماجه : « إذا رأيت شحا مطاعا » وهوی متبعا » وإعجاب كل ذى رأى 
رأيه » فعليك نفسك ؛ . 


فالعجب حجاب كثيف بين الإنسان وربه » وستار بن الإنسان وعقله › 
وانفتاح شامل بن الانسان و هو اه . فالعجب بنفسه و بعمله وعلمه ينسى 
ذنوبه » ویضرب صفحا عن اصلاح نفسه » وإذا قيل له ائق الله آخذته العزة 
بالإثم » وهو یأنف من رأى غيره وإن كان حقاً » لأنه لا بعتقد أنه لا صواب 


(۱) سورة الأسراب : ۲۴ . 
(۲) سورة اثربة : ٠٠١‏ . 
(؟) سورة الاش 1 ۲ ء 


مه 


إلا رأيه » ویثور على صاحب الحق فى الرأی لأنه أعلنه حضرته » فهدده 
إعجابه بالامیار » فهو سعيد بضلاله » مصر على عدم التحول عنه ع ناظر 
إلى ناعیه بع الاحتقار » معتقد أنهم من الجهل بمكان . 


والعجب فة تشمل جميع نشاط الإنسان وهيثته . فيكون بالهيئة والمهال» 
وباللباس » وبالقوة كما قال قوم عاد : ( من أشد منا قوة )(۱) » وبالعقل 
والذكاء ٠‏ وباللسب والعنصر والجنس » وبا منصب ارفیع دون الدين › 
وبكثرة المال والولد والعشيرة » وكله حرام ودمار » وقد فصل الحاسى 
فى كتاب « الرعاية » مداخل العجب وفروعه وأصوله وعلاجه » وتحايل 
نفسية صاحبه » فلر جع إليه من أراد . 


وکا يكون العجب باب الکر » فإن فى الوجه المقابل : التواضم » 
وهو أحب الأعمال القلبية إلى الله » من حيث هو نافذة رحيبة للإمان 
والعبودية ۰ والوثام الاجماعى وتبعاته الشرعية الى تناقض القبائح الى مجلا 
العجب والکر . 


والتواضع عکن الوصول إليه عن طريق المعرفة : معرفة الإنسان بنفسه » 
وبعجزه عن السيطرة على أبسط الأشياء الى تقم حبائه » وأنه لو تعلقت 
الإرادة الإلهية بقطع الحياة عنه لانقطعت على الفور فإذا نحققت معرفة 
الإنسان بعجزه على هذه الصورة » وبالقوة والقدرة الشاملة لحالقه » تواضع 
وطامن من غلوائه واستعلائه » ورد كل شیء إلى الله » ول ر لنفسه حقاً 
ولا فخلا ‏ ونه إذا أراد الله أن عنحه مزيداً من المال أو الحاه أو العلم 
فإنه جر د ابتلاء لكشف حقيقة |عانه » أو لکشت عن مدی شکره واستعال 
لنعم الممنوحة لله وبالله وى الله . 


(۱) سورة قصلت + ۱5 . 
ان 


ق الصلاة وتوابعها 


ااذ القبور مساجد : 


قال الله تعالی : ( وأن المساجد لله فلا ندعوا مع الله أحدا ) . . . 
ليس المراد هنا : الى عن دعاء غير الله مطلقا » لأن القرآن نص على ذلك 
فى آيات لما صفة العموم » وسنتعرض لما إن شاء الله . وانغا الراد : 
الى عن دعاء غير الله فى المساجد » ولهذا نص على ذلك ى صدر الابة 
بقوله : ( وأن المساجد لله ) . . . 

ولا كان البود كما ورد فى الحديث قد اتخذوا قبور أنبياهم مساجد > 
فلا شك فى نهم قد دعوا الأنبياء مع الله » أو على الأقل كان فى هذا العمل 
مظنة ذلك ۰ ودافع إليه بتعظم الأنبياء فى مكان خصص لتعظم الله وحده . 
ومن هنا جاء النكير وتحطير النى صلى الله عليه وسل من هذا العمل الحطر 
على العقيدة . 


أخرج مسل وان أبى شيبة عن عائشة أن رسول الله صلی الله عليه وسل 
قال فى مرضه الذى تو فيه : « لعن الله البود والنصارى » انخذوا قبور 
نایم مساجد ؛ . قالت : « فلولا ذلك آرز قره » غير أنه خشى أن 
يتخذ مسجداً » . وفى رواية أبى هررة : « لعن الله الود > انخذوا قبور 
نبیابم مساجد » . وق رواية جندب بن عبد الله قال : معت النى صلن 
الله عليه وسلم قبل أن عوت مخمس وهو يقول : ۲ . , . ألا وان من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد » ألا فلا تتخلوا القبور مساجد › 
ی أنبام عن هذا » . 


۱ 


غيره مسجدا خوفاً من البالغة فى تعظیمه والافتتان به ‏ فر مما أدى ذلك إلى 
الكفر » كا جرى لکثر من الم اللحالية . | 

ولا حاجة بنا إلى التأويل فى هذا الْبى » وهل كان عن الصلاة على 
القر ۰ أو عن أن يكون القر مستقلا محوائط فى المسجد معل منه_مسجدا 
داخل المسجد » فالبى عام لا تخصيص فيه . ولا كان مسجد الرسول 
صل الله عليه وس قائمً ق حياته وحوله حجر انه الشريفة الى یسکبا أمهات 
الوّمنن > واحتاج الصحابة والتابعون بعده إلى توسيع المسجد لضرورة 
اقساع الدولة » فلم يكن هناك مغر من إدخال يبوت أمهات الموامندن فى 
المسجد » ومنها حجرة عائشة الى دفن فما الرسول صل الله عليه وس . 
وكان هذا للضرورة» فل مجد الصحابة بدا من حجب القبر عن المسجد تماما 
حى لا يظن أحد أن الصلاة فى القير مباحة . قال الإمام النووى : فبنوا 
على القمر حيطانا مرتفعة مستديرة لثلا يظهر فى المسجد » فيصل إليه العوام » 
ویرژدی إلى انحذور » ثم بنوا جدارين من ركى القير الثهالين » وحرفوها 
حى التقيا » حى لا بتمکن أحد من استقبال القير . 

فكأن قر الرسول صل الله عليه وس قد حجز عن السجد تماما » 
وذلك للضرورة الى ذكرناها »ولاسما أنهناك حدیثاً رواه أحمد جعل دفن 
ارسول ف الکان اللای قهن ف آمرا لازما » ومع ذلك فقد جعل القر 
محيث لا عکن دخوله » ولا عکن أن بتوجه إليه احد فى الصلاة وهو بتوجه 
إلى اقلا ۱ 

و نعتقد أنه لا ضرورة مطلقا فى العصر الحاضر لدفن الموتى فى الساجد » 
فالدافن متسعة» هذا فضلا عن أن دفن الونی فى الساجد یتطلب رحیصا بذلك 
من الحكومات ما مجعله أمراً متعمداً لاضرورة فيه . هذا من جهة » ومن جهة 
أخرى فان القبور القائمة فى الساجد الآن عبارة عن حجرة لما محراب > 
وشا فراش المسجد » ولما باب يدخل منه الزاثرون الذين بصلون فى داخل 
الحجرة > وهو نفس دون اللی أب عنه الرسول ؛ ومن جهة ا 
فالزائرون بعظمون صاحب القير » ویقفون آمامه کوقفهم فى الصلاة › 

۲ 


وهذا العمل من دعاء غير الله فى الساجد » أو من تعظم غير الله فى مساجد 
اللهء ومن جهة ر ابع فان العامة والجهلاء بدعون أصحاب القبور فى المساجد 
علانية» وبصورة تطعن فى ظاهرها |عانهم» ولاداعى للدفاع عن الجهلاء باهم 
فى حقيقة الأمر موحدون » فلا ضرورة هذا التأويل » من حيث لا ضرورة 
لأصل بناء القر فى المسجد . واتباع امک أولى من الدخول نى المتشابه الذى 
لا يتبعه إلا من فى قلبه زيغ » ونحن فى عصر أقبل فيه الإلاد مجحافله » 
فلا داعى لعزويد الإلحاد بأسلحة جديدة بزوده مها المسلمون . وهم فى حاجة 
إلى كل سلاح ليدفعوا به طغيان الفسق الذى عم وطم » وندافعت جيوشه 
العسكرية والفكرية والاقتصادية لغزو الإسلام . 


من أكل كريه الرانحة فلا يدخلن المسجد : 

الصلاة مناجاة لله تعالى » وهی تتطلب قدراً عظیا من الصفاء النفسى 
والروحى والعقلى ؛ حى بمكن الوصول من خلالما إلى النساتى المنشود » 
واستجماع الهمة كلها ۰ وتفريغ القلب من كل خاطر يشوش المراقبة 
الكاملة لله » والى لا تكثل الصلاة بدونها . وقد حرصت نشريعات الإسلام 
على أن هی" للمسلم المصلى هذا الصفاء » فحذرت من اْخاذ القبور مساجد 
ثلا تشوش ذكرى أصحاءبا مر اقبة المصلى لله وحده . ثم حذرت من تشويش 
الصفاء اللازم للمراقبة بالروائح الكرممة الى تتقزز مما النفس » ويستغلق 
الوجدان » فيشتغل المصلى بدفع أذاها عن الانصراف نبمته إلى الله . وغذا 
سن الرسول صلى الله عليه وسل التطیب ونظافة المظهر » اتباعا لنص القرآن : 
( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) فالطيب والنظافة من عوامل نشاط الروح » 
وبواعتها على الاستجماع والصفاء » وقد ورد اللبى عن أكل الثوم والبصل 
والكراث ونحوهما من كل ماله رانحة کر ة فى الأحاديث التالية . 


أخرج الشيخان وأبو داود والنسانى عنجار بن عبدالله قال : قال رسول 
اله صلى الله عليه وسل : « من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا » أو ليعتزل 
مسجدنا » ولیقعد فى بيته ».. وق هذا المعى أخرج مسلا عن ابن تمر > 
وأس ‏ وأى هر رة » وأنى سعيد انلمدری » وعمر بن الطاب ؛ وأعرج 
۱۳ 


كذللك أبو داود عن المغيرة بن شعبة » ومعاوية ن قرة عن أبيه ۵ وحدليفة 
ان الان » وجاعة آ خر بن . وى رواية لان مر أخرجها أبو داود وأحمد : 
« من أكل من هذه الشجرة فلا يقرين الساجد ؛ . وقال النووى : هی فى 
بعض روايات مسل . 


ومن نصوص الأحاديث يوخذ : نبی كل من أكل الثرم والبصل 
والكراث عن دخول المسجد حى يذهب ره . وقال جمهور العلماء : 
إن البى شامل لجميع المساجد ء وتمسكوا رواية ابن عر السابقة . وقال 
القاضى عياض : الپی خاص عسجد الرسول صل الله عليه وسلم لقوله : 
و مسجدنا » واستناداً إلى رواية « فلا يقربنا ٠‏ . ورواية « فلیعتزل محاسنا ٠‏ . 
استدل العلماء على إلحاق احامم بالساجد ۰ قصل العيد ۰ وابنازة » 
ومكان الولمة › ومجالس العلل . ولا يلحق ما الأسواق ونحوها . وألقوا 
بالثوم ولبصل ما فى معناهما کالکراث والفجل . ونقل لنووی عن ان 
الرابط منع من به خر فى فه . وقال : إن الأحاديث تدل على منع كل 
الثوم و نحوه من دخول السجد وان كان خالیا من الناس » لأنه محل الملائكة » 
وهم يتأذون من ذلك ولعموم الأحاديث ؛ ومن أدلة المنع ما فى روابة 
عر الى أخرجها سم وأحمد : 9 . . . ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن وجد ربحهما من الرجل ف السجد أمر به فأخرج إلى البقيع » . 
قال النووى : فيه دلالة على وجوب إخراج آكلهما ٠ن‏ السجد » وإزالة 
المنكر باليد لمن قدر عليه 


وليس معى تلك الأحاديث أن الثوم والبصل ونحوهما حرام » ولكن 
المنع حاص بدخول 1 كلهما المسجد » فى رواية ألى سعيد : أن الرسول 
صل الله عليه وسلم هى عن ذلك مرة » فقال الئاس : حرمت , فقال : 
« إنه لیس حرم ما أحل الله » ولكتى أكره رعها» . وف رواية : « فن 
أكلهما فليمتهما طبخا » . وذلك لزول راما . 


5 


البصاق نى الساجد : 

وقد حافظ الاسلام على حرمة السجد ونظافته » وحفظه ما يفعله الناس 
فى أماكن آحری دون تحرج ۰ کالبصاق » والنخامة » والمخاط » ونحوها . 
يفعل الناس ذلك فى الساجد غير الفروشة بالبسط ؛ وإنما فرشت أرضها 
بالا ف ق دسا بتعلرة سا المدن الک 
والفروشة بالبسط » فیصقون تحت الفراش . وقد نص الحديث على أن 
البصاق فى السجد خخطيئة . 


أخرج الشييخان وأبو داو د وال مذی عن أنس أن رسول الله صل الله عليه 
وسل قال : « إن البزاق فى المسجد خخطيئة » وکفارما دفما ٠‏ . وف رواية 
لأحمد بلفظ « سيثة » بدل « خخطيئة » . وروی نحوه عن ألى ذر , والتفل 
والدخامة و اشخاط كاليزاق » بل أولى منه بالحرمة . ۱ 


قال النووى : و البزاق فى السجد خطيكة مطلقا » سواء احتاج إلى المز اق 
أو ل حتج » بل ییزق فى ثوبه » فان بزق فى السجد فقد ارتکب الخطيئة » 
وعلیه أن یکفر هذه الحطيئة . بدفن الزاق » هذا هو الصواب » أن ازاق 
خطيئة » كا صرح به رسول الله صلی الله عليه وسل . ۱ 
نشد الضالة ف المسجد : 

إنما أقيمت المساجد للصلاة ولذكرالله » وقد اعتاد الناس أن يسألوا 
عا ضل عنهم من مال أو حيوان » کا اعتادوا أن يتحلقوا فا لمحديث 
فى شئوهم الدنيوية الحاصة » ها اعتادوا البيع والشراء فبا ؛ ولا كانت 
صيانة المسجد عن غير ذ کر الله من مقاصد الإسلام الأولى > وبالتالى صيانتها 
ما يشوش على المصلين والذاكرين » فقد ورد البى عن نشد الضالة فى 
السجد . 

فاحرج مس وأبو داود وان ماجة عن ألى هررة قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلر : « من مع رجلا ينشد ضالة فى السجد فلیفل : 
لا ردها الله عليك » فإن المساجد لم تن ذا ) . وروی نحوه عن ريدة ؛ 
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وفبه أن النى صلى الله عليه وسلم هو الذی قال لمن نشد الضالة : « لا وجدت » 
إما بنيت المساجد لما بت له » . 

فالدعاء على ناشد اأضالة فى المسجد بعدم وجودها عقوبة له فى ماله » 
معاملة له بنقيض قصده ۰ وذلك يو کد البی عن هذا الفعل . قال النووى : 
ويلحق به ما فى معناه من البيع والشراء والصناعة والإجارة ونحوها . 

أما رفع الصوت ف المسجد فقال مالك وجماعة من العلماء : يكره 
رفع الصوت فى المسجد بالعلم وغيره . وأجاز أبو حنيفة » ومحمد بن مسلمة 
من أصعاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم وغيره مما حتاج إليه الناس إذا ۸ 
يكن ل منه بد . وقوله : « ما بنيت المساجد لا بنيت له 4 معناه : ذكرالله » 
والصلاة » والعلم » والمذاكرة فى الخير . 


آما تعلم الصبيان فى المساجد فقد منعه بعض العلماء » وأجازه بعض 
الشافعية وقالوا : إنما عتنع فى السجد الصنائع الى مختص بنفعها آحاد الناس » 
فلا مجوز اتخاذ المسجد متجرا . وأما الصنائع الى يشمل نفعها المسلمين فى 
ديبم كإصلاح آلات التهاد » ومنها تعلم الصبيان إذا لم يكن ذريعة 
لامبان المسجد . 


“رك الجمعة : 

یاون البعض بالجمعة من حيث إن شا بديلا هو الظهر » وقد شدد 
الرسول صلى الله عليه وسل النكير على من تركها من غير عذر . فأخرج 
سل عن ابن عمر وی هررة أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : 
« لينبين أقوام عن ودعهم الجمعات ٠‏ أو ليختمن الله على قلومم » . 
ودعهم : ركهم . مختمن : يطبعن ويغطان . 
ما طبع الله على قلبه » . 


۹۹ 


وأما حدیث سمرة بن جندب الذی أخرجه اللسافی وأبو داود : دمن 
ترك الجمعة من غير عذر فلیتصدق بدینار » فان ۸ جد فبنصف دینار ٩‏ . 
فقال فيه ابن حجر الکی : هذا لا رفع الم بالكلية حتى لا ینای حديث : 
ومن ترك الجمعة من غير عذر ‏ يكن لما کفارة دون يوم القيامة » . 
وإنما رجى مدا التصدق تخفيف الإثم . ونقل فى عون المعبود عن السندى : 
أنه لابد من التوبة مع التصدق » فإنها ماحية للذنب . 


الكلام وقت خطبة الجمعة : 


ومن دلائل عناية الشريعة باحترام الشعائر والساجد : البی عن الكلام 
والإمام مخطب > حی وان كان الکلام يا لمتكم آ خر باللسان . 

أخرج الشيخان واللسائی وأبو داود وان ماجه عن ألى هريرة عن النى 
صل الله عليه وسلم : « إذا قلت : أنصت . والإمام مخطب فقد لغوت » . 
الغو : الكلام الساقط المردود . وقيل : هو غير الصواب . وقيل : هو 

والحديث صريح فى البى عن سائر أنواع الكلام » لأن المتكل إذا قال 
لصاحبه : أنصت . وهو آمر ععروف » فقد سياه الرسول لخوا ٠‏ فغيره 

من الكلام أولى باللهی وإنما بى الغير عن الكلام أثناء اللحطبة يكون 
بالإشارة . 

والإنصات الواجب هو وقت اللحطبة . وقال أبو حنيفة : يلزم الإنصات 
مخروج الإمام . 


التخلف عن الماعات : 
الجماعات من مقاصد الاسلام السامية » وهذا تضافرت الأحاديث 
على أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبعة وعشرن ضعفا . واعا 
كان هذا الترغيب فى اللهاعة للوصول إلى الغاية الى هدف إلها الإسلام من‌توئین 
۷ 


عری الأخوة بين الوّمنن » إذ مجتمعون فى الصلوات ۰ ویتفقد بعضیم 
أحوال بعض 4 ويتعاونون فیا بیہم على ما فيه خر أفرادهم وجاعتهم 4 
ويتشاورون فى مسائل العلم الى جد فا بيهم » وى مناهج الدعوة إلى الاسلام » 
وکل ما فيه خر للإسلام والمسلمين . 

أخرج الشيخان وأبو داود وان ماجة عن أنى هر رة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسم : و لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام » م آمر 
رجلا فيصل بالناس » ثم أنطلق معى رجال معهم حزم من حطب إلى قوم 
لا يشبدون الصلاة » فأحرق علهم ببوتمم بالنار » . وأخرج أبو داود وان 
ماجة ومسلم والنسائی عن ابن آم مكتوم أنه سأل رسول الله صل الله عليه وسم : 
فقال : پا رسول الله » إلى رجل ضرر البصر > شاسع الدار » ولى قائد 
لا يلاتمنى ۰ فهل لى رخصة أن أصلى فى بیی ؟ قال : « هل تسمع النداء ؟ 
قال : نعم . قال : لا آجد للك رخصة » . 


وف بیان مقاصد الاسلام من الجماعات أحرج أبو داود والامام آحمد 
والاع وصححه عن ألى الدرداء قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول : ١‏ مامن ثلاثة فى قرية ولابلد ولا تقام فم الصلاة إلا قد استحوذ 
علیم الشيطان » فعليك بالجماعة فانما يأ كل الذئب من الغ القاصية ؛ . 
وف الباب عن ان مسعود فيا أخرج مس والنسائى وان ماجه : . . « ولقد 
رأيئنا وما يتعخلف عنبا إلا منافق بين النفاق » ولقد رأيئنا وان الرجل لہادى 
( أى يعتمد ) ببن رجلين حى يقام فى الصف » وما منكم من أحد إلا وله 
مسجد ی بيته » ولو صليم فى بیوتکم » وتركم مساجد م © ركم سنة نبيكم » 
EE‏ . وحلاصته أنه حرام على رأى 

ن أ رباح ۰ والأوزاعی > وأحمد بن حبل » وألى ور » وان 
ریت وود وت وس بو 
فى القرية والحضر رخصة إذا مع النداء أن يدع الصلاة جماعة . وقال 


A 


الأوزاعى : لا طاعة للوالد ى “رك الجمعة والجاعات » يسمع النداء 
أو م يسمع . وکان أبو بو دور بوجب حضور الماعة . واحتج هو وغره بأن 
ال تقال آمر رسوله آن یصل جاعة فق صلاة لوف : ول پعلر فى رها : 
فعلم أا فى حالة الأمن آوجب ۰ واحتجوا بالاحادیث السابقة کنلك . وقالوا : 
لو كان حضور الجماعة سنة لكان أولى من يسعه التخلف عا أهل الضرر 
والضعف . وقول ان مسعود : : ون من سن افدی » لیس معناه أن 
باعات سنة » بل إن سن افدی أعم من الواجب وغره » أو لأنها ثبت 
بالسنة . وقوله : « ولو تركم سنة نبيكم لكفرتم » قال اللحطابى : يؤدى إلى 
الكفر » وهو يثبت الوجوب ف الظاهر . 

وقال أكثر الشافعية والجمهور : إن الجماعة ليست فرض عبن » 
بل هى فرض كفاية » وترکها ترك للأولى والأفضل . وأجابوا عن الأحاديث 
بأن التخلفن على عهد الرسول کانوا منافقين » وقد صرح بذلك ابن 
مسعود » وقالوا : إن الرسول هم بالتحريق ولم حرق » ولو كانت فرضا 
لا ركه . 

وعلى أى حال فالحلاف لا مخرج القضية عن العقوبة الشديدة وهی التحريق 
وعن أن الجماعة مظهر قوة الإسلام » وف التفكلك ضعف » وأنها من 
التعاون على التقوى . 


خروج المرأة مترجة إلى السجد : 


من أشد ما يسرع بفساد العبادات إثارة الشبوات حن أدائها ؛ لا سا 

فى المساجد » وما كانت الصلاة وشبود المساجد من دلائل الإبمان لم 

يشرع منع النساء من المساجد إذا أردن الصلاة فما فبا » ولكن بشرط : أن 
مخرجن غير متطيبات ولا متر جات زینة حرك الشپوات . 

فقد أحرج آبو داود عن أنى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل 

قال : و لا تمنعوا إماء الله » مساجد الله » ولكن لبخرجن تفلات ١‏ 2 
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أى : بلا طيب » وروی وه عن ان حمر . ومعی هذا أن منم 
النساء من اللحروج إلى المسجد حرام على الأزواج ؛ إذا لم يكن متطيبات 
ولا متر جات . ولكن النووى قال : إن هى الرجال عن منعهن من 
المساجد للتار يه . وان كن متطیبات فلا حرم منعها كما جاء فی حدیث 
عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسم : « إذا شبدت إحدا كن المسجد فلا تمس طيبا » . 


وأخرج الشیخان وأبو داود عن عائشة قالت : « لو أدرك رسول الله 
صلى الله عليه وسل ما أحدث اللساء لمنعهن المسجد © كا منم نساء 
بى إسرائيل » . وأرشد الرسول إلى أن عدم خروج المرأة إلى المسجد أفضل » 
فقال فيا آخرجه أبو داود عن ان مسعود : « صلاة المرأة فى بینبا أفضل من 
صلاتها ی حجرما » وصلانا فى مخدعها أفضل من صلائها فى بيا » . 
البيت : ما كان داخخل عن الدار . والحجرة : يدن الدار . وا مدع : بيت 
صغير داخل البيت الكبير . 

وهذان الحديثان برشدان إلى أن تستر المرأة أفضل من ظهورها » حى 
فى دارها » ما كان خی منه فهو أفضل مما ظهر . 


والجمع بن الامجاهن فى السنة واضح » فالسئة حريصة على اتقاء 
الفتنة » وحريصة على عدم حرمان المرأة من حقها فى ثواب الساجد : وطذا 
كانت إباحة خروج النساء إلها مشروطة بعدم الطيب والترج » ٠‏ بل وبتفر 
الرانحة . فإن خالفت المرأة إرشاد الرسول حرم خروجها إلى المسجد 
والجماعات » لما فيه من الفتنة والضرر » وإفساد قلوب الآخخرين . 


قسراءة القرآن ومسه نب : ۱ 
آخرج أبو داود والترمدی وان ماجة وأحمد عن على رضی الله عنه 
قال : و . . إن رسول الله صلی الله عليه وسل كان مخرج من الحلاء فيقرثنا 
رد لس قم ول يك عب عن قرو ء ليس اسلنابة ۷ . 
: إلا اطنابة . وفى الباب أحاديث كثيرة فى نى الجنب عن قراءة 
اران ومسه " 


ب 


قال الحطالى ف معام الستن : « الجنب لا يقرأ القرآن » وکذا امانض؛ 
لان حدما أغلظ . وقال مالك فى انب : لا يقرأ الآبة ونحوها 


مس الصحف لغر الترضی : 

احتلف العلماء ی مس الصحف بغر وضوء » وأجمعوا على جواز 
قراءة القرآ ن لغير التوضی ؟ .فابمهور على منعه ؛ لحديث ألى بكر بن محمد 
ان عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن البى صلى الله عليه وسلم كتب 
إلى أهل امن کتابا » وکان فيه : «لا عس الق آن إلا طاهر » , و أحرجه مالك 
عن عبد الله بن محمد بن مرو بن حزم مرسلا . وکتاب مرو بن حزم تلقاه 
الناس بالقبول . قال ان عبد الر : إنه أشبه المتوائر . وهو مذهب على » 
وان مسعود ؛ وسعد بن ألى وقاص ؛ وسعيد بن زيد » وعطاء ؛ والزهرى » 
ومالك والشافعى وا تست اوا يعن اى هة دوا عا ا نید 
بعلاقة أو حائل . ۱ 

ولفروج من الحلاف فى أمر غير التوضی؛ بحسن أن مسك الصحف 
محائل » ويقرأ فيه » فالقراءة غير محرمة عليه . 


الصلاة ف المدرة والحمام : 

هدف الاسلام إلى طهارة الثوب والبدن والمكان فى الصلاة » لأن الشعور 
بالطهارة فى ذائه باعث على صفاء النفس والروح » واستعدادهما لإقامة الصلاة 
على وجهها » وغذا جاء البى عن الصلاة فى الأماكن الى تغلب فما النجاسات. 

أخرج الر مذی وأبو داود وان ماجة مسنداً ومرسلا عن ألى سعيد أن 
النى صل الله عليه وسل قال : « الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقيرة 6 . 
قال بدر الان العپی فى عمدة القارى : المقيرة بفتح الباء تعی : مكان الفعل » 
أو مكان القير » وبضمها : البقعة الى من شألها أن يقير فبا . 

وقال الحطالى : قال الشافعى : إذا كانت المقرة عتلطة الراب بلحوم 
الموق وصديدم لم تجز الصلاة فہا لنجاستا » فإن صلى فى مكان طاهر مما 
آجزأته صلاته ؛ وكذلك الحمام إذا صلى فى موضع طاهر منه فلا إعادة عليه , 
وقال مالك : لا بأس بالصلاة فہما . وقال أبو ثور : لا يصلى فى حمام 

۷۱ 


ولا مقيرة . وکان أحمد واحاق یکرهان الصلاة فما . واحتج من لم جز 
الصلاة ف امقيرة بقوله صل الله له وسل : « صلوا ی بوتكم » ولا تتخذرها 
مقار ٠‏ . فدل على أنها ليست علا معدا للصلاة . 

وقالوا فى علة المنع فى المقيرة : ما نحت المصلى من النجاسات . وقيل : 
لحرمة الموتى : وى الحمام : غلبة النجاسات . 


صلاة الحاقن والجائع : 

الحاقن : من محبس بوله . والراد : ما هو آعم » فيشمل حبس البول 
والغائط . وما كان الجوع وحبس البول أو الغائط مو لما للإنسان » مشتعا 
لفكره » مشوشا لصفائه » فقد ورد الهى عن الصلاة فى هذين الحالن على 
حلاف فى الحرمة أو الكراهة بين العلماء . 

فقد أخخرج الترمذى والنسانى وأبو داود وان ماجة عن عائشة قالت : 
« معت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول ۳ ۰ يصلى محضرة الطعام » 
ولا وهو يدافعه الأخبثان » . وها : البول والغائط . 


وأخرج أبو داود عن ثوبان عن النى صلی الله عليه وسل قال : 
« ولا يصلى وهو حقن حى يتخفف » . 
۱ نقل القاضی عياض عن أهل الظاهر : أن من صلى على حاله هذه فصلاته 
باطلة . وقال يعض أثمة الشافعية : لا يصلى محاله هذه » بل يأ کل وبتطهر 
وإن خرج الوقت . وقال النووى : وإذا صلى على حاله وفى الوقت سعة 
فقد ارتکپ الکروه » وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور . 

ونقول : إن صحة الصلاة هنا معناها : سقوط الفريضة الى صلاها المصلى 
على هذه الحالة عنه . ول‌کن لا شلك فى نقص خشوعها والتفرغ فما للمناجاة 
بقدر الشعور بالجوع .ومدأفعة الأخبشن 4 و لیس مراد الشارع فتح باب 
الرخص على مصراعیه » وإتما الرخصة مقصورة على من اف شروج 
۷۷ 


الوقت فقط . آما من لا مخاف خروجه فصلاته على هذه الحالة فما اسهانة 
عقام الصلاة . فان صت فقد ارتکب إثم الکسل عن تفریغ نفسه للصلاة . 


كشف الرأة عن احظور من جسدها : 


كثر الفتون للمرأة فى عصرنا نی شأن الصلاة بلا سند وثيق من کتاب 
ولا سنة » وخالفوا فى افتالبا (جماع الأمة فزادوها تهاونا بالدن» وأسبموا 
بذلك فى القضاء على مقومات الأسرة السلمة من الدن وشعائره الى كنا 
ننتظر أن تتعاون المرأة على غرسپا فى الأبناء . والمفتون بالرخص للمرأة 
ما طلاب مال بدينهم » ينشرون فتاواهم فى الصحافة النسائية » أو بيعو 
فى أركان النساء فى وسائل الإعلام » أو د يتقربون ما إلى زعيات الركة 
النسائية لحاجات مادية ی نفس الشيطان . 


ونقول لأخواتنا وبنائنا من سيدات ابلیل : إن تاج الدن يكلل هامة 
المرأة مجمال لو علمت موقعه من قلوب أهل الفضل والرجوله والاستقامة 
لسعت إليه بكل ما تملك من قوة عند أهل العلم والفضل » ونبذت بقدمها 
علماء السوء الذين يدفعونها بالرخص غر الشرعية إلى مهواة لا مبواها 
إلا أشباه ال جال » ومن لا يتمن علمبن من التحللن . ۱ 


. وحرصا على من بقين من فتياتنا الوّمنات الطاهرات + وارثات الاباء 
والأمهات الطاهر ن » ميب مین أن یثبتن فى مو اقعهن الى اختارهن الله شا ؛ 
واصطفاهن مایا » حيث يترلى على أيدمن بنات صالحات , 


أخرج آبو.داود ومالك فى الوطاً الأول مسنداً والثالى موقوفا 
عن آم سلمة آنها سألت رسول الله تیم : أتصلى المرأة 
فى درع وحار لیس علبا إزار ؟ قال : « إذا كان سابغا يغطى ظهور 
قدمبا ۲ : وأخرج أبو داود وان خزعة ف صديحه بسند رجاله حتج 
بم فى الصحيحين إلا صفية بنت الحارث » وقد ذكرها ابن حبان فى 
۷۳ 


إلا حمار » . والحمار را و . والخائض ا 


قال الشافعى والأوزاعى : تغطی المرأة إذا صلت جميع بدنها إلا وجهها 
وكفها . وروی ذلك عن ان عباس ؛ وعطاء . وقال أبو بكر بن عبد الرهن 
ان الحارث : كل شىء من المرأة عورة فى الصلاة» حى ظفرها . وقال 
0 : المرأة تصلى ولا ری منها شىء » ولا ظفرها . وقال 
: إذا صلت المرأة وانكشف شعرها أو ظهور قدمبا تعيد الصلاة 
عد وكير 


والمتأمل لنص الحديث يدرك أن صلاة المرأة لا تجوز إلا إذا سئرت 
جميع بدا . ألا تراه صلى الله عليه وسل قال ردا على أم سلمة : «]ذا كان 
بدا . 


أما الصلاة خمار للمرأة فعناه ستر الشعر كله » وقد أجمعوا على أن شعر 
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وقد يقول المفتون الذى يفتون النساء بصحة الصلاة مع عرى الشعر ؛ 
أو مع الپاون فى لباس الجسد : [نبم يعملون بذلك على تدریپن على الصلاة › 
ومى ألفن الصلاة سل إقناعهن مرة أخرى برعاية اللباس الشرعى فى الصلاة 
ولا سما أن المرأة العاملة يصعب علها أن تراعى اللباس الشرعى فى مكان 
العمل !! 


ونقول لم : إن التقرب إلى الله عا يغضبه حرام » والإفتاء به حرام » 
ولا محقق احترام أوامر الله كما يدعى أو لثلك المتفقهة › ؛ ونما يدربن أو لك 
الأدعياء على ارحص نی أمور آلدین » والاستهانة بالدقة فى شئون الحلال 
والحرام » ویدفعونین إلى الشبات » ثم إلى مواقعة الحرام فيا بعد . والمرأة 
الى تر نی دینیا على ارحص والتساهل » ری أبناءها على الباون والاستبتار . 

Vé 


قال سلیان التیمی : لو أخذت رخصة کل عالم اجتمع فياك الشر كله . 
وقال | راهم بن أده : من حمل شاذ العلماء حمل شرا كبيراً . 


والمرأة إما راغبة فى الصلاة » أو تاركة شا . وترك الصلاة ما کفر » 
وإما كبيرة . أما الرغبة فى الصلاة فلابد أن تقترن باحترام شعائر ها وشرو طهاء 
وإلا كانت نفاقا وخداعا لله » ولا مجوز أن يكون العنماء أعوان الشيطان على 
شيوع النفاق والحادعة لله . 


إسبال الإزار : 


کثر؟ ما ری الناس بزيدون فوق ملابسهم المعتادة عباعة حفيفة جداً 
لا تدقع ردا ئی شتاء » وتزيد الانسان حرا فى الصيف › وليست هی من 
تمام اللباس المألوف لذلك الانسان » بل هی شىء زائد عا ألفه » شاذ 
عما اعتاده مثله » لا یلبسپا إلا فى الصلاة » ثم مخلعها بعدها » وهی بعد ذلك 
كله سابغة » لا يستريح لابسها إلا إذا مست الأرض . فلماذا يلبسها فى الصلاة 
وحدها من دون سار الأوقات إذن ؟ 


لا تفسير لهذا السلوك إلا : الحيلاء والتكر والزهو » أو إرادة الشپرة 
بن الناس » وهی الكير بعينه . 


أخرج أبو داود عن ان مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول : « من أسبل إزاره فی صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره 
فى حل ولا حرم » . أى فق أن مجعله فى حل من الذنوب » ولا فى أن منعه 
رحفظه من سوء الأعمال . ١‏ 


وأخرج آبو داود والنسائى عن أنى هر رة قال : پینا رجل يصلى مسبلا 
إزاره » إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسل : و اذهب فتوضاً ». 
فذهب فتوضاً > ثم جاء » فقال : « اذهب فتوضاً » . فذهب فتوضاأ ثم 
جاء ۰ فقال رجل : يا رسول الله » مالك آمرته أن بتوضاً ؟ فقال : « إنه 


۷۵ 


كان بصل مسبلا إزاره » وان الله عز وجل لا یفبل صلاة رجل مسبل 
زاره » . 

قال علماء الحديث ومنهم النذری : فى سند هذا الحديث أبو جعفر ؛ 
وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف . ولكن ان حجر قال فى تقريب 
الپدیب : أبو جعفر هو الموّذن الأنصارى مقبول ا وقال النووى بعد رواية 
هذا الحديث فى رياض الصالحين : آحرجه أبو داود بإسناد صميح على 
شرط مسلم . 

وعلی هذا فالطعن فى الحديث من جهة سنده باطل . ومن العجيب أن 
يقول المالكية : إن إسبال الازار جائز فى الصلاة دون غيرها » ولعلهم 
قالوا ذلك اتباعا لمن ضعف الحديث من جهة السند . 

وإسبال الإزار : أن پسترسل الثوب نحت الكعبين . ولا تفسير للصورة 
الى أوضحناها للمصلى على هذا الوجه إلا الحيلاء والشهرة . أما من كان 
یلبس الجلابيب وشبها فلا جوز أن يرسلها نحت الكعبين ؛ وإلا دخل فى 
دائرة الإسبال المهى عنه 

وقد أمرالرسول الرجل المسبل إزاره . فى الصلاة بالوضوء » لأنه ارتکب 
معصية كا يقول ان القم » والوضوء یطی" حريق المعصية . 

وقد أخرج مسل وأبو داود والرملدى والسافی وان ماجة عن 
ألى ذر أن النى صل الله عليه وسل قال : « ثلاثة لا یکامهم الله ولا ينظر 
إلهم يوم القيامة . قلت : من هم يا رسول الله ؟ قال : خابوا وروا . فأعادها 
ثلاثا » قلت : من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل » والتان ٠‏ و«المثفق 
سلعته بالحلف الكاذب 4 . 

قال الإمام اين العربى المالكى : لا جوز أن مجاوز الرجل بثوبه 
كعبيه ثم يقول : لا أجره خيلاء > لأن البی قد تناوله لفظا » ولا جوز 
لن تناوله لفظا أن مخالفه » ذ صار حکه أنه يقول : لا أمتثله » لأن هذه 
العلة ليست موجودة عندی » فزمپا دعوى غير مسلمة ٠»‏ بل إطالة ذيله دال 
عل تکره, 0 ١‏ ۱ 


۷۹ 


عدم الا ستیر اء من البول : 


امتأمل فى أعمال الصلاة › ما تقدم مبا علبا » وما اقترن ما وما كان 
عقبا » يدرك أن الاسلام قد هدف إلى تطهير ظاهر البدن » ول تطهر 
مکان الصلاة > لیکون ذلك داعیا إلى تطهر القلب والنفس من کل علاقة 
بالدنیا ومشکلات الحياة > رتوجیه القلب نحو الله وحسده ‏ 
ولو أن الصل استحضر هذه العانی فى صلاته لظفر بثمراث الصلاة ى 
الدنيا والآحرة . آما فى الدنیا فرعاية الله للمصلى » وإجابة سواله ؛ فقد نادت 
الملائكة زکریا وهو قائم يصلى فى انحراب : ( إن الله يبشرك بيحى ) . . . 

وكان الرسول صل الله عليه وسلم إذا حز به آمر صلى » وقال : « يا أهلاه 
صلوا » . وقرن الله تيسير الرزق بالصلاة فقال : ( وأمر أهلك بالصلاة 
واصطير علبا لا نسألك رزقا نحن أرزقك والعاقبة للتقوى ) . . . . 

هذا كله كان التدقيق فى الطهارة لازما » حى لا تبطل الصلاة ببطلان 
مقدمانبا » وأهم ما يبطل الصلاة هو ما مله الاس من الاستيراء من البول . 
والاستيراء : استفراغ بقية البول » وتنقية جر اه وموضعه . 

ولقد هلت السنة النبوية أن إهمال الاستيراء من البول حرام يعذب به 
الإنسان فى قره » فأخرج الشيخان عن ابن عباس قال : مر ای صل الله 
عليه وسل على قير بن فقال :9 إنهما ليعذبان » وما يعذبان فى كبر » آما آحدها 
فكان لا يستئزه من پوله » . الحديث . ومعبى قوله : « فى كبير » . أى : 
فى أمر کببر يش على الانسان . ۱ 


الجلوس على القبور والبناء علا : 
أخرج سل والترمذى وأبو داود وابن ماجة عن جار أن الى صل الله 
عليه وسل قال : وسمعت الى صلى الله عليه وسلم نبى عن أن يقعد على القبر ؛ 
وأن يقصص ٠.‏ وأن يببى عليه » , يقصص : أى جصص . 
وأخرج مسل والترمذى والنسائى وأبو داود وأحمد عن أنى ایاج 
۷۷ 


قال : بعثی على فقال لى : «أبعثاث على ما بعثنى عليه رسول الله صل الله عليه 
وسل : ألا أدع قرا مشرفا إلا سويته » ولا مثالا إلا طمسته ) . 


قال النووى : « يكره جصیص القبور > و حرم القعود علبا . وهو 
مذهب اشافعی و جمهور ار والسنة أن قر لا رفع عن الأرغي 
رفعاً کشراً » ولایم.» بل رفع نحو شير ویسطح » . 


وعلى هذا یعتبر رفع القير أكر من شير محظورا . قال الشوكانى فى 
نيل الأوطار : والظاهر أن رفع القبور عن القدر المأذون فيه حرم ء 
وقد صرح بذاك أصعاب أحمد » وجماعة من أصحاب الشافعى ومالك . 
والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف و احلف بلا نكير لا يصح ؛ 
وقد سرى عن نشييد القبور ونحسينها مفاسد يبكى لما الإسلام . 


و الق أن العسلك بالشهات فى إبقاء هذه المبانى الفخمة » الى تنفق علها 
الأموال اشائلة » وی هذا العصر الذى أقبل فيه الإلحاد أمواجا على بلاد 
الإسلام أمر مستغرب » مع حاجة الئاس فى أغلب أحوالم إلى سد الرمق 
وإقامة الحياة » فلا ضرورة فى بقائها » ولا مصلحة فى دوامها » وليست 

من أصول الدعوة إلى الاسلام ی شی ء » بل هی مطعن من المطاعن يستغله 
أعداء الإسلام استغلالا مركزا ضد احتمع الدولى الاسلای كله . والله مبدينا 
جميعاً إلى سواء السبيل . 


۷۸ 


ق اص سوم 


صسوم يوم الشك : 

قال بدر الدن العیی : یوم الشلك هو اليوم الذى يتحدث الناس فيه 
روية افلال ول تثبت روئیته » أو شبد واحد فردت شبادته » أو شاهدان 
فاسقان فر دت شاد ما . 

و آخرج الترمذى واللسائی وان ماجة وأبو داود عن صلة بن زفر قال : 
كنا عند عمار فى اليوم الذی يشك فيه » فأنى بشاة » فتنحی بعض القوم » 
فقال عمار : من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وس . 
وأخرج مسلم عن ابن عمر عن النى صل الله عليه وسلم قال : « لا تصوموا 
حتى تروا افلال » ولا تفطروا حتی “روه ء فان نی علیکم فاقدروا له » . 
أى : فاقدروا ثلائن یوما . 

قال ان حجر فى فتح البارى : استدل بالحديث الأول على تحرع صوم 
يوم الشك » لأن الصحالنى لا يقول ذلك من قبل رأيه » فيكون من قبيل 
المرفوع . وقال النووى : استدل بالحديث الثایی على عدم جواز صوم 
الشك . 

وقال الحطانى فى معا السئن : قال قوم : إا ى عن صيامه إذا نوی 
أن يكون من رمضان » فما من نوی به صوم يوم من شعبان فهو جائز . 
وهذا قول مالك والأوزاعى وأنى حنيفة وأصحابه » ورخص فيه على هذا 
الوجه أحمد بن حنبل واساق بن راهويه . 

وقالت طائفة : لا يصام ذلك اليوم ؛ لا عن فرض ولا عن تطوع » 
لى فيه » وليقع الفصل بذلك بين شعبان ورمضان , وهكذا قال عكرمة . 
۷۹ 


الجوع دامن غير صسوم : 


تلك بدعة من بدع الثربية الصوفية التأخرة » إذ ألم سمعوا فى الآثار 
أن ادوع ينبتالحكمة فى القلب » فلجأوا إلى أمر مريدمم بابلوع من غير 
صوم شرعى ف غير رمضان الماسا للدكة وطلبا ها و مدو أن ماخر ا 
الانحر اف ف التشريع قد ظهرت فى أيام الحارث بن أسد الحاسی ر ت 
۵ ) . فعقد فصلا خخاصا عن الجوع فى كتابه ( أعمال القلوب وابلوارح ) 
وشدد النکر على من يزعم أن الجوع التعمد بعض البار أو أكيره عبادة 
مشروعة » وقال : إن القول ذا تقدم بين بدی الله ورسوله » وابتداع 
فى الدن بتغيير هيئة العبادة عما هى عليه » ومثل فاعل ذلك کثل من يعتقد 
أن الصلاة بلا ركوع أو بلا سود ء أو على النصف مما فرضها الله عبادة . 
بل هی بدعة محرمة . 

'وندد هذا الصنیم أبو العباس أحمد بن زروق فى كتابه التخطوط ( عدة 
الرید الصادق ) وقال كذللك انه تغیبر فيثة العبادة » و ابتداع ق الددين حرام . 
وأطال الكلام فى ذلك أيضا مصطی س ¿ مال الدن البکری فى القرن الحادى 

عشر الهجرى فى كتابه امخطوط ( العرائس القدسية ) وقال : إما أن يصوم 
كا أمر الله ورسوله » وإما أن يفطر . أما الجوع عمدا من غير صوم والذى 
يأمر به مبتدعة الصوفية فحرام . والجوع الذى ينبت الحكمة فى القلب هو 
الجوع الناشى“ عن الصوم الشرعى » أو الناشی" عن التقلل من الطعام » أى عن 
عدم الشره عليه » وعدم الامتلاء منه . 
الوأصال : 


شرع الصوم لهذيب التفوس » وتصفية الأرواح . وكل ما أدى إلى 
إنباك القوة والضعف عن مواصلة الانسان لرسالته المشروعة فى الحياة 
فهو محظور . 
والوصال هو : تتابع الصوم من غير إفطار بالليل . قال اللحطابى : 
الوصال من خصائص ما أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو محظور 
A‏ 


على أمته . ويشبه أن يكون العنی فى ذللك ما یتخوف على الصانن من الضعف» 
وسقوط القوة » فيعجزون عن الصيام الفروض » وعن سائر الطاعات > 
أو علو لما إذا نالم المشقة » فيكون سیبا لرك الفريضة . 

وقد أخرج الشيخان وأبو داود وأحمد عن ان عمر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل نمی عن الوصال . قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله . 
قال : « نی لست كهيثتكم › إلى أطعم وآستی » . وروی عن أنى سعيد 
الحدرى فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « لا تواصلوا > 
فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر . قالوا : فإنك تواصل . قال : 
ی لست کهینتکم » إن لى مطعا يطعمبى ؛ وساقيا یسفیی » . ومعناه : 
إنى أعان على الوصال وأقوى عليه كن يطعم ويسى . 

قال القاضى عياض : اختلف العلماء ف الپی عن الوصال . فقيل : 
البى عنه رحمة بالأمة » فن قدر فلیواصل » وقد واصل جماعة من السلف 
الأيام » وأجازه ان وهب وأحمد وإحاق إلى السحر فقط ؛ ثم حكى عن 
الأكثر ن كراهته . وقال الخطانى : هو حرام على الآمة . 

واحتج من أباحه عا روى فى بعض طرق مس : باهم عن الوصال 
رحمة مهم . وق بعضها : لما أبوا واصل میم يوماً ثم يومآ » ثم رأوا افلال 
فقال : « لو تأخر الحلال لزدتكم ؛ . وف بعضها : « لو مد لنا الشبر لواصلنا 
وصالا يدع المتعمقون تعمقهم ؛ . 

واحتج من حرمه بعموم اللبى » وقالوا جوابا عن قوله ١‏ رحمة ہم ؛ 
بأنه لا عنم كونه مهيا عنه التحر م . 


صوم العيدين وأيام النشريق : 


أخر بج البخارى ومسل وأبو داود والبر مذدی واللسای وابن ماحة 
وأحمد عن عمر قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلر مبى عن صيام 


( م ؟ - هنا حلال وهذا سرام ) ۸١‏ 


ع ل م را 
فقطرع من صيامكم » . وأخرجوا نحوه عن ألى سعيد الحدرى مع زيادة 
ف المبيات . 

قال النووى : وقد أجمع العلماء على تحرمم صوم هذين اليومين بكل 
حال » سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك . ولو نذر 
صومهما متعمداً لم ينعقد نذره . وقال أبو حنيفة : ينعقد نذره » وعليه 
قضائها . 

وقال ان حجر ف فتح الباری : فائدة وصف اليومين ى الحديث الإشارة 
إلى علة التحرمم » وهی الفصل من الصوم » وإظهار عامه وحده بفطر ما بعده» 
والاخر لأجل النسك المتقرب بذمحه » ليؤكل منه » ولو شرع صومه لم 
يكن مشروعية الذبح فيه معی . 

أما أيام التشريق ويقال لما : الأيام المعدودات فهى الحادى عشر والثانى 
عشر والثالث عشر من ذى الحجة . وأخرج مسار عن نبيشة المنلى قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيام التشريق أيام أكل وشرب » . 
وأخرج الترمذی واللسائی وأبو داود عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسم : « يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق عيدنا 
أهل الإسلام » وهی أيام أكل وشرب » . 


قال النووی : فيه دليل لمن قال : لا يصح صومها محال » وهو أظهر 
القولن فى مذهب الشافعى » ويه قال أبو حنيفة وان النذر وغيره . 


AY 


وال25 والصدفات 


الزكاة تشريم قصد به الحفاظ على مان الفقراء وكرامتهم » وإنسانيتهم 
من الامتهان على أيدى القساة المتجير بن من أهل الكر والعلو فى الأرض > 
وطذا امدف قرر الإسلام أصل التزام الإنسان المسلم ليه امس » وانفرد 
مبذا الالتزام عن التشريعات الهيدية السابقة عليه . 

ولقد عددت الشريعة الإسلامية وجوه العون والتكافل بين المسلمين » 
فجعلت الزكاة الفر وضة حقاً معلوماً لسائل والحروم ؛ لا عنا يستوجب الزاما 
مقابلا من الفقر نحو الغنى » ولا منحة یاحقها الن والاستعلاء من جانب 
المعطى على الآخذ . ثم سنت الصدقة التدوبة لا على جهة الفرض » ولکنا 
جد أن جزاء مانعها فى القرآن يكاد يتفق تماما مع جزاء مانع الزكاة » فانم 
العون عن أخيه مكذب بالددن » وق نقاش بين أهل ابنة وأهل النار يقول 
أهل النار : إنهم لم يكونوا من الصلن » ول يكونوا يطعمون المسكين > 
إلى آخر ما هو ثابت فى القرآن من النصوص الى تفصح عن أهمية الصدقة 
المندوبة وأثرها البالغ فى | کال النقص الحادث فى حاجات الفقراء إذا 
م تف مها الزكاة المفروضة » وأثرها الامجالی فى تعويض النفق عا أنفقه من 
عشرة أضعاف إلى سبعين ضعفا » إلى جانب أثرها فى إحراز رضوان الله 
يوم القيامة » ما ی کد جانبا الأخلاق فى الإسلام . 

ولقد آثبت تطور الزمان فى عصرنا الحاضر أن الزكاة المفروضة والصدقات 
المندوبة هما عصمة مجتمع المؤمنين من تسلل الشيوعية البودية إلى صفوفهم > 
إذ أنها لا تتسلل إلا حيث يسود الفقر والتعفن الأخلاق » واليأس والعجز 
عن شق الطريق وسط العواصف الى بشر ها جباءرة المال الحابنون لحقوق 


AY 


اله عن عباد الله . فلا تجد أجهزة الساعدات المكومية قادرة على الوفاء 
محاجات الملايين من احتاجن» وقهذا او المضطر ب يندفع الفقراء إلى الجر بمة 
وتحارة الأعراض والخدرات > وتندفع الشروعية وأشواتها من المذاهب 
اس ار الس لوغري وا تحن لتحقيق أضخم جر عة 
من جر ام البب والربا الفاحش ف التاریخ . وال جانب ذلك تقضی هله 
النحلة المعنة فى التسفل على ما بى من نور الاعان فى قالوب أولثاك الساکن 
فى صورة ثورة على تلك البادی الر جعية البائدة الستقلة !۱1 ومن عجب 
أننا نطالع نفس الانهام موجها إلى الله تعالى من البود حبث سحل القرآن 
الکر م قولم : ( يد الله مغلولة )۱) . وقالوا : ( إن الله فقر وحن 
أغنياء )(۷) . وهی نفس الدعوى الى “رددها الشيوعية البودية حدیثا . 
فالدن استخلال واقطاع » والحياة فى رحابه فقر وضیاع > وهم الميشرون 
بالغى الوعود منذ حمسن عاما » وما زال العام جى اللحراب ونکث 
العهود » ویصطل پنار الاضطهاد وویلات الاعتقال . 


منع الركاة و الصدقات وکنز الاموال : 


ومن أجل هذا الذى ذكرنا كان الامر بإيتاء الزكاة مقارنا لاقامة الصلاة 
فى كثير من مواضع القرآن » كنا كان النكير والوعيد لمن منعها . 


ولقداختلف السلف فى حق الله فى المال » هل هو الزكاة وحدها » أو 
هناك حقوق ف الال غير الزكاة » وذلك تبعاً لتفسيرهم لقوله تعالى : (والذين 
فى أموالهم حق معلوم . للسائل واحروم ) (؟) . فقال ابهمهور :ا لراد به 
الزكاة » وليس فى المال حق سوى الزكاة » وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه 
الندب . وذهب جماعة إلى أنها منسوخة بآبة الزكاة » وذهب جماعة منهم : 
الشعبى » ومسروق ؛ والحسن ؛ وطاووس ؛ وعطاء » وغيرهم إلى أنه 


(۱) سورءة المائدة : 54 . 
(۷) سور ةل ععران :۱۸۱ ۰ 
(۲) سورة المارج : ۲4 . 


Af 


یکت وأن تى ا لمال حقاً سوى الزكاة » من فك اسر » واطعام الضطر ‏ 
والواساة فى العسرة » وصلة الفر ابة . 

والرأی الأخمر هو الذی يسار الأهداف الى شرع الله من أجلها الزكاة 
الفروضة ‏ والصدقات الندوبة » لا سما إذا فرقنا يبن صاحب مال کثر 
وصاحب مال يبلغ التصاب أو يزيد قلیلا . فصاحب السال الكثير تتعلق 
به الحقوق الزائدة عن الزكاة من غير شلك » أما صاحب النصاب أو ما زید 
عليه قليلا فتكفيه الزكاة إلا إن أراد زيادة فضل وإيثار غيره على نفسه > 
وذلك من باب علو الدرجات عند الله ؛ لا من باب أداء الحقوق وحدها . 


قال الله تعالى : ( والذين یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 
الله فبشرهم بعذاب ألم . يوم حمی علما فى نار جهم فتکوی با جباههم 
وجنومم وظهورهم هذا ما كازتم لأنفسكم فذوقوا ما كنم تكازون )(۱). 

وهناك حلاف حول مايطلق عليه اسم الکنز » هل هو ما لم تود زكاته» 
أو هو ما م تود زكاته والحقوق العارضة فيه ؟ وال أن الك المترعد 
عليه هو الحبس » وهو صنيع الذين يكدسون أموالم > فلا يدعوتها تعمل 
لتنمية المال الاسلای . وبدل لذلك أن الأحاديث الى ترئ المال الذى 
آدیت زکاته عن صفة الکنز فى آسانیدها مقال . وما احتج به القائلون بعدم 
انطباق صفة الکنز على ما أديت زکانه من قول ان عمر : «ما أديت زکاته 
ون كان تحت سبع أرضين فليس بکنز » . قال عنه الببيق : لیس بمحفوظ » 
والشپور وقفه . 

وأخرج مسل عن الأحئف بن قيس قال : قدمت الدينة » فبينا أنا ی 
حلقة فا ملأ من قريش » ذ جاء رجل أخشن الثياب » أخشن الجسد ». 
أخشن الوجه » فقام علبم فقال : بشر الكائزين رضف ( حجارة محماة ) 


. ٠٠١ 6 ۳4 : سررة التربة‎ )۱( 
Ae. 


عمی علبا فى نار جهن » فتوضع على حلمة ثدى آحدهم » حى تخرج من 
نفض كتفيه ( عظم رقیق على طرف الکتف ) » ویوضم على نفض كتفيه 
حى مخرج من حلمة ثدييه يتزلزل » . قال : فوضع القوم رءوسهم ۰ فا رأيت 
أحداً رجع إليه شيعا . قال : فأدير و اتبعته حی جلس إلى سارية » فقلت : 
ما ریت هولاء إلا كرهوا ما قلت هم . فقال : إن هولاء لا يعقلون شيئاً . 
إن خلیل أبا القاسم صلى الله عليه وسل دعالی فأجبته » فقال : « آری أحدا 
( بضم الهمزة ) ؟ فنظرت ما على من الشمس ‏ وأنا أظن أنه سیبعشی فى 
حاجة له » فقات : أراه . فقال : ما يسرنى أن لی مثله ذهيا أنفقه كله 
إلا ثلاثة دنائير » . ثم هؤلاء جمعون الدنيا لا يعقلون شيئاً . 


ومذهب ألى ذر رضى الله عنه : أن الکنز هو ما فضل عن الحاجة . 
قال القرطبى : ومحتمل أن يكون مجمل ما روى عن ألنى ذر فى هذا : ما روى 
أن الآبة تزلت فى وقت شدة الحاجة » وضعف الهاجرن » وقصر يد رسول 
وكانت السنون الجوائح هاجمة علهم » فنهوا عن إمساك شىء من المال 
إلا على قدر الحاجة » ولا جوز ادخار الذهب والفضة فى ذلك الوقت » 
فلما فتح الله علهم أوجب صل الله عليه وس فى مائتی درهم خمسة دراهم > 
وق عشرن دینارا نصف دینار » ولم يوجب الكل واعتر مدق الاستماء » 
فکان ذلك مته بیانا . 


أقول : نحن الان آمام تشریع يسار أحوال الأمة المالية » ویتخذ لكل 
حال من الیسر و الشدة وسيلة لمعالحة الأحوال القلقة مالیا بن آفرادها » وعلى 
مستوی الجماعة » ولا نسخ لوسيلة مهما » فان كان هناك رخاء شامل 
فالزكاة و حدها كافية » وحرج المال عن صفة الکنز » وان كان هناك 
شدة و عسر وحاجة شاملة فإن الحاجات العارضة لازمة فى المال » ولا تکق 
ازكاة وحدها لاخراجه عن صفة الکنز . وقد طلب الرسول صلی الله عليه 
وس ما زاد عن الزكاة من أصحابه القادر ن فى تجهیز جيش العسرة » وأمر 
من عنده طعام اثنين أن يذهب بثالث [ذا بى هذا الثالث محتاجا بعد استنفاد 


كلم 


مال ال زكاة ‏ وهكذا تهج الشريعة منمجها الرن التطور مع أحوال الامة 
وما يتزل ہا من الطوارئ و النوازل » أو يعر مها من اليسر والر خاء . 


وأقول انیا : إن الکنز ععی حبس المال عن العمل » والاكتفاء 
بتکدیسه ى اثلدرائن + وحرمان الامة من مراته المتمثلة فى :إنعاء السات 
والصناعات لقائه وسد حاجات الاخرین من مقابل أعماهم آمر مخالف 
لا كان عليه الصحابة الأغنياء الذين دأبوا على العمل ؛ ول يكتفوا حبس 
آموالم عما حلقت له من الاستماء لمصلحة الحماعة » ولمصلحة صاحبا > 
وحبس المال عن العمل قد أدى فى عصرنا إلى تشجيع الموؤسسات الربوية 
الى فتحت خر اتبا لتلك الأموال فى مقابل فوائد ضئيلة لصاحب الال الذى 
أقعده الكسلعن تنمية ماله والإسهام فى استیعاب الأيدى المعطلة عن العمل . 
فالحكم الشرعی إذن يدور فى الحل والحرمة هنا مع أحوال الآمة » والاتجاه 
المالى السائد » فإن ساد الربا » وتأزمت الأحوال » فالحبس والكئز حرام 
ون أديت الزكاة » لانه یودی إلى تدهور حال الأمة مالیا وعسكريا » 
وف ذلك إضعاف لسياسة الإسلام العليا فى نماء المال لإعداد القوة اللازمة 
للردع النفسى والعملى للأعداء » ولنشر الدعوة فى أقطار أخرى لم مخضع 


لدن الله . 


إعطساء ابیت من اللأموال : 


الصدقة اتجاهان من عمل الانسان » أهمهما : آنا عمل لله تعالى وحده › 
وتعبر عن الطاعة احردة من الانسان لربه » وکا آنم الله على الإنسان 
بالطیب ۰ فلا یقبل إلا طیبا » ولذلك جاء الأمر بإنفاق الطیب وهی عن إنفاق 
الحييث . فقال تعالى : ( يا أها الذین آمنوا آلفقوا من طیبات ما كسيم 
وما أخرجنا لکم من الأرض ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ولسم پآخذیه 
إلا أن تخمضوا فيه واعلموا أن الله خی حميد )(۱) . 


(۱) سورة البقرة : ۲۹۷ . 


۸۷ 


قال على ن آن طالب وعبيدة السلمای وان سير بن : هی الزكاة ا مغر وضة 
ى الله الناس عن إنفاق الردىء فما بدل ابید . ونقل القرطبى عن ان عطية 
قال :'والظاهر عندى من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أن الآبة 
فى التطوع » والآية تم الوجهين . وقال ان العربى والحراسى فى أحكام 
القرآن : لو كانت الاية فى الفرض لما قال تعالی : ( ولسم باخدیه إلا أن 
تغمضوا فيه ) » لأن الردىء والمعيب لا جوز أخذه فى الفرض محال » لا مع 
تقدير الإمماض ولا مع عدمه . 


وأخرج الرمذی وأبو داود وغيرهما عن البراء : أن رجلاعلق قنوحشف 
( القر مجفت قبل نضجه فيصير ردیثا ) » فرآه رسول الله صلل الله عليه وسل 
فقال : « بشما علق » . فتزلت الاية . ونبی رسول الله صلى الله عليه وسل 
عن لون حبيق والجعرور ( لون من المّر الردئ ) أن يؤْخذا فى الصدقة . 

فا اعتاده الناس من تقدم بقايا طعامهم للفقراء » وبانتقاء أردأ الطعام 
والباس وأماكن الإيواء والشارب يقدمونها صدقة للفقر حرام فى صدقة 
التطوع > ولا تجزئ أصلا فى صدقة الفريضة , هذا فضلا عن ألما تشر آلام 
الققر » ورعا أثارت أحقاده على الأغنياء » وعليه پنعکس مقصد الصدقات 
ی الإسلام إلى ضده » إذ أن مقصدها هو ربط قلوب الممنين برباط الحب 
الاخوی ؛ وأواصرالأسرة الواحدة » ليقوم التعاون بن الجميع فى أعمال 
العمران والجهاد على هذا الأساس . وعلى العكس من ذلك إذا قدمنا للفقر 
كل ردئ مما نأباه > فان الرباط الأخوى المقصود تقويته فى التعاون البناء 
سوف ينحل » ولن يكون سائداً سوى التخريب والسلبية من جانب امحتاجين ؛ 
ومایقیم ذلك من نتالج سيئة معروف میم . ۱ 


ریاء ناس ف الصدقات : 


آساس طاعة الأمر : أن یکون عمل المطيع مقصودا به الله وحده » 
حى یوی کاره من تضعیف الثواب ۰ أو |خلاف الصدفات على معطها 
۸۸ 


بأضعافها . أما إذا ری يد ما السمعة بين الئاس ۰ أو الاعلان عن جارة » 
أو استخدام الفقراء فى مقابل الصدقات ‏ فكل ذلك ر ياء حبط ثواب العمل » 
ويبغضه الله؛ ویعود بالأثر السیء على العطی و ره ترا 
بصدقته فى صف واحد مع المنان والكافر الذى ينف ليقال : جواد » وضرب 
له مثلا واضحا من المحسوس ليعلم أن صدفته لا تعود عليه بر » فقال تعالى : 
( يا اما الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بان والأذى کالای ينفق ماله 
راء الناس ولا يمن بالله واليوم الآخر فثله کثل صفوان عليه تراب فأصابه 
وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شی ء بما کسبو والله لامودى القوم الکافر ین )(۱) 


الصفوان الحجر الأملس . والوابل : المطر الشديد . والصلد : الأرض 
الى لا تنبت . لا يقدرون على شیء مما کسبوا . یعی : لا ينتفعون بثواب 
شى ء ها أنفقوا عند حاجتهم إليه . وقد مثل الله تعالی صدقة المرائى بتراب 
تراج على حجر أملس » فكان مظهره مظهر الأرض الصالحة لإيتاء الثرات » 
ثم كان الرياء عنزلة الطر الشديد الذى أزال عنصر الإنبات من على وجه 
الصكرة فعادت صلدة لا تنبت شيا . 


ومن رحمته تعالى اناس عاد فصور حمل الرائی بالصدقة وبغيرها 
بصورة أوضح ف الدلالة على خيرة السعی > وعدم الجدوى فقال تعالى : 
( أيود اعد أن تكون له جنة من تخيل وأعناب تجری من تمتها الأثهار 
له فبا من كل ارات وأصابه به الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاءها إعصار فيه 
نار فاحترقت كذلك يبن الله لكي الآيات لعلکم تتفكرون )(۲) . 

وتظهر بشاعة الرياء هنا من عناصر محددة هى : : جنة مثمرة كاملة 
امار » علکها رجل أقعده السن عن القدرة على العمل » ويعول ذرية 
ضعافا لا یقدرون عل الکسب 6 فرج باع اق جعه عل أثن احصار 
نيه نار » ففقد وسيلة الانتفاع » وجاع هو وذريته » وعجزوا جميعا عن 


(۱) سورة البترة ۽ ۰۲۹4 
(۲) سورة البقرة : ۲۹۹ . 
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۱ لكسب 4 فذاوا ى الدنیا با لسو“ ال ۱ ويقابل هذا الثل شببه يوم القيامة ۱ 
إذ يظن الرائی أنه قدم عملا فى مزانه » فلما قدم على الله أحرق الریاء کل 
ثواب » وبى عاجزا عن العمل فى دار الجزاء کمجزه فى الدنیا عن إعالة 
نفسه وأهله . 


ووجه الله الأفكار بتلك الأمثال المضروبة حى یمود المراءون إلى تذ کر 
عظمة الله وربوبيته » واستحقاقه وحده لتوجيه الأعمال مرادا ا الطاعة 
المطلقة . 


وعلاج الرياء بالصدقات [شفاوها » واحلر من أن براها أو بعلم ا 
أحد » ولهدا جعل الله المتصدق بالصدقة فما حى لا تعلم شاله ما تنفق 
عینه من السبعة الذءن يظلهم الله ى ظله يوم لا ظل إلا ظله . 


التصدق بالكسب ارام : 


ولسکی توّدی الصدقة نتانجها الموعودة لصاحبا لابد أن تكون من خالص 
مال صاحپا » ومن حلال ما أحرز بعمله . فالصدقة بالحرام من خداع النفس 
لصاحہا ؛ إذ تقم ستارا كثيفاً بينه وبين زوئية الحرام فى مكسبه » وتوهمه 
عختلف التأوبلات أنه حلال مقبول ؛ وف هذه الحالة يضيف للم الكسب 
ارام 9 الحادعة لله تعالى . 

وعلى هذا فصدقة الرایی » والتاجر غير الأمين » والرتشی » والزانية » 
والقواد » والديوث » ومن بأخخذ أجرً على عمل لا يتقئه » والسارق وما أشبه 
ذلك حرام مركب . 


ا 


والساء سن 1 الفمروريات لیات ع 3 فهو لازم اة الإنسان 2 13 
النوات والحيوان اللذین نحيا ما الانسان . ولذلك ورد التکبر على من منم 
E‏ 
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أحرج الشيخان عن أنى هر رة عن النبى صل الله عليه وسل : دلا تمنعوا 
فضل الماء متعوا به الكل » . والكلاً : العشب ما برعاه الحيوان . وأخرج 
الإمام أحمد عن عمر ن شعيب عن أبيه عن جده عن النى صل ال عليه وس 
« من منم فضل ماثه وفضل کلثه منعه الله فضله يوم القيامة » . وأحرج الشيخان 
قول رسول الله صلى الله عليه وسم : : « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر الم 
يوم القيامة ولا .زكبم ولم عذاب ألم : رجل على فضل ماء بفلاة عنعه 
ان السبيل » الحديث . وق لفظ البخارى ؛ « ورجل منع فضل مائه فیقول 
الله : اليوم أمنعلك فضلى كما منعت فضل مالم تعمل يداك » . 

فهذا النع لایتصل عا بين الانسان وغيره عقدار ما يتصل مما بين الانسان 
وربه » لأن المنوع شی ء آباحه الله حمیم » ولا دحل للإنسان فى کسبه 
وهو حرم شائع ی الریف ؛ وق البوادی ؛ إذ حتکر الناس الراعی الطبيعية» 
و عنمون مما الرعاة ؛ كا عنعون بعضهم بعضا أن بروی الانسان زرعه ماء 
بسیطر ون عليه . وکان هذا من صنائع الجاهلية » إذ كان کلیب وائل رى 
جرو الكنب فلا يستطيم أحد أن یرعی أو يست من مکان بصل إليه منه 
صوت ارو . وعدوا ذلك من المعزة فقالوا : أعز من كليب وائل . 


۹۱ 


الت ت 


تر جع أهضمية اج فى الاسلام إلى صلته بالفطرة » وصلته ببناء الإمان 


ودخمه 4 والتذ کر بأسراره فى حال من الحياة يمكن للإنسان فہا أن 
ينسى » وهو حال اليسار الذى هو مظنة الطغيان . 


ولقد جاءت الأحاديث مبيئة فضائل الحج وأره فى طهارة الظاهر 
والباطن . 


فأخرج الشيخان عن ألى هريرة أن النى صل الله عليه وسلم قال : 

« من حج فا رفث ول يفسق » خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه ‏ ۳ 
مالاك فى موطثه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مار 
الشيطان فى يوم أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغرظ منه يوم عرفة » . 
وذلك من تتابع الرحات على الحجيج » وغفران ذنوبم الى أثقلهم مها 
الشيطان . وأخرج الشيخان عن ألى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « حجة مبرورة خبر من الدنيا وما فما » والحج المرور ليس له 
ثواب إلا الجنة » . 


ولأن الله تعالى آنزل فى حجة الوداع قوله : ( الیرم أكلت لكم 
دینکم وآعمت علیکم نعمنی ورضيت لكي الإسلام دينا )(۱) . كان ی 
ذلك إشارة إلى أن الحج عام الإسلام والنعمة بالنسبة لكل إنسان. والكعبة الى 
يطاف حوها فى الحج تقع فى أحد المساجد الى تشد إلما الرحال » وى 
زيارته ذكرى وعودة إلى نشأة الإسّلام » وى تأمل الكعبة وه أول بيت 
وضع للناس رحلة إلى أغوار التاريخ الديى لا تعدلها سعادة فى الوجود > 
فحوها طاف الأنبياء > وعندها قام الخليل وولده إساعيل داعيين : 


(۱) سورة المائدة : ۳ . 
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( وبتا واجعلنا مسلمين لك ومن ذریتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسکنا ) . 
وقال : ( ربنا وابعث فبم رسولا میم يتلو علمبم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وركيم ) . . .. . وهناك ادخر الله للعام كله رحمته المهداة » 
ومن هناك سيطر شعار التوحيد على أرجاء الأرض واندفع احاهدون الذن 
صدقوا ما غاهدوا الله عليه » فأدوا الأمانة تحت قيادة قاندهم الأعظ عليه 
الصلاة والسلام . 
حقوق العباد لا تسقط بالحج : 

سبق حديث الشيخين فى أن الحج خرج الانسان من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه . وقد شاع حط بين الناس فى فهم هذا الحديث فظنوا أن المج يسقط 
الذنوب كلها . والحق أن من الذنوب ما هو حق لله وحده » ولا تتعلق 
به حقوق العباد » کشرب احمر » والاسراف ۰ والقعود عن الجهاد . 
نهذه ذنوب يتعاق با حق الله وحده » وهذه هی الى یغفر ها الله لمن شاء » 
آما الذنوب الى تتعلق با حقوق العباد کالسرقة والغيبة » والميمة والزنا » 
فهی ذنوب مضاعفة » من حيث إنها مخالفة لأمر الله » ومن حيث العدو ان 
على حق الغر . آما ما يتعلق محق الله وهو الخالفة لامره ويه فالله يغفره 1 
وتيق حقوق الناس الى هى المظالم » وشرط غفرانها إما ردها لأصماما » أو 
استحلاطم منها . 
۱ من هنا مخطئ انتجار انحتکرون والغاشون و الرابون و الرتشون و آشباههم 
فى الفهم فیعتقدون أنهم اغتسلوا من حقوق الناس بالحج » وهبات مالم 
برد الحقوق . 

ويطلق بعض الناس لأهوائهخٌ اليلإن عمدا » ثم حجون کل عام لیفسلوا 
عنهم أوضارها » و هذا من باب الخادعة لله » وهو حرام فوق حرام . 

على أن احج الذى تغفر به الذنرب هو ما كان مبرورا .وير الحج : 
ألا خالطه إثم » ولا تعقبه معصية ای پیب أن یکون مقرونا باب 
عن الکبا . 
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تأخسير الحج عند القدرة : 


المج مفروض على السام البالغ العاقل الحر الدى أدرك وقت الحج 
قادراً مستطيعا . والاستطاعة بأن يكون صعيح الجسم ليس مريضا مرضا يضر 
به السفر » وأن يكون الطريق مأمونا من الحطر على حياة الحاج » أو على 
ماله أو عرضه ۰ وأن ملك من امال نفقة سفره وعودته » ونفقة من تلزعه 
نفقته مدة سفره » وملك ما بقضی به ديونه . 


وقد اختلف العلماء فيمن استطاع 3 هل يلزمه الحج على الفور 5 
أو على الر احى ؟ فذهب أبو حنيفة ومالك وبعض أععاب الشافعى » وأحمد 
إنه على الفور . وقال الشافعى وأبو يوسف ومحمد والأوزاعى إنه على الراخعی 
واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم حج سنة عشر » وفرض الحج كان سنة 
ست أو حمس . 

وأجاب القائلون بالفور بأنه قد اختلف ف الوقت الذى فرض فيه 
الحج » ومن جملة الأقوال أنه فرض فى سنة عشر » فلا تأخير » ولو كان 
فرض قبل سنة عشر » فما كان تراخيه صلى الله عليه وسلم کر اهة الاختلاط 
بأهل الشرك فى الحج » فإنهم كانوا محجون ويطوفون بالبيت عراة » فلما 
طهر الله البيت مهم حج صلى الله عليه وسل . قال الشوكانى : فتر اخيه لعذر > 
ول النزاع التراخى مع عدم العذر . 

وما يدل على ثم من تراحی فى أداء الحج مع الاستطاعة قول عمر رضى 
الله عنه : « لقد هممت أن أكتب فى الأمصار بضرب المزية على من لم حج 
من يستطيع إليه سبيلا » . 

وكان سعيد ن‌جبر وا راهم النخعى ومجاهد وطاووس لا رون الصلاة 
على من مات مستطيعا ول محج . 


حج المرأة بلا حسرم : 


ظاهر قوله تعالى : « وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» 
وجوب البادرة بالحج على من استطاع وهو محالف لظاهر الأحاديث الآئية . 
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آخرج مسلم وأبو داود وان ماجة عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : « لا حل لامرأة مسلمة تسافر مسر ة ليلة إلا ومعها 
رجل ذو مرم مها ؛ . وأخرج الشيخان والرمذى وأبو داود عن أنى سعيد 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل : « لا حل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها 
أو ذو محرم ما » . وروی نحوه عن أبن عمر . 

فالمرأة المستطيعة ولا تجد الحرم مختلف حکها مع الحكم العام فى ظاهر 
الآية » ومن هنا اختلف فقهاء الإسلام . فأبو حنيفة جعل الأحاديث مبلية 
للاستطاعة نی حق المرأة . ومالك اعتر الأحاديث متعر ضة للأسفار غير 
الواجبة . ومن هنا اختلفت الآراء ١  .‏ 


قال أبو حنيفة : لابد من الحرم » وهو كل من لا محل نكاحه لما › 
إلا أن يكون بیها وبين مكة أقل من ثلاث مراحل » ووافقه جماعة من 
اب الحديث وأصحاب الرأى » و به قال الحسن البصرى واراهم النخعى . 
وقال عطاء » وسعيد بن جبير ؛ ومالك » والأوزاعى » والشافعى ق المشہور 
عله : لا يشترط الحرم » بل يشترط الآمن على نفسها . قال النووى : قال 
أصماب الشافعى : محصل الأمن .زوج أو حرم أو نسوة ثقات » ولا يلزمها 
الحج عند الشافعى إلا بأحد هذه الأشياء » فلو وجدت امرأة واحدة ثقة 

وكره مالك أن تسافر المرأة مع ان زوجها لحداثة الحرمة بیهما > 
ولفساد الزمان » ولان الداعى إلى النفرة عن امرأة الأب ليس كالداعى 
إلى النفرة من سائر الحارم . وقال القاضی عياض نقلا عن بعض الفقهاء :" 
إن المرأة الكبيرة الى لا تشنبی تسافر كل الأسفار بلا زوج ولا محرم › 
وبه قال ان ذقيق العيد » وقال : إنه تحصیص للعموم بالنظر إلى العی » 
وهو خوف الفتنة . 


- واحتج مالك لرأيه محديث ابن عباس : ١‏ لا صرورة فى الإسلام ؛ . 
فقال : إن الصرورة بالصاد المهملة . هی الى لم تحج من النساء » ول يكن 
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ها حرم حرج معها ‏ فلا ترك فريضة الله » ولتخرج تى جماعة النساء , 
ولكن المنذرى قال عن هذا الحديث : فى سنده عمر بن ألى الخوار » وقد 
ضعفه غير واحد من الأثمة . 

وامخرج من هذا الحلاف : أن تسافر المرأة مع جاعة من النساء الأمينات 
إن لم تجد الحرم مع الكراهة ولا تدع الحج . أما سفرها وحدها شابة كانت 
أو غير شابة ففحظور ی الإسلام » وخروجها مع رجال أمناء كانوا أو غير 
أمناء محظور كذلك فى الإسلام . 


محظورات الحج والعمرة : 


يحظر على الحاج والمعتمر ستة أمور : لبس افیط والعامة ٠‏ بل يلوس 
إزارا ورداء ويكشف رأسه . والمرأة تلبس الخیط ولا ثستر وجهها . 
والثالى : الطيب . فان تطيب فعليه دم شاة » والثالث : الق . فان حلق 
فعليه دم شاة . والرابع : الجماع » وهو مفسد مج قبل التحلل الأول » 
فإن حدث بعد التحلل الأول فعليه دم بدنة ولم يفسد حجه . وانحامس : 
مقدمات الجماع » كالقبلة والملامسة الى تنقض طهر المرأة فهو محرم؛ 
و فیه دم شاه درم النکاح والانکاح 4 ولا دم فيه لأنه لا بنعقد : 
والسادس : قتل الصید الری ما پو کل وما لا ی کل . فان قتله فعلیه مثله 
من النعم > وراعی التقارب ف الطلقة آما صيد البحر فباح . 

وقتل الدراب للمحرم حظور ما عدا آنواع وردت فى حديث آخرجه 
الشیخان والنسالى وأبو داود عن ان عمر قال : سثل رسول الله صلى الله عايه 
وسلم عما يقتل الحرم من الدواب ؟ فقال : ١‏ خس لا جناح فى قتلهن على من 
قتلهن فى الحل والحرم : العقرب > والغراب » والفأرة » والحدأة ٠>‏ 
والکلب العقور » . ۱ 

واختلفوا فى الکلب العقور . قال زيد بن اسل : وأی کلب أعقر من 
الحية ؟ وفال زفر : الراد الذئب خاصة . وقال مالك نی.الوطاً :. کل ما عقر 


(م ۷ - هذا سلال وهذا حرام ) , ۹۷ 


الناس و آخافهم مثل الأسد و ار و الفهد والذئب فهو عقور . وبه قال سفیان 
وأبو عبيد وابمهور . وقال أبو حنيفة : هو الکاب خاصة ؛ ولا یلحق به 
ی هذا الحكم سوی الذب . 


رم مكة : 
مكة حافلة بأسرار الله » ففما ول بيت وضع للناس ؛ وهو من القدم 
حیث لا يدرى أحد على التحديد أول من بناه » إلى غبر ذلك من الأسرار 


الى ذكرناها نی أول هذا الفصل . وطذا كان تحرم مكة وما حولها من 
الحرم مفروضا » احير اما لها . وهيبة لشعائر الله . 


أخرج الشيخان و الر مذی والنسالى وأبو داود وأحمد عن ألى هر رة 
قال : لما فتح الله على رسوله مكة قام النبى صلى الله عليه وسلم فهم فحمد 
لله وأئى عليه م قال : « إن الله حبس عن مک الفيل » وسلط علها رسوله 
والمؤمنين » وإنما أحلت لى ساعة من نهار » ثم هی حرام إلى يوم القيامة › 
لايعضد ( يقطع ) شجرها » ولا ينفر صيدها ۰ ولا نحل لقطها إلا لمنشدها » 
فقال العباس : يا رسول الله » إلا الإذخر » فإنه لقبورنا وبيوتنا . فقال : 
إلا الاذخر ) . 


۱ وف رواية للشيخين وأنى داود عن ان عباس : «ولا مختلى خلاها ؛ . 
أى : لا يقطع نبانها الرقيق ما دام رطبا . 

ا EG‏ 
الحرم أن يأخذه ؛ ولا أن يتصدق به » ولا جوز أن يتملكه أحد . وقطع 


الشجر حرا و ون ا . والاذخر : نبات 
عریض الورق ۰ طیب الرانحة . وهذا بباح قطعه 

فكل من ارتکب شيئاً من هذه احظورات فقد ارتکب حراما » و انتپك 
حر مات حرم الله . والصحيح أن حرم الدينة کتحرم مكة ة. وقد أخرج 
٩ ۸‏ 


الشيخان وغيرا أحاديث فى ذلك عن على » وعدی بن زيد » وسعد ن 
ی وقاص » وجار بن عبد الله . ولفظ حديث على عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل : ولا تى خلاها ‏ ولا یتفر صيدها ‏ ولا تلتقط لقطتها إلا لمن 
أشاد مها » ولا يصلح لرجل أن محمل فما السلاح لقتال » ولا يصلح أن 
يقطع منها شجرة إلا أن يعلف بعيره ‏ . 
شد الرحال إلى غير المساجد الثلالة : 

أخرج الشیخان وأبو داود والنسالى وان ماجة عن ألى هر رة عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد 
الحرام » ومسجدى هذا » والسجد الأقصى » . وخصت هذه المساجد بشد 
الرحال لها ؛ لأن الأول إليه الحج » والثانى سس على التقوى » والثالث 
قبلة الم الماضية . 

قال الدهلوى فى حجة الله البالغة : كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع 
معظمة رتمهم زوروا » ویترکون ما » وفيه من التحريف والفساد 
ما لا عى ۰ فسد الى صلى الله عليه وسلم الفساد » لثلا يلتحق غير الشعائر 
بالشعائر . واللتق عندى : أن القر » و محل عبادة ولى من أولياء الله » والطور ؛ 
كل ذلك سواء فى البى . 

والحق آننا لا نجد خلافا فى عهد الصحابة حول هذا الموضوع ؛ ما يدل 
على إجاعهم على تحر مم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة . ويدل على ذلك 
ما أحرجه مالك فى الموطأ عن ألى هربرة قال : لقيت بصرة نن ألى بصرة 
الغفاری فقال : من أن أقبلت ؟ قلت : من الطور . فقال : لو أدركت 
قبل أن تخرج إليه ما خرجت . معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : 
ولا يعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد » . 


۹۹ 


تغليظ التحرم فى احتکار الطعام فى الحرم : 

الاحتكار حرام مختلف صوره وأشكاله » وإثما هو فى غير الحرم 
یتصل باحرمات الى تکون بين الإنسان وغيره . أما الاحتكار فى الحرم 
فخاص عا بين الانسان وربه . من جهة أنه وقع فى حرم الله . 


فقد أخرج أبو داود والبخارى ف التاريخ الكبير : أن موسى بن باذان 
قال : أنيت يعلى بن أمية فال : إن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : 
« احتکار الطعام فى الحرم |-اد فيه » . والاحتكار هو : شراء القوت ليباع 
إذا اشتد غلاوه . والإلحاد : اللحروج من الق إلى الباطل . والمراد : أن 
احتکار الطعام فى جميع البلاد حرام » وی الحرم أشد تحر عا . 


وإنما اشتدت حرمته عكة لأن فيه صدا عن سبيل الله ۰ وإثقالا على 
خجاج بيت الله » فر ما امتنع ناس من الحج لعدم قدرتهم على النفقة . 


الث الشات 
هذاحلال وهذاحرام 
فیمابت ات ان ونفسه 


فاستقم كه مرت 


لماذا خلق الإنسان فى أحسن تقوم ؟ . 
رأينا فى البحث الأول كيف أن الله تعالى فطر الإنسان على الصلاح » 

وأراد منه الصلاح » وأن هذا الصلاح يبدأ من قاعدة ثابتة قوية هى الامان 
والعقيدة الصالحة » وأن هذه العقيدة إذا صلحت وصلح محلها وهو القلب 
صلح الجسد » وإذا فسدت أو اتحرفت فسد الجسد » ورأينا كيف رحم الله 
الانسان وم یی رکه لنفسه يقرر ها من العقائد ماراه صصيحا 3 بل وضع 
له آصوطا »> وحدد له معالها » حى یفرغ للغرض الذى قام عليه بناو"ه 
الشخصى والاجماعى › و حلص إلى حابة هذه العقيدة من الوساوس وا-لعطرات . 


ورآینا كيف أن الله تعالى حرم على الإنسان آموراً تتصل اتصالا وثيقا 
بمعاملة الإنسان لربه فى شأن العقيدة ومقومانها من العبادات الى شرعت 
عثابة التدريب الدائم على المارسة الوجدانية ما » والحياة المتواصلة فى 
رحاما » حى لا يضل أو ينابى » وكيف أن لحكمة من تلك انحرمات هی 
احافظة على فطرة الله فى الإنسان أن يعبث ما اموی » أو تفسدها النفس 
مخداعها » تلك الفطرة الى وصفها الله تعالى أولا بقوله : ( ذلك الدین القم 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) . ثم وصفها مرة أخرى بقوله تعال ی سورة 
تن : ر لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ) ظاهراً وباطناً وعملا . و 
ما فسره العلماء القدای بأنه دفع الضرر »> أو جلب المصلحة للإنسان . 
ولكنه فى الحقيقة والرؤية الشاملة أمر فوق مصلحة الإنسان الشخصية › 
هو الالتزام بتبعات اللحلافة عن الله فى الأرض » والنيابة هنه تعالى فى الدعوة 
إليه وإلى سبيله » والجهاد ى سبيل ذلك بالمال والنفس . 


وقد یکون تفسير القدای والسواد الأعظم من المحدثين لحكمة تشريع 
الحلال والحر ا م فها بين الإنسان ونفسه + أو فها بينه وبين غيره بدفع الضرر 
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وجلب الصلحة للانسان تفسيراً مقبولا من وجهة التظر اب ثية الى لا تمتد 
إلى الغاية من جلب الصلحة ودفع الضرر » وهی صلاحية الانسان للقیام 
بتیعات اللحلافة لله على الأرض بکل معانها وأعماها » والی تعتبر الحكة 
الأساسية لتشريع الحلال و ارام . ۱ 

وقصارى ما وصل إليه احدئون : أن طوفوا فى بعض البحوث الطبية 
وما أشبها ؛ وتلمسوا مها الأضرار البدنية والعقلية و الاجاعية لبعض الحرمات 
وأضافوها إلى ما كتب الأقدمون دلیلا ناصعا على أن جلب المصلحة ودفع 
الضرر هو الکة البائية لتشريع الحلال والحرام ۰ فوقفوا هم الاخرون 
إلى جانب [تخواممم القدای يقيمون الدلیل على صدق نظرامهم باعتبارها 
غاية الغایات . ۱ 

ولا ننکر أن الکتاب السلمن قدعاً وحديثاً تحدثوا عن خلافة الانسان 
لله على الأرض وتبعانبا» وتحدثوا عن الدعوة إلى الله وإلى سبیل الله » ولکنیم 
نحدثوا عن ذلك كله حدیثا مفصولا عن مقاصد الشريعة من تشريع الملال 
والحرام ؛ بلا رابط يربط بين دفع الضرر وجلب المصلحة وبين الدعوة 
إلى الله وإقامة العدل بين الناس جميعا فى كل مکان . 

من هنا جاء القصور فى التعليل » وكان الفهم المبتور لحكمة الله الشاملة 
الجامعة الى ارئضاها » ووجه إلبا الموامئنن فى القرآن . لقد جاء القصور 
تیجة للنظرة المزئية أول الأمر ء ونتيجة لافتان احدثین باللحكم الجزئية 
لتحريم بعض الحرمات » ونتيجة للفصل بن الوسيلة والغاية وارتباط ذلك 
كله بالفطرة » ومخلافة الإنسان لله على الأرض ححماية الفطرة من عبث الشر » 
ووساوس الطغیان . 

هناك إذن أصل شامل هو خلافة الانسان الصالح لله على الأرض . 
وهناك الحلافة عن الله فى الدعوة إليه وإلى سبیله وطریقه . وذلك لأن الداعی 
إلى الح قعلى الحقيقة هو الله وليس الإنسان : ( والله يدعو إلى دارالسلام ) .. 
( فاع آزه لا له إلا اله ) . . . . ومقتضی الحلافة : أن يعمل الانسان 
الستخلف لله وبأمره ۰ فالله إذن هو القوة القاهرة العليا » والی لا تعلوها 
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قوة » وهو الم الامر العادل الطاع » وقد أبلغ هذه القاعدة للناس عن 
طریق الرسل على طريق متدرج ۰ حى وصل الاسلام الشروع إلى مرتبته 
النبائية على يد خائم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم » وأعان الله تعالی لرسوله 
تلك الأهداف والأصول بصورة كلية وبصورة مفصلة . 


( با أما الرسول بلغ ما أثرل إليك من ربك وان ۸ تفعل فنا بلغت رسالته 
والله يعصمك من الناس ) . . . . ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً وندراً 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا ) . . . . ( ادع إلى سبيل ربك ) . 


و حلص من هذا العرض الموجز إلى التتائج التالية : 

١-الله‏ رب الكون وجباره ومالك الحياة والموت أزلا وأبداً » وهو 
الداعى إلى نفسه وإلى صراطه عل الحقيقة » ولا سلطان لأحد. إلا بسلطان 
من عنده . 


۲ - اختار الله من البشر رسلا للناس م ميزات معينة تعين على تلى 
سبيل نحقيق ما آراد الله » لا يسعدهم إلا أن ير ضى الله . ولا شىء غير ذلك . 


- الرسل دعاة الله بإذنه وأمره كل فى محيطه » وخاتم الرسل داع 
إلى الله بأمره على مستوى العام كله » فهو الحا الأعلى للناس جميعا بشرع 
الله » والعلماء ورثته يفقهون عنه دون ابتداع > وکل يقود من حوله إل 
الحو جاه و كات ادو ريت زمره اموق ی .. 


4 - هناك ربط بين الفطرة والغاية الأخلاقية ابیز ائية الى تعتير امتدادا 


نحياة الدنيوية ف صورة حياة أخروية مخصصة لعز اء لا العمل ؛ وللسعادة 
لا لتكليف .. 


RE‏ العون الاطی ® وافكين ۲ ند الله الرسالة الخاتمة 
وسبیله کان لابد من صياغة الإنسان لله تعالى بطريقة تضمن له أن 
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یکون »و صول ابل بربه عن طریق الاعتصام بشرعه ۰ فشرع الله ورسو له 
له أمور العبادات والعاملات و العلاقات الاجماعية و الدولية من عنده لامرن : 
را ) مصلحة الانسان فى أن یکون من جند الله الفائز ن بر ضاه » 
والوعودن بالنصر والشکن فى الارض . والجزاء الأوق فى 
دار ابر اء . 
(ب) صلاحية الإنسان للوفاء على أ کل الوجوه بالعقد البرم بينه وبين 
ربه والذى یقتضی بيع النفس والمال فى سبيل الدعوة إلى الله 
وال طريق إعلاء هذه الدعوة على كل الدعاوى العار ضة بصفة 
دانئمة وتحت أى ظروف . 
؟ - واتباع الشريعة فى كل الشتون العبادية إذن لا يکي لأداء الأمانة 
الى حملها حليفة الله فى الأرض دون عمل فى مجال الدعوة » وبكل الوسائل 
الممكنة : وما الجهاد والاستشهاد فى سبيل الله طواعية وحباً لله . لأن 
العبادة حق واجب الأداء » وهی وحدها لا تحقق اللحلافة الى أذن الله سا 
للإنسان » وإنما تحققها الدعوة » فلن يكون الانسان عاملا لله بأمره حى 
يدعو بالقول والعمل » ولن يصلح لهذا العمل » ولن بوّازره الله بتوفيقه 
ونصره إلا بالعبادة والعمل بشريعته » الى هی شريعة الحلال والحرام » 
والمباح واحظور ؛ والى ما شرعت إلا لبناء إنسان الدعوة الصالح » 
ورجل حضارة الإسلام المظفر المنصور . 

فالقول بأن علة التحر م والتحلیل هی رعاية المصاحة الإنسائية وحدها 
يعتعر شطراً من العلة ؛ وداعيا للناس إلى أن يروا الوجود الاسلای بعين 
واحدة » بل إن العلة الحقيقية هى : مصلحة الانسان ى صلاحه الذای » 
وصلاحيته للدعوة إلى الله بالمال والنفس > محیث لا مجنح إلى الكسل » 
ولا ركن إلى غير أعمال الحلافة على الأرض . 


فإذا قال الاسلام : هذا حرام . فعتى التحرعم : أن هذا الحرم مهدم 
صلاحية الانسان للعب'دة وللدعوة على مستویانها كلها وها الاستهداد لبيع 
۱۹ 


النفس والمال لله . وإذا قال : هذا حلال . فعناه : أن الملال يعين 
الانسان على العبادة ولیثار آمر الله على هوی النفس ۰ وعل الدعوة 
عمستوياتها كلها . أما الإسراف فهدم صلاحیته هذا العمل العظم > لأن 
الإسراف محظور هو الآخر . أما العبادات الفروضة فهى المحرك الرئيسى 
والقوة الدافعة فى داخل الإنسان » والی من شاا إذا أقيمت على حقيقتها 
أن تنبى الانسان عن الفحشاء والمنكر » وتسعده فى رحاب الاعان والعمل 
الصالح للنفس والجماعة . ۱ 


ولقد تحدثنا عما حل وحرم فى الشئون الى تكون بين الإنسان وربه 
ما يتصل بالعقيدة ومقوماها » وحایها من الضعف و التحلل » والان نتحدث 
عن الحلال والحرام فیا بين الإنسان ونفسه ۰ وكيف أن الإسلام لم مل 
تربية الجسد والنفس على طريقة تحفظ توازن الإنسان ماديا وروحيا » حى 
يستطيع العمل ى الدنيا داعياً إلى الله على بصيرة وهدى من نور الإيمان 
وجذوته الدافعة . 


وقال ربكم ادعرنى أستجب لک : 

أقرب الطرق إلى إحراز الصلاح الدعاء . قال الله تعالى : ( وإذا سألك 
عبادى عى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا 
ى لعلهم رشدون ۷() .۰ والدعاء فى ذاته عبادة » وقد أخرج الرمذی . 
وان ماجه » وأبو داود » عن النهان بن بشير أن النی صلى الله عليه وسم 
قال : « الدعاء هو العبادة » وقال ربكم : ادعونی أستجب لكر ١‏ 1 

وإذا كانت الصلاة دعاء يتكرر ف اليوم خمس مرات مفروضات » 
فإن هناك صلوات مسنونات هی زيادة فى الدعاء» وهناك الدعوات المأثورات 
عقيب الصلاة » وق الصباح والمساء » وعند النوم وعققب اليقظة منه » 
وعند قضاء الحاجة » وعند الطعام وبعده » وى كل شأن من شئون الله يبدو 


(۱) سورة البقرة : 185 . 


الإنسان کالریح والطر » وظهور القمر » ورکوب الدابة » وغر ذلك 
ما هو ثابت فى سنة رسول الله صلى الله عليه وس » ومجموع فى کتب مستقلة 
لا يقصد ما الا أن یکون المسم على صلة دائمة بمولاه » فلا ينساه فى زحمة 
الحياة » ولا يشرك به إن تعلقت مصاحه بإنسان مثله فى دنيا الأسباب » فال 
من وراء الاسباب محيط » وهو القاهر فوق العباد » وهو السخر ممم 
الأسباب . 

هذه هی حكمة تشريع الدعاء » وغذا قال الله تعالى على وجه الشرط 
والجزاء : ( ادعوفی أستجب لكر ) . فهو لا غيره الفعال ؛ وغيره من 
العباد حت الحكم > فان تعلقت أمور الانسان بإنسان فليقصده من حيث 
هو سبب ء لا من حيث هو أصل يضر وينفع . ودليل صدق الإنسان فى 
ذلك أن يكون قصده للإنسان بعزة النفس » أما أن يقصده بالتفاق والتذلل 
فهذا حرام » لأنه من الشرك ای . 
لا تستعجلوا الاجابة : 

صدق الله ۰ وكذبت ظنون الإنسان . لقد وعد الله الذن يدعونه 
مخلصين من قلومم بالإجابة » ولكن الإنسان خلق عجولا قلقا هلوعا 
دا مسه الشر ۰ لا يصير على تمحيص ولا تطهير » ولا يصمد لابتلاء الله 
له ؛ حى بعلم صدقه فى دعوى الاعان .7 

وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وس من استغجال إجابة الدعاء » 
فقال فيا أحر جه الشیخان »> واللرمذى » وأبو داود 3 وان ماجه عن 
آی هر رة : « يستجاب لاحد ۶ ما لم يعجل ۰ فیقول : قد دعوت فلم 
و 

ومن بدمبيات الاعان بالله خالقا وربا فاعلا پأمره أنه بحيب الدعاء فى 
الرقت اللى قدره هو » لا فى الوة قت الذى ريده الإنسان » فإذا صدق 
(عان الإنسان فليعلم أنه جيب دعاءه بتحقيق المظلوق فى الوقت الذى ريده 
سبحائه ۰ فان طال الزمان ولم يتحقق المطلوب فلا يدع الإنسان الدعاء » 
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لأن الدعاء ها قلنا عبادة لها ثواما » حفظ القلب من عوارض اللسیان » 
وذلك فى نفسه خمر للإنسان . وإما أن تتحقق الاجابة فى صورة أخرى مدخحرة 
للإنسان فى يوم هو أحوج فيه إلى مثاقيل الذر فى ميزانه ؛ وهو يوم الحساب » 
وذلك غاية الرضا والحب من الله . 


وسنة الله مع أنبيائه ورسله وأحبائه من خلقه أن مختار لم ثواب الآخرة 
على ثواب الدنيا » ولكنه سبحانه یمجل بالإجابة فيا كان من شئون الدعوة 
إلى إعلاء كامة الله » والنصر على عدوه ۰ حتى يكون ذلك التعجيل بر هانا 
للمئامن على رضاه عنه » وحبى تكون نتائج النصر من الشكين فى الأرض 
والسلطان علپا باسم الله قواما لحياة الحموع . 


الستکر ون عن دعساء الله : 


فالومن الضميف الاعان » والذی یعبد الله على حرف فان أصابه 
خير اطمأن به ؛ وان أصابته فتئة انقلب على وجهه » خسر الدنيا والآخرة » 
هذا النوع من الناس غير متوازن فى طبيعته » فالطبيعة المادية غالبة عليه » 
ومقدمة عنده » وأثيرة لديه » أما القم الروحية فغير مستساغة فى مزاجه » 
يؤر الدنيا » ولا يعلم أن الآخخرة أببى > ولا يمن بأن انعر كله آنيه لو أله 
قدم مراد الله على مراد نفسه » وسعد پالناجاة ونعیمها » وم برض بالدنيا 
بديلا ها » فحينئذ لن يستعجل الاجابة من ربه » لأن الإجابة ر ما أسكبته 
عن المناجاة والدعاء وفهما کل نعيمه وحبوره . ۱ ۱ 
والإنسان غير المتوازن يعاجله القلق إن غاب عله مطلوبه امتحانا من 
ربه » فيقطع بعدم الإجابة » ويبحث عن مطالبه بالطرق المألوفة عند 
أمثاله » من أهل الغفلة وضعاف الإمان » فيكون ذيلا لعظم فى الدنيا » 
ينافقه ويتملقه » ويذل بن يديه » وينال من الدنيا بقدنر ما ذل ».فلا يعود 
إلى دعاء ربه » استکبارا وإممانا منه بأن طريق الدعاء طويل المدى »؛ والعمر 
قصير خشی ألا يدرك متعته فيه سريعاً » ولذلك أكد الله تعالى أن هذا اللوع 
من الناس مغضوب عليه » وأن مصيره إلى الثان مع العصاة أو مع الكافرين 
۱۹ 


حسب در جة الکر ؛ وما و صلت إليه بالانسان الستکر . فقال تعال : 
( وقال ربكم ادعوفى أستجب لكم إن این يستكبرون عن عبادى سیدخلون 
جهم داخر ن )(۱) . . وعبادی ؛یعی : دعالی . وإئما نحققت لم الثار لام 
ألفوا من الذل بن يدى الله وهو العزة على الحقيقة ١‏ و و الذل 
للأسباب المسخرة . ملتمسين عندها العزة الى هى الذل على الحقيقة . 


كن مؤدباً فى الدعساء : 

وللدعاء الذى ترجی إجابته آداب فصلها الرسول صلى الله عليه وسل 
فى سنته قولا وفعلا » ومن تأمل دعوات الرسول صلی الله عليه وس وجدها 
فى مجموعها طلبا لکال الاعان ؛ وتكراراً لعناصره » واستعاذة من الشرور 
الى تدده » ورجاء لثوابه ؛ و استئز الا لتأبيد الله عند السراء و عند الضراء ‏ 
وأملا فى لطفه فى القضاء ‏ والكفاية فى أمور الحياة دون ذل للعبید . ول 
نجد فى السنة أنه طلب ثروة طائلة ؛ أو جاها دنيويا » أو ما آشبه ذلك ما بلهث 
وراءه الناس ولاسما العلماء مهم » بل إنه استعاذ من المال الذى يطغى ۰ 
ومن كل ما يلهى عن ذكر الله » وعن حقيقة الاعان به » وعما ريده الله 

من المومنين من التبعات الجسام . ۱ ۱ 


. ومن آداب الدعاء رفع الأبدى حذو المنكبين . واعتدال الصوت ‏ 

والدعاء جوامع الكل » واستقبال القبلة » وتحرى الأوقات المباركة ٠‏ كالسيحر 
والسجود » وعب الصلو ات ار رقي هرارق ات 
فقد سم سعد بن ألى وقاص ولداً له يدعو ویقول : اللهم إنى أسألك الب 
ونعيمها » وکذا وکدا ..فقال : يا ہبی » إلى معت رسول الله صلى الله 
عليه وسل بقول : ؛ سيكون قوم بعندون فى الدعاء » . فاباك أن تكون مہم » 
ارد اس له ام رماي ين و ی ی 
ما وما فپا من الشر . 


وش الادات البدء محمد الله والثناء عليه » و الصلاة و ااسلام على رسو له ؛ 


(۱) سررء غافو : ۰ . 


۱۷۹۰ 


وخم الدعاء عثل ذلك ۰ فالله يقبل أوله وآحره قطعا ۰ وهو أكرم من أن 
برد ما پیهما . 


له ابتداع فى الدعماء : 


ولكى يكون الإنسان فى كنف الله وعنايته ورعايته ۰ محفرظا من 
طوارق الغفلة المؤدية إلى الخروج من حصن الله إلى فوضى الحداع النفسى » 
والضياع الشيطانى فليتبع ولا يبتدع > ولاسها فى أمور الدعاء . 

فلقد عل الله فى كتابه السلمن كيف يدعونه » وجل فيه أدعية كثيرة 
شاملة للحير الإنسان فى الدنيا والأخرى » ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم با > 
وبدعوات آحری مفصلة لدعاء القرآن » وقد أمرنا الله أن نأخذ ما آثانا الرسول 
مأخذ الاتباع فقال : ( وما آنام الرسول فخلوه ) . وجعله لنا أسوة حسنة › 
وأمره أن يقول لنا : ( إن كنم تبون الله فاتبعولی محببکم الله 6( . 


فالدعاء بكلمات الله وكلمات رسوله اتباع » والائباع ركة محققة » 
فا عبد الله بشی ء أحب إليه من كلماته ؛ وما أمر باتباعه من كلمات ر سوله . 
آما ابتداع الدعاء بكلمات العبيد فهى ابتداع » من حيث نبا مزاحمة لما 
أمر الله به من نصوص الدعاء دون ضرورة ولا حاجة » والدعاء بكلمات 
الناس إنما يكون خاليا من الابتداع لو لم تكن فى القرآن ولا فى السنة أدعية 
ليدعو مها العباد . 
ولقد جرت عادة بعض الدعاة أن يضعوا للناس أدعية مطولة سموها 
( الأوراد والأحزاب ) . فا كان منها جمعا لمادة قرآنية أو أدعية نبوية 
فهو اتباع مبارك » وذلك كالورد الأعظم الذى جمع فيه على .ن سلطان 
القارى كل دعاء القرآن وجمهرة عظيمة من دعاء الرسول » وقسمها على 
الأيام . أما ما كان خارجا عن دعاء القرآن فهو ابتداع أمر دون حاجة إليه » 


(۱) سورء آل عر ان : ۰۳۱ 


ولا ضرورة ماجثة إلى اتباعه . فان كان مشتملا على کلمات مممة بلغة 
غير العربية » أو أسهاء من أسهاء اين أو تکر ار خروف لعثلم سرها فها زعم 
واضعوها » فهذا حرام وابتداع ف الدين ۰ وصرف للناس عن القرآن 
والسنة إلى طاعة العبيد » فان اقتر نت نلك الأوراد والأحزاب الحارجة عن 
دعاء الكتاب والسنة بمبديد الناس بالويل والحسران إن أغفلوها فهذا هو 
الحسران المبين لواضعبها والآمرين مبا ومتبعها على حد سواء . 


الوسوسة فى الإعمان : 
المبتدعون قوم قد فرغ مهم الشيطان ۰ وتمت له غوایهم » وجح فى 


زین الباطل لم » فتركهم یعماون بأمره » فرحاً هم . عاملا على إغواء 
الناس بالالتفاف حولم ؛ والإعجاب بباطلهم . 


أما ا لمو منون المتبعون فلما يئس منم الشيطان عاجلهم بسلاح الوسوسة . 
وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسل إلى طبيعة هذه الوسوسة » وإلى أن 
الشيطان يعمد با إلى صمم العقيدة ‏ ول اللحلاص مها . 


آخرج مس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أنى هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : « بای الشيطان أحد م فيقول : من حلق السهاء ؟ 
من خلق الأرض ؟ فيقول : الله . فيقول : فن خلت الله ؟ فن وجد ذلك 
منک فليقل : منت بالله ورسوله » . وى رواية : « فليستعل بالله ولینته 4 . 
وق حدیث عبد الله بن مسعود : أن الرسول صلى الله عليه وسلم سكل عن 
الوسوسة فقال : « تلك محض الامان 4 .. ۱ 
1 والوسوسة محض الاعان لأثها لا تخرج إلى حد الکلام مها > فإن الصحابة 
لما سألوا عنما استعظموا أن بنطقوا با من شدة انوف » ولا يكون ذلك 
إلا ن استكمل الاعان » وانتفت عنه الريب والشكوك » وقد اختار القاضی 
عياض أن الؤسوسة القرونة بانلوف من النطق مها علامة إمان  .‏ / 

ومعی الأحاديث الا خری الى وردت فى هذا الوضوع ما نقله النووی 
عن المازرى : الأمر بالاعراض عن اللمواطر الباطلة » والالتجاء إلى الله : 

۱۲ 


والرد لها من غير استدلال ولا نظر فى إبطالها » فانمواطر قسیان : خواطر 
غير ستقرة » وم تجتلها شبة نشأت + بل هی عارض طارئ » فهى الى 
تدفع بالاعراض عا » وعلبا تحمل الحديث » وعلى مثلها تطلق الوسوسة . 
وأما الحواطر المستقرة الى رما الشبة فلا تدفع إلا بالنظر والاستدلال , 


أما إذا تحدث الإنسان بذه الوساوس وسأل الناس عنبا » فإنه يكون 
قد ارتكب محرما كبر » من حيث إنه أصبح نائبا عن الشيطان ف إذاعة 
البلبلة في قلرب المؤمن + وصدهم عن إحكام عقد الإيمان . 


وذكر الله ۰ وإدمان الدعاء عصمة من الشيطان ووساوسه وإهمالهما 
کین الشیطان من القلب . قال الله تعال : ( ومن بعش عن ذكر الرحمن 
نقيض له شيطانا فهر له قر ن )(۱) . . 


العزم على المعصية : 


رأينا من تعلم الرسول صلی الله عليه وسلم فى موضوع الوسوسة أن المسم 
مكلف بطر د الوساوس من قلبه » والإعراض عن خواطر السوء فور عروضها 
على القلب » وشغل القلب بالذ کر والتأمل فى عظمة الله وهيبته » والاستعاذة 
به وحده من الوسواس انلناس . وفى موضوع الم بالمعصية أو العزم علا 
ما یو کد الممبج النبوى فى وجوب صرف المواطر السيئة حى لا تستقر ى 
القلب فتصبح عزما بواخذ به المسلم . 


أخرج مسب » والبخارى » عن ألى هرارة وان عباس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل قال : من هم حستة فلم يعملها كتبت له حسنة + 
ومن هم محسنة فعملها کتبت له عشرا إلى سبعائة ضعف 0 ومن هم بسيئة 
فلم يعملها لم تكتب عليه » وا وان عملها کتبت ) . 


قال أبو بكر بن العليب : إن من عزم على المعصية بقلبه ؛ ووطن نفسه 
علم > أثم فى اعتقاده شا وعزمه علبها > وهله الأحاديث الواردة فى 


, "6 : سورة الز خرف‎ )١( 


( م ۸= هذا حلال وهذا حرام ) ۱۱۳ 


عدم مؤاخذة من هم بالسيثة إنما هی فیمن ۸ يوطن نفسه على العصية . 
وا مر ذلك بفکره من غير استفرار » ویسمی هذا هما » وفرق بن 
الهم والعزم > وخالفه فى ذلك كثر من الفقهاء وأهل الحديث » وأخذوا 
بظاهر الحديث . 


وقال القاضى عیاض : عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء وأهل الحديث 
على ما ذهب إليه القاضى أبو بكر بن الطيب للنصوص الدالة على الواخحذة 
بأعمال القلوب ٠‏ لکنهم قالوا : إن هذا العزم يكتب سيئة » وليست هى 
السيئة الى هم ہا » لكونه لم يعملها » وقطعه عنبا قاطع غير خوف الله 
تعالى » فنفس الإصرار والعزم معصية » فيكتب معصية » فإذا عملها كتبت 
معصية ثانية » وأما الم الذى لا يكتب فهو الخاطر الذى لا يصحبه عقد 
ولا نية ولا عزم » بل صرفه السلم بذ كر الله والاستعاذة منه . 

ولاشك فى أن أعمال القلوب يؤاخل ما الانسان » ومنها ما هو حرم » 
وه ن ذلك قوله تعالى : ( إن الاين عبون أن نشيع الفاحشة فى الذین 1 منوا 
فم عداب ألم)(1) .... وقوله ( اجتنبوا کثرآمن الظن إن بعض الظن إثم)() .. 

. والإجاع على تحر م الحسد > واحتقار السلمین ۰ وإرادة انکروه 
چم » وأمثال ذلك من أعمال القلوب . 


والخلاصة : أن الحاطر العارض بالمعصية لا مم فيه ما لم يصل إلى درجة 
العزم » فإن وصل إلى درجة العزم فهو حرام . وما ذلك إلا لأن صاحبه 
يتعرض بالعزم على المعاصى إلى التفكير فما » ثم التطلع إلا ٠‏ وعشقها › 
ونمى ممارستها » ثم الحروج عن طريق الله . وما الحصار الذی ضربه الله 
ورسوله حول القلب لثلا يستوطنه الإصرار على المعاصى وحما إلا حاية 
له من الظلام والطمس > والغشاوات الى تعوق سير المئمن إلى غايته من 


, ۱4 سررة النور ؛‎ )١( 
. سورة الحجرات ۽ ؟ا‎ )۷( 
1١5 


الدعوة إلى الله » وبیع المال والنفس ف سببله » لأنه حينئل سيوع ماله 
للشيطان ويستنفد طاقته فى الشبوات » ويصبح داعية إثم » وناجر شهوات ۾ 


ومعنى أوضح نقول : إن كل ما يشغل الانسان بذاته ويصرفه عن 
هدفه الأسعى » أو يكون سببا لصرفه عنه من أعمال القلوب فهو حرام إذا 
۸ يعاللحه الانسان بالقضاء عليه بالتذ کر والمعرفة لعظم تعطره على کیانه وعانه 
ودعوة الإسلام ۰ 


الكذب فى حب الله ورسوله : 


لا كان الإنسان فى معيرك الحياة وبين ألوان زيتها مهدداً بفقدان 
قوته العنوية » وعواطفه الراقية » وذلك حینا بر رضا الفس بو ااهل 
والولد » ويستغرق فکره فى المال والتجارة وابتکار وسائل النعم > 
والرکون زلبا » وكات هذا السلولك الحاطي' ناشاً من المارسة اللحاطئة لامور 
مباحة شرعاً » وکان لاستعداد الانسان حدال عن نفسه وهواه أسوأ الأثر 
على تحقیق شطر الاعان وهو ابمهاد با لمال والنفس فى سبيل الله » إذ يتعاق 
الطبع غير المتوازن ما حوله من متاع الحياة » فيرثره على سلوك فيه مفارقة 
احبوب الظاهر إلى محبوب غيى آجل › لما كان ذلك كذلك ؛ وکانت 
خطورته بالغة مداها على النفس والقلب والعقل والفكر الدیی كله وجه 
القرآن والسنة إلى هذا الحطر فى صورة حازمة تنذر بالويل من دعا إلما 
أو سار على سبيلها . ۱ ۱ 

فالله تعال پقول : ( قل إن كان آباوكم وأبنا وإخوائكم وأزواجكم 
رعش نکم وأموال اقترفتموها ونجارة تخشون كسادها ومساكن برضوبا 
أحب زلیکم من الله ورسوله وجهاد ف‌سبیله فتريصوا حتى یی الله بأمره 
والله لا ميدى القوم الفاسقين )(۱) . 


والرسول صلى الله عليه وسم ربط الصدق فى حب الله ورسوله > 


(۱) سورة اتربة : ۴۲ . 


وإيثاره على الأهل و السال والولد بالامان فیقول فيا أخرج مس عن أنس : 
« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الاعان : من كان الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهما » وأن حب المرء ء لا حبه إلا لله » وأن یکره أن يعود فى الکفر 
بعد أن أنقذه الله منه كما یکره أن يقذف ف النار ۲ . ولأنه هو المبلغ عن الله » 
OE,‏ ات ام و ی ی ابر كان 
حبه من حب الله ويقول مرشدا إلى ذلك فیا آخرج مسل عن أنس أيضا : 
« لا يامن أحدم حى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » . 


وقال القاضی عياض : من استككل الاعان عل أن حق النبى صل الله 
عليه وسل ۲ كد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين » وذلك بالذب 
عن سلته وشريعته » ونصرة دینه . . . فحقيقة الاعان لا تم إلا بذلك > 
ومن اعتقد سواه فليس ومن . 


والفتنة الکبری اى بدأت منذ عشرة قرون ؛ وبلغ خطرها مداه ق 
: هی الانحراف بالحب من العمل إلى القول » بل وبالغش والحداع 
ف 8 حى انقلب إلى حرکات عصبية » وصرخات جنونية سوها 
وجدا حينا » واصطلاما حينا » وغيبة ق اب حينا » وحالا ف الحب حينا . 
وأمعن هولاء فى الضلال فاصطنعوا تلك الح ركات المر ضرة عند ذ کر شيوخهم 
ومرشدمم على صورة صرح وأدل على ايام مثلاء الشيوخ مها على حب 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فيذ كر الله ورسوله فلا يتحرك وجدان آحدهم » 
فإذا ذ کر شيخه هاج وماج وصرخ واهيز واصطل فى جنون محزن وم حاك 
معا . ۱ 
واقد فصل الحارث بن أسد المحاسبى (ات ۲4۳ ) وهو شيخ الجنيد ن 
محمد البغدادى الذى تننبی إليه أسانيد الصوفية كلها فى هذه القضية الخطيرة 
وهی قضية اب الافی بعد أن أطلت فى عصره قرون الفتنة فبا » وبوادر 
امر طقة الهزيلة فى شأنها فقال فى كتابه المخطرط (۲ داب النفوس) ما خلاصته : 
إن دليل الصدق فى الب هو الاتباع » فلا ری أحدا حب شيا م لا يتناوله . 
فن ادعى الجوع والعطش > ثم قدم إليه الطعام والشراب فلم ينل مهما فهو 


۱۱۹ 


كاذب فى دعوى الب لان الجائع حب الطعام » والعطشان بحب الماء : 

فإذا قدما إليه فلم ينل مبما فهو كاذب ۰ وكذلك حب الله ورسوله نما 
معناهه! على الحقيقة حب ما أمرا به وميا عنه » فإذا قال الرجل ؛ أنا أحب 
الله ورسوله ول يتئاول أمرهما ونههما بالاتباع فهو كاذب فى دعوى الب » 
فإذا نحول الب عنده إلى صراخ فقد خادع نفسه وخادع الله ؛ وغش الناس 
جميعا . 


فكل من ادعى حب الله ورسوله ؛ و لم يكن تعبيره عن هذا الیب اثباعا 
قدر الطاقة والوسع ۰ وکل من مال بکلیته أو معظم عواطفه إلى الال 
والولد والزينة مورا ها على أمر الله فقد کذب على نفسه وغش ربه » وضل 
واضل غبره » وارتکب إثما عظیا » وتعرض للمقت والسخط من رب 
العالمين . 
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.ادلخ الق لته 
من انلسب لغير أبيسه 


العام كله الآن فى أوساطه العلمية قد بدأ يتطلع إلى شريعة الإسلام 
على أنها الخلاص من الفئن الى حاقت بالعام كله » فاعتر فوا بأن التعداد 
العادل للزوجات والطلاق أمان من الحيانة الزوجية » وجرائم القتل > 
والتعاون الأخوى أمان من فوضوية الشيوعية وأحقادها » إلى آخخر ما تراه 
من اتجاهات حديثة تسود الأوساط الفكرية فى أرجاء العام . 


ومن القوانين الثابتة الى لا تقبل التبديل فى فطرة الله : أن رباط الرحم 
أساس التراحم والتكافل والأخوة بن المؤمنين خاصة » والناس عامة . 
وأن قوة هذا الرباط تتحول إلى أخوة إمانية تمتد خلال الحياة فى 
وحدبا وقونبا فى صف الصلاة » واجماع الجمعات والأعياد » وتعاون 
الحجيج ۰ ووحدة الشعار حى تصل إلى مایا فى صف اقتال الذى محيه 
الله تعالى ويواليه .بالنصر والتوفيق . 

وهذا الصف الذى شحبه الله ی القتال شه الله تعالى بالبنیان المرصوص 
. فى قوله : ( إن الله حب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيان 
مرصوص ۱(6) . وشبه الرسول صل الله عليه وسل مجتمع الوّمدن لذبن 
يستمدون قوهم من فطرة الله بالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسہر والحمى » وشبهم كذللك بالبنیان يشد بعضه بعضا . 

وهذا الشعور الذى مجعل من صف المحاهدن كتلة واحدة عظيمة الثقل 
تندفع فى وجه العدو ؛ فيتحقق لما سقه وتدمره لا عکن أن تنشأ فى فراغ › 


(۱) سورء الصف : 1 
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أو تقوم على غير أساس » ولا أساس شا إلا الفطرة الأولى فى انحتمع الصغير 
الذى هو ذ کر وأنى ينتج منبما ان » يفيضان عليه من الرحمة والرعاية 
واحب » ویدن هما بالانهاء والاحسان » وتلك هی الصورة الأولى الصف 
الواحد الاسلک کالبنیان بشد بعضه بعضا . وهذا آشار الله تعالى إلى هذا 
الأصل الفطرى بوجه عام فى قوله تعالى :( انقوا ربكم الذى خلقکم من نفس 
واحدة وخلق مما زوجها وبث ممما رجالا كشراً ونساء وانقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام إن الله كان علیکم رقیاً )(1) . ثم أرشد الله إلى طريق 
رعابة هذا الأصل الفطرى الذى هو القوة المستمدة من رباط الرحم المتمثل 
فى النسب وقرنه بعبادته تأكيداً له فى قوله : ( وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه وبالوالدین إحسانا ) . 

وتبدو عظمة القرآن وفطرة الله العجيبة فى اقتران الوجوب فى عبادة 
الله والإحسان إلى الوالددن محیث لا يفير قان فلما افر قا كان افر اقهما مثارا 
لفتنة عمياء سلها القرآن فى تاريخ أقوام استمسكوا بتراث الاباء دون عبادة 
الله فاعتير وا هذا ار اث دينا حين طال عليه الزمان ۰ وقالوا : ( إنا وجسدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون )7) ... وقالوا : (بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا أولو كان آباوژهم لا يعقلون شيئاً ولا مبتدون )(۳) . 


ولقد حذر النى صلى الله عليه وسا لذلك من انماء الإنسان إلى غير أبيه 
فقال فيا أخرجه الشيخان عن سعد بن مالك : « من ادعى إلى غير أبيه وهو 
يعم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ٠:‏ . وأخرج معناه الشيخان ؛ وأبو داود 6 
والنسای » و البرمذی » عن على بن آي طالب . 


وقد کانوا فى امحاهلية ییدلون فطرة الله عدا » فلا بستنکرون أن يتببى 
الرجل ولد غبره ؛ فيصير الولد منسوبا إلى من تبناه » حى زل قوله تعالى : 


(۱) سورة الشاء : ۱ , 

(۲) سورة الزعرف : ۲۷ . 

(۳) سورة البقرة : ۱۷۰ 
۱۳۰ 


ر ادعسوهم لابائهم هو أقسط عند الله ) )١(‏ . وقوله : ( وما جعل 
أدعيساء م أبباءكم ) (؟) . فنسب کل واحد إلى أبيه الحقيى » 
ورك الانتساب إلى من تبناه . وان بی مشهورا فيا بعد ذلك عن تبناه فیذکر 
به للتءر يف لا لقصد الاسب الحقيى » وذلك كالمقداد ن الأسود » فان 
الأسود ليس أباه » وإنما أبوه عمرو ن ثعلبة » لكن تبناه الأسود فى الماهليةٌ » 
فعاد إلى نسبه الحقيق بعد الإسلام » وبقيت شهرته کا هی » وهذا لا يدخل 
فى الوعيد » لأن الوعيد حاص من تعمد ذلك وهو يعم الحقيقة . 


ويشتد النكر ما يوافق التعليل الذى ذكر ناه فى رواية مس عن سعد وأنى 
بكرة : «لا ترغبوا عن آبائكم فهو كفر ۲ . وسواء كان الكفر إذا استحل 
ذلك » أو هو كفر النعمة » فلا خرج عن تغليظ الإثم » وتعمد تشويه 
الفطرة » وفتح اراق لفاك اريس لو a‏ 
محرما لنساء فى الظاهر » وهو فى الحقيقة ليس رما » وف اختلاطه من 
أسوا الشرور . وكان من فعل ذلك زياد بن أبيه » وكان يعرف بزیاد بن عبيد 
الثقى » » ثم ادعاه معاوية وألحقه بأ سفيان » وصار من أصمابه بعد أن كان 

من اب على بن أنى طالب ۰ وهو الأمر الذى جعل أبا بکرة نفيع بن 
الحارث مجر زیادا لذلك » لانه أخوه لامه . 


وعل هذا فالتبی حرام » وكان ای صلى الله عليه وسلم تبی زيدا . 
قال النحياس : فنسخت الاية السنة . وقال القرطى : أمر الله بدعاء الأدعياء 
إلى بائ الصلب » فن جهل ذلك مہم ولم تشتبر أنساءهم كان مول وخا 
فى الدين . قال الله تعالى : ( فان لم تعلموا آباعهم فخوانک فى الدبن ومواليكم )(۳) 
الاعتزاز بالانساب والاحساب : 


وامتدادا لحكة حرم التبی » وانتساب الرجل إلى غر أبيه » وحكة 
الاحسان إلى الوالدین Af‏ الإسلام أن حفظ هذه اللكة فى القلوب سليمة 


(۱) مورة الأحزاب : ه . 
(۲) سورة الأحزاب : ؛ 
(۳) سررة الاحز اب sO:‏ 
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من العطب والحلل » فعمل على حفظ التوازن بين عاطفة الب للابون 
وبين عاطفة الحب والولاء للعقيدة » فلا يطغى حب النسب والحسب على 
الولاء للعقيدة » وإلا فقد احتل ميزان العدل النشود فى دعوة الناس جمیعا 
إلى الإسلام > واختات القدوة الحسنة الى يجب أن تکون علما للإسلام » 
ووسيلة رئيسبة من وسائل الدعوة » وإذا اختل هذا البزان انقلب الحال » 
وأصبح الجهاد والدعوة انتصارا للعنصر والتفس » وتسلط على الناس » 
له ا إلى الإخماء > والنتيجة هى : أن تتداعى الأم على أمة الإسلام » 
تعبى' المشاعر ضد المسلمين الطغاة الذين انسلخوا عن أصولم السمحة إلى 
ل 
وأصل هذا الانحراف ومثاره الأول هو الاعتداد بالنسب والحسب » 
وما يتبع ذلك من العنصر واللون وال جاه » يكون ذلك أولا على نطاق ضيق 
ببن أسرة وأسرة » ثم “زداد الفجوة الحادثة فى الدين بتطاول الأيام حى 
تصرح العصبية بان شعب وشعب » وبين عنصر وعنصر » وقد عالى مجتمع 
الإسلام من تلك العنصرية الكشر > لاسیا حبغا فرض الحجاج ابلزية على 
من اسل من موالى خراسان » وفرض علهم أن محاربوا راجلن بها 
عارب العرب فرسانا » وكانت تلك العصبية العنصرية مصدر قلق فظيع » 
حى ألغى هذه الإجراءات عمر بن عبد العزيز . 


هذه العصبية مرض ف العقيدة » فهى فصل لشطرى الفطرة كا قلنا ‏ 
ونسيان للأصل الرئيسى » وهو الانعاء لله عحق الربوبية وواجب العبودية 
أولا » ثم الانطلاق إلى حب الوالدین على وجه الإحسان لا على وجه الاعتزاز 
و التعصب ع فقدعا تعصب ناس لاباجم »قاروا تقاليدهم على شرائع الله 
كا آوضحنا من قبل . 

ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسل فى جوامع كلمه من حطر العصبية 
وقرن هذا التحذر بتذكير الناس بأصلهم » وما مجحب أن يكونوا عليه من 
نت إلى عبودية الله » فقال فما أخرج أبو داود » وال مذی. عن ألى هر برة: 
+ إن الله قد أذهب عنک عبية الجاهلية » وفخرها بالآباء » ممن تى » 
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وفاجر فى + ا بنو آدم » وآدم من راب + لیدعن رجال فخرهم بأقوام 
نماهم فحم من فحم جهم » أو لیکون على الله آمون من الجعلان الى تدفع 
يأنفها النئن » . وأخترج نحوه أحمد والطیالسی اال عن 
وتشديد الباء الموحدة وكسرهاء وتشديد الياء المثناة التحتية وفتحها » هی : 
الفخر والتكير . ( الجعلان ) بكسر الحم جمع جعل » بضم ففتح » دويبة 
سوداء تعيش ف العذرة وتموت بالريح الطيب . 


والحديث يشير إلى ماكان معروفا فى الجاهلية من الفخر بالقبائل والاباء 
والأجداد الأقدمين + وقد قبح الرسول هذا الفعل فشبه المفتخرين بالاباء 
بالجعلان » وشبه الاباء الاقدمین بالعذرة » ونفس افتخارهم إنما يكون 
باهز از الأنوف كأنها تدفع فى نان ولا تشعر . 
فاعتز از المسلم بدینه وحده » أما الفخر بالعنصر فهو من عوائق 
انطلاق الدعوة الاسلامية إلى آفاقها الى آمر ما الله » لاله يشعر غير. 
العرب بالحقد على العرب حیما يتعالون بالعروبة ولا يتعالون بالاسلام ٠‏ 
ولقد كان بين أصعاب الرسول صلى الله عليه وسم سابقون من آم أخرى : 
صبيب سابق الروم » وبلال سابق الحبشة » وسلمان سابق الفرس » فكان 
هذا الأسلوب الحكم فى نشر الدعرة على أيدى هؤلاء إلى جانب العرب 
وأدا صر حا لتلك النعرة اللثيمة الى قبحها الرسول القرثی صلوات الله عليه 
بنفسه » ودعا إلى ما هو أعرق مها وأدل على صريح الإمان » وأبعد من 
شرك الآباء مع الله . 


فالدعوة إلى العنصرية عربرة كانت أو غير عربية إن كانت بن السلمن 
فهی مسخ. لوجه الاسلام المنطلق الذى يستقبل الشموب والألوان جميعا ۰ 
وإغلاق لبايه الوا سع الذى أعد ليدحله التاس جمیعا تحت شعار الاسلام » لاتحت 
شعار القبيلة وأوهام القبيلة الى لا تسكن إلا عقلا متفسخا مخلط يبن اختيار 
العر بية لسانا للقرآن وبين احتقار المسلم غير العرلى باسم العروبة ؛ فهذا اختلاط 
فى العقل » وضلال عن السبيل » وإطفاء لما تلألاً من نور الإسلام . 
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وهل محتار الله لدينه أمة تحتقر من وقف إلى جوارها باسم الله ؟ و هل 
يأمر الله بدعوة الأم جميعا ليقف العریی الفاتح أمام الفارسى المدعو إلى 
الاسلام فيقول : أنا ان الأكرمين > وأنت ان الأذلين ؟ اللهم إن هذا 
السار فى موجة الإسلام اادة الى تحمل انعر والثاء والعدل » وحملته 
بالفعل فى الصورة الأولى الى أقامها رسول الله صلى الله عليه وسل بريئة 
من عال المرض النفسى » وآفات الار نداد نحو الفوضى والجاهلية الأولى . 


والعصبية حرام : 


ومن نفس النطلق الذى لا يستقم إلا إذا استقام كل فرد ق نفسه > 
ولا ينحرف إلا إذا انحرف الفرد فى تعامله مع نفسه» غير الإنسان خلق الله 
وفطرته » وبدل قانونه الثابت الوثيق ۰ واستبدل به قوانين أخخرى من صنع 
اموی » فانتسب لن أراد دون أبيه » واعاز من أراد من قومه دون الله » 
وتعصب لقومه فى » الباطل ولم رهم على الحق » وتلك الأخيرة هی فة 
الدواهى الناشئة عن العبث والتبديل فى قانون الفطرة . 


فمن أجل الاهمال فى رعاية العدل بين الإنسان ونفسه حيما يفسر أسرار 
الفطرة فى النشأة وتکون الأسرة الى هی الصورة الصغرى للمجتمعات 
الکر ی انت تلك الكارثة > وهی الاحتجاج للظم » والوقوف فى وجه 
العدل الق هق أجل الأب والأم والعشيرة والدولة » وهذا من أكير 
الكبائر فى الإسلام . ومن أجل أن يبصر المسلمون أسرار ديهم شرع العدل 
فى فته ؛ وى أرق ما عکن أن يكون عليه بأرق المقابيس العلمية بن المسلمين 
وأعدائهم فى معركة التوحيد » وشرعت الرحمة بأهل الذمة ‏ وبالأسرى » 
وبالجرحى » وبالنساء » والأطفال» وحرم الغدر » وشن الغارة دون إعلان؛ 
وتلمس الإسلام أضرق الأبواب لحقن الدماء فوسعها » وجادل الله أهل 
الكفر فى القرآن على طريقة وافية شاملة » لا تدع مجالا للقول بتسلط الدين 
على الناس . 

وف مقابل ذالك»ونی سبيل العدل وحدهء دون نظر إل أى اعتبار نخر 
أمر بإعلاء الق فوق اعتبار الأبوة وغيرها من‌روابط الدم» إن جنح الآباء 
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إلى الظلم ۰ فقال تعال : ( کونوا قواممن بالقسط شهداء لله ولو على آنفسکم 
أو الوالدن والاقربن )(۱). ونى الا عانعن والی عدو الله ولو كان أبا 
أو آخا أو زوجة أو عشبرة فتال : ( لا نجسد قوماً بوژمنون بالله 
والبوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم () . ومع ذلك فقد أمر القرآن عصاحبة الاباء 
المشركين بالعروف؛ إلى جانب عصیامم فى الشرك؛ إلا إن وقفوا فى وجه 
الدعوة بالسيف » فلا موالاة ولا معروف . 


وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم العصيية احرمة حين سأله عنها 
وائلة بن الأسفع فيا آخرجه أبو داود فقال : ١‏ أن تعين قومك على الظلم » . 
وحدد سلوك الإنسان مع قومه فقال فى رواية سراقة بن مالك الى أخرجها 
أبو داود : « خبرع الدافع عن قومه مالم يام » . يعنى : من يدفم الظم 
عن قومه بشرط ألا يقع فى إم العصبية : بل يكون دفاعه لحق وحده . 


وحذر من العصبية عختلف آسالیبا : فى الدعوة » والحرب » والاستمرار 
علپا دون توبة؛ فقال فيا رواه أبو داود عن جبير بن مطعم : و ليس منا من 
دعا إلى عصبية ؛ ولیس منا من قاتل على عصبية » ولیس منا من مات على 
عصبية » . بل إنه صلى الله عليه وسل هى أبا عقبة ( رشیدا ) وکان موی 
فارسيا شبد أحدا » فضرب مشرکا وقال : خذها مى وأنا الغلام الفارسی » 
فقال له الر سول صلوات الله عليه : « هلا قلت : وأنا الغلام الأنصارى » . 
فر ده عن العصبية العنصرية إلى الأنصار » وكان الفرس إذ ذالك مازالوا کفارا . 
ا ا وی 
قبح سرائرهم ؟ فقال فيا رواه ار مذی وأبو داود عن ابن مسعود: «من نضر 
قومه على غير الحق فهو کالبعر الذى ردی » فهو یازع بذنبه ) . (ردی ) 
بالبناء المجهرل ۰ أى : ردی وسقط : يتزع بدنبه أى : محرك ذنبه 


(۱) سررء النساء : ۱۳۵+ 
(۲) سورة امحادلة ۽ ۲۱ . 
١6‏ 


ولا يقدر على الحلاص . فذاك قد هلك بنصرة قومه على الظلم كنا هللف 
هذا البعير . 


وما زال الناس إلى عصرنا ينطلقون فى سرعة نحو الباطل انتصارا 
لأبنامهم ؛ أو زوجاتمم » أو آباہم » وهو حرام كا رأينا . 


تخنث الرجسل وأرجل المسرأة : 
الرجل انث : هن بتشبه بالنساء ى أخلاقه وكلامه وحركاته . فن 
كان تخنثه من صل اللحلقة لم يكن عليه لوم » وعليه أن يتكلف إزالة ذلك . 
وإن كان بقصد منه وتكلف : فذاك هو الحرم . والمرأة المعرجلة : المنشبة 
بالرجال فى الملبس واليئة والشية ورفع الصوت » لا فى الرأى والعلم » 
فان النشبه ہم ی هذا محمود 5 
ونخنث الرجل وتر جل المرأة هتلك صريح للفطرة الى فطرهما الله علبا > 
وعكس لسان الله فى الق » وفتح لابواب واسعة من الشر . 
ومن التخنث فى عصرنا ذهاب الرجل إلى حلاق السيدات » وتصفیف 
شعره مثلهن ۰ ووضع مساحيق الزينة النسائية على وجهه » ولبس ما يشبه 
لبس النساء فى الشكل واللون » والتواء اللسان بالكلام » والتزوع به نحو 
الرخاوة » وكذلك من مقدمات ترجل المرأة جرأتها » وفقدان حيائها » 
وتشبها بالرجال فى اللباس . 


وهذا السلولك فد الرجل الوم الرغبة فى المرأة المترجلة » ويفقد المرأة 
القرممة الرغبة فى الرجل انث » ويغلق بذلك باب الزواج الشرعى على 
الكثير بن و الکثر.ات . فيلجأ الزوجان القمان على هذا السلوك إلى أن ینطلقا 
کنو U a‏ يفو مان نا هاا اقا مایت 
فطر ها الله علبا » فيشیم اللواط بالذكر والأنثى جميعا ؛ ویسود النبتك 
والعری وتبادل النساء » وابتکار الاثارة احسمة بتمثیل الرذيلة على مر أی 
من الشذاذ إلى غير ذلك من الافات الى سادت آوربا وغيرها من الم 
۱۳۹ 


ار فة » والى توذن بتدهور الشعوب دون أن تقوم شا قائمة » نليجة للتخدث 
والترجل اللذين عمت ما البلوی فى بيئاهم . 

ولداأن الروك صلل العا رع عضن بمب ارسي 2 
فقال : و ما يال هذا ۲ ؟ قالوا : يا رسول الله » يتشبه بالنساء . فأمر به 
فى إلى التقيع . قالوا : يا رسول الله » ألا نقتله ؟ قال : « إلى ميت عن 
قتل المصلين » . يعى المؤمنين . والنقيع (بالنون)على مسيرة ليلتين من المديئة. 

وأخرج البخارى ومسل وأبو داود عن أم سلمة أن النى صلى الله عليه 
وسل دخل علبا وعندهم محنث وهو يقول لعبد الله أحها + إن 
يفتح الله الطائف غدا » دلتك على امرأة تقبل بأربع وتدر بیان . فقال 
النى صلى الله عليه وسلر : « أخرجوهم من بيوتكم ۵ ۾ . قال أبو داود : 
كان لما أربع عكن فى بطها . يعى ثنيات . وكان إذ ذاك على عهد الرسول 
صل الله عليه وسل ثلالة من الختثين هم : هيت » وهنب » ومائع . فأمر 
بن مر جوا من البيوت ولا يدخلوا » وقال فيا أخرج البخاری والر مذى 
وأبو داود : « امن الله اخنشن من الرجال والمترجلات من النساء أخرجوهم 
من بيوتكم » وأخرجوا فلانا وفلانا من الختشن» . وذلك حوف الفتتة والفساد 
تحت ستار حسن النية بالخنث . 

واللعئة الى تلحق الخنشن من الرجال المتشبهين بالنساء » والستر جلات 
من النساء » هی هم ون بل آمرهم ممن لزمه رعاینیم » فالراعی مسئول عن 
رعیته » والأب. مسئول عن ولده انخنث ‏ ملمون إن ۸ بقومه ٠‏ والزوج 
مسئول عن زوجته ا مر جلة » ملعون إن ۸ عنعها . 


وصل الشعر ( الباروكة والبوسنیش ) : 
قال الله تعالى مفصحا عن عمل الشیطان ى الأوساط الادمية احتلفة 
وإفساده للفطرة: ( لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً . ولأضلهم ونیم 


۱۳۷ 


ولامربم فليبتكن آذان الأتعام ولامرنبم فلیغرن خلق الله ومن يتخذ 
الشیطان ولا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا )(۱) . 

تخیر خلق الله بالزيادة أو بالتقصان حرام بنص الکتاب » لأنه من 
فعل الشیطان » وقد قصد الشیطان بتغيير اق الله أن يبدل فطرة الله الظاهرة 
حى يتوصل بذلك إلىتبديل أصل الفطرة؛ بتحويل الناس من العبودية والولاء 
لله ۰ إلى الولاء للشيطان نفسه » كا يفهم من آخر النص السابق ( ومن 
يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبینا ) . 


ومن أجل هذا كان كل ما دحل عليه التغيير من الذبائح غير مقبول 
ف المناسك» فأمر رسول الله صلى الله عليه وس فى الضحايا: أن نستشرف 
العين والاذن » وألا نضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدارة ولا خرقاء 
ولا شرقاء.. ۱ 


وتغیر خلق الله الذى حرمته الشريعة يشمل الانسان والحيوان جمیعا » 
والذى مخص الإنسان هنا أمور منها وصل الشعر للنساء » والذى يسمى 
رالاروکة » آو : البوستيش ) . قال ابن مسعود والحسن : تغيير خلق الله 
فى الاية هو : الوشم وما جری مجراه من التصنع لسن » وقال عبد الله 
يا حر جه عنه الشيخان وأبو داود وغيرم بألفاظ لفة يجسعها : « لعن الله 
الواشیات والستوشمات »> والواصلات والمستوصللات ۰ واللامصات 
والمتنمصات » والتفلجات لحسن ؛ الغر ات خلق الله » . الحديث . 

. وأخرج الشیخان وأبو داود و ار مذی والنسائى أن معاوية بن أنى سفیان 
تناول قصة من شعر من يد حرسی ( شرطی ) عام الحج وهو على المدر > 
وقال : يا أهل المدينة » أن ن علماو م ؟ معت رسول الله صلى الله عليه وسل 
یہی عن مثل هذه ويقول : « إما هلكت بنو إسرائيل حيئًا اتخذ هذه 
نساوهم ۲ . 


(۱) سؤرة اللساه : ۰۱۱۹۰۷۲۱۸ 


۱۳4۸ 


ووصل الشعر حرام ولو كان شعر المرأة يتساقط لرض أو غره ‏ 
وذلك لرجحان بقاء لفطرة دون تغیر على الصالح الظاهرة » وأنها لا تخضع 
لصلحة الانسان النفصلة عن أصل الفطرة » وذلك لأن ترك المرأة تصل 
شعر ها 9 شاءت هو أمر مثر لفتئة فى أمور انس بصورة تصرف 
المرأة اوله عن واجما فى إعداد احاهدن والدعاة » إلى التفئن فى 
الاثارة ابنسية » "ها حول إرادة شباب وال رجال بالكلية عن كل عمل 
جاد من أعمال الدن والجهاد والدعوة » إلى الاستغراق فى تلك الفتنة 
بالفكر فما » والسعى إلى الإشباع انحرم ما . 

والدليل على أن تساقط الشعر لا یبیج وصاه بغيره ما أخرجه مسلم عن 
أسراء بنت ألى بكر » أن امرأة أتت النى صل الله عليه وسل فقالت : إنى 
زوجت ابلئی » فتمرق شعر رأسبا (یعی : تساقط ) وزوجها يستحسبا › 
أفأصل يا رسول الله ؟ فباها . وروی مثله عن عائشة » وى آخره : ١‏ فلعن 
الواصلة والمستوصلة » . ومثله رواية عن أسماء » ومثله عن جار : ؛ زجر 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن تصل الرأة بشعرها شيئاً » . ۱ 


والذى حلص إليه من استعر اض آراء الفقهاء ف هذا ال ضوع ما پل : 


۱-وصل الشعر بقطع من التهاش أو الصوف ر الضفائر عند أهل 
الريف المصرى ) لا بدحل فى المى . قال سعید ن جبير : لا بأس بالقرامل » 
وهی خبوط من خرر أو صوف تعمل ضفائر » وتصل به المرأة شعرها » 
وبذلك قال الإمام أحمد ؛ والليث بن سعد . 
- الوصل بالشعر » وهو حرام مطلقا » وهو الظاهر الختار عند 
النووى » والقرطى » وجمهور الفقهاء . ونقل النووى تفصيلا عند أععاب 
الشافعى خلاصته : إباحة الوصل بشعر طافر' من غير الآدى بشرط أن تكون 
المرأة متزوجة » وقد أذن .ا زوجها فى ذلك » فإن م بأذن فحرام . ويبدو: 
أن الإباحة. فى هذه الجالة عبدهم قصد مها عند خلوة الرجل بزوجته . ولبكن 
القرطی وغيره أطلقوا التحرم لحديث جار : «زجر رسول الله صلى الله عليه 
وس أن تصل المرأة بشعرها شيا » . 
(م ٩‏ - هلا حلال و ها جرام ) ۱۳۹ 


و صانم الشعر المستعار › ومن يقوم بصتاعة الوصل »> ملعون هر 
الآخر بئص الحديث . 


نتف الشعر من الخواجب والوجه : 


نص الحديث السابق على لعن ؛ المتندصة والنامصة » . قال ان الاثر : 
النامصة : الى تندف الشعر من وجهها . والتنمصة هی : الى تأمر من يفعل 
با ذلك » ومنه قيل للمنقاش مياص . وقال أبو داود : النامصة الى تنقش 


الشعر من احاجب . أى : بر ققه و بز ججه . 


قال النووى ؛ الراد : إزالة الشعر من آطر اف الوجه » ونر قیق المواجب. 
وهو الحرم المبى عنه . 

أما إذا ظهر للمرأة شعر فى سلمینها » أو أسفل شفنبا أو نبث لما شارب . 
فالختار عند الجمهور عدم تحر م إزالته . وقال الشافعية : إزالته مستحبة . 
ویری الحنابلة: أنه لابأس شحف الوجه ؛ وأن التحرم خاص با واجپ . 

والعلة ف التحرم ما التدليس والفش ؛ وإما محرد التغيير ف الحلقة . 
و الغالب أن من يفعلن ذلك فما يعدن إلى تخطيط الحواجب بلون آخر ؛ 
و برسم آخر ۰ ہي هن الشكل الذى رتضینه ۰ فإذا زال الرمم المصنوع 
وظهرت حقيقة الشكل ؛ لاسها إذا كانت المرأة ممن تزيل الحواجب إزالة 
كاملة وترمم غيرها » بدا شکلها قبيحا منفرا » ور عا أدى ذلك إلى الفراق . 
' على أن المرأة لو علمت أن الطبيعة هی کل اللهال + وأن كثافة الحاجبين 
جال لا يلحقه قبح » لانصرفت عن شغل نفسها بتغيرات فى وجهها قد 


تتبی إلى مشكلات كبرى . واللعنة فى الحديث وافعة على طالبة الفعل 
وفاعلته معا . ۱ 


۱۳۰ 


. آلوشم : 

جاء فى الحديث لعنة ١‏ الواشمة والمستوشمة » . قال آبو داود : الواشة : 
الى تجعل اللحيلان فى وجهها بکحل أو مداد . والمستوشمة المعمول ما ذلك . 
والمشبور من الوشم : أن تغرز ار فى اللسد حى يسيل الدم » ثم محشی 
ات بالكحل أن التررة خفن . والمستوشمة طالبة الوشم» والواشمة 
فاعلة الوشم 


نقل القرطى : أن التحرم حاص ما كان باقيا ؛ لأنه من باب تخیر 
سل الله . فأما ما لم يكن باقيا کالکحل للنساء والتزين به فقد آجاژه العلماء . 

وعلى تعريف أن داود للوشم من أنه وضع الخال على الوجه بالكحل 
أو المداد يكون وضع الخال ( نقطة سوداء على الحدود أو الجسبة ) داخلا 

فى البى > لأنه من باب الفش و المداع وهو أحد علل التحرم فيا كان 
من تغيير خلق الله . 


وان فعل الوشم بالإر فى صغيرة حرم على فاعله دونها . وقال اللووى : 
التوبة منه بإزالته على الفور » إلا إذا حاف تلف عضو » أو كانت إزالته 
تسبب شيئاً فاحشا فى العضو . 


وهذه العادة فى ذانها کادت تندثر إلا فى بعض البيئات الريفية » وعند 


وما بلحق بالوشم : المبالغة فى زينة العيئين للمرأة » والزيادة على الكحل 
الباح أو و مايقوم مقامه فى اللون . وذلك أن النساء فى عصرنا يزدن عل الكحل 
وضع ألوان وظلال أخرى تشمل مساحة كبرة من الجفون تتدرج بألوانها 
من الأسود إلى الأخضر المتدرج > وأحيانا يصبغ ما حول ابلفون باون 
فضى أو لون آخر . وهذا داخل فى تغيير الللقة الحرم فضلا عن حرمة 
اظهاره لعامة اناس , أما الكحل فترجم إباحته فها نرى إلى أنه عبارة عن 
زيادة قليلة فى اون الاهداب وأصوها م من ابملد.» فلا" يخر .فى الحلقة > 


۱۳۱ 


بل یر زها ما يعتير زينة مباحة . وأما الظلال وصبغ الجفون وما حوشا 
وله الألوان فهو تخیر واضح وظاهر ف اللقة » فضلا عن أنه غش 
وندداع فى التجمیل ؛ قد يكون مباینا ماما للحقيقة . 


الضباب مباح : 


ومن دلائل الاعتدال فى الإسلام فى مواجهة التطرف المنوع : أنالرسول 
صلى الله عليه وس حث النساء على حضاب الأيدى » والعمل على ألا تشبه: 
يد الرجل فى الحشونة والحفاف » بل لقد جعله مستحبا . وقد أحرج أبو داود 
عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: با یعی يا رسول الله » فقال : لا أبايعاك 
حى تفری كفيك . کأنپما كفا سبع » . وأخرج أبو داود والسای عن 
عائشة أن امرأة أومأت من وراء ستر- بيدها کتاب - إلى رسول الله صلى 
لله عليه وس » فقبض يده وقال: « ما أدرى » أيد رجل أو يد امرآة» ؟ 
قالت : بل يد امرأة . فقال : ١‏ لو كنت امرأة لغرت أظفارك يعى 
بالجناء ) . 


( الانیکر ) حظور : 


وخحضاب اليد أو الأظفار بجحب أن يكون عادة عادة لا ملع وصول 
" الماء إلى أعضاء الوضوء » لیصح الوضوء والغسل من الحنابة . وأما طلاء 
الأظافر ( بالمانيكر ) فإنه يعزل الماء عنپا » وغذا یبطل الوضوء للصلاة » 
فضلا عن أن غسلها من ابنبة لا يم > فتبق جنبا وان اغتسلت . 

والاسلام لا يكره الريئة العتدلة للمرأة فى بینبا لزوجها » ولکنه إلى 
جانب ذلك عنم أن تكون الژينة مبطلة للفرالض ۰ أو مائعة من صما . 


وصباغة الشعر و تحبر الوجه ٠:‏ 


قال النووى : وأما تحير الوجه » وحضاب. الشعر بالسواد » وتطريف 
الأصابع » فإن لم يكن ها زوج » أو كان لما زوج ففعلته بغر إذنه فحرام + 
۱۳۲ 


ون كان لها زوج وأذن لما فى ذلك فحلال . وحضاب الشعر بالحزاء للمرأة 
مکروه » لحديث ألى دود والنسالى عن عائشة حیها سألا امرأة عن عضاب 
الشعر بالحناء للنساء فقالت : ولا بأس به » ولکی أكرهه ٠‏ كان حبیی 
من اي وم كرك 


تفليج الأسدتان : 


جاء ى الحديث السابق : « والمتفلجات هن » . والمتفلجات : اللات 
يطلين الفلج . أى أن تعيد الأسنان المصمتة الملتصقة خلقة إلى فلجاء؛ فتفرق 
بعضپا عن بعض صناعة . وى رواية لمسم « والواشرة » . وهی الى تصنع 
فى الأسنان أشرا » وهی التخريزات الى تكون فى أسنان الشباب » تفعله 
المرأة الكبيرة تشبا بالشابة . ويصنع ذلك با مر د وغيره عن طريق جر احات 
التجميل الان ؛ 


والحرام هو ما یفعل لسن والجمال لقوله : «والتفلجات لسن » . 


جراحات التجميل ب 


ومن النص القرآنی السابق الذى محذر من اتباع الشیطان فى تسويله 
ناس أن يغيروا خلت الله » ومن الأحاديث الى نصت على لعن العاملين, 
والعاملات بأمور من هذا القبیل : مکن کم على ما يسمى الآن جراحات 
التجمیل بالتحر م . 


والواقع اللموس يشبد بصدق الکتاب والسنة نى تغلیظ کل 
عمل من شأنه إحداث تغيير فى الحلفة > فقد اندفع الثات المبومات 
عجالس الفسق افا هذه العمليات الماجنة حى لا يرغب 
عنین الفساق والختلسون المبددون أموالم وأموال اس الى اختلسوها عن 
طريق الغش والحيانة وسرقة المال العام . وقلدهن فى ذلك کثر ات من 
أهل ال اءة والطهر رغبة فى الظهوو عظهر جميل ولك الصورة الأئمة 


۱۳۳ 


الى يطالعنها فى ساوك النحرفات من بصطنعن هذه البدعة خر رادع من 
هن هذا السلوك الشائن » فلا أقل من أن تخالف الطاهرات أو لفات الداعرات + 

على أن جر احة التجميل ار نت برغبة جامحة فى الاستخلال من قبل من 
بقومون باجرالبا » ما حلت حالة خطبرة من ابتزاز الأموال المائلة جرا 
لتلك العملیات ۰ وشکل خحطورة بالغة من‌الاسراف » ر عا توادی إلى الانحراف 
من أجل الحصول على أجور تلك العملیات . وهذا بالاضافة إلى أن تلك 
الأموال الى تنفق فى معاصى الله من القادر بن وغير المنحر فين إنما هی أموال 
فا حقوق أهل الصدقات » وحقوق إعداد القوة للمسلمين حى يقوموا 
بواجبم الشرعى نحو دعوة الاسلام . فرجع الأمر كله إلى الفکرة الى آلمحنا 
فى بیانپا وهی مصادرة الفطرة نى أصلها بأسباب بعيدة المأخذ » ما جعل 
العلماء برکزون على موضوع الاسراف دون أن يتعمقوا إلى خطر الداء 
ومنبعه الأول . 

والذى يستثنى من هذه العلمیات الجراحية ما إذا كان هناك تشویه يعوق 
العمل ؛ أو يسبب الاما لصاحبه » كإصبع زائدة فى القدم » أو فى اليد 
تسیب ألما أو تعويقا فى العمل ؛ فلا حرج ف إزالة هذا العیب لهذا السبب . 
الخصساء فى الانسان واطیوان : 

آما ما تصنمه پعضی البیثات القريية من البدائية من حصاء الانسان وبیعه 
رقيقا لیکون مأمونا على الحرمات » فهذا العمل وان كان فى طريقه إلى 
الانقراض فهو حرام » لأن فيه إبطالا للقوة ۰ وقطما للنسل الذی آمرنا 
بتكثيره ۰ وفيه مثلة بالإنسان » وقد نينا عن الثلة حى بالأعداء » وفيه 
تعريض الإنسان للموت » وفيه تغيير للحلق الله » وكل من هذه امحصال حرام . 

أما خصاء الحيوان فاملسهور على أنه لا بأس به » إذا قصد به تطییب 
المحم » وتسمين الحيوان » وكرهه جماعة منم ان المنذر ؛ وقال : إن 
۱۳4 


كراهيته ثابتة عن ان عمر ذ قال : هو ماء خلق الله . قال القرطی : 
يعبى : أن ترك اللحصاء فيه ثماء خاق الله . 

لأن فيه إبادة لأنواع لما فى حياة الإنسان دحل كبر » كما أن فيه فضاء على 
روات هائلة تعتمد علا بعض البيئات اعتهادا كليا . 


۱۳۵ 


فق الطعام وا شراب والليّاس 


لا حياة الونسان بلا طعام وشراب ولباس ؛ وهذا أببح لثاس طیبات 
الرزق ؛ ووا عن الحبيث . وقد تباینت النظرة ى تفسير الحبث الحرم » 
فأجهد المحدثون أنفسهم فى الاس التعليل الطبى للمحرمات ؛ وما فما من 
أخطار على الصحة العامة » ولكثهم لم مجهدوا شیم فى نظرة مق » 
ليكتشفوا أثر الأطعمة والأشربة امحرمة فى اختلال توازن الانسان » ومن ثم فى 
اختلال أصل الفطرة الثابتة الى هی القانون الأصيل الذى جب أن ينطلق منه 
المؤمنون نحو العمل الذی تقتضيه خلافتهم لله ی الأرض > وهو ما رجو 
أن حققه علمائنا فى المعامل ومجال التشريح وعل اللفس الإسلاى الأصيل » 
فهذا هو التعليل الأصيل لتحرنم مطعومات ومشروبات وملبوسات معينة > 
لا ذلك التعليل اعبزئی القريب المأخذ ما عرف لما من مضار طبية » رعا 
كانت مفتاحا الکشف عن تعليل أعمق على ضوء كشوف أخرى » كا اکتشف 
حطر لحم انز بر على العقل . 

فن الطعام حرم القرآن عشرة أنواع جمعت مفصلة فى قوله تعالى : 
( حرمت علیکم اليتة والدم ولحم انطتزبر وما أهل لغير الله به والمنخنقة 
والوقوذة والر دية والاطيحة وما أكل السبع الا ما ذكيم وما ذبح على 
النتصب) (۱) . 


ومن الشراب حرمت اللحمر وما اشتق ما وما شابها » وقد جاء تحر م 
الحمر ق‌قوله تعالى: ( إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لمكم تفلحون 0 . 


(۱)سورة المائدة : ع« 
(۲) سورء الائدة : ٩.‏ 


۱۳۷ 


وئکفلت السنة بتحدید احظور من اللباس » وتفاصیل الحرام والحلال 
فى الطعام والشراب . 


اسطیو ان الماح حلال بالتل کية : 


شرعت التذكية لحل أكل الحيوان الباح . والراد من الذبح شرعا : 
إسالة الدم . ویتطلب ذلك معر فة مکان الذبح » ومعرفة آلة الذببح » ومعرفة 
طريقة الذبح وشروطه . 


١‏ أما مکان الذبح فهو اطلق ( الذبح ) والبة ( النحر ) . ویکون 
بقطع الحلقوم والمرئ بکالما » وال كل فطع الودجین وهما عرقان غلیظان 
على جانی ثغرة النحر : ولک نم اختلفوا فى قطم بعض هذه الأربعة دون 
بعقن ۰ 

قال الشافعی وأصحابه يشير ط قطع الحلقوم وال مرئ » ويستحب الودجان 
وهو أظهر الروايات عن أحمد . . وقال الليث بن سعد واو 
وان المنذر » وداود : يشترط قطع املمیع . . وقال أبو حنيفة : إذا قطع 
ثلاثة من هذه الار بعة أجزأه . . وقال مالك : يجب قطع الحلقوم والودجین» 
ولا يشرط قطع الریء . . وى رواية آخری عنه : مب قطم الأربعة 
كا قال اللیث وأبو ثور وداود . . وقال أبو پوسف : إذا قطم ثلاثة من 
الأربعة حلت کأیی حنيفة . . وفى رواية ثانية عنه : إن قطع ال حلقوم واثندن 
من الثلائة الباقية حلت » ولا فلا . . ورواية ثالثة عنه :. يشرط قطع الحلقوم 
والری» وأحد الودجین . . وقال محمد بن الحسن : إن قطع من کل واحد 
من الأربعة أكثره حل » وللا فلا . 

ومن هذا الحلاف ری : أن اتباع الا کل أولى » وذلك بقطع الأربعة : 
الحلقوم » والریء > والودجان »© ما لم.تكن هناك ضرورة قصوى 
للا کتفاء ببعضها دون بعض . 

آما إذا تعذر الذبحعلى هذه الطريقة » بأن هرب المیوان ولم مکن آخذه ؛ 
أو تردی فى پر » ول عکن قطع حلقومه ففیه مذهبان . 

۱۳۸ 


ألحدهما : حل جرحه با لة حادة فى أى مکان من جسده ما لم نتمکن 
من حلقومه » وذلك رمیه بسهم » أو إرسال جارحة معلمة عليه » وهو 
مذهب على بن ألى طالب ؛ وان مسعود » وان عمر ؛ وان عباس » 
وطاووس » وعطاء ؛ والشعی > والحسن » والأسود ن زيد ؛ وحاد» 
والتخی» والثورى » وی حنيفة؛ و أحمد » وإسماق؛ وأ ثور » والشافعى 
والجمهور . . وال سعيد نن المسيب » وربيعة » والليث ء ومالك : 
لا عل إلا بذكاة فى حلقه كغيره . 


والأصح قول الجمهور؛ لحديث رافع بن خديج عند مس 3 . وأصبنا 
مهب إبل وغم ؛ فند مها بعير ( هرب ) » فرماه رجل پسېم فحبسه ٤‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ل ور اا ارده 
فإذا غلیکی مها شی ء فافعلوا به هكذا » بالإذا ابطاع الأضياك په ولو ساعدة 
الغر ‏ محل إلا بالذكاة فى الق » > أو النحر فى اللبة . 


وإذا كان الحيوان وحشيا كالظباء وغيرها ما لا عکن أخذه » أو كان 
طبرا فى الاواء غير مقدور ر عليه » فيأخذ كل ذلك حكم الصيد . والأصل 
فيه : ما أخرجه الشيخان والترمذى والنسالى دان ل 
قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسل فقلت : إفى أرسل الكلاب 
المعلمة فتمسك على » أفآكل ؟ قال : « إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت 
سم الله فكل مما أمسكن عليك » قلت : وإن قتلن ؟ قال : وإن قتلن » 
مالم يشركها کلب ليس منها . قات : أرى بالعراض فأصیب ‏ آفاکل ؟ 
قال : إذا رميت بالمعراض وذكرت امم الله فأصاب فخرق فكل » وإن 
أصاب پعرضه فلا تأكل » . 
المعراض : خشبة أو عصا فى طرفها حديدة » وقد تكون بغير حديدة.. 
وقال النووى : سهم بلا نصل ولا ريش . خرق : نفذ . ويلحق بالسوم 
الصيد ببنادق الصيد . 
وخلاصة الكلام : أن إرسال ال مارح المعلم كالكلب والصقر والبازى » 
أر إطلاق السهم أو الرصاص على الصيد إذا اقترن بالتسمية » وم بأكل منه 
۱۳۹ 


الكاب » ول توجد معه كلاب أخرى فالصيد حلال . فان أكل منه الکلب 

حرم أكله ؛ لحديث الشيخين عن عدی بن حاتم قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : ول أن بأكل + » فإن أكل فلا تأكل » فإنى آخحاف أن يكون 
إنما أمسكه على نفسه » . وكذلك إن وجد الصيد بعد يوم » أو وجده غارقا 
فى الماء » أو وجد عنده کلابا أخرى » فلا بو کل للأحاديث الصر محة 
ی اللبى عنها » فرعا قتله کلب آخخر غير مسمى عليه ۰ أو قتله المساء 
وم يقتله السهم . وإذا كانت آلة الصيد غير محددة ول تخرق جسد الصيد 
فكذلك لا بو کل . وإذا أخحذ الصيد وفيه حياة فلا بد من ذمه . 


؟' ‏ وأما آلة الذبح فالأصل فما حديث رافع بن خدیج عند مسا 
والبخارى : « ما آنبر الدم وذكر امم الله عليه فكل » ليس السن والظفر > 
آما السن فعظم » وأما الظفر فدى الحبشة ٠‏ . 

وعلى هذا فالذكاة تحصل بكل آلة حادة تقطع ۰ كالسكين » والسیف 
والزجاج » والفرف » والنحاس » أما الذبح بالأسئان والأظفار فلا جوز . 
وهو مذهب الجمهور » ومهم » الشافعی > والنخعى » والحسن بن صالح» 
والليث 4 وأحمد ن حنبل 6 وإحاق 4 وأبو ور ¢ وداود 4 وفقهاء 
الحديث . 

۳ وأما طريقة الذبح فالأصل فبا حديث شداد بن أوس عند مسلم ؛ 
«. . وإذا حم فأحسنوا الذبح » وليحد أحد كم شفرته ؛ ولرح ذبيحته ؛ . 
ولا جره من موضع إلى آخر » وإحداد الآلة » وإحضار نية الاعتراف 
له باللة » والاجهاز عليه » وتركه إلى أن يبرد . وهذه كلها آداب . 


النسمية على اللبوح عند الذبح ۳ 


النسمية عند البح تلكير بنعمة الله على الانسان فى تسخر ما لو شاء 
لسلطه علينا » وإباحة ما لو شاء لحرمه علينا » ها يقول الإمام القرطی ٠‏ 
1 


فهی من باب الشکر على النعمة » نحقيقا للفطرة فى کل عمل يأتيه الانسان 


أو یدعه بأمر ربه . 
ولكن العلماء اختلفوا فى آلا واجبة أو سنة . 
قال الشافعى وطائفة : با سنة » فلو ترکها عمداً أو سوا حل الصيد 
والذيحة » وهی رواية عن مالك وأحمد . . وقال أهل الظاهر : إن ترکها 
وحده . . وبه قال اءن سير بن وأبو ثور . . وقال أبو حنيفة ومالك والثورى 
وجمهور العلماء : إن ترکها سبوا حلت » وان تركها عمداً حرمت . 
ودليل كونبها واجبة قوله تعالى:( ولا تا کلوا ما لم یذ کر اسم الله عليه 
وإنه لفسق )(۱) . واحتج القائلون بأنها سنة بقوله تعالى : ( إلا ما ذ كيم ) . . 
فأباح التذكية من غير اشتراط النسمية ولا إنجاما . ومحديث عائشة فى 
البخارى » قالوا : يا رسول الله » إن قوما حدیی عهد مجاهلية يأتوننا 
بلحمان لا ندرى أذكروا اسم الله أم لم يذكروا » فتأكل مها ؟ فقال : 
و سرا وكلوا » . فهذه التسمية هى المأمور با عند الا کل والشرب . والبی 
عن أكل ما لم يذكر عليه امم الله مراد به ما ذبح للأصنام » وما ذبح على 
النصب » وما أهل به لغر الله . 
وعلى هذا فأكل مروك النسمية من الذبائح حرام عند من أوجب النسمية » 
مكروه تنز پا عند من قال : نها سنة أو مستحبة . 


اة : 
وهی : ما فارقته الروح منغير ذكاة تما يذبح» وأما انحر م أكله كالسباع 


واللحز ر فذ کاته كوته. 


(۱) سوز: الانعام : ۰۱۲۱ 


۱۱ 


وقد استثثى الرسول صلى الله عليه وسلم من الميتة نوعين أحلهما لامته 
هيا : السمك » و اراد . 


۱ - آما السملك فحلال حيا وميا . ولکن السمك اللى موت فى البحر 
دون سيب ثم يطفو على سطح الساء فى حله خلاف . فقيل : هو حرام . 
وهو مذهب جار بن عبد الله » وجار ن زيد » وطاووس وألى حنيفة » 
وذلك لحديث جار عن رسول لله صلى الله عليه وس : وما ألقاه البحر 
وجزر عنه فكلوه » وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه » . وقيل : حلال ؛ 
وهو مذهب آی بكر الصديق » وأ أيوب ؛ وعطاء » ومكحول » 
ومالك » وأحمد » والشافعى > وهو الأصح . لقوله تعال : ( أحل لک 
صيد البحر وطعامه ) . قال ابن عباس : صيده : ما صد‌غوه . وطعامه : 
ما قذفه . ولحديث : « هو الطهور ماه ال ميئته ؛ . أما حديث جار الذى 
استند إليه من حرم السمك الطاى على الماء فقال فيه الإمام النووی : 
حديث ضعيف باتفاق الأثمة لا جوز الاحتجاج به . 


۲ وأما الجراد فحلال حياً وميتاً » وقال مالك وجمهور أصحابه : 
إن وجد میتاً حتف أنفه » ولم عت بعد آحذه حياً » حرم الله أكله › لانه 
من صيد الر . 


۳-ویستلی من اليتة احرمة كذلك :ما إذا كان فى بطن الذبيحة جنن» 
فأخرج من بطها ميتا بعد ذمحها > لان ذکاة الجنن ذكاة آمه نص الحديث 
الذى آخرجه الدارقطی عن ألى سعيد . وبه قال على بن أنى طالب + وسعيد 
ابن المسيب » والشافعی » وأحمد واساق . وحالف آبو حنيفة » وقال : 
إن خر ج ميتا لم محل ؛ لن ذكاة نفس لا تکون ذكاة نفسین . وقال عبد الله 
ان كعب بن مالك : إذا نبت لحن شعر وخرج ميتاً بعد ذبح أمه حل . 
أما إذا خرج حياً فلابد من ذه . وهذا لاخحلاف فيه . 


۱:۲ 


أسدم السقوح : 


والدم حرام إلا الكبد والطحال » فقد أحلهما السنة بنص .الحديث : 
و أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد . والكبد والطحال م + ' 


لحم اتر : 


ا 
وجلده وعظمه كذلك » لقوله تعالى :مم انز ر) . قال القرطى : 

حص الله تعالى الحم من نزب ليدل على تحر م عينه + وليعم لاشحم انم 
وماهنالك من الفضاریف وغيرها . 


ما أهل به لغر الله : 


قال الله تعالى فى احرمات : ( وما أهل به لغيرالله ) . وهو : ما ذبح 
لغر الله » كانحوسى يذبح لناره » والوئی يبح لوثنه » وما ذبح للأنصاب 
وما شابه ذلك من الذبح للكعبة أو لأحد الأنبياء . قال النووى : لا نحل 
هله الذبييحة سواء كان الذاء بح مسلماً أو مبودياً أو نصرانياً » ؛ فإن قصد مع 
لك م البو ل كان اك کنر »> فان كان الذابح مسلماً قبل ذلك 


' وروی الشرطی بسنده إلى عائشة أمها سئلت عما يذنحونه لعيدهم فقالت : 
,ما ذبح لهذا اليوم فلا تأكلوا » . 

فالاية شاملة لما ذ کر عليه اسم غير اسم یو بو ون 
ولما قصد به التفرب إلى غير الله . قال اللحطانى فى معام الستن : 
تب ن و ا روا 
عند قلذومهم البلدان » وأوان حدوث نعمة تتجدد لم ومثل ذلك من الأمور . 
وقال القرطى : رأيت فى أخبار الاسن : أن امرأة صنعت للعبا عرسا » 
فنحرت جزورا » فقال الحسن : لمحل أكلها + فانبا, دحت لصم . 

۱:۳ 


ویدل على أن ماقصد به التقرب لخر الله هو من‌باب ما أهل به لغير الله 
ما آخرجه أبو داود عن أبن عباس أنه صلی الله عليه وس مبى عن معاقرة 
الأعراب. وهو: أن يتباروا فى الجود والكرم بنحر الإبل وغيرها. وأخرج 
ابن ألى شيبة عن ألى رنه أن ابن عباس سثل عن معاقرة الأعراب فقال : 
و أخاف أن تكون مما أهل ؛ به لیر الله ) . 


وأخرج دحم فى تفسبره کا ذكر ابن تيميه فى اقتضاء الصراط | استفم : 

و وس یو درا ای ود 
بظهر الكوفة»على أن يعقر کل منهما مائة من الابل » فلما وردت الابل 

وه قاما بأسيافهما فجعلا یکشفان عر اقبما » فخرج الناس پریدون الحم » 
وعلى رضی الله عنه بالكوفة » فخرج على بغلة رسول الله ينادى : « أا 
الناس ء لا تأكلوا » فإنها أهل مها لغير الله » . قال ان‌تيمية: فهولاء الصحابة 
فسرؤا ما قصد پذعه غير .الله داحلا فيا أهل به لغير الله . وقال القرطى : 
إِذْ ری أن عليا - رضى الله عنه ‏ راعى النية فى الابل الى حرها أبو الفرزدق 
فقال : ما مما أهل به لغير الله ؟ . ۱ 

فالاية والله أعلم شاملة لمعا ذكر عليه اسم غير اسم الله » ولا قصد 
به التقرب إلى غير الله . 

وعلى هذا : .فا يتقرب به إلى ضریح أو ول معان » أو يذبح احتفالا 
بقدوم عظم > أو بین يديه » أو فى طريق جنازة يكون داخلا.فها أهل به 
لغير الله » ویکون حراماءوان كان ذامحه مسلما » لأن النية هى التقرب به 
لغير الله . وأش: منه أن تستمر الثية على التقرب بالذبيجة لغير الله زمانا 
طويلا. » فينذر الرجل ما فى بطن الحيوان لفلان من الأولياء » فإذا ولد 
ألى بیعه» .أو ذحه لنفسه» وأعلن للناسجميعا : .أن هذا المولود من الجيوان 
اما هو لفلاث» ويدوم على ذلك زمانا ثم: يذبحه لنفس الولى .. فإن لم يكين هذا 
حر اما فان ادام ۲ والله تعالى يأمرنا أن نقزل: (إن ضلاتی ونسکی ومحياى 
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وثمانى لله رب العالمين )(۱) ۰ ويقول تعالى : ( لن ينال الله خومها ولا دماؤها 
ولکن ناله التقوى منک )(۲) . والتقوى كالنية محلها القلب ۰ فنية البح 
لخر الله کالنطق باسم غير امم الله فى تحر الذبوح . والله أعلم . 


المنخنقة : 


اتفق لما ذلك دون عمد . قال قتادة : كان أهل الجاهلية مخنقون الشاة فاذا 
ماتت أكلوها . وقال نحوه ابن عباس وهی حرام . 


المرقوذة : 

الوقذ : شدة الضرب . قال قتادة والضحاك : كان أهل الجاهلية يضربون 
الأنعام حى نموت إما لأنفسهم » وإما لآههم ؛ ثم یأکلونها . وق حديث 
عدى بن حاتم حين سأل النى ضلى الله عليه وس عن الصيد بالمعراض ( الحشبة 
لما سن أو ليس لما سن ) . فقال : و ما أصاب فخرق فكله » وان أصابه 
بعر ضه فلا تأكله » . وى رواية : و فإنه وقیك ) . 


المردية : 


هی الى تسقط من علو إلى سفل فتموت . سواء “ردت بنفسها أو 
أسقطها أحد . قال القرطى : ومثله الصيد يسقط إلى الأرض من علو فيموت؛ 


فلعله مات من الصدمة . وحديث عدى بن حاتم فبه: و فان وجدته غريقاً 
فى الماء فلا تأكله » فإناك لا تدرى الماء قتله أو سپملك . ' 


وكان أهل الجاهلية يعدون التردى من الذكاة » فحصر الشارع الذكاة 
فیا ذكى بالذبح أو بالصيد , 


(۱) سورة الأنعام : ۰۱۱۲ 
(؟)سورة الج ۳۷ 


( ۾ ۲۰ هنا حلال وهذا حرام ) :۱ 


التطيحة وما آکل البع : 


النطيحة هی : الحيوان ينطحه حيوان فيموت. وهی حرام . وما أكل 
السیم : کل ما افتر سه ذو ناب وأظفار من السباع کالاسو د »> والمور » 
والذئاب » وغيرها » ومنه : ما أكل منه الجارح فى الصید . فى حدیث عدی 
این حاتم : « فان أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه » . 
ما ذبح على النصب : 

قال ان فارس : اللصب : حجر كان یاصب ویعبد » وتصب عليه 
دماء الذبائح » وقال جاهد : حجارة كانت حول الكعبة يذحون عاما . 
قال القرطى : .قال السلمون با رسول الله » نحن أحق أن نعظم هذا البيت . 
فأنزل الله تعالى : ( لن ينال الله حومها ولادمازها ولكن يناله التفوى منكم )00 
وأزلت : ( وها ذبح على النصب ) . والنية الى من أجلها كان التحرم 
هی : تعظم النصب »ء » لا أن الذبح كان علا . وكا هو واضح لايد من 
أخل مخالفة الکفار والمشركين فى علة التحرم . 


علة حرم احرمات العشرة : 

لا قول لانسان أبداً فى مواجهة الکتاب والسنة . فقد جاء الامر صر حا 
فى القرآن بألا يتقدم إنسان بالغا ما بلغ بین یدی الله ورسوله . 

والمحدثون من يفكرون علو لم دائماً أن مخرجوا علينا بتعليلات عجيبة 
بوهمون ما الناس ألم من أهل الفكر والاجتهاد » وم خبيرون ببواطن 
الشريعة » ولكنا نقول والأسف علا قلوبنا : إن تلك التعليلات بالغة المدى 
فى السطحية أولا » وبالتال فهى متعارضة مع الأصول > وأخيرا هی خی 
معالى الشريعة ومقاصدها العليا ۰ فى عصر نحن أحوج فيه إلى العمق والوزن 


(۱) اج : ۲۷ , 
۱۹ 


الراجح فى الفکز الاسلای » الذى عجز أهله عن تبلیغه بصورته الأصلية 
إلى العام الم اتعطش إلى اکتشاف أسراره . 


أقول هذا وأكرره وألح فى تفصیله » لأن کتابنا مجهلون تماما ما یعانی 
العام غير الاسلای من مرارة الفكر الحديث ى دنيا الإسلام » ومن تعطش 
إلى لون آنعر أثقل وزنا » وأدل على جهد فى العمل والبحث للوصول إلى 
إلى حقيقة الإسلام . 


فى تعليل التحرمم هذه الأنواع العشرة مثلا لا جد إلا ربطا بن 
النص وبين الجسد» من الذين تلمسوا علل طبية محضة التحلیل والتحر م فقالوا: 
إن التحر م عقوبة على إهمال صاحب الماشية فى رعاینها أو حراسها » 
وحافز على الحرص علبا من الرض والاغتیال . ثم عادوا فربطوا التحريم 
بابلسد » وأن الرض الوّدی إلى موت الحيوان قد يصيب الا کل باعتلال 
الصحة » ول یغفل علة الاستقذار فى بعض الحرمات . 

ونقول : 

إن حك النشريع دائماً تنقسم إلى حکم ذاتية شاملة لكل مشروع وحظور » 
وتلك حكمة الإسلام كله . وحكم أخرى لكل شعيرة من شعائر الإسلام 
منفردة ‏ وهذه الحكم المنفردة حتوى اللكة الذاتية للإسلام كله ولا تفارقها» 
فتکون عثاپة تدريب على ترسيخ تلك الحكمة الذاتية الشاملة فى القلوب » 
وبناء العاطفة الدافعة إلى الدعوة والانتصار للشريعة كلها . وی جانب تلك 
الحكة الر بوية لكل شعيرة » نجد حکا آحری هى عثابة الدلیل الأقوم على 
صدق الاسلام فى منهاجه التربوى » وصلاحيته لان یکون ممزانا تقاس به 
جميم الناهج التربوية الى یصنعها الانسان » فيضعها فى مرتبة الزیف أو 
الصحة » لا أن تقاس مناهج الاسلام عا بصنعه الإنسان . 

فالصلاة مثلا » تستبطن حکة الاسلام العلیا ء وهی تركيز العقيدة فى 
القلب» وتکرار عمليات الرکزهذه عدة مزات كل يوم » حى توق مرة 
محققة , ولکل ركن من أركان الصلاة حکة تخدم هذا الأصل الکبر وتویده» 


۱:۷ 


وتضعه فى المرتبة الأولى من مناهج التربية على مستوی العالم ؛ ولکل وقت 
من أوقات الصلاة حکنة لا تخرج عن الأصل » وإتما ىء جوانب الانسان 
ومدا رکه و قدرته لاستیعاب الحكمة العلیا » والقيام حقها من العمل التواصل فى 
حب واندفاع مهما كان مضلیا . 


فان نضع حکة املعل والحرمة فيا کتب على هذا الأساس ؟ 


آما الاستقذار فأمر نسی » وما استقذره البعض قد استعذبه أهل 
الجاهلية » بل إن ما استقذره الرسول صل الله عليه وسلم وهو ( الضب ) 
قد أكله الصحابة على مائدته دون أن يستقذروه . 

وأما العقوبة على الاهال فا رأينا على وجه الأرض مالكا لشیء إلا وقد 
بلغ به الحرص عليه حداً أخرجه عن حد الاعتدال فى سبيل المحافظة علیه» 
فليس الناس فى حاجة إلى درس فى احرص » بل هم فى حاجة إلى درس 
ى الحد من الحرص الذى خرب القم العليا للدين والأخلاق . 

وأما العلل الصحية الحردة فتشبه أن توحى بأن الإسلام يقصد أساسا 
إلى ربية الجسد دون هدف ۲خر وراء الحسد » فالقول باتقاء علل الجسد 
منفصلة عن هدف أسمى منبا فصل لحزء عن كله . 

إن القصود الرئيسى من تحرم بعض الأطعمة هو الفة أهل الكفر 
والشرك . بل إن هذه انخالفة قد شرعت.فى أمور اللباس والزينة وغيرهها » 
ما مجعلها رأسا فى میج الثربية الإسلانى » ينسحب على الثقافة ونظام الساکن 
والفراش وغيرها من عناصر حياة الإنسان السلر . وقد كانت تلك المحرمات 
ما يستحله أهل الكفر فى امثاهلية » ومن ذلك ما ذكره ان کثر عن صدى 
ان عجلان ١‏ أنه لمما ذهب إلى قومه مبعوثا من النی صلى الله عليه وسل 
لدعوتهم إلى الإسلام»جاءوا بقصعة من دم » فاجتمعوا علا وقالوا : هلم 
يا صدى . فقال : ومحكم » نما جثتكر من عند من حرم هذا عليكم . قالزا 2 
وما ذاك » فتلوت علبم الآية . 
۱۹۸ 


وکانوا با کلون ما أفضل السبع ما قتل من الحبوان . ويأكلون الموقوذة- 
بأن یضربوها با لحشب حى نموت » وأكلوا المر دية والتطبحة ؛ وم یذ کروا 
على ما ذمحوه إلا اسم الصنم . ولقد حل الأعشى تلك العادات الجاهلية فى 
شعر ۵ فقال : 


وإباك والیتات لا تقرببا ولا تأحذن عظا حدیدا فتفصدا 
وذا النصب النصوب لا تأتينه ولا تعبد الأصنام والله فاعبدا 


بل لقد شرعت الفة المنافقين ‏ وهر جواسیس آهل الکفر فى صفوف 
المسلمين - ف الطعام فأشار الرسول صل الله عليه وسد إلى أن النافق با کل 
فى سبعة أمعاء ۰ أما المؤمن فيأكل فى معى واحد . وشرعت مالفهم فى 
اللون الذى يصغ به الشیب » وشرعت مخالفهم فى هيئة الجاوس » إلى كثر 
من الأمور الى شرع فما مخالفة أهل الشرك والكفر والإلحاد » والهود 
بوجه خاص » حى قالوا حییا خالفهم فى معاشرة الحائض : ما يدع هذا 
الرجل شيا إلا خاافنا فيه ؟ . 


ولکن . ماذا یعی مبدأ مخالفة أهل الشرك فى الاسلام ؟ ولا سنا أن 
الوضوعات الى شرعت فبا مخالفة أهل الشرك بلغت حداً من الكيرة تجسلنا 
تتساءل فى احاح : ولساذا ؟ ثم لماذا كان ذلك فى الطعام واللباس مرعيا 
ول يقتصر فيه على أمور العبادة فقط ؟ 


ونقول : إن النظر فى آيات الطعام وسوابقها ولواحقها من القرآن 
يعطينا الضوء الواضح على المسألة » فلا مجوز أن نقتطع ابلعزء الحاص باحرمات 
ما وننظر إليه على حدة . فالله تعالى يقول ۱ 

( وإن تطع أكثر من فى الارض يضلوك عن سبيل الله إن ينبعون 
إلا الظن وان هم إلا خرصون . إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين . فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنم بآباته مؤمنين . وما لكم 
ألا تأكلوا ثما ذ کر اسم الله عليه وقد فصل لکم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم 


44 


إليه وان كشراً ليضلرن بأهواهم بغير علم إن رباك هو أعل بالمعتدين . 
وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن آلذن يكسبون الام سیجزون ما کانوا 
يقر فون . ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطن 
يوحون إلى أوليائهم ليجادلوم وان ارم إنكم لشرکون . أو من 
سا ا له ورا ل به فى الناس کن مثله فى الظلمات 
لبس خارج منها كذلك زین للكافرين ما کانوا يعملون ٩)‏ , 


وفى سورة المائدة طالب المؤمنن بالوفاء بالعقود » ثم أنبع ذلك یذ کر 
میور مياه ارات نات كل سس 
فلا شوم اع ابم أ كلت لكر ديعم وأفدت یک نت ورضيت 
لکم الإسلام دبنا من اضطر ف مخمصة غير متجانف لام فإن الله غفور 
رحم )9 

فنى كلا النصين نجد حك قاطعا بان ارتکاب ما حرم الله "من كل 
حر مات الأنعام فسق » أى خروج من دائرة الإسلام إلى غيره من‌الأرهام» بل 
إن الفسق الذى صدق على ۲ كل محرمات الأنعام فى سورة المائدة قد اعتير 
نقضا للعهود الأمور بالوفاء مما فى أول السورة . وقد أكد الإمام القرطى أن 
الفسق برجم إلى جمیم ما ذكر من قبل » وقال : إن الانكفاف عن هذه 
احرمات من الوفاء بالعقود . 

وف سورة ا يو کد ار 0 ون مراع جدليا 
شیاطین ) » وحذر من أن الاستيجابة لأهوائهم من جاب الومنن تدخلیم 
فى نطاق الشرکن ا ا دوائر الشرك إنما تعمل بالظن » 
وتضل بالهوى . ثم عاد فى سورة المائدة فقرر أن تجاح المرأمنين فى الصمود 


(۱) الأثعام : ۱٩‏ ۱۲۲-۱ 
(؟) سررة المائدة : 


١6 


آمام جدل الکفار أصامبم باليأس من آن‌ینالوا من ديهم شيا » وحذر من 
خشية الناس فى مواجهة خشية الله ۰ فالله أحق باحشية واللىوف مادام 
الدن قد كل » والنعمة قد نمت . 

وكانت آبات سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن » وكان 
الأساس الذى استند إليه التحرمم والتحليل فما هو ( الوفاء بالعقود ) الذى 
صنرت به الآيات . وما هو معلوم بالقطع أن العقد الرئيسى الذى يقطعه الموئمن 
على نفسه هو ( الإعان بالله ورسوله وما جاء به » ونحکیمه ف كل ما يثور 
من حلاف » دون أن يكون هناك حرج فى الصدر من حكم الرسول ) . 

فارتبط ال والحرمة إذن بعقد الاعان ارتباطا ثابتا بالنص » بدلیل 
التركيز على عدم طاعة أهل الموى » وأهل الجدل بالباطل » وعلی أن المشركين 
ريدون أن يضلوا المؤمتين بأمور مها الحلال والحرام » ولذالك قالوا للم : 
کیف تأكل ما تا » ولا اکل ما له ؟ فربطوا أهواءهم بأصل لیا 
بالله تضليلا للمؤمنين » یوهمونهم أنهم لا بومنون به إعانا شاملا.» لأنهم 
برفضون أن يأكلوا ما قتل » ويأكلون ما قتلوا بأنفسهم » وكانت إجابة 
00 أمهم لا يحون إلا على اسم الله العظم » والكافرون يذنحون على 

مم الوئن والصم والطاغوت . 

وما يذهل العقول : ما نجد من الدقة البالغة العجيبة حیها كان الرسول 
صلى الله عليه وس يبين ما خی على المسلمين من فروع هذه المسائل المتعلقة 
بالحل والحرمة فى الأنعام . فحيما سثل عن الصيد بالعراض الذی هو خشبة 
قد يكون لما سن وقد لا یکون » قرر أن العراض إذا خزق الصيد دخل 
فى دائرة الحلال » وإذا أصاب بعرضه دخل ف الحرم » لأنه موقوذ » وان 
جرح الكلب العلم الصيد كان حلالا » ون لم جرحه بل صدمه بثقله دخل 
فى احرم » لأنه نطيح . وهكذا تضافرت نصوص القرآن والسنة على دقة 
بیان دون تساهل فى هذا الأصل»لاتصاله أساسا عوضوع العقيدة فى الله 
دون الأوثان والطواغيت . ولقد فطن ان كثير إلى علة لتحرم الى بريد 
بيانما وجمع بين ضرر الدين والبدن فى تعليله لتحرم اليتة فقال : وما ذاك 
إلا اسا فاه من المضرة ؛ أا فاه من الدم الحتقن وغيره ٤‏ فهى ضارة 
الاو » وفذا حرمها اه + 


۱۱ 


الفر ورة تبیح احظور : 


قال الله تعالى بعد بیان احرمات : (فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 
عليه » إن الله غفور رحم )(1) . ومعى هذا : أن الله أباح المسلم أن يتناول من 
الحرم عند الضرورة بشرط ألا يكون باغيا ولا عاديا . ويقتضى ذلك تفسير 
البغى والعدوان اللذين عتنع معهما الاذن بتناول احرم » وبيان حد الضرورة 
المببيح لتناول الحرم . 


أما قوله تعالى ( غير باغ ولا عاد) . فقال مجاهد : من اضطر غير 
قاطع للسبيل » أو مفارق للأثمة. » أو خار جف معصية الله » فله الرخصة . 
وقال سعيد بن جبير : يعبى غير مستحل . وقال السدى : غير باغ يبتغى 
فيه شپوته . وقال ان عباس : لا يشيع منها . وقال أيضا : غر باغ فى 
الميتة » ولا عاد فى أكله . وقال قتادة : غير باع ولا عاد یی "کله أن 
يتعدى حلالا إلى حرام . وقال مقاتل : غير باغ فيا أكل » وبلغنا أنه لا زداد 
على ثلاث لقم . 

قالبغی والعدوان على هذا ينحصران فى : ألا يكون المضطر ساعيا فى 
معصية ؛ وألا يكون متشبيا حرام علا به بطنه » وألا یتعدی قدر ما حفظ 
الحياة بزيادة فى الأكل : 


وأما حد الضرورة ففسرها مجاهد : بأن يغلبه ظالم فيكرهه على أكل 
ای بر مثلا . 

وقال الجمهور : أن يصيره الفقر والجوع الذى مخشی منه اطلالك إلى 
الضرورة . 

ی سم لاس اس وب 


(۱۷) سورة البقرة : ۰۱۷۲ 


۹۹ 


غير خجل من وسائل الحلال » ولا شلك انه سیجد من پسد جوعه حینثذ . 
أما إذا كان فى مفازة مهلكة » ول جد أحدا وخحاف على نفسه > فله أن 
يتناول من الحرم ما يبلغه إلى مكان الحلال . 


كل ذى ناب من السباع وذى محلب من الطير : 
أخرج الشيخان عن أنى ثعلبة العش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
می عن كل ذى ناب من السباع . وى رواية مسلم عن ابن عباس زاد فما : 
اختلف الفقهاء فى تحدید السباع . فقال أبو حتيفة : كل ما أكل الحم 
فهو سيم » حى الفيل » والسنور 4 والحدأة » والصقر . وقال الشافعى : 
السبع ما عدا على الناس » كالأسد » والذئب » والفر . أما الفبع والثعاب 
والسنور فحلال عنده » لأا لا تعدو على الناس . 


وقال الجمهور : إن السباع وجوارح الطبر حرام حديث . وقال مالك : 
مكروهة وليست حراما » لقوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحى إلى محرماً على 
طاع, بطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا . . )(۱) الآية. وليس فبا 
ذو مخلب من الطيرء ولاذو ناب من السباع . ورد اللجمهور بأن الآبة للاخبار 
SS STE‏ 
كل ذى ناب وغلب . 


وللضبع من دون ذوات الأنياب استثناه من حکم ذوات الأنياب 
عند أحمد و الشافعی وعطاء وأنى ثور . وقال الحطالى : روی عن سعد بن 
ألى وقاص أنه كان يأكله . وروی عن ابن عباس إباحته . وقال ان القم 
فى إعلام الموقعين : ما حرم ما اشتمل على الوصفین صفن : أن یکوب ذا ناب › 
وأن یکون سبعا بطبعه #الأسد . والقوة السبعية الى فى الأسد ليست فى 
الضبع حى تجب اللسوية بینهما فى التحرم . 


(۱) الأنمام : ۱۵۵ , 
۱9۳ 


الجلالة بفتح الجم وتشدید اللام : الدابة الى تأكل القذر » كالحلة 
والبعر والعذرة . وسواء فى ذلك الغم والبقر والدجاج والبط وغيرها . 
وقال النووی : هی ما كان أكثر علفها النجاسة 


وقال اللتطانى : اختلف الناس فى أكل دوم الجلالة وأليانها . فکره 


ذلك E‏ لا تو کل حى تحبس 
أياما. وتعلف علفا طاهرا . فتحبس البقرة أربعين يوما والدجاجة ثلاثة أيام . 


وقال الحسن ومالك : لا بأس بأكاها بعد غسل مها غسلا جيداً . 
ذبائح آهل الكتاب وطعامهم : 


قال الله تعالى : ر وطعام الذین أوتوا الکتاب حل لسکم وطعاءكي 
حل في )213 . وقد فسر الطعام بالذبائح . وبه قال ان عباس ٠»‏ وأبو أمامة 
ومجاهد » وسعيد بن جبير » وعكرمة ؛ وعطاء » والحسن » ومكحول . 
وأجمم السلمون على أن ذبائحهم حلال للمسلمن . قال ان کشر : وهم 
متعبدون بذكر اسم الله على ذباحهم دون ما يعتقدون فى المسيح » وطذا 
حرمت ذبائح أهل الشرك لأمهم لا يذ كرون امم الله علا » ولا يتوقفون 
فها بأكلون على ذكاة » بل يأكلون الميتة » مخلاف أهل الكتابين الذين سمح 
ف بمخالطة المسلمين » أملا فى أن يعلموا حقيقة الإسلام وسماحته وعدله | لبسوط 
على. الجميع , 

والمالكية لا جوزون اكل الشحوم من ذبائيح البود »ما عدا شحوم 
الظهر والحوايا»' أو ااا رت در > نل هی 
محرمة علهم . 


(١)الالهة‏ : ۾ ى 


fof 


ورد علهم الجمهور عا رواه البخارى أن أهل خير آهدوا إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم شاة مصلية » فش مها نپشة وركهاء لها كانت مسمومة » 
ول پسأم حين قدموها : هل تزعوا مها ما يعتقدون تحر مه أولا . 


ذبائح البلاد الى أعلنت الكفر حديئاً : 


ومن مشکلات العصر ما یستورد من الحوم احفوظة من بلاد تدن 
بالشبوعية » وتنكر وجود الله » وتدعو إلى ذلك بين الأقطار الأخرى . 
فهذه اللحوم حرام بإجاع السلف المستمد من النص على تحرم ذبائح أهل 
الكفر » لهم جاحدون لله » ولا يذ كرون اسم الله علها » ولا يقرون بأنهم 
متعبدون لله ق شىء . 

ولكن الإدارات التجارية للدول الإسلامية الى جلب هذه اللحوم تقول : 
قواعد النشريع الإسلابى » وتسجل على كل ( علبة ) من هذه الحوم شهادة 
بذلك » وبا ذحت طبقا لقواعد التشريع الاسلای » فتصبح القضية حينئذ 
عبارة عن موم اشتراها جمع من الموظفين وشبدوا على أنها ذحت 'ذنحا 
إسلاميا » وذكر علبا أسم الله » وذبحها مس متعبد بذ کر الله » فوقعت 
التبعة إذن على الهيئة الى تقوم باستيراد هذه اللحوم إن لم تصدق فى شهادتما 
هذه . 

على أن هناك ثغرة قائمة فى هذه الشبادة . فنحن لا نعلى من هو الشاهد 
الذى سمل على كل ( علبة ) أنها ذحت ذعا إسلاميا » فلم يدون علا توقيع 
وزير التجارة الخارجية أو من ينوب عنه > أو. حى ما. يشير: إلى أن هله 
الشبادة صادرة عن الدولة الإسلامية الجخالبة للطعام »نما مجمل إلشك قائماً 
فى ألما ملاحظات دونبا الدولة اللحدة لر ویج تجارنا. .. ولا يقوم حكم 
شرعى على 'الظن والشك . وفی هذه الحالة يجب .أن يتوقف السلر الخريص 
على دينه » فلا يأكل هذه الحوم الواردة من بلاد ملبحدة أيا كانت. صفها 0 


Yaa 


بل يعدل عتما إلى الحرم الواردة من دول أهل الکتاب > وهی كثيرة واحمد 
لله > فلا ضرورة قائمة تلجئ السل إلى تناول ذبائح أهل الکفر » وله بدیل 
مها فى ذبائح أهل الکتاب . ونری والله أعلم أن ذبائح الدول الشيوعية وما يرد 
إلينا مها من المحوم حرام » إلا إذا اعرف وزير التجارة الحارجية أو وزر 
الحارجية فى البلد الاسلای أن هذه المحوم ذحت ذنحا شرعيا » وذيل 8 
الشپادة باسمه نائبا عن الهيئة الشاهدة . 


الصعق بالكهرباء : 

ليس معى إباحة ذبائح أهل الكتاب أن نأكل الميتة أو النطيحة أو 
المرقرذة من طعامهم ؛ فهله لا تو کل إذا جاء ہا مسلر » فإذًا جاء مها كتانى 
كان أولى بالشحر م . 

والصعق بالکهرباء عبارة عن تسليط صدمة كهربية على الذبيحة لتقتلها . 
واری آنا تلحق بالنطيحة فى التحرم > كا بحرم ما صدمه الجارح المعلم 
فقتله دون أن يحرحه » ققد ألحقه الرسول صل الله عليه وسل بالنطيحة › 
وألحق ما أضيب بعرض العراض بالوقوذة . 
0 فا صعق من ابوانات بالکهرباء ما صدم فات 4 ولم جرح » كا أن 
الحرمة متوجهة أيضا إلى ما برد من أهل الکتاب من هذا النوع من الذبائح » 
فليس هو من الذبائح المباحة لم » حى تحل لنا نحن المسلمين , 


استعال آنيبة آهل الكتاب : 


آخرج أبو داود عن ألى ثعلبة انلشتی أنه سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسل :]نا نجاور أهل الكتاب وهم یطبخون فى قدورهم لحم اللازر > 
ویشر‌بون فى آنیپم الحمر » فقال رسول الله صلى الله عليه وس :. « إن 
وجدع أغارها افکلوا. فپا-» وان لم تخدوا غيرها فازحضوها بالماء » 
وکلوا واشربوا » . والرحض. : الغنل . 


10٦ 


قال الحطابى ؛ الأصل فى هذا أنه إذا كان معلوما من حالم أنهم بطبخون 
منز ر : ویشربون اللحمر » فلا جوز استعاها إلا بعد غسلها جيداً . وأما ثيامبم 
ومياههم فإما على الطهارة ياه المسلمين وئيامبم » إلا أن پکونوا من قرم 
لا يتوقون من النجاسة . 


وتنشأ عن هذا الأصل حالتان من الخالات الشائعة فى عصرنا : 


۱- شرب الشراب الباح فى أكواب تباع فما ( البرة ) واللحمور 
الأخرى فى الحلات العامة ( المقاهى والكازينوهاث ) . 


۲ - شراء ان و الوم اللتلال من محال تبيع ملعم الختز بر امور تاديلا) 
وتستعمل ف تقطيع الجميع آلة واحدة . 

وقياسا على الأصل الذى ذكره اللحطالى فى المسألة الأولى لا جوز 
استمال الأكواب فى الشراب + وآلات تقطیع لحم انز ر فى تقطيع الجدن 
والحم المباح إلا بعد غسلها جيداً » تطهيرا لما من تجاسة اللحمر واللكئزر > 
وذلك إذا تعذر استعال آلة أخرى لتقطيع الجن وغيره من المباح ؛ واستعال 
أكواب أخرى غير الى يباع فا الحمر ومشتقاته 2 والورع خير ومن 
حام حول الحمى يوشك أن بقع فيه . ونفس الحكم ينطبق على القصاب 
الذى يبيع لحم انلز بر ولوم الأنعام المباحة » ويقطع هله وتلك بسكين 
واحدة : لا سها وقد جاء النكبر على لس لحم الاز بر فى حديث مسلم عن 
ريدة الأسلمى : و من لعب بالردشير فكألها: صبغ يده بلحم اللختزير 


ودمه ) . 
الانتفاع مجلود الميسات : 

أخرج البخارى عن ان عباس أنه تصدق على مولاة لام 38 
'ميمونة بشاة فاتت » فر مها رسول الله صلى الله عليه وس فقال : ٠‏ 
أخلتم إهامها فدبختموه فانتفعتم به ۾ ؟ الاهاب ؛ الجلد . قالوا : با ميتة . 
قال : « نما حرم أكلها ٠‏ . وتجاء فى الحديث ذ « ما إهاب ديغ فقد طهرة . 


۱-۷ 


وروی عن مالك أنه لا بطهر بالدباغ » لأنه جزء من الميتة » وهی حرام 
بنص القرآن » فلا يطهر بالدباغ قیاسا على المحم . والقائلون بطهارته وجواز 
الانتفاع به استندوا إلى الحديث » وقالوا : إن الدباغ يزيل النجاسة والأوساخ 
عن الجلد حى ينتفع به فى الأشياء اليابسة كالجلوس عليه . ومجوز آیضا 
أن ينتفع به فى الماء بأن مجعل سقاء » لان الماء على أصل الطهارة ما لم 
یتفر له وصف . وقالوا : إن الطهارة فى اللغة تتوجه إلى إزالة الأوساخ » 
کا تتوجه إلى الطهارة الشرعية کا قال القرطى . 


الإسر اف ف العام : 


قال الله تعالى : ( وکلسوا واشربوا ولا نسرفوا إنه لا حب 
المسر فين )۹۵ . وأخرج مسلم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : ١‏ الكافر يأكل فى سبعة أمعاء » والوس يأكل فى معى واحد » . 
وروی مثله عن جار بن عبد الله . وعن ألى هررة من حديث طويل عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ : « المؤمن یشرب فى معى واحد » والكافر 
يشرب فى سبعة أمعاء ) ٠.‏ 


قال القاضى عياض : نقل أن الموثمن يقتصد فى أكله دون الكافر . 
وقيل : إن المئمن يسمى الله عند طعامه فلا يشركه فيه الشيطان ؛ والكافر 
لا يسمى فيشاركه الشيطان . 


وعلى أى حال فالفرق بين الكافر والومن : أن المومن يأكل ليعيش › 
والكافر يعيش ليأكل . فالموامن مشغول ما کلف به > دائب على الجهاد 
فى سبيل الله » والكافر لا هم له من الحياة إلا التقلب فى فنون الآرف . وغذا 
كان الكفار هم جمهور ا لمر فين فى الأرض » وكان المؤمنؤن هم أهل القناعة ء 
الشنولون عا هو أسمى من شپوات الطعام » ویوید هذا وصف الله تعالى 


(۱) سررة الأعر ات ؛ e۴1‏ 
۱9۸ 


الکافر ن او ی او میس 
وهذا تأبيد لما ذکرنا فى علة حرم الأنواع العشرة وغرها من 
المطعومات » وصلة تحر مها بأصل الاعان لا ببناء الجسد . ا 
ثقلل الرسول صل الله عليه وساي وأصحابه جوم احدی من الطعام أشبر من 
أن نعيدها . 


وال من اسمام وا بوجه عام عدة احاهدن فى سبیل الله » إذ 
يتعرض اشحاهد لشى الجن فى اجتياز الصحارى البى لا تجود بالطعام 2 
و تعر ضون لطول المعارك الى لا تمكلهم من الاستمتاع الام ا يرون 
هجوم العدو الذى يشغلهم عن طعامهم » فاذا يصنع المر فون بين صفوف 
المؤمنن » إلا أن يتخاذلوا ومن قواهم 2 لام أصبدوا عبيدا لألوان الطعام ؛ 
لا يصيرون دوا > ولا يطيقون الظروف الطارئة علهم ؛ فهم فى الحقيقة 
مرض عضال فى جسد الامة الإسلامية » لاصلاح له إلا بالتربية المسکرية 
الدائمة الى لا تغیب ملاعها أبداً فى تشریعات الاسلام . 


امسر : 

وما زال الاسلام برد الانسان إلى فطرته اللقية الى اجتمست ف التکر م 
لخلافة > وف العقيدة الواحدة القائمة بالغیب » ثم بالعقل والنظر » و حفظ 
آلانما أن تختل بفعل شراب تدخل عليه تغيرات تخرجه عن فطرته ای 
فطره الله علها » فتسلب الأداة الرئيسية الى تعلق مها حفظ التوازن فى 
الإنسان » ومحوله إلى حيوان مسلوب العقل » فاقد الفطرة > لا عير بين . 
ما جب أن یأنی » وما مب أن يرك » وترين له الجر مة والفحش ۰ ونشنت 
مته من أن جتمع لتصحيح وحدة القصد » ووحدة القول » ووحدة 
الاعتقاد . 


والأصل فى تحر م الحمر قوله تعالى : (يا اما الذبن آمنوا إنما الحمر 


(۱) سررة محمد : ۱۲ 


۱۹ 


والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتلبوه لعلکم تفلحرن , 
إنما بريد الشيطان أن يوفع بيك العداوة والبغضاء فى اللحمر والیسر ويصدع 
هن ذكر الله وعن الصلاة فهل ألم منپون )20 . 

أما أدلة لتحرم ف الآيتين فهى : 

١‏ قال الحازن فى تفسيره : دلالة التحرم أن الله تعالی قرن انحمر 
والميسر بعبادة الأصنام ( الأنصاب والأزلام ) وعدد أنواع المفاسد الحاصلة 
ما » ووعد بالفلاح علد اجتنایما » وقال ؛ ( فهل ألم منتبون ) . ولا خی 
ما فى هذه العلة من صلة التحر م محماية العقيدة كما قلنا فى الأطعمة » ومن 

۲ - قوله تعالى عن اللحمر مع أخخواتما إنها ( رجس ) والرجس : النجس » 
وكل نجس حرام . ش 

۳- قوله : ( هن عمل الشيطان ) . وكل ما هو من مل الشيطان حرام » 
لعارضته لأصل الا عان والتوحيد والعبودية . 

؛ ‏ قوله : ( فاجتنبوه ) . والأمر للوجوب » وما أوجب الله اجتنابه 
فهو حرام . قال تعالى : ( فاجتلبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الرور )9") 

۵- قوله : ( لعلكم تفلحون ) . وما علق رجاء الفلاح باجتنابه » 
فإئيانه حرام » لانه سبب لفسران » والله لا يدعو عباده إلى الحسران : 

> - قوله : (إنما بريد الشیطان أن يوقع بینکم العداوة والبغضاء فى الحمر 


والميسر ) وکل ما هر سیب لوقوع العداوة والبغضاء بن السلمن فهو 
حرام . 


(۱) سورة الائدة : ۹5 
(۷) سورة اج ل ۲۰ 
۱3 


۷- قوله : ( ويصدم عن ذ كرالله وعن الصلاق ) , وما بشید به 
الشیطان عن ذکر الله وعن الصلاة الى هیعماد الدين فهو حرام » لأله صرف 
للمؤمنين عن التذكر الدام ۰ ورعاية بقاء العقيدة قوية فى القلوب بدوام 
ال کر » وتکرار الصلاة ها قلنا , 


۸- قوله : ( فهل أنم منبون ) . معناه : اننپوا . وما آمر الله بالانتباء 
عنه فهو حرام . 

ومن السنة أحرج أبو داود ومسل والدارفطی عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « كل مسكر خر » وکل مسکر حرام » . وأخحرج الشییخان 
واخ عن أنى موسى عنه قال : ٠‏ كل مسكر حرام » . وأخرج مثله عن 
آی هر رة : أحمد » والرمذی » والنسافى ؛ وان ماجه . وأخرجه 
ان ماجه عن أن مسعود . 


واخرج أبوداود » والرمذی ؛ وان ماجه » عن جار » عن رسول الله 
ge‏ وان آسکر کتیره فقلله حرام OE‏ 
وان حبان. والدارقطی » عن سعد بن ألى وقاص : « هى رسول الله صلى الله 
عليه وس عن قليل ما أسكر كثيره ۸ . 

ولا ترید أن ندخل ی الحلافات الى حدثت بن العلماء حول الحقيقة 
الشرعية والحقيقة اللغوية ؛ وحول وجوب الحد فى القليل بناء على هذا 
المحلاف » لأن مثل هذه الحلافات ما هی إلا من باب التدريب العقلی على 
استعال الأدلة . وإجاع المسلمين قد انعقد على أن كل سکر حرام ؛ 
ولكنا تخلص إلى النتائج التالية : 

: لا حجة لمن قال : إن الشربة المسكرة هی احرمة . قال ان جر ر‎ - ١ 
إنما آسکرت الشربة المسكرة باجيّاعها واجمّاع عملها مع ما قبلها » فحدث‎ 
عن جميعها السكر ۰ وكذلك قال الشوكانى فى نيل الأوطار ۰ وان القم‎ 
. فى شرح سان ألى داود‎ 


( م ۱۱ س هذا حلال وهذا حرام ) ۱۱ 


۲ قال ابن حجر : لو سل أن اللحمر فى اللغة هی : ما انخذ من العنب 
ان نار ی . وقد تواردت الا خبار على أن السکر 
المتخذ من غير العنب يسمى خرا ۰ فالأحاديث الى جاءت بتحديد الأنواع 
ال بيت ال عمد ريل لا اياي مير لخر فى هذه الأصئاف » 
بل هی لبيان ما كانت منه اللحمر ف ذلك العصر » ويقاس علما مامجد بعد 
ذلك منها » ما دام فيه علة الإسكار » فكل مسكر حمر » وهذا جاء تعريف 
الحمر فى نباية الحديث هذا السبب » فقد أخرج الشيخان أن عمر خطب فقال : 
و إنه قد رل تحر م اللحمر وهی من خسة أشياء : العنب » والقر » والحنطة » 
والشعر : والعسل : واللحمر ما حامر العقل » . وقد سأل أبو موسی رسول 
الله صل الله عليه وسلم عن شراب يصنع من ن الشعير أو الذرة . فقال : و ذالد 
اازر » آخبر قرمك أن كل مسكر حرام » . 


فقد قطع الرسول صلى الله عليه وس الشهة » وحرم كل مسكر مهما 
اختلف امسعه . فالبرة فى عصرنا حرام » لأن كثيرها مسكر ؛ ولا داعى 
ا ب ا و م د 
التفقهه من أدعياء العم فى أيامنا هذه . ويلحق بالحمر غير البرة أنواع 
( الكينا ) الى يعلن عنبا فى الصحف » لأن كثيرها مسكر . وقد رجح 
النووى أن علة التحرم الإسكار » وهى علة تتفق مع الأحاديث الناطقة بأن 
كل مسكر حرام » مهما اختلفت الامیاء من خر إلى ( بيرة ) إلى ( .كينا ) 
إلى ( شمبانيا ) إلى ( فورنيه ) إلى غر ذلك من الأسماء الضللة عن الحقيقة 
الى هى الاسکار . 


النبيذ الاح : 


وفرية آخری یضلل ما فساق التفقهة من. أدعياء العم الناں ف 
عصرنا ٠‏ وذلك حيما حلون النبيذ على إطلاقه . 
ما يشبه ( الحشاف ) فى عصرنا الحاضر . وهو أن ينقع المْر وحده » أو الزبیپ 
۱۲ 


وحده » ليطيب الماء علاوته » ویطیب‌الشر أو از بيب بليونته » یصنع له 
ذلك‌من الليل فیشربه إذا أصبح » أو من الصباح فیشربه إذا أمسى » ولم يشربه 
أبدا إذا تغير أو غلا ٠‏ بل أخرج أحمد عن أنى هر برة أنه صلى الله عليه وسل 
قدم إليه نبيذ » فإذا به ينس + یعی : يغلى ؛ فأهرقه وقال : « هذا شراب 


فالأنبذة السائدة فى عصرنا الحاضر متغيرة الطعم » فما شدة » وكثير ها 
يسكر » فهى حرام » لان ما أسكر کشره فقليله حرام . 


الحشيش والأفيون وأشباههما : 


أخعرج أبو داود وأحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
ہی عن کل مسكر ومفار . 


قال ان الأثير : الفتر : الذى إذا شرب أحمى الجسد » وصار فيه 
فتور وضعف وانکسار . وقال اللخطاى : الفتر كل شراب؛ يورث الفتور 
و الر خاوة نی الاعضاء » واللعدر فى الاطراف . آما السکر فهو : ما فيه شدة 
مطربة وکان فيه حد . 

ونقل العراق وان تيمية الاجاع على حرم الحشيش » وأن من استحله 
فقد کفر . وقال ان حجر : من قال إن الحشيشة لا تسكر وإنما نخدر فهو 
مكار » فإنها نحدث ما حدث الحمر من الطرب والنشوة . وإذا سل عدم 
الإسكار فهى مفترة . وقال ان البيطار. : إن الحشيشة وتسمى القنب »وتوجد 
فى مصرء مسكرة جد إذا تناول الإنسان مها قدر درهم أو درهمين . وقبائح 
خصاها توجد فى الافیون  .‏ 

وأسلدق ان دقيق العيد ( جوزة الطيب ) بالحشيشة وقال : إنها مسكرة . 


وقال أبو بكر بن قطب القسطلانی : ( إن الحشيشة ملحقة مجوزة الطيب» 
والأفيرن » والبتج ) وهذه من المسكرات المخدرات.. وقال' الرركشى : 
إن هذه الأشياء تور فى متعاطها العی الذى بدخله فى حد السكران » فام 

۱۹۳ 


قالوا ؛ السکران هو الذى اختل کلامه النظوم » وانکشف سره الکتوم . 
وقال بعضهم : هو الذی لا يعرف السماء من الأرض . 

ویلحق‌با حشیش وال فیون والبنج و جوزة الطیب : ( الداتورة » والبسباسة ) 
لوجود المعى فهما 3 وكذلك الخليط الذی یصنع ی مصر ویسمی 
( الصواريخ ) فهو خليط من عناصر محدرة . 

ویکی أن الحشيش والأفيون لا بتعاطاها ولا أمتالهما إلا السفلة من 
الناس ٠»‏ كا آننا إذا تفحصنا أحوال متعاطها وطريقة تفكيره » وجدناه 
مسوخ اللحلقة بعد أن كان قوعا » كثيب اللون بعد أن كان نقيا » خاملا بعد 
أن كان نشطا » تافه العقل ۰ غارقا فى الأوهام ۰ مائلا إلى مجالسة الأسافل 
والأراذل » جامعا لأوباشهم فى بيته » مضحيا بكرامته فى سبيل الحصول 
على مطلوبه » مدمن الفكر فى الشبوات ؛ يظن فى نفسه من المكارم ما هو 
بعيد عا »ساقط المروءة بالاغراق ف الهذر وسقط الكلام » مولعا بامزل 
الدلىء » ضعيف الذاكرة » إلى غير ذلك من السوءات والعيوب . 


الكركاين : 

وهذا داء كان قد اختنى » ثم نشط نشاطا هائلا فى أوربا وأمريكا 
ومصر ف العقد السادس والسابع من القرن العشرين » وانخذه بعض السفلة 
تجارة » وارتاد مجالسه الدنيئة كشر من الساقطين والساقطات » واتخذوا من 
المقار أوكارا لتجارتهم » وتر دد على تلك احالس بعض المثقفين بكل أسف » 
وایتکروا بدیلاً ( للكوكايين والمروين ) بعض العقاقر الطبية مخلطونبا من 
أقراص منومة » وأخرى للسبر » ويطحنونها » ویستعملونبا سعوطا من 
الأنف فتخدر تخدرا شديداً » وتكون عادة لا يصير عنبا صاحبا » وقد 
بلغ الكدرون من ممارمى هله العادة السيئة مرحلة الجنون أو الانتحار » 
أو سوء الخلق إلى حد لا يطيقه إنسان » وكنى بذلك دليلا على التحرم 
بالإضافة إلى أدلة حرم الحشيش وملحقاته . 

'١ 

4 


اطمر تتسول إلى حل : 


الحمر نجس لعینه » ودا فليس مما يباح افتناوژه ولا التجارة فيه 
وکل كسب ناشیم عنه فهو حرام » ولقد لعن الرسول صلى الله عليه وسل 
بائعها » ومشتر با » وعاصرها » ومعتصرها » وشاربا » وحاملها » والمحمولة 
إليه > وساقها » ما يدل على اتجاه الشر يعة حو القضاء على صناعتها . ونما يدل 
على ذلك حديث أنس عند ملم » وألى داود »والرملی : أن أبا طلحة 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسم عن أيتام ورثوا خمرا . فقال : 
« آمر قپا » . قال : أفلا أجعلها خلا ؟ قال : دلا ۰ . 


قال الاطالى : فيه أن معابمة الحمر حى تصير خلا غير جائز » 
ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتم أولى الأموال به » لما مجحب من 
حفظه وتثمره . فعلم أن معابلته حى يصير خلا لاتطهره »وقال السندی : 
ظاهره أن لحل التخذ من اللحمر حرام . وقال الدهلوی أن 
اقساب الیل من اللحمر ليس مجار . ١‏ 


التداوى باطمر : 


ومن مقاصد الشريعة الحرص على ابقاء الفطرة نقية ناصعة » لا تلوا 
الشبات » فلا تنفتح أمام الإنسان السبل المؤدية إلى استثناء من الحرم 
إلاى حالة الجوع الشديد المؤدى إلى الوت » فتلك حالة اتحطاط للقرى لاحتمل 
معها اللذة بالحرام » مع الحاجة الشديدة إلى معالحة الجسد » لإبقاء الحياة 
عليه . ولذلك لم مجعل الله تعالى دواء حسد فى حرام . 


وقد حرج مسم عن طارق بن سويد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه 
بو » فهاه وكره له أن یصنعها . فقال : إنما أصنعها دواء . 
: « إنه لیس بدواء » ولكنه داء م , 
ففيه دلیل على أنه لا شفاء فا 4 لہا فى ذاما داء ‏ فیحرم 
التداوى ہا . 
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التدخن : 


جميم أنواع الدخان نحدث فتورا فى الاعضاء ۰ فتدخل فى البی عن 
کل مفتر فى حديث أنى داود » ولکن سا كان الفتور من الدخان غير 
مساو للفتور من لمشيس رالأفبون وملحفانما . کانت علة شر عه : نله 
البدن والحد من نشاطه » والحيلولة بينه وبين أداء ما كلق به من أعمال 
غير أعمال العبادة » فضلا عن إتلاف الال دوت هنکن 
الإنسان محتاجا إلى ثمن الدخان فى حاجاته » وحاجات من یعوطم» وحينئذ 
يكون فيه عدوان على الحقوق المشروعة للغر . 

ويدخل فى دائرة الدشان : السجار : والسيجار : والمعسل » والمباك » 
والحراك » الذى يدخن فى از رة العربية » والتبا کو ۰ وما شابه ذلك . 


تحرم الحرير والذهب على الرجال : 


شرع اللباس أساسا لحماية الإنسان من وهج الجر : وخخطر البرد . 
عم لاظهار الانسان عظهر لائق بتکر مه المنوح من الله له » تبعاً لكرامة 
وظائفه الدينية والفكرية والاجماعية > وحرصت الشريعة على ألا يكوذ 
اللباس سببا فى ليونة أعضاء الرجال وتكسرها » فيكون ذلك سببا فى العجز 
الكلى أو الجزئى عن الجهاد إذا دعا داعيه » وعن احمال الشدائد الى تستازمها 
الدعوة إلى الله بين الأثم > ما كان منها اقتصاديا أو عسكريا . 


كا حرصت الشريعة كذلك من وجهة أخرى على أن بتقارب الإنحوة 
المؤمنون فى الظهر » فلا تنمو بينم الحيلاء و الزهوعا تز به بعضهم على 
بعض ف المظهر » ولا يشعر الفقر باتساع اهوة بينه وبين بين الغنى ۰ فأغلق 
الإسلام بذلك باب الطبقية المستعلية » وعالج ما اقتضته الحكة العليا من 
تفاوت فى الأرزاق والثروات ببعث وتنمية الأخوة الاعانية بين المسلمين ؛ 
وتكافلهم وتعاونبم على الر والتقوى » وحم على أن يكونوا جسدا واحداً 
يألم كله لام بعضه 


۱۹۹ 


وقد ما كان آناس محاواون تعمیق الفجوة بين التفاوتن فى احظوظ الالية 
بالعمل على ابقاء الفقير يعانى الفقر دون أن تمتد إليه يد العون »حى بشروا أحقاده 

من مکاما ضد |خوانه فى اتمم :وقد دل القرآن هذه النوايا ا ف قوله 
تعالى : ( وإذا قبل هم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين کفروا للذن آمنوا 
أنطعم من لو يشاء الله طعمه 0 . وهو نفس السلوك الذى ينفذ ف العام 
الآن بن دول الإسلام وغير ها » ([ذ تشجع و الایاس ول ف الحياة » 
واطارسن على المال » وإذلال الفقر » ثم تمتد الأيدى الاعة إلى الفقير 
تشجعه على الانقضاض على الأغنياء > وتفود جمهور الفقراء إلى ورة 
طبقية مدمرة » تنبى إلى الاستيلاء على الأموال بأيدى الفقراء» اصلحة هولاء 
المتلصصين . 

أغلق الاسلام هذا اباب » وكان أول الأقفال الى وضعها عليه : 
التقارب ى اللباس بين الرجال »بترم الحر ر والذهب على الرجال » إذ هما 
المنطلق الذى ينطلق منه الإنسان إلى الزهو > ثم الکر » ثم احتقار من دونه » 
ثم مواجهة تذمر الفقير فى مواجهة احتقاره بالقمع والقهر والإذلال » شأن 
التجر نن » ثم الانفصام الخطير ببن وحدة الأمة » ومايتبعها من تسلل مذاهب 
المدم والتدمير . 


وبداية الخيلاء والکر تكون من اللباس » فهو الشارة المميزة للطبقة 
الخربة إذا اقْرن باللحيلاء ٠‏ ثم يكون من المركب ۰ ولذلك حرمت مياثر 
الأر جوان » ولاتكون الحيلاء فى الطعام إلا إذا كانت مباهاة بين الفقراء » 
ولذلك نهت الستة عن إظهار الطعام لحار الفقير دون أن مبدى إلى الفقر منه » 
فضلا عن أن ل لبس عملا ملازما للإنسان فى كل حركاته وس كناته 
کالباس فى کل الأوقات » والرکب فى بعضها .. ۱ 


وهذا هو السر فى دقة الصحابة وعلی رأسپم الرسول الأعظم فى 
الاحتفاظ بالتواضم لله وللمؤمنين » والنفور من کل ما من شأنه أن يبععث 


(۱) سور یس : ۷) 
۱۹۷ 


فى النفس زهواً ولو قليلاء مع جلالة أقدارهم 3 وبعدهم عن مظنة الز هو 
والحيلاء . 


وکا قلنا من قبل قد حرم الله الاسراف ف الطعام » وی كل شیء » حى 
فى الماء حن الوضوء > تدعيا لهذا الأصل العظم من أصول التريية 
الإسلامية الى لا تخرج عن حاية الفطرة أولا وأخيرا . 


وما يتفرع عن حاية الفطرة من الخلل : إبقاء الرجولة على حالما من 
القوة والحشونة » فى مقابلة النعومة والتكسر فى الجنس الاخر » إذ أن هذا 
التضاد هو الفطرة الى تقوم علما العلاقة احبوبة ببن كل من الرجل والمرأة ؛ 
فإذا تكسر الرجال وتختثوا » ولانت أعضاوه نتيجة النعومة فى اللباس ءلم 
تصبح رجولة هذا النوع من الناس مرضية لدى نساتهم : ما يدفعهن إلى 
البحث عن الرى العاطى خارج بيت الزوجية » وفيه من الفساد ما هو معروف ؛ 
وعلى العكس من ذلك تماما إذا تصلبت المرأة وخشنت . 

وقد أخحرج الشيخان » والنسالىء وأبو داود» عن انعر : أن عمرين 
الحطاب رأى حلة سيراء عند المسجد تباع > فقال : يا رسول الله » لو 
اشبریت هله لتلبسها يوم الجمعة» وللوفود إذا قدموا عليك ؟ فال رسول الله 
صل الله عليه سم : « نما يلبس هذه من لا خلاق له فى الاخعرة » . ثم جاء 
رسول الله صلى الله عليه وسل منها حلل » فأعطى عمر منها حلة . فقال عمر : 
با رسول الله » كسوتنباء وقد قلت فى حلة عطارد ( هو صاحب الحلة السابقة 
الى كانت تباع ) ما قلت ؟ فقال : « إفى لم أكسكها لتلبسبا » . 

و (السيراء ) ردة مخالطها حرر » وهی مضلعة بالحرير . وق رواية 
سل ( حلة استرق ) وق أخرى ( ديباج ) . وى أخرى (حرر ) . 

ولما كان الرسول صلى الله عليه وسل بهدی ما يصل إلى يده من حلل 
الحر بر لأحابه » وظنوا أن إهداءه ترخيص بلبسها » فقد غضب صل الله 
عليه وسل من هذا التفسيرءوق ذلك أخرج مسل » وأبو داود» والنسالى» 
وأحمد عن على قال : أهديت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم حلة سيراء ۰ 
۱3۸ 


فأرسل ما إلى ۰ فليستها فأتيته » فرأيت الغضب. فى وجهه ؛ وقال : « إلى لم 

أرسل با إليك لتلبسها ؛ فأمرلى فأطرما بين نسافی . أطرتها : شققتها . 
واستقر فهم الصحابة لتشريع اللباس فى الجر ر » وما عتى عنه من الحر بر ؛ 

فأخرج الشیخان » و أبو داود» والنسانى » عن ألى عمان الہدى » أن عمر 


كتب إلى عتبة ن فرقد : : أن ای صلى الله عليه وسلم یی عن الح بر 
إلا ما کان هكذا . . وهكذا ) إصبعين » وثلاثة وأربعة . 


وأخعرج مسلم عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسل أمرهم بسع » 


وعباهم عن سبع للع سار ا رو ال اوس 
الذهب ؟ ء والیار : وطاء للرجال بصع من من الجر ر أو الديباج . 


وأخرج آبو داود » واللسالی » وان ماجه » عن على » أن رسول الله 
صل اللعليه وس نحل حر برا فجعله فى عينه ؛ و اخذ ذهبا نجعله فى شهاله » 

وقال : « إن هذين حرام على ذكور آمی » . 

ومن هذه الأحاديث نعم : 

۱ أن الذهب والحرير حرام على الرجال دون النساءء سواء اقترنت 
ہما اللحيلاء أم لا » سدا لللرائع . 

۲ - الحرم هو الحر ر الطبيعى الصمت . يعى الى سداه و لمته حر بر . 
أما إذا خلط الحر ر بغيره كالقطن وكان القطن أغلب » كما إذا کان سدی 
لوب حر را » ولحمته قطنا » فليس ممحرم ؛ وهلا مذهب الجمهور . 

وذهب بعض الصحابة كاين عر ؛ والتابعين کان سير بن إلى تحر مه » 
واستدلوا محدیث على : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هی عن القسی . 
والقسی : ثياب خالط فما الحرير غير الحرر . وبه قال الحافظ ان حجر 
استنباطا من سياق طرق الحديث . 

واستدل الجمهرر لقوفم محل ما اختلط فيه ال حر ر بغيره » وكان غيره 

۱۹ 


آغلب » بالرخصة ف العم ۰ وبالرخصة فى قدر الأصابع الأربعة » وقالوا : 
فا عنم من الجواز إذا كان هذا القدار الاح مفرقا ها فى الثوب امحتلط . 


قال ان دقیق العید : هو قياس فى معنى الأصل » لکن لا يلزم 
منه حل كل مختلط » ونما محل منه ما كان مجموع الجر ر فيه قدر أريع 

وقال ان العربى : إن الى عن الحرير حقيقة فى الحالص » والإذن 
فى القطن وغيره صريح ؛ فإذا اختلطا محيث لا يسمى حريرا » ولا يتناوله 
الاسم » ولا تشمله علة الحرم » خرج عن الممنوع » فجاز . 

۳- تحر م الحر بر على الرجال يشمل الصبيان ؛ وهو رأى الجمهور . 
و ری أصحاب الشافعى جوازه للصبيان فى يوم العيد » لأنهم غير مکلفن . 

4 لا بأس بالتخم بالفضة : حيث نحرم الذهب على الرجال » لحديث 
مسم عن ألى هر رة : ٠‏ جى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن خاتم الذهب » . 
وف رواية عن ان عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سل قال حين رأى 
خاتما من ذهب فى يد رجل فتزعه وطرحه : يعمد حدم إلى جمرة من 
نار فیجعلها ی يده » ؟ وعن أبن عمر قال : ١‏ انحل رسول الله صلى الله عليه وسم 
خاتما من ورق ( فضة ) فكان فى يده » ثم كان فى يد ألى بكر » ثم كان فی 
ید عمر ۾ الحديث . 

قال النووى : قال أصعابنا : بحرم سن (فص) انم إذا كان ذهيا » 
وباقيه فضة » وكذا لو موه حاتم الفضة بالذهب فهو حرام . 


ه - ما يليسه الناس باسم ( خام الزواج حرام ) وما يلبسه الشباب الذ كور 
من السلاسل الذهبية فى طرفها لوحة آيات من القرآن أو غيرها حرام من 
وجهن : أنه ذهب » وأله تشبه بالنساء . 


۱۷ 


نحريم لبساس الشبرة : 


أخرج أبو داود » والنسانى» وان ماجة» عن ان عمر مرفوعا : ٠‏ من 
لبس ثوب شبرة نى الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » . وق رواية : 
« ألبسه الله يوم القيامة وبا مثله » . وزاد أبو عوانة : ١‏ ثم تلهب فيه النار ٠‏ . 


وهذا النص یبن القصد الأول للشريعة من حرم أنواع من اللباس 
کار بر على الرجال » وأن الراد من هذا الحرم ما ذكرناه قبل قلیل ‏ 
من صيانة الإنسان ما يذى الناس فى ديهم » و حطم وحدمم . 

قال ان رسلان : إتما كان الوعيد لأنه لبس ثوب شبرة فى الدنيا » يتعزز 
بيهم » عقوبة له » والعقوبة من جنس العمل . 


إعفاء الى وقص الشر ارب : 


حرج البخارى عن ان عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسا قال : 
« خالفوا الشرکن . وفروا ای » وأحفوا الشوارب » . وتوفيرها : اعفاو 
وعدم حلقها . والشرکون القصود خالفنبم : احوس ٠‏ کانوا حلقون 
لجاهى > ویطیلون شوار مم . وهذا الامر من باب مخالفة الشرکین فى جلائل 
الأمور ودقائقها » كا قلنا من قبل . 

وق رواية للبخارى » ومسل » والر مذی > واللسالی » وأى داود ٠‏ 
عن أنى هر برة وذكر خصال الفطرة ؛ ومنها « قص الشارب ٠‏ . 

١‏ أما إعفاء الجى فقد تواتر فعله عن الرسول صلى الله عليه وسل 
وأصحابه.: وم يتركه واحد منپم » والأمر هنا للوجوب ما م يصرفه صارف 
إلى الندب » ولا صارف ف السنة إلى الندب » فيبى الأمر على الوجوب . 
و.بذا وجب إعفاء الحية للعلة الواردة فى الحديث . 


۱۷۱ 


۲ - أما إحفاء الشارب » فقد چاء مرة بلفظ ( الاحفاء ) ومرة بلفظ 
( القص ) . ومن هنا قال بعض العلماء بالقص » وبعضهم بالاستگصال » 

قال الطبرى : جاءعت السنة بالأمرين » فلا تعارض ۰ فكلاهما ثابت 
فیتخر السل ما شاء . 

و قال القرطى : القص : أن بأخذ ما طال على الشفة ‏ محیث لا يوئذى 


الحضاب للرجال : 


ومن باب الفة الپود والتصار ی أخرج الشيخان » واللسائی »وان ماجة » 
عن أي هر رة أن النى صلى الله عليه وس قال : « إن الود و النصاری لايصبغون 
فخالفوهم » . وأخرج مسلر » وأبوداود » وان‌ماجة » عن جار قال : ی 
أبو قحافة ‏ والد ألى بكر يوم فتح مكة » ورأسه ولیته كالثغامة ( نبت 
أبيض الرهر والثر) بياضا » فقال رسرل الله صلى الله عليه وسل : «غيروا 
هذا بشىء » . وى رواية مسلم : « واجتنبوا السواد » . 


وأخرج أبو داود؛ عن ان عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
٠‏ يكون قوم مخضبون بالسواد کسواصل الحمام » لا برمحون راتحة الجنة؛ . 


وف النصوص استحباب خحضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة» 
وحرم حضابه بالسواد على الأصح . وقيل : یکره تزا » واختار النووى 

وقال القاضى عياض : اختار قوم تراك الحضاب » ورووا أن النى 
صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه ‏ عن عمر + وأنى بن كعب »© وآخرين . 
وقال آخرون : الحضاب أفضل » وخضب جماعة من الصحابة والتابعن 
اتباعا للأحاديث . 


۱۷۲ 


ثم انختلفوا . فکان أكثر هم مخضب بالصفرة » مهم ابن عمر » وأبو هر رة» 
وآلحرون » وحضب جاعة بالناء والكم »> وبعضهم بال(عفران . وروی 
عن عمان » وعقبة بن عامر »> وغيرهما » أن جاعة خحضبوا بالسواد . 


ثم قال القاضى : 
١‏ - من كان فى موضع عادة أهله الصيغ فتركه » فذلك شبرة مكروهة . 


؟ ‏ أنه مختلف باختلاف نظافة الشيب . فمن كانت شيبته نقية أحسن 
مها مصبوغة فالتر ك أولى » ومن كانت شيبته مستبشعة فالصبغ أولى . 


لباس المرأة وزيتها : 

اقتضت الفطرة الحكنة أن يكون بقاء النوع الإنسانى ‏ کفره من 
الأنواع - قائما على قانون الجاذبية بين الذكر والأنى . 

( إنا خلقناكم من ذكر وأنى )۱ . 

وتلك الجاذبية الى نقصدها هی الشبوة » ولا كان الإنسان هو 
واسطة عقد الحياة » والمقصود مخلافة الله فى الأرض » كانت الشهوة 
فيه بالغة الثورة » فلا ترتبط عوسم كبقية الحيوان » ولا حد ما الحمل 
کا حد منها عند ابوان الأعجم + ورغ, أن الله تعالى قد بث عيوبا فى أنى 
الإنسان لتخفف من حدة اندفاع الرجل إلبا ؛ » فان ما بى من جاشا بعد 
ذلك بی جاعا ثائراء يكاد بسلب عقل الحكم » ولا ندری ماذا كان عکن 
أن يكون عليه الحال لو لم تكن منفرات الحيض » وسرعة التخبر والحبث 
ی مواطن العفة » وى الأنفاس عند ركودها » إلى غير ذلك من النفرات 


م تكن تلك العوامل كافية أردع الشبوة عن جموحها » وم قتض اللدكمة 
إضعافها حى لا يقل النسل » ولا تم سيطرة الإنسان على مصادر القوة ف 


(۱) سورة اطجرات : ۱۳ 


۱۷۳ 


الأرض » فلم يبق إلا أن يطالب الرجل مجهاد نفسه » و تطالب الرأة ا 
وبذا التشر 4 ا حكم عکن أن يصل الإنسان إلى نتائج بناءة نذكر مها 


١‏ بقاء العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة عن طريق الزواج قائمة 
على أساس من الرغبة والاحترام » على العكس مها فى حالة ابتذال المرأة 
تفسباء بإبداء ما خی من مفاتنها » حيث تنشط الخحيلة والإغراء ف (ضعاف 
الرغبة فى الزواج » وتقوية الرغبة فى الإرواء العاطى عن طريق السفاح > 
والرغبة من الجنسين فى مقاومة الملل من المعروض البتذل ۰ عن طريق 
التغيير 3 والتتقل بن مصادر الشبوات . 

؟ ‏ بقاء الأسرة الى هی المْوذج الأول للمجتمع على درجة من الرابط 

الذى ينسحب على الحتمع كله » فلا تتعارض القم والتقاليد بن أسرة 
تقوم على أساس مشروع » وتحترم وحدتها برعاية الحقوق الشرعية بن 
الآباء والأبناء والأحفاد » وبين أسرة تحللت روايطها بتأثير الر ذيلة الشائعة 
فبا : ولا يثور الصراع الهدام الحتمى نتيجة نتيجة لهذا التعارض ف الميول والتقاليد . 

۳- إضافة هت معين للمرأة امحتجبة على الطريقة الإسلامية وعلى الصورة 
الى سنوضحها يزهد الرجال فى تنبعهن بالنظرات الآثمة » ويقتصر التفريغ 
العاطنى على الزوجات وسدهن » حيث لا مجد الرجال إباحة كاملة لكل 
عواطفهم إلا عندهن . ۱ 

٤‏ - دقة الإسلام البالغة » وحرصه الشدید » على ألا يبدو من زيئة 
ا أمام من مكن أن ینقل تفاصيل مفاتنها إلى الرجال الغرباء » حى 

تستشرف النفس إلى غير الز وجات »فلیس آخطر من تعلق النفس بفتنة 
SS‏ لام ا 
نساء يقمن بدور الوساطة بين الراغب والمرغوب © وفيه من حريب 
الأسرة ما لا ی . ۱ 

هذا كله كانت تشریمات الاسلام فى سلوك المرأة بالغة الدقة > حکنة 
المقدمات للوصول إلى المدف المنشود . 


۱۷4 


غض البصر : 


قال الله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم )۲ . وقال : 
( وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن )27 . وغض البصر : خفظه 
وصرفه عا لا يباح النظر إليه . والحديث فى هذا الموضوع من وجهين . 


١‏ - غض الرجل بصره عا لا يباح له النظر إليه من المرأة على ما سيأق 
بيانه : وغضه عما يباح النظر إليه مما إذا اقترن النظر بالشهوة . فالنظر إلى 
ما لا يباح حرام» فان اتفق ووقع النظر على حرم من غير قصد. فليصرف 
الانسان بصره سريعا . وقد أخرج مسلر » وأحمد » والترمذی » وأبوداود » 
والنساتى . عن جر ير بن عبدالله قال : سألت النى صل الله عليه وسلم عن 
نظر الفجأة » فأمرنى أن أصرف بصرى . وأخرج أبو داود ؛ والرمذى . 
عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس لعلى : «يا على > 
لا تنبع النظرة النظرة » فإن لك الأولى » وعليك الثانية » . 


وقد علل الرسول صل الله عليه وسار تحر م النظر ۰ فقال فها حر جه الطبرانی 
عن ان مسعود : « إن النظر سبم من سهام إبليس » . وقرر أن نتائج صرف 
البصر هى : قوة فى الاعان .فقال فى نفس السياق : ١‏ فن رکه لخافى » أبدلته 
إمانا جد حلاوته » . وذلك لأن الشبوة تدمر الإعان » وهذا انتنى الإعان عن 
الرافى حال زناه » وحرم من نور الإمان وقوته بعد الرنا » فإذا سدت منافة 
الشبوة از داد الا عان تألقا وسطوعا وقوة . 


ولا كان النظر والحواس الأخرى ذريعة الزنا » اعتره الرسول صلى 
الله عليه وسل زنا » فقال فيا أحرجه البخارى تعليقا » ومسل مسندا عن 
ألى هر رة : « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ‏ آدرك ذلك لا محالة » 
فزنا العينين النظر ۰ وزنا اللسان النطق » وزنا الأذنين الاسیاع » وزنا الیدین 


(ا )نتو رة الور : ۳۰ . 
(۲) سورة الور : ۰۳۱ 


Ys 


الیهلش ؛ وزنا الرجلين اطا » والفس تتمی ونشبی » والفرج یصدق 
ذلك أو يكذبه » . 


ونحطورة النظر قال كثير من السلف : لا جوز أن محد الرجل نظره 
إلى فى آمرد » قال ان کشر : وحرمه طائفة من أهل العل ؛ لما فيه 
من الافتتان . 


۲ -غض المرأة بصرها عن النظر إلى الرجل . وقد اتلف العلماء فى 
ر عه علها . 

قال الشافعى وأحمد بن حنبل : بحرم علبا النظر إلى الرجل » كا محرم 
على الرجل النظر لپا » قال النووى : وهو الأصح للآية » ولحديث ام سلمة 
عند أن داود والرمذى : أن النى صلى الله عليه وسل أمرها هی وميمونة 
أم المؤمنين أن محتجبا من ابن أم مكتوم الأعمى وقال : « أفعمياوان نا ؛ 
آلسیا تبصرانه » ؟ ومضى النووى يقول : ولان النساء أحد نوعى الادمین 0 
فحرم علین النظر إلى النوع الآخحر قیاسا على الرجال » و محققه أن المعنى الحرم 
انظر هو خوف الفتنة » وهذا فى المرأة أبلغ . 


وقال قوم بعدم احرمة » واحتجوا حدیث فاطمة بنت قيس التفق 
عليه » وقد قال لما رسول الله صلى الله عليه وسل : « اعتدی عند ابن أم 
' مكتوم » فإنه رجل اعمى ۰ تضعن ثيابك عنده » . وممن أيد هذا الرأى 
ان حجر وأبو داود صاحب السئن» قالا : إن الأمر الأول حاص بزوچات 
الرسول » وحديث فاطمة بنت قيس لجميع النساء » ووافقهما المنذرى » 
والغزالى » وقال : يويد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء 
منتقبات » لثلا يراهن الرجال » ولم يومر الرجال قط بالانتقاب لثلا يراهم 
النساء » فدل على مغارة الحكم بين الطائفتين . 

و ترجح الفول الأول » لأن انتقاب الرجال يتعارض مع كثرة أعالم » 
ولان واقعة فاطمة بنت قيس كانت لضرورة » وليس معی سفور الرجال 
إباحة النظر [لبم من النساء » وقد أمر الرجال بعدم النظر والمرأة منتقبة» 
۱۷۹ 


فأمر النساء بعدم النظر دون انتقاب الرجال أولى » لأن علة المنع عدم ثوران 
الفتنة . 


ما حرم كشفه من المرأة وما يباح : 


الأصل فى الباح واحظور من جسد المرأة وزینبا قوله تال : 
( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وبحفظن فروجهن ولا يبددن زيدون 
إلا ما ظهر مما ولیضرن مخمرهن على جیو من ولا يبدين زیننین إلا لبعولبن 
أو آبائين أو آباء بعولمين أو أبنائين أو أبناء بعولّين أو إخوانهن أو بى 
إخوانين أو بی أخواتهن أو نسائين أو ما ملكت أمانهن أو التابعين غير أولى 
الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرين 
بأرجلهن ليعللم ما خفن من زین وتوبوا إلى الله جميعاً أا المؤمنون لعلكم 
تفلحون )) . 

وقد تکرر قوله تعالی : ( ولایبددن زینهن) مرتن . آما المرة الأولى 
فخاصة بالأجانب » وأما الثانية فخاصة بالذين ذكره الله فى الآية من محل 
م أن ينظروا مها قدرا معينا من الزينة » وبالنسبة للأجانب فعناه : لا يظهرن 
شیتاً من الزينة إلا ما يستحيل إخفاوؤه . 

قال ان مسعود : ( ما ظهرما ) يعبى الرداء » والثياب » والمقنعة الى 
تجلل الثياب » وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج علبا فيه » لأن هذا 
لا عکن |خفاوه . وبذلك قال الحسن » وان سر ن » وأبو الجوزاء > 
والنخعى » وغر هم . 

وروی الاععش » عن سعيد بن جبير » عن ان عباس : ( ولا پیدین 
زینپن إلا ماظهرمنها ) . قال : وجهها » وكفبا » والحاتم . وروی عن 
ان تمر » وعطاء » وعكرمة » وألى ااشعثاء » وال داك » شحو ذلاك . . 


(۱) سورة اللور : ١1م‏ . 


(م ۱۲ ها حلال وهلا حرام ) ۱۷۷ 


قال ابن کشر : وهذا حتمل أن یکون تفسراً للزينة الی نين عن بدا 
للأجانب كال أبن إسحاق اليو © عن ألى الأحوص » عن عبد الله 
ان مسعود ی قوله : (ولایدن زینمن ) الزينة : القرط والدملج 
(الحل فى العضد ) والخاخال والقلادة . وفى رواية أخرى عن ان مسعود 
ا ۲ اه إلا اروج : الا والسوار . 
وزيئة براها الأجانب : الظاهر من الثياب . 


وهذا التفسر يتفق مع سياق الآبة ( إلاما ظهر متا ) . أى : ما لا عکن 
التحرز من ظهوره » وهو ينطبق على ظاهر الثياب . 


وقال مالك عن الزهرى : ( إلاما ظهر مما ) الحاتم والحلخال . 


قال ان كثير : ومحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر 


نبا بالوجه والكفين 6 هذا هی ال عنك الحموون + 


وقد استأنس الجمهور فى جواز ظهور الوجه والكفين محديث عائشة 
عند ألى داود : أن أسماء بنت ألى بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسل وعلما ثیاب رقاق » فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وس » وقال: 
ويا أسماء ‏ إن المرأة إذا بلغت الحيض لميصلح ها أن رى مها الا هذا وهذا » 
وأشار إلى وجهه وکفیه . 


ولكن إسناد هذا الحديث فيه سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصرى 
موی بی نصر » وقد تک فيه غير واحد قال ای قاو بعك آذ رزوی 
الحديث ف ستنه : هذا مرسل خالد بن دريك » ول يدرك عائشة . 


فنخلص من هذا العرض إلى وجود مذهبين فى إباحة ظهور الوجه 
والکفن من المرأة بالإضافة إلى سائر جسدها . الأول تحر م ظهوره.ا استناداً 
إل رأى ان مسعود ومن تابعه . والثانى إباحة ظهورها وعدم اعتبار ها عورة» 
استناداً إلى رأى ان عباس ومن تابعه » مع احهال أن يكون حديث ابن 
عباس ف أحد وجهى تفسيره مؤؤيدا لرأى ان مسعود إذا قلنا إن مراده 
التنبيه إلى الزينة التى نهين عن إبدائها ٠.‏ 
۱۷۸ 


وقد أخذ الجمهور بإباحة ظهور الوجه والكفين من المرأة ٠‏ واستندوا 
إلى أحد قولىا نعباس ۰ وحدیث عائشة خصوص أمياء . وقد علمنا الحلل 
فى سند هذا الحديث . لا سما وقد قال ابوك ال جا الافظط : لاأعلم 
رواه عن قتادة غير سعید بن بشير . 


ولکننا نضيف إلى الصورة العامة للأدلة قوله تعالى :( يا أما البى قل 
لأزواجك وبناتك ونساء اللإمنين يدنين علہن من جلابيين ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا یرذن )20 . 
فقد ميز الله نساء المؤمنين عما كان يتعاناه نساء الجاهلية من البرج 
بلبس الخلباب . قال ان‌سعود : الجلباب : الرداء فوق الحمار . وبه قال 
الحسن » وان جبير » والنخعى »وعطاء . ومن العجب أن انعباس فسر 
ا لجاب كنا أخرج الطبری عن علىبن طلحة فقال : یخطن وجوههن من فوق 
رعوسين بالجلباب » ويبدين عينا واحدة » وسأل ان سيرين عبيدة السلمافى 
عن قوله تعالى : ( يدنين علبن من جلاييس ) فغطى وجهه ورأسه» وأرز 
عيئه الیسری . وقال الشوكانى فى جامع البيان : الجلباب رداء فوق الحمار 
يسئر من فوق إلى أسفل » يعتى : رخیها علین ويغطين وجوههن وأبدانبن 
وأخرج عبد الرزاق عن أم سلمة قالت : لما نزلت الآبة (یدنن 
علین من جلابيون ) خرج نساء الأنصار كأن على رءوسین الفربان من 
السكيئة » وعلین أكسية سود بلبسونا . وأخرجه آیضا أبو داود فى سلنه . 


فإذا أردنا أن نتصور اللباس الإسلاى للمرأة إذا حرجت إلى الشوارع 
وتعرضت للأجانب حسما جاء فى القرآن الكر بم نجده يتكون من : 
١‏ اللحمار . تنفيذا لأمر الله تعالى : ( ولیضرین مخمرهن على جيومن ) . 


والحمر . جمع ار » وهو ما تغطى به الراة رأسپا . قال القرطى : 
وسبب ذلك أن نساء ذلك الزمان كن إذا غطين روء سین بالأخمرة وهی 


(۱) سورة الأحزاب : ٩‏ . 
۱۷۹ 


القانع » سدللپا من وراء الظهر ۰ ها يفعل الثبط » فیبی النحر والعنق 
والأذنان بلا ستر » فأمر الله بلوی الحمار على ابلیوب ( وهی فتحة الصدر 
من الثوب ) . فتستر بذلك صدرها وعنقها وأذنبا , 


۲ - الجلباب . وهو یکون فوق اللابس العادية للمرأة » وفوق اللهار » 
وهو پستر جمیع بدن المرأة من أعلى رأسپا حى قدمها » ولا بظهر منه 
سوی عبن واحدة كما سبق پیانه . 

وی OE‏ 
وغاية ما یسمح شا بإبدائه ما ذكره ان عطية قال : وبظهر لى 
الآبة : أن المرأة مأمورة بألا تبدى وجهها » م 7۹ 
EN E‏ طون حت اسررورة سرك افيا لابن عت 
و نحو ذلك » فا ظهر على هذا الوجه مما تودى إليه الضرورة فى النساء 

فهو المعقر عنه . 

وقد استند العلماء كما رأينا فى جواز إبداء الوجه والكفين إلى حديث 
مختل السند » ول تفسير لان عباس ف الاية محتمل الوجه الآخخر » وهو 
عدم إبداء الوجه » ولکنیم جوزوا ذلك مخفيفا بشرط أمن الفتنة . فالمرأة 
الجميلة لا تكشف وجهها . وقد اتفق المسلمون على وجوب سر الوجه 
عند الفتنة وكثرة الفساق كا قال ابن رسلان . والشافعی قول مع اجحمهور » 
وقول آخر بتحر م إبداء الوجه » لانه مظنة الفتنة . 

ولا كانت هذه الأحكام قد تقررت فى عصر أفضل من عصرنا دينا » 
ولا كان الفسق قد عمت به البلوى فى عصرنا » فان الجميلات المغريات 
بالنظر حرم کشف وجوههن » أما الکبرات فلهن كشف الوجوه » فإذا 
صنعت المرأة زينة لوجهها محیث يصير مغريا بالنظر فلا حل كشفه . 


تحريم لف اللخمار كعامة نجل : 
أخرج أبو داود عن أم سلمة أن النى صل الله عليه وسل دخل علا 


وهی تمر فقال ولت لوه . قال أبو داود : معناه لا تع مثل 
الرجل › لا تکرره طاقا أو طاقن 


۱۸۰ 


فقد أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تکرر لف اللهار على 
رأسبا » بل تلفه مرة واحدة » ثم تعقد من الحلف وتسدله على أذنها و صدرها 
لنستر زينة الصدر والعنق والأذنين . أما إذا لفته مرتين أو أكثر على رأسها 
فإنه فى هذه الحالة يشبه عمامة الرجل » فیدخل فى النشبه پالر جال الذی حرمته 
السنة »> ولعن رسول الله صلى الله عليه وس من تفعله » وكل ما لعن فاعله 
فهو حرام . 


من عل فم روية الزينة الباطنة للمرأة : 
استثى الله تعالى فى آية النور من الناظر بن إلى زينة المرأة أصنافا نل كره » 


ونذكر ما يتعلق مهم من الأحكام لتكون نساء ا لمؤمنن على بينة من أمرهن » 
فيأتين أمر الله ورسوله » وی رکن ما كره وهی عنه . 

أما الزينة الحفية الى تباح فولاء الأصئاف فهى تختلف » فا يكشف 
أمام الأب ليس كالذى يكشف أمام ابن الزوج » ولكنها فى عمومها عبارة 
عن وضع اللهار » وظهور الشعر والنحر والقرط فى الأذن » والأساور ى 
الأذرع > ما لا جوز ظهوره فى الطرقات العامة » وجوز ظهور ذلك كله 
للأنواع التالية من الناس : 


۱- الزوج . وهو ال معير عنه ق الاپة بقوله ( لبعولین ) ۱ والروج 
بری من زوجته ما هو أكثر من الزينة » فكل جسدها حلال له لذة أو نظرا . 


۲ - احسارم » وذکر مهم الله تعالى فى الآية : 

را) آباءهن ع ويدشعل فم أجدادها وان علون لأمها ولأبما . 
(ب) أبناء أزواجهن » فلهم حكم آبائين . 

( ج) أبناءهن » وأبناء آبنانین وأيناء يناتهن وان سفلوا . 


رد) إخواتين . يعنى الإخوة . وأبناء الإحوة الأشقاء وغير الأشقاء 
و إن سفلوا . 


۱A۲ 


۳ ل نساء المرأة . من بنات دیما » فیخرج مهن آلشرکات ‏ فلا جوز 
المسلمة أن تكشف زیتپا أمام مشركة ۰ ومثل المشركات فى عصرنا نساء 
البلاد الشيوعية وأمثافن . أما الكتابيات فقد وقع خلاف بين الفقهاء فبن 
قال ان عباس : لا محل للمسلمة أن تراها مهودية أو نصرانية ( يعنى ترى 
زينتها الباطنة ) لثلا تصفها لزوجها . وذكر القرطى أن عر كتب إلى أنى 
عبيدة بن الجراح يقول : 


« إنه بلغنى أن نساء أهل الذمة يدخلن المهامات مع نساء المسلمين» فامنع 
ذلك » وحل دونه » فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية ( بكسر العن وسكون 
الراء ) المسلمة ». فعند ذلك قام أبوعبيدة وابتبل وقال : و أبما امرأة تدخل ایام 
من غير عذر لا ترید إلا أن تبيض وجهها ؛ فسود الله وجهها يوم تبیض 
الوجوه ؛ . 


4 ها ملكت آمانین. وقصره سعید بن السیب والشعى عفن 
دون العبيد . وبه قال مجاهد وعطاء . 


ه - التابعين غير أولى الاربة . التابعون هم : الأجراء من الخدم و غبرهم . 
وغر آول الإربة . یعی : من لا رغبة للم فى النساء : قال ابن عباس : 
من لا شهوة له . وقال مجاهد : الابله قوس 
والعنين ( الذى فقد القدرة اللدنسية ) قيل : الشيخ الکبر » والصی 
الذى لم يبلغ الحم . 


٩‏ - الأطفال ( الذين لم يظهروا على عورات النساء ) . يعنى لم يكشفوا 
عن عوراء ہن جما » وم ينتمبوا إلى ذلك . 


ونلاحظ أن الأعمام والأخوال لم برد هم ذكر فى الآية . قال ان كشر : 
لم يذكر العم والحال لأنهما کا قال الشعی وک :بان حال لمرأة 
0 . أى : يصفان محاسها » وهذا ممنوع شرعا . وقالا : لا.نضع 
المرأة خارها عندعمها ولا الها . آما القرطى فقال : إنهما لم يل كرا لآنهما 
مز لة الأب والأم وعم الرجل صنو أبيه . 
۱۳۲ 


حركة المرأة فى الطریق لا راز مفاتما : 
فى آية النور ( ولا يضرن بأرجلهن ليعلم ما مخفن من زيون ) . 


كانت المرأة فى الجاهلية إذا مشت وی رجلپا خلخال صامت ضربت 
برجلها » فيعم الرجل طنينه » فى الله عن مثل ذلك مخالفة لأهل الجاهلية . 


ویلحق -بذا قياسا عليه : أن تضرب المرأة برجلها الأرض لز جسدهاء 
وترتعد أردافها » ويتكسر قوامها > كا تفعل الكثير ات من نساء العصر . 


وقد آخرج مس عن رسول الله صلى الله عليه وسلِم فى أحد نوعين من 
أهل اللار قال : « . . . ونساء كاسيات عاريات » مائلات مميلات ٠‏ 
رءوسبن کأسنمة البخت المائلة » لا بدخلن الجنة » ولا يحدن رنحها 4 . 
الحديث . فالكاسيات العاريات : اللاتى یلبسن ثيابا رقاقا تكشن عن أجسادهن 
وقيل فى معی المائلات : المتبخترات المیلات لأكتافهن . وقيل : 
اللاثى عتشطن المشطة الميلاء . وهى مشطة البغايا . والمیلات من عشطن 


ویلحق به تعطر الرأة حى يظهر عطرها فى الطريق . وقد أحرج 
الترمذى عن أنى موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ . . . والمرأة 
إذا استعطرت فرت باحلس فهى كذا وكذا . يعنى زانية » . وخر جه أبوداود 
والأسائى . وأخرج ار مذی عن ميموئة بفت سعد عن رسول الله صلى الله 
عليه وس : « الرافلة فى الزينة فى غير أهلها کثل ظلمة يوم القيامة لا نور 
ها » . وأحرج أبو داود أن آبا هزيرة لی امرأة وجد منها الطيب فقال لما : 
يا أمة الجبار » نی “معت حبى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : ولا يقبل 
الله صلاة امرأة تطيبت هذا السجد حى ترجم فتغتسل غسلها من الجحنابة » . 


( الكوافير ) للنساء حرام : 


جاء فى حديث مسل السابق فيمن توعدهن الرسول صلى الله عليه وسم 
پالنار : و مائلاث عیلات ۰+ وجاء تفسر عن عشط شعرها مشطة مائلة 


۱۸۳ 


هى مشطة البغایا » والمیلات من یفعلن ذلك بغر هن . فكل وضع للشعر 
يشر الشهوة فهو حرام » وذلك شائع فى عصرنا فى صناعة ( الکوافر ) . 

ومن جهة أخرى فالذى يقوم هذا العمل للنساء ف الغالب رجل» وهو 
يطلع على مفاتن الرأة.هذا إلى جانب ما اشبرت به تلك المحلات فى بعض 
الحالات من صناعة ( القيادة ) وتجارة الاعراض ‏ واجیاع البغايا فما هذا 
الغرض . فهذه الصناعة وما يتصل ما حرام . 
نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة : 

عورة الرجل : ما بين السرة والركبة . قال النووى: ذهب أكير العلماء 


إلى أن الفخذ عورة ؛ استناداً إلى حديث على عن رسول الله صلى الله عليه 
وس : «لا تكشف فخذك » ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت » . 


وأخرج مسل » وأبو داود؛ عن المسور نن محرمة قال : حملت حجرا ثقيلا؛ 
فبینا آملی سقط عى ثولى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وخل 
. عليك ثوبك » ولا تمشوا عراة » . وأخرج أبوداود وغيره عن بز بن حکم 
عن أبيه عن جده قال : قلت : يا رسول الله » عوراتنا » ما تأنى مها 
وما نذر ؟ قال : « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت مينك . 
قال ؛ قلت : يا رسول الله » إذا كان القوم بعضبم فى بعض . قال : إن 
استطعت ألا رینپا أحد فلا برینها . قال : قلت : يا رسول الله » إذا كان 
أحدنا خاليا ؟ قال : الله أحق أن پستحی منه من الناس ؛ . 

وأخرج مس ء الترمذى» وأبوداود» واللسانی» وان ماجة »عن آی‌سعید 
انمدری عن أببه قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : « لا ينظر الرجل 
إلى عربة الرجل » ولا المرأة إلى عرية المرأة » ولا يفضى الرجل إلى الرجل 
فى ثوب واحد ‏ ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى ثوب » . 

من هذه النصوص يتبين لنا : 

۱- حرم نظر الرجل إلى عورة المرأة ؛ وإلى عورة الرجل » ونحرم 
نظر المرأة إلى عورة المرأة » وإلى عورة الرجل . 

۱۸۹ 


۲ - رم اضطجاع الرجل مع الرجل ى ثوب واحد متجردین ؛ 
و حرم اضطجاع المرأة مع المرأة فى ثوب واحد متجردتن. 


قال النووی : هو نهی حرم إذا لم يكن بیهما حائل . 


۳- بحرم لس عورة الغير بای موضع من البدن . قال التووی : وهذا 
متفق عليه » وهو ما تعم به لبلوی » ويتساهل فيه کثبر من الناس . 


4 - إذا كان الرجل خاليا وليس معه أحد . فقال قوم : جوز فى الغسل 
والضرورة . وقال قوم حرم مطلقا » و استدلوا محدیث الرمذى عن ابن تمر 
بلفظ : ١‏ إيام والتعری » فان معكم من لا يفارقكم » إلا عند الغائط » وحين 
یفضی الرجل إلى أهله » فاستحیوهم وأكرموهم » . وقال الشوكانى : يدل 
على أن التعرى ف اللحلوة لغبر ما استشی غبر جائز مطلقا . 

وقد نشأ من تساهل الناس فى إفضائهم إلى بعض رجالا أو تساء » ال 
شيوع اللواط بين الرجال » والسحاق بين النساء » ما يدل على غاية الحكة 
فى التشريعات الإسلامية . 


الإسلام ترم المرأة : 

محلو لبعض الکتاب الأوربين وغرهم من أعماهم الحقد » أو لم 
يدركوا مقاصد الإسلام البعيدة من تلك التشريعات اللحاصة بالمرأة أن پذیعوا 
أن الإسلام حجر على حرية المرأة » ولا عبرم آدميما . ثم انخذ القائمون 
الدعاة ضد الإسلام لم داعيات من نساء المسلمين ينادن بمريد من الحرية 
فى هذا العصر » و رددن ما يلقيه لین ادن من آوهام وأباطيل باسم 
الیج العصری لحياة » وباسم الفکر التحرر من قیود الاضی ۰ و راث 
الرجعية . ثم انخذ نساء السلمن اللاتى استعملن رب الاسلام علاء 
من أدعياء الفقه الاسلای › لما السوء » يدعمن دعواهن بفتاوی ملتوية 
يصفقن شا » ومحاول حثالة من الكتاب تسليط الأضواء الكاذبة على هؤلاء 
الشيوخ باس الحرية والفقه الصحيح لمقاصد الإسلام . 


۱۸۵ 


تلك هی قضية العصر بالنسبة للمرأة السلمة ۰ وتلاف هی شبکة الدس 
ار خیص ضد مبادئ الاسلام ۰ تساندها آموال الصليبية اموجاء » وأفاعيل 
الپو دية اللثيمة . 


ونقول : إن من العار الذی لا تطيقه نفس كرمة أن تعض المرأة اليد 
الى نحسن إلا » وتدفع عا غوائل التبذل والبتك وتقم حوشا هالة من 
الهابة تحمها من ألسنة السوء » ومن العار أن تحتمی المرأة فى المبادئ 
المستحدثة » وتدعى أنها من صمم كرامة المرأة » بيا هى فى الواقع تعرضها 
لأفسى ألوان القذف من أتفه الناس قدرا وأعلاهم » حى من نفس الشیوخ 
الذن يعملون حساما كعملاء متحررین ؛ ومن وراء الجميع بصرخ الشيطان 
وأعوانه هازئا ساخحرا من هتكت سر الله الضروب حوضا » وخرجت 
إلى فضاء التعرض للامنهان والاحتقار والعبث » تحتمی فى الألسنة الى تقذفهاء 
وف المبادئ الى نشیم الفاحشة عنما » فإما احتقرها بنوها إن کانوا موامندن » 
وإما نسجوا على متوالما إن کانوا من هواة الحرية الزائفة . 

لقد فرض الإسلام عقوبة صارمة ضد من يقذفون احصنات الغافلات » 
فحرمهم من العدالة وقبول الشبادة فى مجالس القضاء » ولعن من يشيعون 
الفاحشة عن الومنات » وعرض القاذف للمرأة لامتحان رهيب رعا انتبى 
به إلى الجلد حدا » حتی ولو كانت الجر عة المشبود علها حقيقة واقعة . 


ولقد جعل الاسلام عمل المرأة فى بها » وق بناء رجال الحضارة 
الإسلامية بناء قويا قائماً على العلم والدرس عثابة الجهاد للرجال فى ال لة > 
وقرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيعا سأله النساء عملا مجعل لحن شرفا 
یوازی شرف المحاهدن عند الله » فلم يلبث صل الله عليه وس أن كشف 
الحقيقة » وهی ربط صلاحية الرجال لحهاد والاستشباد بصلاحية الرأة 
للأمومة المتخصصة » فإذا لم تكن هناك آمومة متخصصة فلا رجال ولا جهاد 
ولا دعوة » بل البيار فى البناء الشامخ » وتعرض للاستعباد من نفس الأثم 
الى تدعوها إلى التحزر من شرف الإسلام . 
۱۸۹ 


وان الدعاة الآثمين ومن ردد آوهامهم من نساء الومنن ؛ ومن آزرهن 
بالضلال من متفقهة العصر علماء السوء » هولاء جمیعا یعملون جاهدین 
بإغراء المال أو الشبوات أو ها مجتمعين على قتل روح الفدائية فى الرجال » 
وعلى نكث العقد الیرم بين الله والمؤمنين بيع المال والنفس فى سبيله فى 
مقابل اکن من السلطان على الأرض ف الدنيا والنعم فى الآخرة » وذلك 
بفصل المرأة من وظيفتها العظيمة وهی بناء الرجل الصالح العمل والدعوة » 
وبناء البنت الوارثة لتراث الأمومة الحقة . والزج ما فى دنيا الأضواء 
و ( الاستر جال ) وكانت النتيجة يما رى نشا فى الشباب . وفجورا فى 
البنات ۰ ولولا بقية من أمهات ی ريف البلاد الإسلامية مؤمنات صالحات 
عارفات عا أمر الله لما كان لبلاد الإسلام رجال » ولا كان للأمة 
كلها کر امة بين الم . 

ون الإنسان ليعجب كل العجب من ثورة المرأة وأعوانما من علماء 
السوء على تشريعات فرضت أساسا مایا من عبث العايثين » ثم لنمايتها 
من هيجان عن زوجها الطامعة الشرهة » الى تجول بين ما هو مبدول 
من جال النساء 3 فتعود علا هذه النظرات بصدود الزوج عنبا 2 إن م 
تصب بطغيانه وفصم العلاقة الشرعية معها » أو باخاذه الحليلات من وراء 
ظهرها ؛ مادامت الشبوات معروضة : ونداء الحرية الزعومة يغريه مها . 


فالمرأة المسلمة تفئرى على الشريعة الى محمبا من طغيان الحليلات > 
ومن صدود الأزواج وتنادی بالتحرر والزید من الحرية » ثم نشکو بعد 
ذلك من طوفان الطلاق والتعدد فى الزوجات » ثم تعود مطالبة بالغاء هذه 
الإجراءات الاستثنائية من الطلاق والتعدد » وهی فى الوقت نفسه تدعو إلى 
مزيد من استعراض ال مهال والمفائن اللحفية أمام زوجها والأزواج جميعا . 


إنه البله والعته » وإنه السفه الذى لا علاج له إلا الحجر على هذا احلوق 


الذى يدعو ال الفتنة و حذر من الوقوع فما » يعرض الشبوة ويعاقب من 
يتعاطاها » آفا كانت الدعوة إلى الحد من استعراض الشهوات ؛ والحد من 


۱۸۷ 


عرض الفاتن وابتذا ما علاجا أولى بالمرأة أن تتبناه ۰ لتصون نفسبا . 
وتصون زوجها » وتصون عرضبا من قالة السوء > وتصون کرامپا من 
شركة البغايا معها ى زوجها ؟ 


والدعوة المشبوهة إلى التحرر من الشرف الاسلای الرفيم »والى تنادی 
مها بعض النساء ععاونة علماء السوء قد آتت ثمارها المرة فى عصرنا الحاضر 
على صورة يدركها كل أب وكل أم . . ألا فلتفرح النساء العميلات عن 
عمد أو عن غباء » فقد أصبحت بناتمن هدفا للقذف . وسب العرض » 
ومن العجب العجاب أنبن ما زان فى طريقهن الأهوج يرددن أوهام الغرب 
الذى آذن تجمه بالافول . 


إن كان هناك بقية من شرف ۰ فیجب أن توجه إلى محو هذا العار 
عن بناتنا » وإلى عادة الثقة إلهن » ولتعلم كبيرات نسائنا أن الصحف النسائية 
تنشر اعبر افات ممجلة لفتياتنا هی من ثمرات التحرر الأعمى الذی نادت به 
الأمهات المثقفات » والعضوات العاملات فى حركة التحرر النسائية ولا حول 
ولا قوة إلا بالله , 


۱۸/۸ 


ق‌التتالید وااخلاق 


إن الذين يتأملون بإمعان خحصائص الاسلام ومقاصده متجر دن ماما 
من تقاليد احتمع + ؛ وأحكام الموى » مجدون أنه الصورة البائية للإسلام النی 
و ا ا 
على يد راهم الحليل فى أصلين اثنين دن » هما : الاعان المطلق » والطاعة على 
الغيب دون حث عن حكلة الأمر المطاع ٠‏ وهذا لما أمر إبراهم بالمجرة 
من وطنه فى سبیل الله حرج على وجهه مستسلما لله وقال ل ذاهب 
إلى رف سهدین ) . ولم محدد الجهة الى يقصدها » لأنه لم يكن يعلمها . 
والأصل الثانى هو : الجهاد فى سبيل إعلاء الأمر الإلمى دون انتظار لمقابل 
مادى ولا أدلى » وغذا آثر الوادى غير ذى الزرع فى مكة » وهی جفاف 
وقحط وجدب ۰ لتكون مقرا لحد الأعلى الحم الرسل محمد صلى الله عليه 
وسل . 

وكان من تلك الرموز ذوات المعانى الکبری أصول فى الشربعة الحائمة 
هى الاعراض عن زخرف الدنيا وزینها دون حرم للمباح الطيب مما > 
وإيثار ما عند الله تعالى » ومع ذلك فقد فرض العمل والكسب اللال ؛ 
وتنمية الأموال حى تکون اللروة الإسلامية من الضخامة حیث تقوى على 
تفیل السياسة العليا الدولية للإسلام فى قوله تعالى : 7 


( وأعدوا في ما استطعم من قرة ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله 
وعدوم وآخرين من دوم لا تعلمونهم الله يعلمهم )(1) , 


و لما كان الاستعداد الحرلى ما يستلز مه من استعداد مالى وفكرى وبدنى 


6 دور الأنفال : ٩۰‏ 
۱۸۹ 


غير مرهون يقيام امحرب بالفعل بين قوی الشرك و قوی الز عان » بل كان 
هذا الاستعداد بنص الاية ( استعدادا وقائيا ) ولو ۸ تكن هناك ضرورة 
بالفعل لشن معركة رئيسية أو جانبية » ولا كان الاستعداد الوقانی للر دع 
النفسى لقوی الشرك لیس مقصورا على بلد دون آخری . بل كان على 
ستوی الشر له والإلحاد فى کل مکان » ولا كان هذا العمل من الجسامة 
المالية عکان استوجب أن يعود کل موّمن مما زاد عن حاجته من المال 
على [عداد تلك القوة الشاملة الدائمة وغير الوقته بوقث » ولا القيدة بظرورف» 
اتباعا لنص القرآن الصريح فى هذا الصدد ؛ والذى جعل الا عان قرینا حپاد 
بالمال والنفس فق سبيل الله . 


ولا كان الموذج الأول الناجح الذى أقامه الرسول صلى الله عليه وسلم 
'صؤرة واجبة الاتباع ف كل العصور والبلدان بعد عصر النبوة » وكان [سبام 
الصحابة بالأموال والأنفس فى هذا السبيل كذلك صورة واجبة الاتباع » 
ولم تكن نحرد التغى بأمجاد أو لك القادة من نجوم الهدى الذين آثروا جفاف 
العيش ليعودوا يماحم إل دعم جیش الإسلام : 


لقد كانت حياة الصحابة فى عصر النبوة الموذجی صورة من البساطة » 
والبعد عن الز خرف : رغم وجود وسائل الرف فى بلاد مجاورة لحز رة » 
بل وف مالك عربية صغيرة على الحدود أقيمت حاجزا بين بدو الصحراء 
ومدنية تلك البلاد . ولكن الرسول وأععابه ۸ محاولوا بدا . أن مخضعوا. 
تباث التقاليد الزائفة من حولم ۰ بل علوا بتقاليد الإسلام فوق كل التقالید » 
ون هنا ر ب اخالفة بنج الفا وه اا و 
ال فى العقيدة » ثم االفة فى المطاعم » ثم النالفة فى املایس + ثم الالفة 
ف التقالید والأخلاق » وف العاملات المالية ووسائل تنمية المال »حى 
تتمز شخصية الاسلام وعقيدته متألقه فوق هامة الزمن 

وليست الحالفة فى التقاليد ومنها البساطة ى السکن والفراش والمراكب» 
وأدوات النازل مقصودا با أن يستولى رسول الله صلى الله عليه وس على 
أموال الناس » ومحتكرها لنفسه » هو ومن بعده من الحا کین الذين أحلوا 
۱۹۰ 


الدن مکانه من سياسة الأمة كا هذى بذاك البتان طواغيت الشيوعية 
المهودية . زعامة البودى اله تال کارل مارکس ‏ لان الصورة القيقية 
لما كان عليه رسل الله وخانغهم صل الله علہم : علهم وسلم والصحابة كانت 
على عكس ما ينعقون به من هذيان » كنا سنفصل القول ی عناصر هذا 
القسم إن شاء الله . 

بل إن الشيوعية البودية الي تباكت على العامل من أجل ( فائض القيمة ) 
اموب بأيدى الرأسالية » وحرضت العال على الثورة وحرب الطبقة 
من أجل فائض القيمة هذا » عادت فببت فائض القيمة ول تعد على العامل 
بالحدمات الى كان یمود عليه ما الرآمیالیون : وم يصنعوا للعامل شيئاً 
سوى أن جعلوه ( رسا ) فى آلة العمل » مخضع للقذف به إلى أحال 
وار إذا اماو الل أو افر ال > وم یعدل لا کون عل ‏ فائض القیمة) 
وعلى روات الام من أن یسلما آمل الدين والتی فى شىء إلا فى توزیع 
الفقر والجوع والحرمان والذل » فقد كان عدلم ق توزيع هذا الشر على 
الشعوب الى وقعت فى قبضمم دقيقا کعدل الرسل ومن سار على هجهم 
فى توزيع ابر والحياة الكريمة على الشعوب الى نعمت نحت راية القرآن 
بشبادة التاريخ الذى ما زال یقروه کل ذى عینن . 

ولندع الكلاب تنبح » وتنبح لنباحها الكلاب الضالة » ونقول للمؤمنين : 
إن النتيجة الشرفة للعمل النبوى » وعمل الحلافة الراشدة » والى انپت 
لا منياسة اسپام الجميع فى عداد القوة الوقائية بصفة دائمة هى : امتداد 
دولة الإسلام إلى مدى مذهل ‏ ولا زال يذهل فلاسفة التاريخ فى حمسة 
وعشرن عاما . 

ثم نقول للمؤمننن : إن المسلمين لو داموا على السياسة الموذجية الى 
رسم خطوطها ونتانجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لامتدت دولة الإسلام 
عقدار ماثل للمقدار الى امتدت إليه فى ربع قرن فى الصدر الأول » خسن 
مرة على تساهل فى الحساب » وهذا الامتداد كان مکن أن يغطى العمور 
من الأرض عل وجه اقریب ؛ ولبكن الراقع للم لرقعة لاد الإسلام 

۱۹۱ 


فى ثلائة عشر قرنا من الزمان تشبر إلى الحطر الذی “ريد أن ننبه إليه » وهو 
أن هذا الاحسار والانکاش نما جاء نتيجة الاستجابة لتقاليد وأخلاق 
أهل الشرك والإلحاد » الأمر الذى شدد الإسلام فى الفته لخدمة السياسة 
العليا » ولكلمة الله العليا , 


الور والتصوير : 


أخرج الأسائى » وأبو داود ؛ وان ماجة »عن على أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب » . 


وأخرج الشيخان » وأبو داود » والثرمذی » والنسانى» وان ماجة » مع 
احتلاف فى القول عن أنى طلحة عن عائشة ٠:‏ ... حرج رسول الله صل اللدعليه 
وسل فى بعض مغازيه » وكنت أتحين قفوله ( رجوعه ) فأخذت نمطا ( بساطا) 
كان لنا فسيرته على العرض ( على سقف الحجرة ) فلما جاء استقبلته فقلت : 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله و ركاته» الحمد لله الذى أعز ك وأكرمك. 
فنظر إلى البيت فرأى الفط » فلم برد على شيئاً » ورأيت الكراهية فى وجهه » 
فی الط فهتكه وقال : « إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين » . 
قالت : فقطعته وجعلته وسادتین ۰ وحشو هما ليفا » فلم ينكر ذلك على . 
وف رواية لسلر : أن هذا الفط كان فيه صور اللحيل ذوات الأجنحة . 


وأخرج الشيخان عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن این يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة » يقال لم : أحيوا ما خلقم » . 
وعن ان عباس عند الشيخين من حديث قدمی : : «يقول الله عز وجل : 
ومن أظلم من ذهب خلق خلقا كخلى » فليخلقوا حبة » أو ايخلقوا شعيرة › 
أو ليخلقوا ذرة ٠‏ . 

وأخرج مسل » وأحمد. عن حيان بنحصين قال : قال لى على بن أى 
طالب : ألا آبمئك على مابعثى عليه رسول الله صلى الله عليه وسل : ألا تدع 
صورة إلا طمستها » ولا قرا إلا سويته . 
۱۹۲ 


ومن هذه الأحاديث استنبط العلماء الأحكام الآنية ؛ 


١‏ - صناعة تصوير الحيوان من الكبائر . أما تصور الشجر والزخارف 
العادية من غير الحيوان فلا حرم صنعته ولا التكسب به سواء كان الشجر 
مثمرا أو غير مثمر . هذا مذهب العلماء جميعاً ؛ إلا مجاهداء فإنه جعل الشجر 
المثمر من المكروه . 

۲ - صائع صور الحيوان ( المثال ) إذا قصد عا كاة خلق الله ومضاهاته 
فقد کفر 0 وكذلك ]ذا قصد صناعة العاثيل لعبادما . هكذا نقل النووى 
واللتطانى . 

أما من لا يقصد العبادة ولا الضاهاة الحلق الله فهو صاحب ذنب كبر 


ولا يكفر . 
۳- استعال المصورات مما فيه صور الحيوانات #تلف فيه . 


را ) مذهب جمهور العلماءوالصحابة والتابعين ومن يعدهم : حرم 
استعإنها إذا كانت معلقة على حائط أو على ثوب ملبوس » أو 
على عمامة » أو زينة حجرات الاستقبال فى البيوت » أو فى 
الميادن العامة فى المدن ما لا يعد ممّبنا ومبتذلا . أما ما امین 
اتال بأن كان فى بساط يداس بالأرجل » أو وسادة » فليس 
حرام بدلیل عدم إنكار النى ات و ی 


صلا منه وسادئان 5 

(ب) رى بعض السلف : أن الہى قاصر على الصور الى شا ظل ؛ 
ولا بأس بالصور الى لا ظل ها . قال النووی : وهو مذهب 
باطل » لأن الستر الدى أنكره رسول الله لم تكن الصورة فيه 
ذات ظل . 

( ج) قال الزهرى : الى عن الصور شامل لا كان رقا فى ثوب". 


( م ۱۳ نا حلال رهلا حرام ) ۱۳ 


أو كان ما ليس له ظل » أو على حائط أو يمنا يداس بالأرجل 
أو مجلس عليه عملا بظاهر الأحاديث ؛ولحديث مسل عن عائشة 
أنبا اشترت غرفة ( وسادة صغيرة ) فبا تصاو ر . . . . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أعحاب هذه الصور يعذبون؛ 
يقال م : أحيوا ما خلقتم » . قال النووى : وهو مذهب قوى . 

(د) وقال القاسم بن محمد : جوز من الصور ما كان رقا ى ثوب » 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « إلا رقا ى ثوب » . سواء امسبن 
أم لا » وسواء علق على حائط أم لا » وكرهوا ما كان له ظل › 
أو كان مصورا فى الحيطان ( منقوشا ) سواء كان رقا أو غيره . 

١ه)‏ عاثیل البنات الى تلعب ما الصغيرات مباح » لما ورد 
فى الحديث من جوازه . والرخصة فيه » وقال مالك : يكره أن 
پشتری الأب ذلك لابنته . وقال بعضهم : إن إباحة لعب الأطفال 
من العاثيل منسوخة مبذه الأحاديث . 

(و) قال الحطالى : الصورة إذا غبرت بقطع رآسپا » أو حل أوصالها 
حتى تتغير هيئتها عا كانت عليه لا باس مها » قياسا على اتخاذ 
الستر وسادتن . ۱ 

(ز) الصور الفوتوغرافية تدخل فى اللحلاف فيا له ظل أو ما لیس 
له ظل وتأحذ أحكامه الببنة فما سبق . 


آما القاثيل احسمة فهی کبرة من الكبائر بالاجاع . 


تربية الکلاب : 


أخرج مسل » والبخارى عن ميمونة أم المؤمنين من حديث فيه ان 
جبریل كان وعدنى أن يلقانى الليلة فلم یلقی 8 ... م وقع فى نفسه جرو كلب 
نحت فسطاط لنا 34 فأخر جه و أخذ بيده ماء فنضح مکانه 4 فلما آمسی لقبه 
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جر يل » فقال له: وكنت وعدتى أن تلقای‌البارحة ۾ ؟ قال : أجلء ولکنا 
لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة . 


. اقتتاء الكلاب للزينة حرام بالإجاع‎ ١ 

؟ ‏ المباح اقتناژه من الكلاب : ما كان للصيد » أو الحراسة ما لا عکن 
حراسته إلا بالاستعانة بالكلب لاتساع المكان احروس . 

وسيب امتناع الملائكة من دخول البيت وفيه كلب : كثرة أكله 
النجاسات » ولأن بعضها تتلبس به الشياطين كا جاء به الحديث » والملائكة 
ضد الشياطين » ولقبح رائحة الكلب » والملائكة تكره الرائحة القبيحة , . 
وموالاء الملائكة الذین لا يدخلون البيت وفيه کلب ولا صورة هم ملائكة 
بطوفون بالرحمة والتريك والاستغفار . 


وقال الحطابى : ولا لا تدخل الملائكة بيتآً فيه كلب أو صورة ما حرم 
اقتناؤه من الكلاب والصور ۰ فأما ما ليس محرام من كلب الصيد والزرع 
والماشية » والصورة الى تمن فى البساط والوسادة وغيرها فلا عنع دخول 
ملائكة الرحمة . ومبذا قال القاضی عياض . أما النووى فقال : الظاهر أنه 
عام فى كل كلب وصورة » لإطلاق الأحاديث » ولأن الجرو الذى كان 
فى بيت النى صل الله عليه وسلم نحت السربر كان له فيه عذر ظاهر »> فإنه 
م يعلم به » ومع هذا امتنع جبریل من دخول البيت » وعلل بوجود الجرو : 


والله أعلم . 
عدم الغسل من النابة : 
قال الله تعالى : ( وان كنم جنباً فاطهروا ) . 


ولقد آجمعت الامة عل عرب لاد الجنابة بااع وان لم يكن 
هناك [نزال » ومن باب أولى إذا كان معه [نزال . 


۱۹۰ 


وهناك أحاديث قد بقع علا بعض الناس من ليست فم قوة فى الفقه 
فبا أن الجماع من غير إلزال لا يوجب الغسل . ومن ذلك أحاديث عن 
أنى سعيد الحدرى عند مس » وزيد بن خالد حين سأل عیان بن عفان » 
وقال : سألت عنه على ن ایی طالب ۰ والزبير بن العوام » وطلحة » وأ 
ان كعب ؛ فأقروه على « أن الماء من ن الماءة . فربما تساهل من يطلع 
على هذه الأحاديث ف الغسل عند عدم الانزال ۰ فيقع فى حرم . 

فهذه الأحاديث منسوخة بأحاديث أخرى . . أخرج الشيخان عن أن 
ان كعب قال : كانت الفتيا الى يفتون ما أن الماء من الماء » وكانت 
رخصة ر خصبا رسول الله صل الله عليه و سم ق بدء الإسلام مم م أمر بالاغتسال 
بعد ذلك . وأخرج الشیخان عن أنى هر رة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « إذا قعد بين شعها الأربع »وألزق الحتان بائلتان» فقد وجب الغسل 4. 
ومعی ألزق الحتان بالحتان : غيب حشفة الذكر فى فرج المرأة . 


وأخرج مس عن أنىموسى قال : اختلف ف ذلك رهط من المهاجرن 
والأنصار » فقال الأنصار : لا جب الغسل إلا من الدفق . وقال المهاجرون : 
بل [ذا الط وت الل قال أبو نوی : فأنا أشفيكي من ذلك . فقمت 
فاستأذنت على عائشة » فأذن لى » فقلت لما : يا أماه » إنى أريد أن أسألك 
عن شی ء » وإلى أستحبيك . قالت : لا تستحبى أن تسألبى عا كنت تسأل 

عنه أمك الى ولدتك » فإنما أنا أمك . قال : فا يوجب الغسل ؟ قالت : 
على الخبير سقطت » قال رسول الله صلى الله عليه وسل : و لذا جلس بن 
شعپا الأربع » ومس اللحتان » فقد وجب الغسل » . 


وقال العلامة الأمير فى سبل السلام : حديث الغسل وان لم يتزل أرجح 
لو لم يثبت النسخ ؛ لأنه منطوق نى إيجاب الغسل » وذلك مفهوم ۰ والمنطوق 
مقدم على الفهوم > والآية تعضد المنطوق ( وان كنم جنبا فاطهروا ) 
قال الشافعی : کلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع » 


وان لم يكن فيه إتزال . 


۱۹۹ 


استعيال آرانی الذهب والفضة : 


قال : « من شرب ف إناء من ذهب أو فضة فاعا مجرجر فى بطنه نارا من 
جهم ؛ . والجرجرة : صوت متتابع لر دد الساء ی الحلق . 


وسبب التحرم : مخالفة الكفار والتجرین من ملوك العجم وغيرهم ؛ 
ولما فيه من الرف والكير المفسد للعقيدة » وافادم للفطرة . 

وقد انعقد الاجاع على حرم الا کل والشرب فى إناء الفضة وإناء 
الذهب الر چال والنساء . 


قال النووی: ولم مخالف فى ذلك أحد إلا داود الظاهرى» قال بتحر م 


الشرب » وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعال . . ولا يعتد بقول دأود 
لاخلاله بالقیاس » وهو أحد شروط انحنهد الذى يعتد به . 


وهذا الشحرم عام فى جمیم وجوه الاستعال وما الوضوء والفسل ف 
آنية مهما ٠‏ فان فاعله يأثم ويصح و ضووه وغسله . وكذلك الحكر فى الا کل 
والشرب ٠‏ فان المأكول والشروب حلال إذا كان طيبا » واستعال الذهب 
والفضة فما حرام . ش 

ومن علل اتحرم كذلك إهدار مال عظم + وتعطیله عن أداء 

واجبه فى تنمية ثروات المسلمين للأغراض العليا لدعوة الإسلام » لا لرفاهية 
المسلمن كا ردد بعض العلماء احدئن ؛ فلیست الر فاهية من مقاصد الإسلام 
بل إن مقصوده : حفظ كرامة الإنسان فى عيشه دون سرف ولا رفاهية ؛ 
ولا شح » نظرا خالة التعبئة العسكرية الدائمة الفروضة لردع أهل الكفر 
أن تحدم أنفسهم بغرو يلاد الإسلام ., 


وقد علم من حياة رسول الله صلی الله عليه وسلم التواضع فق اللباس 
۱۹۷ 


والفراش » وزهده ی کل ما زاد عن الحاجة » ویثار الآخرة على الأولى » 
رکان الصحابة ر ضوان الله علبم و تابعو هم افون إن أصابوا من متاع الدنيا 
المباح أن تكون قد عجلت هم حسناتهم ف الدنیا » وى رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأصحابه قدوة حسنة . 


وليس معى هذا حرم المباح » وإنما القرآن قد سالك فى إرشاد المسلمين 
طريق إباحة الحلال » ثم زهد التاس فى الحرص عليه » ( وللآخرة خير لك 
من الآولى ) ( بل تؤثرون اباة الدنیا . والآخرة خبر وأبی ) وتكررت 
آبات كثيرة تدل على أن زينة الحياة الدنیا عا فما إنما هی فتنة المسل» تكشف 
عن حزمه وحکته فى استعالها » وعن هته فى إرادة وجه الله با » دون 
التعزز والتطاول ا على الناس + وعن فضله فى الإنفاق والإيثار » والناس 
ببن ذلك درجات » أعلاها من آثر غيره على نفسه ؛ ون اش ی طول 
الله » ول يلق بيده إلى البلكة حيها يشح عن سبيل الله » ویخدق على نفسه 
ملذاتها . 


الدياثة و نكاح الزانيات : 


الدياثة : استحسان الفاحشة من الزوجة أو البنت أوغيرها . والديوث: من 
يستحسن ذلك من » ويسر به » لفائدة مادية تعود عليه » أو استجابة لمرض 
نفسى یصاب به المتطرفون فى الرف تنشيطا لغرائزهم الى أنبكها الترف » 
أو يصاب به المفرطون فى الفقر مع الاستعباد للمخدرات والقار والفراغ 
سد لحاجاتهم الملحة إلى المال . 

وينعدم هذا الداء الوبيل تماما فى البيثات التوسطة ى السلوك وان كانت 
تملك الروة أو تفتقر إلا » أى الى تملك الضمبر والعقل الذى يفرق بن 
الكرامة والتدهور » وبين الإنسانية والحيوانية . " 

فى عصر الجاهلية كان السعار المالى قد بلغ قته بالعرب فى مكة > 
و استبد بالود فى الدينة وما والاها من معاقلهم » وأصبح التفاخر والتکار 
۱۹۸ 


بلعر ض الدنیوی دينا ومذهبا متميزا ف آشعارهم ؛ وفى منافرانهم الى کانوا 
یعقدو نبا آمام حکام حر اء بالناقب والمثالب » یضربون إلمهم أكباد الابل › 
ویفخر كل فريق بآبائه و صنائعه 6 وعدده وقوة أفراده 5 وأخيرا يصدر 
الحاكم رأيه فى تمييز فريق على فریق . ۱ 

فى هذه الصورة القائمة الى تسهوی بعض الفکرین الذن روا بطبائع 
الجاهلية وفوضى البادية نشأ نوع من الدياثة عجيب . فكان الرجل برسل 
زوجته إلى رجل آآخر مكتمل البناء الجسدى والوال الحلى » والبطش 
البدلى » فيأمرها أن تمكن هذا الرجل من نفسها » حى تحمل مله » وتضيف 
إلى عشير ته إنسانا قوياً جميلا من غيره » وكان هذا أحد صور نکاس الجاهلية ؛ 
ويسمى نكاح ( الاستبضاع ) . 

وقال السدى فى تفسير قوله تعالى : (ولا تکرهوا فتيانكم على البغاء 
إن أردن تخصنا )(۱) . أنزلت هذه الاية فى عبد الله بن یی ن سلول رأس 
المنافقن » وكانت له جارية تدعى معاذة » وكان إذا زل به ضيف آرسلها 
إليه ليواقعها » إرادة للثواب والكرامة له » فأقبلت ابلارية إلى أى بكر 
الصديق فشكت له ذلك » فذكره أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسل »فأمره 
بقبضبا » فصاح ان ألى : من يعذرنى من محمد » يغلبنا على ملوکتنا » فأئزل 
الله فيه هذه الاية . 


و أخرج آبو داود و الطیالسی عن ان عباس : أن جارية لعبد الله بن 
أى كانت تزنی فى الجاهلية » فولدت أولادا من الزنی > فقال شا : مالك 
لا تزنن ؟ فقالت : والله لا أزنى » فضربا » فانزل الله عز وجل هذه الایة . 
ا کان یکرهها طلا ولد الرقیق لیبیعه ؛ ویزداد ف اثروة » كا پستولد 
الانسان مواشيه تماما . 


وکانت هناك صور كشرة من الفجور والدياثة فى ابلاهلية » وکان بعض 


(۱) سورة اللور : ۳۳. 


۱۹۹ 


العرب يزوج امرأة محر فة لازنا ويشترط أن تنفق عليه » وکنرت الزانيات 
واشبرن بالرايات كإعلان عنبن » ولا كان ذلك إهداراً للفطرة الى ار تبط 
فما تکر م الإنسان بعقيدته » وارئبطت عقيدته بسلسلة من الأعمال الإسلامية 
لا تقوم إلا بإحكام الرباط الاجیاعی الذى لا عکن إلا حيث کم الرباط 
بين الأسرة الواحدة كما قلنا من قبل » الما كان هذا السلوك دم الفطرة 
من هذا الجانب حرم الله نكاح الزانيات والبغايا » إذ أن هذا الوسط العفن 
لا عکن أن تنمو فيه عقيدة دينية » ولا مثل أعلى من مثل الأخلاق » 
إذ لا مكن أن ينشأ بين الديوث والزانية ولد ملك الاستعداد الفكر القوم 
بأى حال . 


من أجل هذا قال الله تعالى مشبر | إلى أن هذا العمل سدم الفطرة المتمثلة 
فى العقيدة السليمة ؛ و إلى أن الار تباط بالزانية نكاحا لا یکون إلا حيث يكون 
شرك أو احتراف لازنا فقال : ( الزانى لاینکح إلا زانية أو مشركة والزانية 
لا بنکحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) ولآن احتراف 
الزنا أمر شنيم وخخطير إلى هذا الحد » فإن العقوبة المفروضة عليه فى الاسلام 
كانت متناسبة تماما مع شناعته » ودليلا على أن هذا النوع من الناس ميئوس 
من خبره » وليس معه إلا الشر والهدم والتدهور . 

وقد اختلفت آراء الفسرن فى تفسمر هذه الآية . فقال الثوری : ليس 
هذا بالنكاح » وا هو الجماع . و بدا قال آحرون . وقال قتادة وآتحرون : 
هو حرم زواج الزانیات . وذلك لصيانة الموؤمنين من الدیاّة : وحرصا على 
الفطرة » وقال ابن القم : من نکح الزانية فهو زان أو مشرله . فان اعتقد 

ومن هنا قال الإمام أحمد : لا يصح العقد من الرجل العفيف على الزانية 
ماداء.ت کللك حى تنوب » ولا زواج العفيفة بالفاجر حى يتوب . 

ومن بواعث الدبائة فى عصرنا الاجماع ى سلقات الرقص » وتبادل 
الزروجات فى تلك الحفلات الماجنة » فقد تتبی تلك البدعة إلى تبادل 
الزوجات عن رضا وطيب نفس » ما باسم ( العصرية ) أو لتنشيط الغريزة 
۳۰۰ 


الى خدت عند مدمی اللحمر والزنی من الأزواج . آما أن تکون الدياثة 
وسيلة من وسائل العيش ؛ و طریقا مهلا حصول على المال » وموسا بعد 
له أهل الدياثة العدة » ویتفر غون لمطالبه ۰ فتلك هی الداهية القاصمة و العیاذ 
بالله . وی وعيد هولاء أخرج السا » والمحا ع» و حه عن ان عمر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل قال : « ثلاثة قد حرم الله علهم الجنة : مدمن اللدمر » 
والعاق لوالديه » والديوث الذى يقر الحبث فى أهله » . أى : يستحسنه على 
أهله . 


وعلى أى حال فنكاح الزانية لون من العلاقة الجسدية اللحاضعة الهوی . 


وفيه دعوة الى الانطلاق ضد مقاصد الز واج الشرعى الى سنتعرض ها 
عند الحديث عن رمات النکاح . 


للكذب جانبان من الحرام » جانب فيا بين الإنسان ونفسه » وجانب 
فما بين الإنسان وغيره . والجانب الثالى سنتحدث عنه ق موضعه . 
وقد. جاء الوعيد من الله تعالى ورسوله للکاذبین . فقال تعالى : 


( فنجعل لعنة الله على الكاذين )(1) ( قتل انراصون )0) أى الكاذبون . 
وقال : ( إن الله لا دی من هو مسرف كذاب )(۳) . 


وأخرج الشیخان وأبو داود عن ان مسعود أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : و إن الصدق هدی إلى الر » وان الر مهدى إلى الجنة » وما زال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتی يكنب عند الله صديقا » وإن الكذب 
مبدى إلى الفجور » ون الفجور چدی إلى الثار » وما بزال الرّجل يكذب 


(۱) سورةآل عمران : .5١‏ 
(۲) سررة الذاريات : ٠١‏ , 
(۳) سورة غافر ‏ 78:. 


۲۰١ 


ویتحری الکذب » حى یکتب عند الله کذابا » . وأخرج الشیخان كذلك 
عن أنى هر برة عن رسول الله صلى الله عليه وسل : « آية النافق ثلاث » 
وإن صلی وصام وزع أنه مسل : إذا حدث کذب ‏ وإذا وعد خلت 
وإذا ائتمن خان » . 


وخطورة الکذب على الغبر تبدأ من خطورة الکذب على الفس » وقد 
آشار إلى هذا اللخطر على النفس رسول الله صلى الله عليه وس فى قوله : 
« وان الکذب مبدى إلى الفجور » . وزاد العی إيضاحا حيها جعل الکذب 
من علامات النفاق » والنفاق فجور لا شك فيه . 

يكذب الانسان على نفسه حينا ينال حظاً من الدين والعلم قليلا » فیتصدر 
للإفتاء والارشاد > ویقنع نفسه بكذبه علبا » فتوازره بالاستعلاء 
والکر ۰ فيشرع فى الدن ما ليس منه ؛. ويبتدع ما هدم به الأصول ۰ 
ویصل بذلك إلى غاية الشجور . 

ويكذب على نفسه حيها يقرأ أكاذيب الانعرن فى الكتب » من أمثال 
ما شاع من توارث الصلاح والولاية ولو بدون عمل » ومن أمثال بركة 
الإذن بالإرشاد ؛ واعتبار المأذون من شيخ فى تحضة عبن من كبار العارفين ؛ 
وقالوا فى ذلك أقوالا عجيبة » منها ( [كسر النظر ) . و (قلب الأعيان) . 
و ( سر القبضة ) . ويكذب الاذن واماذوة على آنفس‌ما فى هذا السبیل 
ويضل بذلك خلق ۰ وتتبدل بذلك الأصول . 


ويكذب القائل محرية الفكر فى الدن على نفسه » ومخالف الإجاع > 
ويلتوى بالفكر حتى يقال : عالم متحرر ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العرة 
بالإثم ) ( وإذا قبل فم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون . 
ألا إنهم هم المفسدون ) . 

ویکذب علماء العصر على أنفسهم حیغا يعتقدون أنهم أهل للاجنهاد » 
ولکی يفسحوا لأنفسهم طریقا لعلو بين العلماء ينادون بفتح باب الاجنهاد 
۲۳۰۲ 


فى کل عصر » ثم یضلون على عى النفس والقلب » فیخرجون علینا بآراء 
تمل الحرام الجمع على حر مه » فقالوا ی یداع الال بفائدة » وقالوا فى 
بدعة التأمين على الحياة » وقالوا فى شبادات الاستیار ۰ وقالوا فى غير ذلك 

الاجاد » وخلطوا بين الاجهاد ومعارضة الاجاع الى ل تجوز 
إلا بإجماع مثله تماما » وهو آمر مستحيل الوقوع لاسا إذا كان الاجماع 
قد انعقد فى عصر الصحابة . 

هذه بعض بلايا الكذب على النفس » وكل مها كبيرة من الكبائر » 
أو مؤدية إلى كبيرة إذا أحسنا الظن بالكاذبين على نفوسهم . 

والصدق مع النفس برد الحق إلى أهله > وبرغم النفس على الاتباع 
ومجانبة الابتداع » وعلى أن يكون الدستور المتبع فى الفكر هو قوله تعالى : 
( فلا وربك لا بژمنون حى محكنوك فيا شجر بینم ثم لا جدوا فی أنفسهم 
حرجا نما قضيت ويسلموا تما ) . . . وقوله : ( وأطيعوا الله وأطبعوا 
الرسول وأولى مر منكر فإن تزع فی شیم فردوه إلى الله والرسول إن 
كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) . 


ذو الوجهين كاذب على نفسه : 
أخرج مسل عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : 
« إن شر الناس ذو الوجهین » الذى يأنى مولاء بوجه » وهولاء بوجه » . 
هذا خلق شاع بين الناس > وقد تصاب به الشعوب جملة » عمی أن 


الرأى العام فى أمة من الم يسير على هذا الطريق ى الشرير » لا سا إذا قهره 
حا مستبد على الاستعباد لمذهب سياسى معدن » كا حدث الشعوب 


المقهورة على النداء بالشيوعية دينا وأسلوبا لحياة . 
قال النووی : هو من يأتى كل طائفة » ويظهر أنه مم » ومخالف 
وإنما كان هذا الفعل حرما » وكان فاعله شر الناس » لأنه يفقد شخصيته 
و استقلاله بال رأى على مدى الزمن » و عکن أن يكون من هذا النوع جواسيس 
۳۳ 


يعملون -حساب أعداء الاسلام ۰ کا لا يرون بأسا عوالاة الفساق والملحدين 
فى سبیل النفع المادى » وفوق کل ذلك فهذا خلق من أخلاق المنافقين 
الذين حکی الله فعلهم فى قوله تعالى : (وإذا لقرا الذن آمنوا قالوا آمنا 
وإذا خلوا إلى شياطيئهم قالوا إنا معکم إنما نحن مستپزتون . الله یستپزی 
چم )(۱) . والنفاق كا هو معلوم شر من الكفر الصريح . 


( السبما ) والمسرح وفن القصص : 


تقوم صناعة ( السيها ) والمسرح أساساً على الفن القصصى . ومن هذا الفن 
تبدأ صناعة المثيل وما يتيعها من صناعات وفنون أخرى ۰ كالرقص » 
والغناء » والإإخراج » والتصور » وما إلى ذلك . 

وقد درج كشر من الكتاب الإسلاميين على إصدار الأحكام الشرعية 
فى هذه القضية جملة ‏ ودون تفصيل » ولا مقارنة ولا قياس على أحكام 
آحر ی مماثلة . 

والکلام فى هذه القضية یتطلب التفصیل فى موضوعین رئیسیین همأ : 
القصة الحيالية » وإخراجها فى صورة مصورة اطقة » أو فى شکل تمثيل 
مسرحى . 

أما القصة الحيالية . وهی لون من الکذب . باعتبارها ليست تعبير ا 
عن واقع حدث بالفعل » وإنما تنسج على هوى الكاتب لصو ر فكرة ذات 
هدف من ابتكاره هو » ومن اختلاق خياله . فنحکها الشرعى إذن مخضع 
کم الاخبار عن غير الواقع ( الكذب ) . وما يباح منه وما لا يباح . 

وقد أخرج مسل عن أم كلثوم بنت عقبة بن ألى معيط آلا معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس الكذاب الذى یصلح بين الناس ويقول 
تخیر | » وينمى خيرا ۵ . قال ان شپاب : م أسمع رخص فى شىء مما يقول 


(۱) سررة البترة : ۱4 ۱۰. 
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الناس کذبا إلا ق ثلاث : ارب » والاصلاح بن الناس » وحدیث 
الرجل ام أته وحدیث الرأة زوجها . 

قال القاضى عیاض : لا حلاف فى جواز الکذب فى هذه الامور . 
وقال القرطی : لا يرخص فى شىء من الکذب أصلا » وإ نما تباح التورية » 
واستعال العاریض . 

وعلى هذا فالقصة الحيالية ؛ غير الواقعية » حلال إذا أريد ما اصلاح 
عيوب اجمّاعية هادفة إلى نحقيق خلق اسلامی » حرام إذا لم تكن للإصلاح > 
أو كانت هادفة إلى تحقيق خلق أو مذهب سياسى أو اجماعى معارض للإسلام ؛ 
فالقصة الى تدعو إلى الشيوعية » أو إلى تشجيع النساء على العمل فى مجال 
المثيل والمسرح » أو إلى تمجيد أهل هذا الفن بوجه عام کا هوشائع فى كثير 
من مواضع تلك القصص التثيلية » والقصص الى تشر غريزة كامنة » 
أو تدل على وسائل الاستمتاع الشبوانى » أو الى تعتير من قبيل الأدب 
الكشوف» كل ذلك وأشباهه حرام » لأنه إفساد بين الناس » وليس إصلاحا 
ينهم عکن استثناژه من الكذب الحرم > وإحراجها فى السپیا أو المسرح 
حرام أيضاً . 

أما القصص المزلى فتطبق عليه أحكام المزاح والهزل فى الإسلام . 
وقد آحرج الرمذی » والنسائى » وأبو داود » عن مز ن حكم عن أبيه عن 
جده أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : د ويل للذى محدث فيكذب 
ليضحكك به القوم . ويل له » ويل له » ويل له » . وهذا الوعيد الشديد دليل 
على تحرم القصص الختلق ( الكاذب ) أو الليالى الحزلى الذى دف إلى 
الإضحاك » ولو كان هادفا إلى اصلاح اجماعى » لأن القصص اللحيالى 
غير افزل واشادف إلى الإصلاح مرخص فيه بنص الحديث ؛ آما الحزل 
فقد جاء الوعيد عليه دون الرخصة فيه . 


تمثيل الآنبياء والرسل : 
وقد شاعت بدعة فى العصر الحديث هى الاتجاه إلى تمثيل الأنبياء والرسل. 
ولام‌منا أن يكون تمثيلهم على المسرح أو على الشاشة. ولكن الذى بمنا هو : أن 


۳۰.۵ 


یبیل الأنبياء والرسل جر عة کبری ٠‏ يراد ا البو بن من شأن الرسل والأنيياء » 
لا | راز مثلهم العلیا كما بدعی هولاء البتدعون . 

وذلك أن هذه الصناعة لا يستغى أصحاءها عن استخدام المرأة فما » 
ولن يكون هناك وسط فى يستطيع أن يستوعب أخلاق الأنبياء فى تعاملهم 
مع المرأة » وشدة تحفظهم فى اجتناب الزال » كا أنه لا يوجد لوق فى 
هذا الوسط ولا فى غبره يستطيع أن عثل شخصية رسول من الرسل » دون 
أن يتأر بتقاليد عصره ی الحركة » والسكنة » والإشارة » واللشی > وق 
هذا السلوك طمس لعالم شخصية الرسول ؛ وإهدار لقيمته فى أنظار الناس » 
وهذا هو المقصود من جهاد هولاء فى سبیل إراز يدعم إلى حيز الوجود » 
بالنسبة تام الرسل صلى الله عليه وسلم . 
فى قصص القرآن والقصص الواقعى غنية حمیع : 

قال الله تعالى : ( فاتصص القصص لعلهم يتفكرون )(۱) 

وقال : ( كذلك نقص عليك من آنباء ما قد سبق )(۲) 

وقال : (لقد كان ی قصصيم عيرة لأولى الألباب ما كان حديئاً 
یفری)(۳) 

هدف القصص ف الترآن : أن یکون مادة للتفکر والاعتبار » لا أن 
يكون مادة للامتاع النفسى » وللاعجاب ۰ بتصور الوقائع فى آلوان من 
اللفظ والعاطفة والفيال » کا هو فى الأدب » ثم يأنى الاعتبار والتفكر فى 
الرتبة الأخيرة من أهداف القصة » على خلاف واسع بين نقاد الأدب حول 
الأدب المتحرر والأدب الملرم. 


۰۱۷ : سورة الأعراف‎ )١( 
. ٩٩ : سررة طه‎ )۲( 
۰۱۱۷ : سور پوس‎ )۳( 


۳۰۹ 


وهدف التفكر والاعتبار فى القصص القرآنى : أن ينحسم اللعلاف 
الثائر بين الناس حول القضايا الغيبية الرئيسية الى ينغص الجهل ما عقل 
الرجل السوى » وينحرف بانحتمعات نحو الدجل الفكرى المدام على صورة 
من صور الهدم لاطا الباحث فى تاريخ الحضارة الإنسانية على مر العصور . 
أما هدف الإمتاع النفسى فى القصص الأدنى فیختلف من عصر إلى عصر »> 
ومن بيئة إلى بيئة ٠‏ كا تختلف مادة الالزام عند القائلين به من نظام إلى 
نظام » وأسلوب إلى أسلوب » فى طرائق المعاش والحكم والاجماع. فقد بقصد 
بالامتاع [متاع الغرائز ؛ وقد يقصد به إمتاع الوجدان ؛ أو إثارة الاعجاب 
نج د ٠‏ وقد یقصد به الدعوة إلى خلق معين ؛ أو مذهب سيامى يرغم الناس 
على الالتزام به أو يبر ددود بينه وبين غيره » على حسب الظروف اللخاصة 
الى حيط بالأديب وجتمعه . 


والوازنة الواعية بن قصص الفرآن وقصص الادب تعطینا حقائق بالغة 
الأهدرة حول قضية التصص الى ترا علبا غبار الضلال » وتکلست حوضا 
الأهواء ٠‏ فلم يعد الوصول إلى الحقيقة فبا سملا إلا بضرب من الامعان ترق 
تك الحواجز الصا 

فقد اختار القرآن واقع الحياة فى التواريخ الغابرة » وأبرز من بیپا كيف 
تقوم الحضارات وتزدهر نحت لواء الحقيقة الإلهية الغيبية وشرائعها » وكين 
تبيد تلك الحضارات وتندیر تحت سلطان الحرافات الوثنية » والأهواء 
الجسدية » وطذا كان القصص القرآ نی عالياً خالد؟ » لا يتصل بطبقة دون 
طبقة » ولا عصر دون عصر » ولا بلد دون بلد » وكانت عاليته نابعة من 
طبيعة موضوعه الذى يعى كل الأم فى كل العصور ويشغلها . 

أما الأدب فقد اختار الجنوح عن الواقع إلى محاكاته ؛ والجنوح عن 
الغاية الإنسائية الشاملة إلى الغاية الفردية » الى تشترط بروز' شخصية الأديب 
من خلال تصو ره حتمعه » فكان القصص الأدنى فى مجموعه محلياء لا خلود 
فيه ولا عالمية » ولا نجد تلك العالمية فى القصص الأدنى إلا خاضعة للأهواء 


۳۷ 


السياسية الى تسیطر على العام مثل( د کتور زیفاجو )الى تکشف عن الحطر 
الشیوعی ف العام . 

والحقائق هى الحقائق المؤيدة بأسانيدها من الاثار البائدة الى أشار الما 
القرآن في قصصه ‏ ووجه إلها أنظار الباحثين فى الحفريات ؛ والاجمّاع » 
والتاريخ » ومقارنة الأديانء وغير ذلك من العلوم الى لابستغی عنها باحث 
فى حفائر التاريخ » وق ذلك إمتاع عقلى و نفسی وروحى » وثبات ف الفكر 
لا نجده فى القصص الأدنى الذى انفصل من الحقيقة إلى الحيال » ثم إلى الرمز > 
ثم إلى ضرب من الخرافة أصاب الفكر الإنسانى مخيبة الأمل وهو يبحث عن 
الحقيقة » فلا هو استقر » ولا هو اندفع إلى آفاق جديدة من العلم والمعرفة . 

كا أن واقع الحياة نفسه ملىء بالقصص الق » البعيد عن کلب الحيال » 
وهذا القصص الواقعى أدل على الحقائق » وأقوى فى باب الموعظة الحسئة » 
والدعوة إلى مكارم الأخلاق » فا أكير ما يشوه خيال الأديب تلك الحقائق 
والمواعظ » نحت تأثر العوامل النفسية والاجماعية الى تسيطر عليه . 


فن الرقص : 

والرقص بأنواعه كلها حرام » ولن تضيف إليه ادعاءات المشعوذين 
وتار ارات بأل فن رفيع آية يمة + إلا كا يضيف الفاق إل صاحيه من 
عقد الكذب على النفس » واتهام العقلاء بعدم الفهم . 
۱ فعرض المفائن اللنفية والمشر ة للمرأة فى الرقص الشعبى » ومخاصرة الرجل 
للمرأة فى الرقص على الموسينى » والرقص النفرد بأنواعه الأخرى للمرأة 
كل ذلك حرام . 
الغناء والموسيق ومناقشة أدلة التحليل : 
EE 00 ۱‏ ا رك لى ايحت ر 
۲۸ 


الى لا ندری لها تفسر | معقولا » حى لقد حصصت وسائل الاعلام الصحفية 
مساحات هائلة لعرض آخبا أهل الغناء والتلحين لم يظفر مب العلماء و مصلحون » 
وكأن هذه الفئة من الناس ترجح فى الوزن والقدار على العلماء والمصلحن 
وبناة الحضارة مجتمعين . 

وإننا لنجد صحفا بأكلها کشرة العدد فى العام الاسلای قد خصصت 
لأهل الفن الموسيى والغنای والقثيل » تعرض علينا صورهم الرفة ۰ وسباذلم 
الرخيصة » وتعرض علينا ما حصلوا عليه من أموال خيالية فى مقابل أعماهم > 
وما حصلوا عليه من تکرم الحكومات هم » وإنفاق الالاف الولفة للحفاظ 
على دهم » وكأنهم أعظم من أسلحة الحرب فى وجوب الصيانة والحفاظ » 
ثم تعرض أخبار تنقلاهم وزواجهم وطلاقهم عا قد يتخللها من خجلات » 
وكأن زواج هؤلاء رطلافهم ومباذلم من الأمور الى لا يسع عاقل جهلها ؛ 
ولا مجمل بأمة “ريد الْبغة والازدهار أن تغفل عا . . وتلك والله عجيبة 
العجائب » إن لم تكن كبيرة الكبائر فى دنيا المؤامرات العا ية الحديثة المحبوكة 
الأطراف > فى مواجهة دعوة الا عان» امتدادا لمرّامرات قدعة فاشلة سعلها 
القرآن . 


لقد عل القرآن الکر مم للمؤمنين حقيقة النوايا الى يبطها أعداء الإسلام 
فى قوله تعالى : 


( قد بدت البغضاء من أفواههم وما خی صدوره, أكبر )() 3 
وقوله : ( ودوا لو تكفرون آنا كفروا فتكونون سواء )27 . 
وقوله : ( ولن ترفی عنك الود ولا النصارى حى تنبع متهم )0 . 


(۱) سور آل را : ۱۱۸ . 
(۲) سررة النساه : ۸٩‏ . 
(۳) سورة البقرة : ۱۲۰ 


(م ۱4 - هذا حلال رهذا حرام ) 58 


كا أكد على الومتن ألا يتخذوا عدو الله وعدوهم أولياء 8 و ما زال 
أعداء الإنسائية يصدون عن طریق الق بالوسائل الظاهرة واللحفية دون 
ملل ولا خحجل . 


ولقد جرت شريعة الإسلام فى المحرمات ذات الحطر العظم أن تحرم 

ما يوادى الما سداً لذريعتها وباما من بعيد . فحرم ربا الفضل لأنه يئدى 
إلى ربا النسيئة » وحرم النظر إلى الفخل لأنه متصل بالعورة الغليظة » 
وحرمت اللحلوة بالأجنبية لأنها باب الجماع » وحرم القليل من اللحمر ون 
كان لا يسكر لأنه وسبلة إلى المسكر » وحرم شعار أهل الحمر على مرحلتين : 
الأولى تحر م أواى الحمرء حى استجاب الكل للأمر بعدم شرا والثانية 
حرم العازف ی الوسیی ؛ لما من دواعی الشراب ۰ 
5-5 داعية إلى تمام المتاع » باجاع الناس حوها » بالإضافة إلى ااغتیات 
والمغنين الذين بشرون الشپوات عوضوعات آغانهم » وأشكالم الخليعة ۱ 
وفذا آیضاً فسر ابن مسعود ؛ وجار » وان عباس » والحسن » والنخعى > 
لهو الحديث حرم ی القرآن با بأنه الغتاء > فكل مایضل عن سبیل الله من 


الغناء و غعره حرام . 


واتفاق ان مسعود » وان عباس » وجار بن عبد الله ومن تابعهم من 
التابعين على أن لهو الحديث الحرم فى الآية هو الغناء دلیل قاطع على تحر عه» 
عکن به إبطال دعوى ابن العرنی وان حزم فى أنه لم يصح فى حرم الغناء 
شىء من السنة . بل ویقوی الأحاديث الى وردت مسندة عند الترمذی 
حرم بیع الجوارى الغنیات وان كانت أحاديث غريبة فى نوعها ‏ فتلك 
الغرابة من مصطلح الحديث لا تكخذ على إطلاقها نی زهدار حجية 
الحديث › لا سيا إذ عاضدته أدلة أخرى قوية لا علة فما . 

وقال أبو داود فى حديث زمارة الراعى : إنه حديث منكر . وخلاصته 
أن ابن عمر سمع زمارة راع من بعيد ؛ وكان معه نافع ؛ فأدخل أصبعيه فى 
أذنية » ولم مخرجها إلاحيما آخبره نافع بأن الصوت قد انقطع . وقال : هكذا 
N‏ . وقال المبيحون للغناء : إن تفر ر 
لق 


ای ی ی ازا كر ات زد 
زمارة الراعى » وعدم إنكارهها على الراعى ؛ دلیل على عدم الحرم . 
ومن قال مذا القول الإمام الغزالى فى الإحياء ۰ ثم قالوا : إن الحديث 
لم روه غر سلهان بن موسی عن نافع . ولا يعرف إلا منه وحده , 
وقد رد الإمام السيوطى فى كتابه « مرقاة الصعود » على ذلك فتال : 
الحديث لم یتفر د به سلمان بن موسى > وقد تابعه ميمون بن مهران عن نافع » 
وروايته عند ی يعلى » وتابعه مطعم بن القدام الصنعانى عن نافع » وروايته 
عند الطر انى . فهذان متابعان لسلهان بن موسى » وقد أشار أبو داود إلى 
روايتهما . وأما تقرير الرسول صل الله عليه وسلم» وأن ان عمر لم ينه نافعا » 
فلا يدل على إباحة » لأن احظور هو قصد السماع ؛ لا مجر د إدراك الصوت » 
لأنه لا يدل تحت تكليف ۰ فهو کشم الحرم الطيب ۰ فانما حرم عليه 
قصده » وكنظر الفجأة . وتفر بر الراعى لعله كان بعیدا لا عکن الوصول 
إليه . ۱ 
وقال البیحون للغناء : إن الرسول صلی الله عليه وسل حث عائشة أم 
الومنن على صنع شىء من الغناء فى عرس الأنصارية » وأقر الجار يتين 
على الغناء فى أيام العيد » وتوسعوا فى ذلك فأباحوا الفناء فى الناسبات الى 
یکون فما السرور للناس . 
ونقول : إن النصوص تلبت الترخيص بالغناء فى الیدین والأعراس 
استثناء من قاعدة التحرعْ العامة . والأصل : أن الاستثناء لا بتوسع فيه › 
بل يقتصر فيه على مدلول النص ‏ كنا أباحت النصوص استمال الطبل فى 
فيه إلى غبره » وعلیه فلا مجوز قولم : إن ار خیص ف العید والعرس بالغناء 
بر خیص فى جمیم الناسبات السازة . بل إن استثناء المرس من قاعدة الشحر م 
ما كان لصلجة آهم من اللهو وهی إعلان النكاح » حى لا يتسار الفساق 
وراء التكاح: السری » ولذا أخرج أحمد» والنسائى» والرمذی » وان ماجة 
عن أبن مسعود قول الرسول صل الله عليه وسلم : « فضل ما بين البلال 
۲۱۱ 


واحرام ضرب الاف » . وأخرج البخاری معناه فى النكاح . وأما العيد 
فالر خیص ف الغناء فى أيامه ما كان والله أعلم لاعلان سرور المسلمين بنعمة 
الله علهم ف العیدن 5 


وأما قوم : إن الصحابة سمعوا الغناء ؛ و عدوام مهم ان الزبير > والمغيرة 
ان شعبة ؛ وعبد الله بن جعفر » ومعاوية » فلم زودونا بالروايات الى روى 
فہا سماعهم هذا » حى عکن فحصبا والحكم علا . والذى عبر نا عليه من 
الروايات لا مخرج عن دائرة العيدين والأعراس » أو غناء الركبان فى الأسفار » 
على نحو ما كان يصئم عبد الله بن رواحة بين يدى رسول الله صل الله عليه 
وسل . وف ذلك خرج النسالى عن عامر بن سعد قال : : دخلت على قرظة 
ان کمب » وألى مسعود الأنصارى فى عرس » وإذا جوار یفنن » 
فقلت : أى صاحى رسول الله » وأهل بدر » يفعل هذا عند کر ؟ فقالا : 
اجلس فامع معنا إن شثت » فإنه قد رحص لا فى اللهو عند العرس 
فاحتجاج المبيحين سماع بعض التابعن ف مناسبات غير العرس ون 
احتجاج باللدطأ احالف لما كان عليه الرسول وأععابه » وهو احتجاج 
باطل . 


ومن اعجيب الثبر للدهشة : أن يعتير ابن حزم النية هی مناط الخل 
والتحر م . فيقول : إن نوی السامع بسماعه شبوة كان حراما » وان نوی 
تنشيط نفسه ونرونحها كان مباحا . وما علمنا أن النيات لما دخل فى حل 
ولا حرمة » إلا فى الباحات » آما المحرمات بالنص فلا دخل للنية فى رفع 
التحر م عا , 


وق مقابل تلك الشپات الى یتشبث ما البیحون كان هناك استنکار 
شديد للغناء بعد عصر الصحابة . وقد أخرج الدارى عن الشعی أن رجلا 
جاءه فسأله عن شىء » فقال : كان ان مسعود يقول فيه كذا . فقال : 
أخيرنى عن رأبك أنت ؟ فقال لن حوله لا ر هذا أعرة 
عن ا نمسعود » ویسألی عن رأی » ودينى عندى لر من ذلك » والله لأن 
أتخنى أغنية أحب إلى من أن أخمرك برأ . 

۳۲ 


ومع كل ذلك فلم يكن الغناء الشائع 1 نذاك ؛ كالغناء الشائع عند نا الآن ؛ 
لا فى طريقة الأداء » ولا فى الواضیع . فقد غنت الجاريتان فى بيت الرسول 
صل الله عليه وسل فى رثاء شهداء بدر » وكان الموضوع الذى اقتر حه 
الرسول صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة فى عرس الأنصارية نحية 
متبادلة بين الزائر والمزور » وحديث عن الإنتاج الزراعى لقطعة من از رة 
العربية . 

ایناع آیناع فحيونا نيكم 
ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم 
ولولا الحبة السمرا ء لم نسمن عذاريكم 

وسأل محمد بن جعفر أحمد ن حنبل فقال حديث الزهرى عن عروة 
عن عائشة » وهشام عن أبيه عن عائشة » فى جوار يغنين : یش هذا الغناء ؟ 
قال : غناء الركبان . أتينا م أتينا م . 


فا لاستثناء من التحر عم كما رى مر تبط مجدية الوضوع » وجدية الأداءء 
فلا يثر ان إلا أرفع العواطف » وأسمى الأهداف › ولا یتزعان نحو التخاذل 
حرام » لأنه يصد عن سبيل الله . 


أما قول الصوفية بأن السماع المثير للوجد والب الإلى مباح لمن ثبت 
فى مقام ( القكين فى التلؤين ) مباح . يعنى : من تتلون بهم المواجيد من 
القبض إلى البسط » ومن الوجد إلى الاصطلام » ولک, لا مخرجون عن 
دائرة القكين ف العرفة الافية . قوم هذا لا يعتبر أصلا فى التشريع للقول 
باستثناء من قاعدة التحر .م امحكةء لأنه قول تدخل فيه طوائف الأدعياء؛ 
فضلا عن عدم استقامته فى ذاته » ولا انضباطه فى صیاغته ولا فى حکه 2 
وليس ضرورة عکن نو ء للہا لانعدام غيرها من وسائل التشویق إلى 
طریق الله » بل إن التشویق إلى طريق الله لا جوز بشى.ء يكرهه الله ورسوله › 
> وما كان هذا من سنة الرسول فی شیء من قريب ولا بعيد ب.فالاستناد 


ضاف 


صل اه عله وس e a‏ ا 
تبطلها سنة اليقظة الى درج علما مع آعصابه فى حياته » فکیف يبيح للناس 
مناما بعد قرون ما حظره علپم فى حياته ؟! ! 


والقول بأن الإمام مالكا يبر حص ف الغناء قول معارض بما أخرجه أبوبكر 
الحلال عن إسحاق بن عيسى الطباع قال : سألت مالكا عما يترخص فيه أهل 
المدينة من الغناء . فقال : |عا بفعله عندنا الفساق . 


وآلات الوسیتی محرمة محدیث البخاری عن آی مالك الأشعرى أن 
الرسول صل الله عليه وس قال : « یکوتن من أمى أقوام يستحلون الحرير 
واللحمر والمعازف و . وحديث أحمد عن ابن عبر أن النى صلى الله عليه 
وسل قال : « إن الله حرم الحمر والكوية والغبيراء » وكل مسكر حرام ) . 
الكوبة : الطبل . والغبيراء : العود . ولحذا كانت نت قیمپا مهدرة » ولا غرم 
على من أتلفها . وسبذا أفى أحمد ن حنبل » وإسحاق ن راهویه » ووکیم 
ابن الجراح . ول بقض شريح بعوض على رجل کسر طنبورا لرجل آخر ؛ 
کا أخرج ذلك كله أبو بكر اللحلال بأسانید فى كتابه « الأمر بالمعروف 
والبى عن المنكر » . 
قسراءة القرآن بالألحان : 

ومن عجائب ما خرج به علينا جع من قراء القرآن فى مصر فى أيامنا 
الحاضرة أنهم تقدموا إلى الإذاعة يطالبون. حت الآداء العلى للقرآن . فلما 
نکر الستلون عدبم کن العمل عد لا پقرمون من رات عادو 
یو کدون آم بقرء‌ون القرآن على مقتضی ألان محددة وخاضعة لقوانن 
التلحين الوسیق . . وى هذا اعتراف صریح بانیم وأشباههم يقرءون القرآن 
على مقتضى أحان الموسيثى » فا الحكم الشرعى فى ,هذا العمل ؟ ۱ 

سثل الامام أحمد بن حنبل عن. القراءة بالألحان فقال :. محدث » 
زلا أن يكون من طبع الرجل ا ا موس ا واه 
114 


أخرى رواها عبد الله بن أحمد : إلا أن یکون جرمه ( حلقه وحنجرته ) 
مثل جرم ألى موسى . أما أن يتعلمه فلا . وقال فى رواية أخرى : يمسن 
صوته بالق رآن من غر تكلف . وقال مرة أخرى : القراءة بالألحان بدعة » 
لا تسمع . 


أما الحديث الذى آخر جه أحمد 2 وأبو داود » والداری ‏ 
اللهعليه وسل : «ليس منا من لم یتفن بالقرآن» '. وحديث البخارى »و 
وی داوود ۰ والترمذی ٠‏ واللسای » عن رسول الله صلى الله عليه 3 
۱ ما أذنز استمع ) الله لني دما أذن لي أن يتغغى بالقرآن » . فليس معى 
(بتغى )من الغناء بالألحان . قال سفیان ن عينية معناه : یستخی به . وهگذا 
آخرجه أبو داود عن وكيم » وسفیان بن عبيئة » والداری » . وأحمد 
والبخارى عن سفیان . 


وقال الشافعی : معناه رفع صوته بالقرآن » و بذا قال أحمد بن حنبل » 
وأحرج هذا التفسير النسالى أيضا . 


وسئل أحمد بن بحبى علب النحوى عن معنى ( ي#فنى ) فقال : بعضهم 
يذهب إلى أنه الغناء » يترم بذ . وبعضهم يذهب إلى أنه الاستغناء » وهو 
الذى عليه العمل . وقال بالاستغناء : ابراهم الحرلى . وأنكر أحمد بن حنبل 
تفسر الحديث على معی الالحسان . 


وقال ابن سير بن فها رواه عنه ان عون عن الأصوات الى يقرأ ما : 
هو حدث . وأنكرها امسن البصرى » والقاسم بن محمد . أما قراءة القرآن 
بالحزن فليست محدثة » وإنما كان بستحستا السلف إذا لم تكن على 
الألحان . 

وأخرج أبو بكر الحلال غن محمد بن الیم »أن رجلا كان يسمى (الهيم) 
كان مملوكا عخننا » فحبسه سيده فى السجن + وخلف ألا خرجه حى يقرأ 
القرآن » فقرأ القرآن » ووضع فيه هذه الآلحان . 


ومهما يكن من أمر خإن ما نشبده الآن فى مصر وغيرها من اجهاع الناس 
1٥‏ 


Sa‏ امین ۳ ۳۵۳۱۲ بز “كد أن 
هوللاء العامة لا يستعيدون ولا يطر بون لشىء غير غير المحن والنغم > آما القرآن 
فهم عته بمعزل » فهم يصيحون ويطربون عند سماع آيات الوعيد وآيات 
الثواب على السواء » لا يفرقون بين آيات الجحم ولا آيات النعم » وى 
هذا الصنيم سوء أدب مع القرآن » یو کد حرم ساعه وحضور مجلسه على 
هذه الصفمة البعيدة عن واجب الأدب مع کلام الله , 


اللعب بالرد ( الطاولة ) : 


أخخرج ان‌ماجة » وأبو داود »عن أنى مومى الأشعرى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : ۰ من لعب بالر د فقد عصى الله ورسوله » . 
وأخرج مسل » وان ماجة » وأبو داود » عن ريدة : 9 من لعب بالثر دشر 
نکاعا حمس يده فی لحم لحز بر ودمه ۲ . 


مذهب الجمهور : أن اللعب بالرد حرام » سواء افترن بقار أو لم يقترن » 
وذلك لانه ذربعة ووسيلة إلى القهار » وقد 'رى الئاس يلعبون الأرد من 
غير قار » ثم ما ون أن يلعبوا وهم نون على المقاهى بشرط أن يدقع 
المغلوب تمن ما شرب الغالب » ويعتقدون أن ذلك ليس من القار » واحق 
أنه قار وان بدا نى صورة من الراضى الأخوى كا يطلقون عليه » ویوادی 
هذا السلوك إلى التهار على مال أكثر من تمن الشروبات » وهكذا حتى تكتمل 
أخطار القار المعروفة . 


وقال العزيزى : إما حرم النرد لأن التعويل فيه على ما خرج الكعبان 
( ازهر ) فهو كالأزلام . 

وقال النووى : شبه تحرم الرد يفحريم أكل لحم انطتزیر ودمه » 
وكنى عن الا کل بغمس اليدين فى المحم والدم . 

وكان القاسم بن محمد يطلق اسم الميسر على كل ما ألهى عن ذكر الله » 
أخرج ذلك عنه بر بكر لول " رواية عن زان ن عبيد الله . 

۳۹ 


ويرى البعض أنه حرام إذا اقتر ن بالقار ؛ ولا فکروه . ونرجح الرأى 
الأول » القائل بالتحرم سدا لذريعة الحرام . 


اللعب بالشطر نج : 

مذهب الشافعى : أن اللعب بالشطرنج مكروه › وليس حرام . قال 
النووى : وروی ذلك عن جماعة هن التابعين . ومذهب الإمام أحمد ومالك : 
أنه حرام » وقاسوه على الر د . قال مالك : هو شر من الرد » ويلهى عن 
یز 

قال أحمد بن حنبل : لا يسلم الانسان على من يلعب الثرد أو الشطرنج . 

وستل مالك عن الشطرنج : أمن الحق هو ؟ قال : لا . ثم قال : ( شاذا 
بعد الحق إلا الضلال )210 . 

وسئل إسماق ن راهويه : هل تری بلعب الشطرنج بأساً ؟ قال : 
البأس كله . قيل له : فأهل اللغور بلعبونه . قال : إنه الفجور . 

وقال على ن ألى طالب : الشطرنج ميسر الأعاجم . ومرعلى قوم 
يلعبون به فقال : ما هذه القاثيل الى أنم لما عاكفون ؟ 

واللحلاصة : أن الرأى فيه متردد بين التحرم والكراهة . وليس فيه 
شبه من الأزلام ولعب ( الحظ ) مثل ارد و ( الکنشينة ) » وإثما هو قام 
على التفكر > ودا ری أنه إذا آفی عن واجب دیی ‏ أو اقترن عقامرة 
فهو حرام » وإلا فکروه . ومبذا قال الإمام النووی فى فتاواه . 


(۱) سورة يونس : ۳۲ . 
1۱¥ 


۰ ۳ ص ۰ 5 
هداحلال وهذاحرام 
فيمابين الاشت‌ان وغيره 
e‏ ف مسحي طالاسرة 
8 ق الا داب الاجتماعية 
م #۷۱۵امواست 
۳۹ ق العملاقات الدوليبة 


e‏ قي مح طط سره 


لا ندری آهی موّامرة کری عز کشفها على عقول الأذكياء ؛ أم هی 
ضرب من انلسة الفكر بة لا تعيش إلا فى دمغة الأغبياء » تللك النحلة الهو دية 
فى العمبر الحديث الى أسموها طورا بالماركسية » وطورا بالشيوعية › 
وبشروا فما بفر دوس كان وما زال ولن ازال موعودا إلى دهر الداهرين » 
واشبر طوا لتحقيقه ضمن ما اشتر طوا أن یلغی نظام الاسرة ۽ ول له 
نظام الشيوع فى الشبوات إلى جانب الشيوع فى الأموال » والإللحاد فى العقائد 
والديانات . 


من الاضطراب إلى الحرافة : 
ولقد سلك الأقدمون من أهل الوثئية وأهل الكتب السياوية السابقة 
مسالك عجيبة بالنسبة للمرأة والأولاد الذبن هم النواة الأولى للأسرة » جاءت 
بعسدها الحرافة الكرى الى تنادى بوجوب القضاء على نظام الاسرة 
ل نحلة الپودی ماركس . 
فى الحضارة الحندية كانت المرأة مانعا يعوق اللحلاص من الحياة الجسدية 
إلى الحياة الروحية » وكان خلاص الرجل مرهونا بانفصاله عنها جسديا » 
كنا كانت تحرق بالنار إذا مات زوجها فان أبت أن تحرق حلت ہا 
لعنة الأهل والعشيرة . ول تكن للمرأة فى الحضارة الفرعوئية بعد 
الميلاد إلا ميراث لعنة الحطيثة الى استخدمها الشيطان لى نحقيقها » وكان 
الرومان لا رون للمرأة من الحقوق إلا ما لقاصر من حقوق مشروطة 
بالوصاية لا بالاستقلال . وق الجزيرة العربية أيام الجاهلية كانت المرأة 
شيا غير مرغوب فيه رغم احتلالها صدور القصائد فى الأدب الجاهل كله » 
فقد قص القرآن علينا كيف أن الرجل بسود وجهه إذا بشر بالأنى » 
م يسرع بوأدها حية قبل أن تشب على الطوق . وأكرهت المرأة على الز نا 
۲۲۱ 


لکسب المال » حى كان ذلك العمل مصدرا من مصادر الأرزاق عند 
عرب ابلاهلية» ولم يكن الأولاد بأسعد حالا من الأمهات» فى شريعة مورا 
كان حب على الأب الذى يقتل ان غيره أن يقدم ولده لوالد القتيل » حى 
بقتص منه بقتله فى مقابل جر عة لم برتکبا » وكان هذا العمل عرفا محمودا 
عند عرب الجاهلية الذبن كانوا يقتلون آولادهم خشية الفقر كا قرر ذلك 
القرآن الکر م » وكان الهود يقتلون الأبناء والبنات مع أبہم إذا جى الأب 
جناية لم يشيركوا فما » وكان الولد ی شريعة الرومان كالعبد يتصرف فيه 
الأب كيف شاء قبل أن يبلغ الرشد .2 


ورا جاءت الشيوعية الجودية تزعم أن الاسرة دافم قوی من دوافع 
نظام الر اث » الذى اعتروه نوعا من الاحتكار المالى » والطغيان على 
حقوق الاخرن فى سبیل إسعاد الابناء » وطذا رأوا انحبر كله فى نقض 
هذا النظام » أو إلغاء نظام البر اث . وهو قول یصم هولاء انخربین الهدامين 
كا يقول الأستاذ عباس العقاد بأنهم سريعون إلى الهدم والتخريب لغر سبب 
بقنع أحدا من یکرهون ادم والتخريب > ولولا شهوة الحراب فى نفومهم 
المسوخة لما مهجموا على نظام الأسرة ذلك البجم الذی لا يقنع أحداً 
ببدم جحر من جحور الحشرات . 00 


الإسلام وتكو بن الأسرة : 
حدد القرآن المعالم الأخلاقية و القم الوجدائية الوثيقة الصلة بالاعان » 


والى تنمو ونزدهر فى دائرة الأسرة الصغيرة » حى تشمل الأمة » وتتفرع 
مها لتشمل الم كلها : 


۱-(ومن آیانه أن خلق لكر من آنفسکم أزواجاً للسکنوا ما وجعل 
بپنکم مردة ورحمة إن ف ذلك لآبات لقوم یتفکرون)(۲ . 


وأول تلك الآيات الإهية فى التکون الأول للأسرة أنه ارتباط ومیثاق 


(۱) سورة الروم : ۳۲۱ 


قف 


بن رجل وامرأة » أى بين ذكر وأنى » مجمع کل خلائق الثبات والاستقرار 
داخل النفس الانسانية » وفی إطار الحتمع كله . 


فالسكن النفسى الموحى بالمدوء واستجماع الشتات ؛ وإسكات صرخات 
الجسد على صسورة مطمثنة لا زعجها االموف حى تسكن نوازع التطلع 
إلى مثل تلك الفانن فى نساء أخريات » هذا وأمثاله هو العی الرحيب 


لسکن النفسى الراد من الزواج فى قوله تعالى : ( ليسكن الب ) . 


۲-ولیس التاع ابلنسی على هذه الصورة وحده مقصود الرواج 
فى الإسلام » بل إن الزواج الاسلای کا قلنا من قبل ونواكد الآن : موذج 
الشمول فى العواطف والوجدانات » يتناسب مع الشمول فى عفيدة الاعان › 
فهو وسيلة لراء الإنسان فى الشاعر العليا » وق تبذیب الغرائز الجاحة 
وارويضها . 

فا لمو دة والرحمة بن الزوجن من مقاصد الزواج الرئيسية » ومن الرحمة ۰ 
تكون الرحم > وهى القرابة فى الآباء والأمهات » وتنشأ علاقة آحری 
هى مودة الرحم الى ميت فى الاسلام و صلة الرحم » » والى توعد الله 
قاطعها بالحرمان من الجلة » وربط بن اسها وأسمه « الرحمن » والرحم ؛ . 
وتلك دلالة وثيقة على مابن مقاصد الزواج ومقاصد الاعان » أو ببن 
الزواج وبين الفطرة بالعی الای أوضحناه آنا . 


فليست العلاقة الجلسية بين ال وجین فق الاسلام علاقة الجسد الحيوائية 
لعارة الى يلتہ س مها الرجل إشباع الہوة فى نزوة لا تستقر مع أنى واحدق 
فتلك علاقة لا توقظ فى الانسان سوى الجانب الحيواتى وحلة . 


فالزواج فى الإسلام نیم بفيض بأسمى الأخلاق » ومدرسة جامعة بت 

فما الزوجان أصول الودة والرحمة والحب وما ينشأ عنها من الغرة » 
والعزة والوفاء » ورعاية الحرمات ۰ والدأب على العمل » ومن هذا النبع 
تفيض ثلاث الأخلاق إلى الأبناء والبنات » ثم إلى امحتمع عن طريق المصاهرات ؛ 

أو عن طریق الأخوة الإمانية » أو عن طريق الأخوة الإنسانية الى لا تغل 
۲۲۳ 


الرحم الأولى بين آدم وحواء » ولا تنسی أن الناس جمیعا .رتبطون بتلك 
الرحم على بعدها ؛ ونحاؤلون تجديدها على صورة قوية عن طريق اازواج » 
يور ما الاباء للأبناء » حيث تتسای غر زة الجنس من مجرد شبوة عارة ‏ 
إلى مودة ورحمة هما أساس الأمن والسلام والاعان . ۱ 


احسرمات وسر التحرم : 

قال الله تعالى: ( ولا تتکحوا ما نکح آباوء كم من اللساء إلا ما قد سلف 
إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا . حرمت علیکم آمهان وبناتک وأخوا: 
وعاتک وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللات آرضعنکم 
وأخوانکم من الرضاعة وأمهات نسائکم وربائیکم اللاتی فى حجورع من نسالکم 
اللاتی دخلم ہن فان لم تکونوا دخلم ہن فلا جناح علیکم وحلائل آبنانکم 
الان من آصلایکم وأن تجمعوا بين الآختين إلا ما قد سلف إن الله كان 
غفوراً رحبا . واحصنات من النساء الا ما ملكت أعانكم كتاب الله 
وأحل لكم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم حصنن غير مسافحين )۳ . 

وى آية أخرى يقول الله تعالى: ( ولا تنکحوا المشركات حى یمن 
ولامة موامنة خبر من مشركة ولو آعجبتکم ولا تنكحوا الشرکین حى يومنوا 
ولعبد مؤمن خير من مشرله ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو 
إلى الجنة والمغفرة )۱ . 

هکذا يبلغ القرآن فة الإنسانية ودقة التشريع » فلا يفسد ما هو قام 
من العلاقات الفطرية الأصيلة بتجارب الزواج » ولا يعرض تلك العلاقات 
ذات الحطر فى بناء وحدة الحتمع للابيار والتفكك ؛ ثم يذهب لير تاد 
آفاقاً جديدة رتبط أفرادها رباط المودة والرحمة والسكن عن طريق 
الزواج » بادثا من علاقات القرابة الى تكاد أن تنسى ل فر الزمان » 


(۱) سررة اللساه : ۲۵-۲۲ 
(۲) البقرة : ۲۲۱ 
۳۳ 


كبنات الأعمام والأخوال . وق الوفت نفسه حرص القرآن على ألا يقر 
الودة والرحمة والسكن بن بين المسلم والمشركة ؛ لأن العلاقة بن ن الطر فين 
علاقة جهاد من جانب المسلم » وعداعمن قبل المشركة ۰ فلا محل المودة 
والرحمة والأنس والسكن بين ملة الكفر وملة الإسلام . آما ما حرمه الإسلام 
من النساء فهو : 

| - زوجة الأب » سواء كانت مطلقة أو متوق عا . وسبب التحرمم 
المعقول هو ما آورده القرطى من أن هذا الزواج يسبب الكراهية بين الولد 
وأبيه » إذ أن العادة قد جرت بأن يكره الزوج الثانى للمرأة زوجها الأول » 
فاقتضت الككة صيانة العلاقة بين الابن وأبيه من مظنة التدهور بالكراهية 
والحقد » وكان هذا الزواج جائزا فى الجاهلية » فأبطله الإسلام . وممن فعله 
من العرب صفوان نن أمية بن خلف ۰ ومنظور بن زبان » وحصن بن 
أنى قيس » وعمرو بن أمية بن خلف . 


؟ ‏ الأم وأمها وان علت » سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب . 
۳ - البنت » وبنت البنت » وبنت الان وان سفلن وتفرعن . 

4 - الأخت الشقيقة » أو لاب أو لام » وبنانها وان سفان . 

ه - العمة الشقيقة أو لأب أو لام . 

> - الحالة الشقيقة أو لاب أو لام . 

۷ ۸ بنت الأخ وان سفلت » وینت الأخت ون سفلت : 


والسیب فى غرم هولاء : آن الزواج لما كان من مقاصدة پذیب 
النفس الإنسانية 3 زيادة روا من المودة والرحمة والسنكن : والألفة بين 
الذكر والأنی » وتدريب النوعين على استحداث الخديد من وسائل توطيد 
الب والودة » و ر سیخ دعام الرحمة فى القلوب» بالإضافة إلى مهدئة الثورة 
الغر بزءية »> وحظ ,لزع »كانت هذه المقاصد غير متحفقة. فى هذه الانواع 
01 القائم بيهن وبين الرجل أقوى 


( م ۱۵ س هذا حلال وهلا سرام ) ۳۳۵ 


وأسمى من الب التاشی" عن حالطة الذ کر للأنى بالزواج » وأكر من أن 
مختلط مپذا الحب القائم على التجربة الى قد تفشل »و تقضی فى الوقت نفسه 
على عاطفة الأمومة أو العمومة أو اللحثولة »أو غيرها من المواطف القائمة . 
يبن تلك الأنراع » فأصبح الود والرحمة عن طريق الزواج بين هولاء 
واقعا على غير محل » لأن قرابة الدم والنسب الأصيل لا تقوم أمامها ألفة 
الزواج ورحمته . 


» الأمهات من الرضاعة » وهى المرأة الى أرضعت الرلد‎ ۰ ٩ 
حرم عليه أن ینزوجها › » لأا متزلة أمه » والأحوات من الرضاعة » لأن‎ 
الرضعة لما صارت ما » صارت بناتها حوات للرضيع حرم عليه‎ 
. زواجهن‎ 


وقد أخرج اإخارى » ومسل » واللسایی » واللرمذى » وأبو داود» 
بألفاظ متقاربة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : رم 
من الرضاعة ما حرم من النسب » . 


فالر ضاع ينشر الكرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة » فبنانها أخواته › 
وأخواتها خالاته » وحرم علا الرضيع لأنه ابنبا » ونحرم علبا فروعه كذلك 
ولکن هذه الحرمة لا تسری من الر ضيع إلى 1 بائه وأمهاته و حوته وأخواته . 
فلأنى الر ضیع أن ينكيح الر ضعة » إذ لا منع من نکاح أم الان » ومجوز 
أن ینک ابنها كذلك . 


أخرج الشيخان » وار مى » وأبو داود » والنسانى » وان ماجة » عن 
عائشة قالت مه موس وب : لستثر بن 
قالت : ل ره ول رعس ون ٠‏ خلت على سول اق 
صلى الله عليه وسل » ۰ فحدئته فقال: : « إنه عملي » » فلیلج عليك » . پعی : 
لبدخل عليلك , 


۳۳۹ 


قال الفقهاء : فى هذا الحديث دلیل على أن اللين الناشى' من حمل بسبب 
رجل » وهو العروف فى كتب الفقه باسم ( لين الفحل ) یعی اللين الناشى* 
سبب رجل » يتعلق به التحر م ۰ كما يتعلق من جهة المرضعة بسبب لبها » 
فإن النى صلى الله عليه وسام آثبت عمومة الرضاع وألحقها بعمومة النسب » 
فتثبت حرمة الرضاع بين صاحب اللن وبين الرضيع » ويصير ولدا له » 
وأولاده إخوة الر ضیع وأخواته » ویکون [خوته أعمام الرضيع » و أخواته 
عماتهء ویکون آولاد الر ضیع آولاده . وال هذا ذهب جمهور من الصحاية 
والتابععن وفقهاء الأمصار » كالأوزاعى » والثوری ؛ وألى حنيفة » وان 
جريج » ومالك » والشافعى » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور » وأتباعهم » 
واحتجوا بذا الحديث الصحيح . 


من التابعين » وقالوا: الرضاع نما هو للمرأة » وقد نص القرآن على الأمهات 
والأخوات من الرضاعة » ول یذ کر العمة ولا البنت . 


قال الإمام القرطبى : القول فى هله المسألة مشكل » ولكن العمل 
عليه » والاحتياط فى التحرم أولى . 

وقال الإمام الشافعی : نشر الحرمة إلى الفحل خار ج عن القیاس » 
فإن اللعن ينفصل عن المرأة ۰ ولكن التبع الحديث . 
حدود الرضاع الى بقع به التحرم : 


يتفرع الكلام فى هذا الموضوع إلى مسألتين : السن الى يتعلق مها التخر.م 
پالر ضاع > وعدد الر ضعات ۰ 


أما لسن الى يتعلق با لتحرم من الرضاع . ومدار القول فيه حديث 
الشیخن وأنى داود عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « . . . عا 
الرضاعة من احاعة » . ۱ 

قال اللنطانى اه : أن الرضاعة الى تفع با الحرمة با كان لى 


۳۳۷ 


الصخر » والرضيع طفل بقویه اللن » ویسد جوعه ۰ فأما ما كان فى الخال 
الى لا پسد جوعه اللبن » ولا يشبعه إلا الم وما فى معناه » فلا حرمة له . 


واختلف العلماء ى محدید مدة الر ضاع . فقال بعضهم : إنها حولان » 
وبه قال الثوری » والأوزاعى » والشافعی » وأحمد » وإساق . و احتجوا 
بقوله تعال : ( والوالدات رضعن أولادهن حولن کاملن ) ا 
الحولان انقضی حكم الر ضاعة . وقال أبو حنيفة : حولان وستة أشبر 
وقال زفر بن الهذيل : ثلاث سنن . 


وقال جماعة : الرضاع حرم ما كان قبل الفطام » وم یقدروه بزمان » 


SS LES‏ ثم رجع قبل الحولين إلى الرضاع 
ف اطمولن لم حرم هذا الرضاع شیثاً » وبه قال الأوزاعى . 


وأما عدد الرضمعات . فذهب بعضهم إلى أنه يحرم مجرد الرضاع » 
لعموم الاية .وهو قول مالك » وأنى حنيفة » وحکی عن ان عمر » وذهب إليه 
سعيد بن السیب » وعروة ن الزبير » والزهرى . 

ماك ا ا و ی ی 
من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : ولا حرم المصة 
والصتان » .ون ذهب إلى هذا القول أحمد > وإسحاق » وأبو عبید 

دالو از تورك EE‏ م الفضل ؛ وان الزبير > 
وسليان بن يسار » وسعيد بن جبير . 

وقالت طائفة: الرضاع الموجب للتحرم خمس رضعات » لحديث 
والترمذی ؛ واللسانی » وأنى داود » عن عائشة قالت : ان فا امن 
القرآن : عشر رضعات نحرمن و و : 
فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسم وهن مما يقرأ من القرآن ؛ 
الل ورا بت 
ان الزبير > وعطاء » وطاووس » وسعيد بن جبير » وعروة ن الزبير » 
والليث بن سعد » والشافعى » وهو رواية عن أحمد . 

YA 


قال ان حجر : لا تهض هذه الحجة » لأن القرآن لا پثبت إلا بالتوائر : 
والراوى روى هذا على أنه قرآن لا خير ۽ فلم ينبت كونه قرآنا » ولا ذكر 
الراوى أنه خر ليقبل قوله فيه . 

۱ - أمهات الزوجات . والعقد على البنت محرم الأم + وإن لم يدل ہا 

۲ - بنت الزوجة ( الربيية ) بشرط أن يكون قد دخل بأمها . واتفق 
الفقهاء على أن بنت الروجة تحرم على الزوج إذا دحل بأمها » وإن لم تكن 
فى حجره» فلو كانت بنت الزوجة بعيدة عن أمها حرمت على رأى الجمهور . 
وشذ بعض التقدمين وأهل الظاهر » فاشتر طوا أن تكون فى حجر الزوج » 
يعنى مع آمها فى بيت الزوجية ونحت رعاية الزوج » واستدلوا بقوله صلى 
الله عليه وسم : لو لم تكن ربیبی نی حجرى ما حلت لى » إلا ابنة أختى 
من الر ضاعة » . فلو كانت بعيدة عن الزوج أو ف بلد آحر » وفارق الزوج 
أمها بعد الدخول » جاز له أن يتزوجها . قال الطحاوى : اضافین إلى 
الحجور على الأغلب » لا أنبن لا محرمن إذا لم يكن كذلك . . 


ولكن الفقهاء اختلفوا فى معنى الدخول بالأمهات الذى بقع به الشحر م 
فروی عن ابن عباس أن الدخول ۳ الجماع » وهو قول طاووس » وکر 
وان دينار » وغيرهها . 

واتفق الثورى » ومالك » وأبو حنيفة » والأوزاعى » والليث » على أنه 
إذا مسپا بشبوة حرمت عليه البلت والام » وحرمت علن الأب والان ؛ 
وهو أحد قولى الشافعی . وقال الکوفیون : إذا نظر إلى فرجها للشبوة كان 
عزلة اللمس للشبوة . 

۳ - حلائل الأبناء . يعنى : زوجانهم . والراد بالان : ان الصلب » 
لا الولد بالتبی » فقد أبطل الاسلام التبنى » وتقع الحرمة بمجرد العقد » 
سواء كان مع العقد وطء أو لم يكن . 

4 - اللجمع بين الاختین ءلأن علاقة المودة والرحمة قائمة مع إحااهماء 
فلا مجوز إقامة علاقة مودة آخری مع الأخت الثانية بإفساد العلاقة الأولى . 

۲۹ 


۵ - النساء الممزوجات عرم زواجهن إلا إذا مات الزوج أو طلق » 
بشرط أن تثبت براءة الرحم من الحمل » وذلك هو ما یسمی ( العدة ) 
الى آمر الله با وتختلف العدة باختلاف حال الزوجة على الوجه التالى : 

را الحامل عدا وضع الحمل ۰ لقوله تعالی : (وأولات الأحمال 

أجلهن أن يضعن حملهن )6۱ . 

(ب) المتوق عنبا زوجها عدا آربعة آشهر وعشرة أيام» لقوله تعالى: 
( والذين بتوفون منكم ویذرون أزواجاً پثربصن بأنفسين أربعة 
أشبر وعشراً )۲۱ . 

( ج) المطلقة عدا : ثلاث حیضات ‏ لیثبت خلو الرحم تماما من 
الحمل » لقوله تعالى : (والطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة 
قروه )0؟ . 

( د ) الصغيرة الى لم تحض » والكبيرة الى انقطع حيضها عدهما ثلاثة 
أشبر » لقوله تعالی : ( واللائی ينسن من احیض من نسالكم إن 
ارتم فعدنین ثلاثة أشبر واللای لم حضن )0 . 

فاذا انقضت العدة على النحو المذكور حل زواجها من تشاء . 
ملاحظة : 

إذا جمع الرجل أربع ژوجات ¢ فطلق إحداهن أو مائت » وأراد 
أن پنزوج رابعة غرها حرم عليه أن ینزوج فى عدة الطلقة أو المتوفاة » 
فلا بد من أن ينتظر مدة العدة » ثم يتزوج كيف شاء . وكذلك إذا طلق 
زوجته أو ماتت » وأراد أن يتزوج آخنها حرم عليه زواجها فى عدا » 
فلابد من أن ینتظر مدة العدة » ثم يتزوجها . . 

(۱) سورة الطلاق : ؛ , 
(۲) سررة البثرة : ۲۳4 . 


(۳) سررة الپفرة : ۰۲۲۸ 
(4) سورة الطلا ق : 4 » 


۳۳ 


ازاوج مع الشبرعین وأهل الشرك وأهل الکتاب : 

خی کشر من السلمین خطا فاحشاً حيها یکونون فى بعثات علمية فى. 
البلاد الشيوعية » فيز وجون من نساء شيوعيات 2 ثم يدعون أن العقد قد. 
انعقد على الطريقة الإسلامية بعد تسجيله على الطريقة الماركسية . 


ومن المعلوم المتواءر أن الشيوعيين یکفرون بوجود الله » ویعادون. 
من یمن به؛ ویعتقدون أن الإبمان باه من عوامل انحلال احضارات فز واج 
السم بالشيوعية » والشیوعی بالمسلمة حرام بالإجماع » حى تومن الشيوعية؛ 
ويؤمن الشيوعى بالله ربا للعالمين . 

وكل مرو باه حرم راع خا حل الل ر كل مرد باه رم 
زواج السلمة به » ومهم فى عصرنا أهل الديانات الوثنية فى اند » والبوذيين 
فى آسیا واللادینین فى آوروبا » حرم الزواج مهم جمیعاً على اس والمسلمة . 

أما أهل الکتاب کالبود والتصاری فإن کانوا هل حرب بالنسبة. 
للمسلمين فیحرم زواج المسل بنسائين . قال بلك ابن عباس ۰ وبه قال 
إراهم النخمی . وکر هه مالك . 

آما غير أهل الحرب من آهل الکتاب فقد ثار حون خلاف طويل؛ 
والصحيح جواز زواج المسل بالكتابية » لقوله تعالى: (واحصنات من الذن 
أوتوا الكتاب من قبلکم ) ٩‏ . وذلك لأن أهل الكتاب أقرب إلى 
الإصغاء وندر الإسلام > وق معاشرة السلمن هن مظنة الحهداية إلى دن 
الله ؛ ومبذا علل ۱ ١‏ الكيا الهراسى ؛ إباحة زواجهن . 

أما السلمة فيحرم علا الزواج من الكتانى والمشرك بالإجاع » لأن 
الولاية لا تقوم من الكتابى ولا المشرك على المسلمة ؛ ولا مجوز أن تکون 
للمشرك ولا الكتاى درجة على المسلمة ولا قوامة »> حفظا لعزة الإسلام فى 
المسلمة من أن مین بتللك الولاية المشروعة للزوج على الزوجة . 


(۱) سورة المائدة : ه 


۳۳۱ 


الجمع بن المرأة وشنبا وخالبا : 
أخرج الشبخان عن أنى هر رة قال : « هى رسول الله صل الله عليه 
وسل أن مجمع بين المرأة وخالما » وبين المرأة وعتبا 4 . 
و أحرج البخاری تعليقاً » وأبو داود» والثرمذى: والنسالى» عن أنى هر رة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « لا تتکح المرأة على عملا » 
ولا العمة على بنت أحها » ولا المرأة على حالما »ولا اللعالة على ابنة با . 
قال الحطانى فى معالم السين : يشبه أن يكون المعنى فى ذلك ما مخاف 
من وقوع العداوة بيهن » لأن المشاركة فى الحظ من الزوج توقع المنافسة 
بيهن ۰ فيكون مہا قطيعة الرحم » وى جواز ذلك إفساد لما هو فائم 
بالفعل من علاقة الرحم والمودة . 
۱ ولم يشذ عن الإجاع على ذللك إلا طائفة من الحوارج والشيعة » واحتجوا 
بقوله تعال : ( وأحل لکم ما وراء ذلك ) بعد بیان الحرمات . واحتج 
الجمهور على حر مالجمع بيهن بالاحادیث » وخصوا ما الابة » وقالوا : 
جوز خصيص الکتاب مخير الواحد » لان الرسول صلى الله عليه وسل مبين 
الناس ما زل إلهم من كتاب الله . 


أخترج أبو داود ؛ والترمذى » وان ماجة » عن عائشة قالت : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : « آعا امرأة نكحت بغر إذن موالبا فنكاحها 
باطل ‏ ثلاث مرات - فان دخل ما فالهر ها عا أصاب مها ء فان 
تشاجروا فالسلطان ولى من لا وق له » . 

قال الجمهور : يشترط الولى فى النكاح . وقال ان النذر : لا یعرف 
عن أحد من الصحابة حلاف فى ذلك . وقال الترمذى : والعمل على حديث 
الى صلى الله عليه وس « لا نکاح إلا بولى » . عند أهل العلم من الصحابة > 
۲ 


مهم عمر » وعلی ۰ وان عباس » وأبو هريرة » وهکذا روی عن فتهاء 
لتابعين ۰ منهم سعيد بن السیب » والحسن » وشریح » واراهم النخعى . 
وعمر بن عبد العز بز » وغبرهه . ولا قال الثوری؛ وان البارك > والشافعی» 
وأحمد . وإتعاق . واحتجوا بالحديث ؛ وبقوله تعال : ( فلا تعضلوهن ) 
فلو لم يكن الولى شرطا لما كان لمضله معی . 

وقال الحنفية : لا بشترط الولى مطلقا » واحتجوا محديث ان عباس : 
« الأم أحق بنفسها من ولبا ؛ . 


ولکن ر جح العمل على ما عليه ابلمهور من اشتراط الولى» لاسا فى عصرنا 
الحاضر + حيث يكثر التغرير بالبنات » فيقعن فى حبائل الأفاقن واللصوص 
ونجار احدرات والمهربين » والقوادن » ومن يدعون أنهم من أصراب 
الأعمال » أو من اللمثقفين أهل الکفاءة » ولا تدرك البنت من مصالحها 
ومستفبلها كينا + فزوج فسا » وما ثلبث أن تتکشف الحقينة رن آمامها > 
حيما ر مها على بيع عرضبا ليعيش » أو مشاركته فى الحروج على القانون . 
أو غير ذلك من الآسی الى ما زلنا نطالعها فى الصحف اليومية والأسبوعية » 
ما بو کد ضرورة الولى ۰ لأنه أكثر تجربة » وخيرة بألاعيب الشباب ء 
وبصرا ما يصلح البنت . 
نكاح المتعة : 

نكاح التعة : زواج مواقت بوقث » فإذا انهی الأجل وفعت الفرقة . 
وقد أخرج أبو داود » ومسل » والنسانى ؛ وان ماجة > عن الربيع بن 
سيرة أنه قال أمام عمر بن عبد العزيز : اشهدوا على أنى أنه حدث أن 
رسول الله صلى الله عليه وسال بي عن متعة النساء فى حجة الوداع . 

قال الثورى : إباحة التعة وتحر مها وقعا مرتين ايت ون 
حيار » ثم حرمت فب . ثم أبيحث عام الفتح وهو عام أوطاس » ثم حرمت 
تحر ما موابداً , 


۲۳۳ 


وإلى تحر م التعة ذهب جاهر السلف والحلف › وخطب مر فيا أحرج 
ان ماجة فقال : و إن رسول الله صل الله عليه وسل أذن لنا فى التعة ثلاثا ء 
ثم حرمها > والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ) . 


وقال اتلعطانی فى معالم السئن : حرم نکاح التعة كالاجا بين المسلمينع 
وقد كان ذلك مباحا ی صدر الاسلام » ثم حرم فى حجة الودا + فلم يبق 
اليوم فيه حلاف ۰ إلا شيئ ذهب إليه بعض الروافض . وكان ان عباس 
۳۹ فى إباحته للمضطر إليه بطول السفر وقلة اليسار » ثم توقف عنه وأمسك 
عن الفتوی به ۰ وقال : ما حللت إلا مثل ما حل الله الميتة انز بر والدم . 
قال الخطانى : وهو قياس غير صميح » لأن الضرورة فى هذا الباب لا تتحقق 
كا تتحقق فى باب الطعام الذى به قوام الأنفس » وبعدمه يكون التلف » 
ومصارة الشبوة مکنة » وقد بحسم مادتبا الصوم والصلاح : فليس أحدها 
فى حكم الضرورة کالاخر . 
نكاح الشغار 

أخرج » الشيخان وأبو داود» والرمذى » والنسانى ؛ وان ماجة »عن 
ان عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم مبى عن الشغار . زاد مسدد فى 
حديثه : قلت لنافع : ما الشغار ؟ قال : ینکح الرجل ابئة الرجل وینکحه 
ابثته بغر صداق » وینکح أخخت الرجل فينكحه أخته بغر صداق . 

قال النووى : أجمع العلماء على أن الشغار منبی عنه لکن اختلفوا » 
هل هو بی يقتضى إبطال النکاح أم لا . فعند الشافعى يقتضى إبطاله » 
وحكاه الحطانى عن أحمد » وسساق » وألى عبيد . وقال مالك : يفسخ قبل 
الدخول وبعده . وق رواية عنه : يفسخ قبله لا بعده . وقال جاعة : يصح 
عهر المثل > وهو مذهب ألى حنيفة . وبه قال عطاء » والليث » والزهرى » 
وهو رواية عن أحمد » وإسماق . 

أقول : إما نبى الرسول عن الشغار لأن الطرفين قد اعتيرا النساء مالا ؛ 
إذاعتر كل مهما ذات المرأة مهرا لامرأة أخرى » وفيه تشبيه مرا بالإماء 
۲۳ 


من هذا الوجه ؛ ثم إن شعور المرأة بأنها تزوجت من غير مهر ينكد صفوها » 
ومن كرامتها » فالهر وإن قل تعبير عن احترام المرأة وتقدرها قدر 
الوسع والطاقة . والله أعلم . 


نكاح التحليسل : 

وهو الذى پنزوج مطلقة غيره ثلاثا » ويقصد أن يطلقها بعد الوطء › 
ليحل نكاحها لزوجها الأول . 

وأخرج أبو داود » والر مذی » وابن ماجة » عن على أن النى صل 
الله عليه وسلم قال : « لعن الله امحلل واحلل له ۷ . 

آما لعن ا محلل له و هو الزوج الأول فلما فيه من سقوط الروءة والحمية » 
والدلالة على خسة النفس ودناءتها . وأما بالنسبة للمحلل » فلأنه يعبر نفسه 
بالوطء لغرض محليلها الغغر ۰ فلع بطو‌ها ليعرضها لوطء الحلل له » وغذا 
شمه الرسول صل الله عليه وسل بالتيس المستعار . 

والأفحش من هذا ما يصنعه الكثرون من مجرد العقد دون الدخول 
والوطء » ويستحلون بذلك الروجة المطلقة لاا , 

وسبب التحرم هو شرط الطلاق عقب الوطء » فإن كان النكاح عن 
رغبة دون شرط الطلاق عقب الوطء ء ثم حدث الطلاق دون شرط فقد 
حلت الزوج الأول وليس من هذا الباب المحرم . 

قال راهم النخعى : لا تحل لزوجها إلا أن يكون نكاح رغبة » فان 
كانت نية أحد القلاثة : الزوج الأول أو الثانى » أو الزوجة أنه محلل 
فالنکاح باطل » ولا نحل للأول . 


لا مخطب الرجسل على خطبة أخيه : 


أخرج الشيخان » وأبو داود » والثرمذی » وان ماجة : عن أنى هر رة عن 
رسول الله صلى الله بعليه وس قال : و لا مخطب الرجل على خطبة أجيه » . 


۳۳۵ 


وف حدیث طویل أخرجه مسا » وأبو داود ؛ وان ماجة : و لامخطب أحد؟ 
على خطية آخیه إلا بإذنه 4 . 


حرص الاسلام على ألا یکون إحداث علاقة مودة ورحمة بين رجل 
وامرأة لبناء أسرة مسلمة بتمزيق علاقة الأخوة القائمة بين المسلمين » بل 
يجب افرص على کال التودد » وقطع صور المنافرة بين المسلمين ام 
جميعاً [خوة فى الاسلام . 


قال ابن حجر فى فتح البارى : الى فى الحديث التحرم » ولا ملازمة 
بين التحر يم هنا وبين بطلان العقد عند أكثر الفقهاء » فن خطب على خطبة 
أخيه المسلم فقد عصى » وصح عقده . وقال النووى : إن الى للتحرم 
بالإجاع » ولكن الفقهاء اختلفوا فى شروطه . فقال الشافعية و الوابلة : 
محل التحر م إذا صرحت احطوبة بالإجابة هى أو ولا . آما إذا رأت انفاطب 
الأرل فقط» أو تركها هو فلا تحر م ..وقال المالكية : لا تحر م إلا بعد الراضی 
على الصداق . 

وإذا خطب المسلم على حطبة المسلم فهل يفسخ عقد النكاح الأخير ؟ 
قال الظاهرية : إذا تزوجها الثانى فسخ النكاح قبل الدخول أو بعده . وقال 
بعض المالكية : يفسخ قبل الاخول لا بعده . وقال الجمهور : لا يفسخ 
النکاح .) أن المبى عنه اللحطبة » وهی ليست شرطا فى صصة النکاح 
فلا يفسخ النکاح بوقوعها غر صميحة . 
نظر الخاطب إلى الخطوبة : 

أخرج مسب عن أنى هر برة قال : .كنت عند النى صلى الله عليه وسل » 
فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار . فقال له رسول الله صلل الله 
عليه وسلم : « أنظرت إلها ؟ قال : لا . قال : فاذهب فانظر إلا » فإن فى 
أعين الأنصار شيا » . 

وأخرج الإمام أحمد بسند رجاله رجال الصحيح عن جار بن عبد الله 
أن رسوال الله صلى الّه عليه وسل قال : 9 إذا خطب أحد ك المرأة فإن استطاع 
۲۳۹ 


أن بنظر إلى ما یدعوه إلى نكاحها فلیفعل ؛ . قال : فخطبت جارية ٠‏ فکنت 
غا ھا حتى رأيت منها ما دعانی إلى نكاحها فز ونما . 

يستحب النظر إلى المخطوبة قبل خطيها » أو بدون إشعارها بأن النظر 
للزواج . حی لا ینکسر قلا إن رجع عا ول تعجبه » واستحباب النظر 
إلى الخطوبة ثابت بالحديث بالإجاع ولسكن العلماء اختلفوا فى المقدار الذى 
مجوز النظر إليه . 

قال الشافعى وال كرون : ينظر إلى وجهها وكفبا » لأن الوجه يدل 
على الجمال . والكفين بدلان على خصوبة البدن . 


وعن أحمد روايتان أخريان : إحداهما : ينظر إلى الوجه واليدين 
كالجمهور . والثانية : ينظر إلى ما يظهر غالبا » كالرقبة والساقن وتحوها. , 


تنعددالروجات : 


عجيبة المجائب أن ينهم الفکرون من أهل الکتاب الأوربيين و خر هم 
شريعة الاسلام بإباحة تعدد الزوجات » بيا شرائعهم الكتابية هى الأخرى 
تبیح التعدد ولا تنكره > وهم بذاك بوهمون الئاس أن الاسلاغ وحده من 
بين الشرائع هو الذی جار على حق الزوجة أ الانفراد بزوجها » وأباح 
أن پتنافس عدد من اللساء على زوج واحد . 
و أعجب من تلك المجيية أن بر دد تلك الأكذوية الکبری کتاب مسلمون 
وسیدات مسلمات» أبن أنفسبن رائدات اللبضة اللسائية فى العصر اللحديث . 
والذى نعلمه ويعلمه علماء الشرائع أنه لا توجد شريعة, سهاوية حرمت 
الز واج بأكثر من واحدة » فالتوراة تقرر أن الأنبياء تزوجوا با کار من 
واحدة ‏ ولم تعدل السيحية من هذا اطبکم العام إلا فى حالة واحدة هى حالة 
الأسقف الذی لا يطيق الرهبانية » فعلیه أن يكتى بزوجة واحدة . ویقول 
الاستاذ العقاد : إن « وستر ماك » العالم الثقة فى تاريخ الزواج قار اعرف 
۲۳۷ 


بأن الكنيسة أقرت تعدد الزواج إلى القرن السابع عشر ؛ وکان یتکرر كثيراً 
ی الحالات الى لا حصا الكنيسة والدولة . 


فالزواج باکر من زوجة لم حظره شريعة من الشرائع السماوية » والذى 
جاء به الاسلام حقاً هو تضییق دائرة الإباحة » فليست الكراهية والنفور من 
الزوجة من الأعذار الى يعتيرها الاسلام مسوغا للزواج بأكثر من واحدة 
إلا بعد أن يعود الانسان إلى نفسه » فيستلهمها خلائق المروءة والدين قبل 
أن يستجيب لزوة عاءرة : (فإن کرهتموهن فعسى أن تکرهوا شيئاً 
ويجعل الله فيه خبراً كثيراً )(1) . 


فإذا عجز الانسان عن تفويض أفر قلبه النافر من المرأة إلى الله طمعاً 
فها رغب عباده من اللحير فى الصير على الکروه » آوصرحت ف أعماقه رغبات 
الولد الذى عقمت منه الأولى » أو رغبات الشبوة المكبوتة الى لم تجد 
معتفسبا فى الزوجة الأولى » فإن الاسلام لم يتركه لمواه حى يلزمه بشرط 
وذلك هو العدل بين الزوجتن » ول يكن هذا الشرط إلا قف صورة : 
وجوب الامتناع عن الزواج الآلحر إن خاف الزوج ألا يعدل بیپما . 


فالإسلام يوقف الزوج أمام الله بضميره وقلبه مسئولا عن عدل 
مستقبل بين زوجتن » وعليه أن يبحث الامر من الناحية المالية » والناحية 
الجنسية والناحية الأخلاقية » وذلك كله قبل أن يقدم على الزواج الاحر > 
فزن حاف أن فق فى هذه التجربة فان الإسلام يلزمه بواحدة : ( فإن خهم 
ألا تعدلوا فراحدة )29 , 


والعدل فى النفقة » والعدل فى الأيام » والعدل فى المعاملات المعيشية » 


والعدل فى الاعفاف ۰ كل ذلك عکن أن يكون » ولكن العدل فى الیل 
لقلیی ۰ والاندفاع الشوالى نحو إحداهن بدرجة أكر من الأخرى فى 


)۱( سررة النساء :+ ۱٩‏ ۰ 
(۲) سررة الاساء : ۳ 


TA 


الكيف لا فى الکم ۰ هذا النوع من العدل مستحیل بنص القر آن . و لذا 
عنى عنه : ( ولن تستطیموا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم )6 . 
قال ان عباس : فى الشبوة و الب والجماع . 


وهنا مخضم الزوج الحكم صارم یمود به إلى العدل الواجب فى القسمة بن 
الزوجات وی رعاية حقهن ى الإعفاف بالجماع » وتطییب الخاطر » 
وهو جزء من الشرط العام القاضى بوجوب. العدل كشرط لإباحة التعدد 
ولذلك قال الله تعالی بعد الحكم على الانسان یعدم استطاعة العدل ( فلا 
قیلوا كل الیل فتذورها كالعلقة ) . أى : لا تبجروا فراش إحداهن 
فتبدو معلقة : لا هى ميزوجة يوئنسها زوجها » ولا هی مطلقة بقصدها 
الراغبون فى الزواج غيره . 


وق النكير على من مال عن إحدى الزوجتين إلى الأخرى أخرج 
أبو داود » أحمد » الرمذى »› عن ألى هر رة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل :« من كانت له امرأتان فال إلى إحداهه! جاء يوم القيامة وشقه مائل ». 


ومبذا الاحتیاط الشدید حفظ الاملام للمرأة کرامنها من أن تعبث ها 
نزوات حيوانية طائشة ٠‏ تتحرف بالزواج عن مقاصده السامية من الاستقرار 
والودة والرحمة » إلى العبث ومقاصد الحجسد » کا كانت عليه الحال ف 
الجاهلية الأولى ۰ وفى احتمعات البدائية الفوضوية » أو فى الحتمعات الشيوعية 
الى تخضع العلاقة بين الرجل والمرأة للرغبات العارة  .‏ ' 


بى أن نستعرض حكة التعدد . ونقول : إن الشريعة تنظر إلى المي ضوع 
نظرة شاملة » ولا حص بيئة دون بيئة » وهی تضع حماية المؤمنين من 
العلاقات الا نمة بين الرجل والمرأة فى الدرجة الأولى من العناية » لأن باون 
فى تلك العناية يصدم أول ما يصدم مشاعر المرأة نفسها » خيلا تری أن 
زوجها قد بات يبحث عن خليلة » أو قد الغمس بالفعل بين اللليلات » 


(۱) سررة النساء : ۱۲٩‏ , 
۲۳۹ 


وصارت الروجة على هامش حیاته » ولو وازنت المرأة بين الغيرة الشبوبة 
بنار الحقد على الزوج وخلیلاته » وبين الغعرة المزوجة بالأمل فى الحظوة 
لدى زوج تشتر ك فيه امرأة أخرى معها ‏ لأدركت الفارق الكبير بين الحالتين. 


فقد تكون الروجة عقما » أو مصابة بالر ود الجنسى ؛ والرجل ثائر 
الرغبة » أو مريضة لا تقوى على المارسة الشرعية الحقوق زوجها » والزوج 
فى كل تلك الحالات يور بقاء الرباط القاتم على الرحمة والمودة » وله 
فضل من مال يستطيع به أن ینفق ۱ فى هذه الحالات رأى الشارع أن 
تعدد الزوجات ميث لا زدن عن أربع خير من منعه » فى المنم فتح 
لباب الفجور على مصراعيه ۰ وحويل للعلاقة بن الرجل والمرأة من المودة 
والرحمة والسكن والاستقرار إلى علاقة جسدية داعرة لا استقرار فبا ؛ 
ولا رحمة ولا مودة » بل استغلال وجرممة » وسباق فى سوق الشبوات 
هی بالأمة حما إلى التدمر والانحلال » ورعا دفع الزوجات إلى الانتقام 
من أزواجهن بنفس السلاح » وهو الواقع المشبود فى البيئات الى لاحظ 
لها من الثقافة والدن والخلق » فالتعدد عصمة للزوجات والأزواج من 
العلاقات المحرمة » وعصمة للأبناء من الحقد على الاباء والأمهات نتيجة 
لهذا السلوك ؛ فلا تبى للوالدين حرمة ؛ ولا للولد عطف ولا حنان . 


معاشرة الزوجة أيام اخیض : 

قال الله تعالى: ( ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعنز لوا النساء 
ف انحيض ولا تقربرهن حى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرم 
الله إن الله محب التوابن ونحب المتطهرين (١‏ . 

أخرج الإمام أحمد » ومسل » وأبو داود » واللسانی» عن أنس بن مالك 
أن الود كانت إذا حاضت المرأة آحرجوها من البيت » ول يؤذاكلوها ؛ 
وم يشاربوها ؛ ولم مجامعوها ( مخالطوها ) فى البيت » فسثل رسول الله صلى الله 
عليه وسل عن ذلك ۰ فأنزل الله عز وجل ( ويسألونك عن انمحيض ) . . الآية . 
نقال رسول ألله صلى الله عليه وسل : ۾ جامعوهن ی البیوت 4 واصنعوا 


(۱) سورة البقرة : ۲۲۲ : 


۲:۰ 


كل شیء إلا التكاح » . فقالت الود : ما رید هذا الرجل أن يدع شيئاً 

من آمرنا إلا خالفنا فيه ؟ فجاء أسيد بن حضير ؛ وعباد بن بشر فقالا : 

يا رسول لله ۰ إن البود تقول كذا وكذا ‏ أفلا نتكحهن ل اقب ؟ 

فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وس ( أى تغير ) حى ظننا أنه قد وجد 

( غضب ) علهما فخرجا ؛ فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل ۰ فبعث ی آثارهها » فظننا أنه لم مجد علما . 


الآية والحديث يدلان على تحر مم جاع الخائض حى تطهر ؛ والحديث 
يدل على جواز المباشرة فما بين السرة والركبة فى غير القبل والدر » وذهب 
إلى ذلك عكرمة > ومجاهد » والشعبى > والنضعى » ؛ والثورى ٠‏ والأوزاعى » 
وأحمد بن حنبل » ومحمد بن الحسن » وإحاق بن راهويه » وأبو ثور 
وداود . وذهب مالك » وأبو حنيفة » إلى أن المياشرة فا بين السرة والركية 
حرام . وهو قول أكثر العلماء » منهم : سعيد بن المسيب » وشريح » 
وطاووس ٠»‏ وعطاء » وسلیان بن يسار » وقتادة . ولأصحاب الشافعى فى 
ذلك ثلاثة أقوال » الأشبر مها التحر م » والثانى عدم التحرم مع الكراهة › 
والثالث مجرز إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج » وإلا فلا . 

ويدل للقائلين بتحرم الباشرة فما بين السرة والركبة فى غير الفرج 
والدر ما أخرجه البخارى» ومسل ؛ وأبو داود + عن ميمونة أم الموؤمنين أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امزأة من نسائه وهی 
حائض أمرها أن تتزر ( تشد إزارا تسار به سرها إلى الركبة ) ثم يباشرها . 


وأخرج أبو داود عن معاذ ن جيل قال : سألت رسول الله صل الله 
عليه وسل ما محل لی من ام رأتى وهی حائض » فقال : و ما فوق الازار » 
والتعفف عن ذلك أفضل » . وهو رواية عن عائشة ؛ وان عباس » وسعيد 
ان المسيب . 

. ومقصود الشريعة من تحر إتيان الزوجة وهی حائض » أن دم الحيض 
له ربح منفر » فربما كانت مباشرتها على تلك الحالة سببا فى نفور الزوج 
مها نفوراً مطلقا ما قد يؤدى إلى الفراق » فضلا عا تذل عليه كلمة ( هو 


۱١ 2‏ - هلا حلال وهلا حرام ) 3 


أذى ) ی آية البقرة 5 والأذى يشمل الأذى فى العلاقة بين الزوجين 3 
کا پشمل الأذى الصحی للز وج من آثار دم الحيض ۰ وللزوجة إذ یکون 
الرحم متقنا » محيث يضرها الجماع . 


فإذا زال الحيض فهل نحل إتيان المرأةقبلالغسل أوالتيمم عند عدم الماء » 
أو لابد من الفسل أو التيمم عند فقد الماء لیکون جاعها حلالا ؟ هناك 
حلاف بين الأعة » فيم من قال : محرم إتيانها قبل الغسل » ومهم من 
أباحه » والاً کل 0 کال الدن والذوق أن تغتسل المرأة بعد 
الى نل أن ا لعا مو و ا | 
خمول وتغير فى مزاج المرأة . 
رد شبات خطرة فى إتيان الزوجة فى الدو : 

لا عکن أن یتصور العقل السلم أن أصعاب الرسول صلى الله عليه وسل 
ولا سا عبد الله بن عمر آشبه الناس بأبيه فى العدل يقول بإباحة إتيان الزوجة 
فى در ها ع ثم يتابعه على هذا القول : زيد بن أسلم » وسعيد بن السیب » 
ونافع » ومد ن كعب القرظى » وعبد الملك بن الاجشون ‏ والامام 
مالك بن أنس » والامام الشافعی . وقال ابن العرنى : إن ان شعبان آسند 
جواز هذا القول إلى زمر كثيرة من الصحابة والتابعين . ونقل القرطى 
فى تفسيره والقفال الشاشی فى كتابه « اختلاف الفقهاء » أن مالکاً كتب 
كتابا سهاه « السر » قال فيه بذلك » وأورد ای قدامة هذا القول فى «الخی » 
منسوبا إلى مالك » وابن عمر » وزيد بن سل . 


هذه الأكذوبة الکری قد يقع علا من لا خيرة له بأصول الشريعة 
وبنقد الحديث فيضع المسألة موضع الشك فى التحرمم » وهی فى الحقيقة 
إما من اشتباه الألفاظ على رواة السنة » أو من ألاعيب الشيعة الإمامية الذين 
قالوا محل إتيان الزوجة والامة والملوك اللاکر فى الدر على وجه القطع 
فى كتهم » ونقل عنهم الأمرفى سبل السلام » فاخترعوا هذا الکذب على أجل 
من عرفنا من علماء الصحابة والفقهاء أهل الورع والحذق فى الدين . 
4۲ 


وکم للامامية من شذوذ فى فقه الاسلام » ومن تان على آمحاب الرسول 
صلى الله عليه وسم ۰ حی لقد روى غلابم أن رسول الله يشر أبا بكر 
بالنار : ول يبشره بالجنة . 

أما تحر مم إتيان الرجل امرأته فى در ها فلأن الأصل تحر م المباشرة إلا فى 
القبل » کا دل عليه قوله تعالى : ( فأتوا حرلكم أنى شنم )0 . 
والمقصود من الحرث موضع نبات الزرع » فكذلك الأساء » القصود من 
إتيا بن بالإضافة إلىالسكن هو طلب النسل » وهو لا يكون إلا من القبل › 
فيحر م ماعدا موضع الحرث . ولا يقاس عليه غيره؛ لعدم المشامبة فى كونه 
محلا للزرع . هكذا قال العلامة الأمر فى سبل السلام . یعنی أن هذا العمل 
مناف للفطر ة » وعوج ف الدن القم » وشذوذ فى الطبع ۰ 

ومن السنة ما آحرجه النسانى » وان ماجة» وأبو داود» عنأ بى هر برة أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال : « ملعون من أنى امرأة فى در‌ها 4 . 
وعن خزمة بن ابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله 
لا يستحى من الق » لا تأتوا النساء فى أعجازهن ». وعن مرو بن العاص 
مر فوعا وموقوفا أن رجلا سأله عن الرجل يأقى امرأة فى درها . فقال : « تلك 
اللوطية الصغرى » . ١‏ 

ولو كان ذلك مباحا لأبيح فى وقت ایض لضرورة عدم إباحة الفرج . 

وأصل المشكلة أن الشيعةالامامية فسروا ( أنى) فى قوله تعالى ( فأتوا حرلکم 
ی شم ) بأن معناها ( أبن ) یعنی المكان» فصار معنى الآية عندهم : فأتوا 
حرلکم فى أى مكان شثم . فحدث التناقض ہن وا وآتحرها » حيث 
سمى المرأة حرثا ومكانا لازدراع الأسل » وأباح إتيامها فى مكان ليس محلا 
الزرع . أما التفسير الصحبح فهو أن ( أنى ) بمعنى ( كيف ) . يعنى على أى 
وضع شتم فى المكان الشروع . 

(۱) سورة البقرة : +78 . 

(۲) سورة البقرة : ۲۲۷ 
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ویدل على ذلك ما آخرجه الشیخان» وأبو داود» والرمذی »واللسائی 
وان ماجة » عن جار قال : إن البود بقولون : إذا جامع الرجل امرأته 
فى فرجها من وراثها کان ولده أحول . فأنزل الله ( نساوژکم حرث لكم فأتوا 
حرلکم أنى شنم ) . یعی : كيف شثم » من قیام وقعود واضطجاع ؛ أو من 
ورالبا فى فرجها . یمی على أى هيئة كانت . 

م حدث اللبس بین کلمی ( من ) و ف ) على سلیان بن بلال الذى 
روى حديث ان عمر عن زيد بن أسلم كا قال ابن القم > وذلك فها آحرجه 
النسائی : أن رجلا نی امرأة فى دبرها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل »> 
فرجد من ذلك وجداً شدیدا » فأنزل الله ( فأتوا حر ثكم أنى شم ) . قال 
ابن الق : هذا غلط > وإنما هو « أتى امرأة من ديرها ٠‏ . یعی فى فرجها 
من ورائها . وقال : ولعل هذه هی قصة عمر بعينها حين جاء إلى الرسول 
صلى الله عليه وسم فقال : يا رسول الله » هملكت . قال : وما أهلكك ؟ 
قال : حولت رحلى الليلة . (یعی جاء امرأته فى قبلها من ورائها ) فأنزل الله 
( نساز کم حرث لكم فأتوا حرلكم أنىشثم ) . أو يكون بعض الرواة ظن 
أن ذلك هو الوطء فى الدر » فرواه بالعی الذى ظنه » مع أن هشام .بن 
سعد قد حالف سلهان بن بلال فى هذا » فرواه عن زيد بن أسلم مرسلا . 


فوقوع الاشتباه من الرواة فى كون الدير طريقا إلى الفرج المباح » 
أو هو محل للإتيان » واشتباه معبى ( من ) بمعنى ( فى ) عند الرواة » هو 
الذى أحدث هذه المشكلة الى تفرع مبا هذا الخلل فى فهم النصوص القاطعة 

فالافئراء على ان عمر فى ذلك باطل » وكيف يتفق قوله بالإباحة مع 
قوله بالتحرم فيا آخرجه الداری والنسائي عن أنى الحباب قال : قلت لان 
عر : ما تقول فى الجوارى » أتخمض لمن ؟ فقال : وما النخميض ؟ 
فذكر الدير » فقال : « وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؛ ؟ قال ابن 
كثير : وهذا إسناد صيح » ونص صريح منه بتحرم ذلك . 
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والافتراء على مالك بن أنس وحمد بن إدريس الشافعی على جلالهما 
كذلك باطل » فقد أخرج ان کشر : أن اسماعيل بن روح سأل مالكا : 
ما تقول فى إتيان النساء فى أدبارهن ؟ فقال : ما ألم قوم عرب ؟ هل يكون 
الحرث إلا فى موضع الزرع ؟ لا تعدوا الفرج . فقال : يا أبا عبد الله ؛ 
انبم يقولون : إنك تقول ذلاث ؟ فقال : یکذبون على » يكذبون على . 

والإمام الشافعى رائد أصول الفقه فى الإسلام یکذب عليه ابن عبد | 
فيقول : إنه سمعه يقول : القياس أنه حلال . وهى كذبة كانت تحتاج 
إلى ذكاء کر > فليس هناك علة مشتركة بين حل الفرج وحل الدر 
إلا جرد الشبوة » وما كان للشافعى الذىملاً الأرض علما أن يتبى علمه إلى أن 
الشبوة وحدها هى مقصود الزواج فى الاسلام . وقد كان الربيع صاحب 
الشافعى محلف بالله الذى لا إله إلا هو أن ابن عبد الحكم کذب على الشافعى 
نی ذلك » وأن الشافعى قال : لا أرخص فيه » بل آمپی عنه . وهذا هو 
الثابت فى مناظرة بين الشافعی ومحمد بن الحسن فى فقه أهل المدينة كا قال 
ان القع . والثابت عن الشافعى ى كتاب عشرة النساء القول بالتحريم . 

فهذا الاضطراب ما للحطأ فى القراءة ببن ( من ) و فى ) حدث من 
الرواة » وإما أنه كذب من الشيعة دسوه على الأمة لنسويغ نحلهم الباطلة » 
وقد أجمع الأثمة الأربعة على تحر مه » وبه قال الحلف والسلف 

وا أردنا أن نلبه المسلمين إلى ذلك لأنه موجود ف المراجع المتداولة » 
وخشية أن مخطئ فى فهمه بعض الناس ۰ ولیعلموا كيف حاول الشيعة 
تشوبه الحقائق فى الإسلام » وكيف يسوغ المنحرفون انحرافهم بالكذب على 


تحديد النسل ( العرل ) : 
لا ينكر أحد أن من مقاصد الزواج : حفظ النوع الإنسانى من الانقراض 


عن طريق النسل : ولا ينكر أحد أن خلق الذكر والأنى » وتسليط الشهوة 
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علبما . وال رکیب العضوى لكل مهما ينطق ماما بأن المراد من التقاثیما هو 
الولد أساسا » وأن الشبوة باعثة عليه » كا أن شبوة الطعام باعلة على تناوله 
لبقاء كل فرد على حدة . 

قال الإمام الغزالى : « الله تعالى خلق الز وجین » وخلق الذكر والأننى . 
وخلق النطف ف الفقار » وهيأ لما فى الأنثيين عروقا وجاری » وخاق 
الرحم قرارا ومستودعا للنطفة » وسلط متقاضى الشبوة على كل واحد من 
الذكر والأتى » فهذه الأفعال والآلات ؛ تشهد بلسان ذلق فى الإعراب 
عن مراد خالقها » وتنادى أرباب الألباب بتعريف ما أعدت له > فكل 
ممتنع عن النكاح معرض عن الحراثة » مضيم للبذر » معطل لما خلق الله 
من الالات العدة » وجان على مقصود الفطرة والحككة الفهومة من شواهد 
الحلقة المكتوبة على هذه الأعضاء خط إلى ۰ ليس برقم حروف وأصوات ؛ 
يقرؤه كل من له بصيرة ربانية نافذة فى إدراك دقائق الحكمة الأزلية . . . ۽ 


وم تكن فى الزمن الماضى وسيلة لمنع الحمل إلا العزل » والعزل هو : 
أن مجامع الرجل فإذا قارب الإنزال زع 5 خارج الفرج . ومثله 
الآن : استعال او اجز و نب مع الحمل » وما يقال عن وسائل تعقم 
المرأة أو الرجل . 


والذی یظهر من سياق الأحاديث الواردة فى العزل الذی هو فى 
أسباب منع الحمل فى العصر الحاضر؛ إ نما هو حاص بالجوارى» لا بالجر ائر» 
فقد آخرج مسل أن آبا صرمة سأل آبا سعيد الحدرى : هل معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم یذ کر العزل ؟ فقال : نعم . غزونا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غزوة الصطلق » فسبینا کرام العرب » فطالت علينا 
الغربة » ورغبنا فى الفداء » فآردنا أن نستمتع ونعزل » فقلنا : نفعل ورسول 
لله بن آظهرنا لا نساله ؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وس فقال : 
« لا عليكم ألا تفعلوا . ما کتب الله خلق نسمة هی كائنة إلى يوم القيامة 
إلا ستكون » . وق رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم حين سألوه : 
« وإنكم لتفعلون ؟ وإنكم لتفعلون » ؟ الحديث . فكأنه استنكر هذا الفعل . 


۳:۹ 


ونفس الاستنکار والز جر فهمه محمد بن.سير بن من قوله صل الله عليه وس : 
ولا عليك ألا تفعلوا » . قال مسلم : قال محمد : كأن هذا زجر . وقال 
ان عون : سألت عنه الحسن فقال : والله لكأن هذا زجر . 

وإنما كان الصحابة یعزلون عن الجوارى هكذا لأنبن إذا حملن صرن 
أمهات أولاد لا جوز بيعهن » ولا استر قاق آولادهن ‏ فكأنه مال تلت 
علهم وهم فقراء . 

ومن دواعى العزل عن غير الجوارى ما خر جه الشيخان عن ألى سعيد 
قال : ذكر العزل عند النى صلى الله عليه وس » فقال : و وما ذا ؟ 
قالوا : الرجل تكون له المرأة ترضع » فيصيب مها » ويكره أن تحمل منه » 
فقال : لا عليكم ألا تفعلوا ذلکم › فنا هو القدر » . وى رواية أخحرى : 
و فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها » . وی رواية أوضح : ١‏ ما من 
كل الماء يكون الولد » وإذا أراد الله خلق شی ء لم عنعه ثبىء ؛ . یعی : 
أن قطرة صغيرة تفلت رغم أنف الزوج قد يكون مها الولد . وهذا يشبه 
ال جر عن العزل . 


وقد صدقت الوقائع ما أخير به الرسول صلى الله عليه وس » فى حدبث 
جار عند الشيخين أن رجلا قال : يا رسول الله » إن لى جارية هی خادمتنا » 
وساتیا ر یسی تسق لنا الاء) رانا آطوف طبا » وأکره أن تحمل . 
فقال : « اعزل عنها إن شنت + فانه سيأتتها ما قدر ها » . فلبث الرجل ثم 
آتاه فقال : إن الجارية قد حبلت . فقال : و قد آخبر تك أنه سبأتبا ما قدر 
لماه . وف رواية أخرى فى نفس الواقعة قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« آنا عبد الله ورسوله » . بشير إلى صدق ما قال آنفا » وأنه لا ينطق عن 

009 : 
وف حديث جدامة بنت وهب عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال حين سثل عن العزل : « ذلك الوأد الى » . أما حديث الرمذی عن 
ألى سعيد أن البود قالت : إن العزل هو الموءودة الصغرى » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « كذبت مبوذ ؛ لو أراد الله أن مخلقه ما استطعت أن 
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تصرفه » . فحديث تلف فى سنده اختلافاً كبيرا على محبی ن أنى کشر . 
وعل فرقی غك نما كنب الرسول لبود فی هم ن ال لا یتصور مع 
حمل أصلا » ولیس السیاق لاباحة العزل ما هو واضح . 


وخلاصة هذا البيان أن موضوع التحرز من النسل على زمن الرسول 
صل الله عليه وس وهو زمن التشريع كان محصوراً فى الجوارى خحوف 
تلف المال علهم > وق الزوجات الرضعات خوف أذى الولد الر ضيع 
پولد آلحر ۰ والأول ما زال رضيعا » أو عوف ضرره من لين الحامل 
كا كان شائعا عندهم من أن لبن الحامل يضر الرضیع . ۱ 


أما مسألة الجوارى فى الأسلوب النبوى معى الزجر ۰ ورد الأمور إلى 
القدر » وليس فيه هى صريح قاطع » وأما مسألة الر ضعات فقد قال رسول 
الله صلل الله عليه وسلر > فما أخرجه مسلم عن جدامة بنت وهب أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : « لقد همست أن أمبى عن الغيلة (وطء المرضع > 
أو إرضاع الحامل ولدها ) حى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك 
فلا يضر أولادم .ف ينه عن وطء الرضم خوفا على الولد » بل أباحه 
وبين السپپ . 


وعل هاتین الحالتين وحدشا دون غير ها ب بى الفتهاء اجپادهم ق 
الأحكام على الوجه القالى : 


قال الشافعى وغيره . پروی عن عدد من الصحابة آبم رخصوا فى 
ذلك » ول روا به يأسا » قال الببى : وروينا الرخصة فيه من الصحابة عن 
سعد بن ألى وقاص » وأنى أيوب الأنصارى » وزيد بن ثابت » وغيرهم . 
وکرهه على ¢ وخياب ن الأرت 0 وجار بن عبد الله 2 وان مسعود . 
وروت ار خصة من التابععن عن سعيد بن السیب وطاووس .وك قال 
مالك والشافعى وأبر حتيفة وأصحابه . 


وآما فول الإمام أحمد فأ کر نصوصه : جواز العزل عن الجارية» 
وأما زوجته اطبرة فلا يعزل عنبا إلا بإذلها . 
YA‏ 


وقالت طائفة من أصصاب أحمد وغر هم : حرم کل عزل . و قال بعض 
احابه : يباح العزل مطلقاً . 


فإذا نحقق الضرر الصحی على الحرة من الحمل » وشبد بذلك طبیب 
مس عدل فإن العزل باجا أو استمال الموائع الأخرى لحمل جائز : فتلخص 
أن منم الحمل » أو تنظم الأسرة جائز فى الحالات التالية بلا حلاف بين 
اسر 


۱- الرض احق للزوجة بسبب الحمل . 


۲ - الزوجة المرضع إذا نحقق الضرر على الطفل الرضیع بشهادة طبیب 
عدل مس . 

أما مزع الحمل بسبب خوف الفقر » أو بسبب متاعب الربية فغير جائز 
شرعا : لأن خوف الفقر ليس من الإسلام ( الشيطان يعد کم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء والله يعد کم مغفرة منه وفضلا ) . والزواج سبب للغى ى 
الإسلام > وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » ولكن الفقر 
ينشأ من الكسل عن العمل ۰ أو من إنفاق المال فيا لا طائل نحته » 

وأما متاعب النربية فإن تفرغ الرأة لبيئها كا أمر الإسلام كفيل بإزالة 
هذا السبب الزعوم . وأما القول بضرورة عمل المرأة مع الرجل حل المشكلات 
الاقتصادية فوضوع ثبت عدم جدواه » لأنه يغلق أبواب العمل أمام 
الرجال ۰ فيصدم بذلك عن الزوا ا ان الل 
الأعمال نئيجة لوقوف الرجال عن إجادة الأعمال مادامت المرأة هی الأخرى 
لا نجيده ؛ وهی تنساوى معه أجرآ واعتبارا ی نظر القانون . 


وهناك سبب آخر أ من هذا كله » وهو أن القواعد والأصول 
العسكرية أثببت ت أن الغلبة فى الحروب إنما تکون للعدد الوفيرإلى جانب‌السلاح؛ 
كا أثبت الواقع العملى أن التفوق العددى للمسلمين واجب للمحافظة على 
انيم اللستورى فى کل باد ل فيه سل »رل ل ذلك من توق 
۲۹ 


البود على السلمین فى فاسطن احملة الآن » مما جمل هم محكم القوانین أغلبية 
فى السلطة الا كنة : وهو الأمر الذى يعالجه الإسلام قبل وقوعه بالعمل 
على زيادة العدد الإسلاى » وعلى الحكومات أن تحد من إسرافها فا 
لا جدی لعون أصماب العدد الكبير من العائلات . ۱ 


امتناع المرأة من فراش زوجها حرام : 

أخرج الشيخان عن ألى هربرة عن رسول الله صلى الله عليه وسار : 
« إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته »> فبات غضبان علها » لعتها 
الملائكة حى تصبح ! . 

حق الرجل ف إعفاف نفسه بإتيان زوجته ثابت ٠»‏ وامتناع الزوجة 
من أداء هذا الحق فتنة كيرى » قد تدفع الزوج إلى الفسق » أو إلى أن عد 
عينيه إلى غير ها على وجه المى والشبوة . 

وليس الحيض عذراً کنع المرأة عن زوجها » فله أن یستمتع ما فوق 
الإزار » أو بجسدها تحت الإزار ما عدا الفرج » وليس لها أن تمنعه من 
هذا الق . 
إفشاء سر الزوجة ف الفراش حرام : 

اود ری ا ید 
و ی سي 

وأخرج أبو داود والئرمذى» واللسای » مختصراً ومطولا عن رجل عن 
آی هربرة قال : « . . . ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجال 
فقال : هل منكم الرجل إذا تی هله » فأغلق عليه بابه » وألى عليه ساره » 
واستير بسر الله ؟ قالوا : نعم . قال : ثم مجلس بعد ذلك فيقول : فعلت 
کذا » فعلت كذا ؟ قال : فسكتوا . قال : فأقبل على النساء فقال : هل منکن 


؟ 


من حدث ؟ فسكان . فجثت فتاة على إحدى رکبنبا ۰ وتطاولت لبراها 
رسول الله صل الله عليه وسلم ویسمع کلامها فقالت : یارسول الله » انبم 
لیتحدئون : وان ليتحدثنه . فقال : هل تدرون ما مثل ذلك ؟ إنما مثل 
ذلك مثل شيطانة لقيت شیطانا فى السكة ٠‏ فقضی مها حاجته والناس بنظرون 
إليه ٠‏ . الحديث . 

هذا أدب من آداب الإسلام الذى حرص على احير ام العلاقة ال و جية : 
ويصونما عن الابتذال » والتندر مها فى ا حالس . فضلا عما فى هذا العمل من 
أخطر الفئن على حرمات النساء » فقد تكون الصفات الى يتكلم مما اازوج 
عن زوجته من القول والفعل عند المباشرة ليست متاحة لبعض السامععن فى 
زوجائهم ۰ ما يسبب الزاع المفضى إلى الطلاق بينهما » أو قد يكون باعناً 
لبعض الفساق من الأزواج أو السامعين على إفساد تلك الزوجة الى استحسن 
وها وفعلها عند المباشرة على زوجها »إيطلقها فيتزوجها من بعده »أو ملاحقتما 
ليقر پا حراما » وكل هذه فن مخربة لا سبب ها إلا إذاعة أسرار الزوجية 
فى احالس . 

والأسرار الحرم |ذاعتبا هى التفاصيل من الأقرال والأعال » أما 
الكلام العام لضرورة كأن تهمه چجرانبا » فیقول : لا » بل آتبا . 
فلا حرمة فيه . 

ومن إفشاء أسرار الزوجة : الحديث عن عیوها » لا سيا عند الطلاق » 
فهذه هی الأخرى جناية عظمى » لأنه صد للناس عن زواجها : وفيه من 
الفتنة والشر کثر » فا يكون مكروها لدى إنسان قد يكون محبوبا عند 


آتعر . 


تأدیب الزوجة » وسلطة الرجسل : 


قال الله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضیم على 
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واللاق خافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ف الضاجع واضربرهن فان 
آطعنکم فلا تبغوا علمين سبيلا إن الله كان علياً كبيرا )0 . 

اقتضت حكة الله تعالى أن يسس الفطرة فى الخحلق الظاهر على رجل 
وامرأة يتم بينبما زواج على مقتضى حکم ااشرع الذی تلقاه عن الوحی وبلغه 
للناس رجلء ول يسمح قط لامرأة أن تتولى منصب تلى الوحی وتبليغ 
الرسالات على مدى التاربخ الدينى كله . فالطاعة فى أصل الفطرة قائمة 
للرجل فى شتون الدن » كا آنا قائمة للرجل فى شئون السياسة . وقد جاء 
هذا الأصل صرعا فا أخعرجه البخاری عن ألى بكرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » . 

ولقد جمعت تلك الحكئة كل خصائص الرجل ونخصائص المرأة كا 
أراد الله تعالى أن تستقم الفطرة » وتعتدل شون الحياة > ولا تجنح إلى اللحطل 
والسفه الناشى* من انعكاس الأمر الإلمى القاضى بطاعة الرجل الذى اصطفاه 
لتبليغ وحيه » واعتبار طاعته طاعة لله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) . . 


وإذا أتقن الناس طاعة الرسل فانم يتقنون طاعة الحكام من الرجال > 
لین هم أولو الامر الحا کون ما أنزل الله ( .أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منک ) . E‏ 


والمدرسة الأول الى بتعل فپا الرجل ماله من الحقوق وما عليه من 
الواجبات هى البيت » الذى تكون فيه الزوجة والأولاد . فهو أمير على 
المرأة » وليست المرأة أميرا عليه » ولا فقد انعکس کل شىء » وانتکست 
كل الطبائم . 

وأول ما یصاب به الرجل الذی تتسلط عليه امر آنه هو فقدان الصلاحية 
للأعال القيادية » و نقدان صلاحیته للتفاعل مع بيئته الاجماعية إن لم يكن 


(۱ ) سورة الناه : ۲ 


Yo 


راعبا على غبره فى معترك الحياة . فهو إما أن محاول تسویغ سفوطه بباطل 
القول ۰ ریدعو إلى إطلاق العنان للمر أة كينها آرادت » واما أن پنمکس حقده 
من نفسه المتخاذلة على غيره من مرءوسيه » أو على رفقائه من معاشريه › 
وإما أن يصل إلى نباية التلطخ فى الوحل إذا و صل به الحال إلى حرية مطلقة 
قهرته علمما زوجته » وهو لا ملك من أمر نفسه شيا » وفى كل واحدة من 
تلك النتائج ما يغى عن المقال . 

ولقد فند الأستاذ العقاد فى كتابه « الفلسفة القرآئية » شپات المعارضين 
لسلطان الرجل على المرأة عا ليس لقائل بعده كلام . وخلاصة ما قال : 
أن فضل الرجل على المرأة قائم حى فى أخص شئواما المأزلية » فهو يفوقها 
فى الطهو » وتفصيل اللابس » وريب الآثاث » ولو أنه استطاع أن 
يفرض علما القيود فى تارمخها الطويل كما بزع الزاعمون فهو دليل على تفوقه 
علا » ولكن الأمومة وحدها هى الى تملا فراغ المرأة » كما هیأنها ها 
طبيعتها » وأرادها لها الله . 

فاذا ارتبطت رئاسة الرجل على المرأة بالفطرة » وبفضله الذى حباه به 
الله فإن له حى تأديبا إذا حیف نشوزها ونفورها عن الطاعة » وجنوحها 
نحوالتسلط ۰ وهدم أصول الفطرة . وقد تدرج الإسلام فى تأديما على نحو 
عادل لا يغفل إنسانيئها » ولا عکنها فى الوقت نفسه من اللتروج عن طبيعنها > 
وق قوله تعال فى صدر آية التأديب ( واللائی تخافون نشوزهن ) . ما حدد 
العی الذى جب عنده التأديب لما . فالنشوز هو الارتفاع . فالمرأة الناشز > 

هى المرتفعة على زوجها » التاركة لأمره » المبغضة للمقام تحت سلطانه + 
ويتدرج التأديب المشروع على النحو التالى : 


۱- الوعظة . وذلك عجرد ظهور دلائل النشوز والرفع عن السلطة 
الروجية » ومحاولة السيطرة على ازوج » أو الةرد على آمره الوافق للشرع . 
وتکون الموعظة بتذكيرها غضب الله على من غضب علبها زوجها » وبعظم 
أمر النشوز عند الله » وذلك بر دید الأحاديث النبوية الدالة على ذلك » كقوله 
صلى الله عليه وسل : ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 


Yor 


أن نسجد لزوجها » من عظم حقه علبا » . وقوله : ١‏ إذا بانت الرأة 
هاجرة فراش زوجها » لعنبا الملائكة حى تصبح » . 
۲ - افجر فى المضاجع . وهذا إذا لم نجد الموعظة » وقد اختلف فى 
تحديد معنى الجر على الوجه التتالى 
0 قال بعضبم هو من الجر : بضم الماء > وهو الكلام القاسى ؛ 
أى : أغلظوا من نی القول . وقد نقله ان حجر فى فتح البارى . 
(ب) وقال ان عباس والسدى وعكرمة : هو من الهجران ؛ ومعناه : 
أن يضاجعها على فراشہا » ولا مجامعها » ولا يكلمها » بل يولبا 
ظهر ه . 
(ج) ف رواية أخرى عن ان عباس : لا یکلمها ؛ ولا يدع نكاحها ؛ 
وذلك علبا شديد . 
( د) قال مجاهد » والشعی > ومحمد بن كعب ؛ ومقسم » وقتادة : 
لا يضاجعها فى فراشها . 
واتفق الجميع على أن الجر یکون فى البيت اسئناداً لا أخرجه أبو داود 
واللسای » والبررمذی ‏ وأحمد + عن معاوية بن حيدة القشيرى أنه قال : 
یارسول الله » ماخق امرأة أحدنا ؟ قال أن تظعيها إذا ا لدت وكا 
دا اكنسيت » ولا تضرب الوجه » ولا تقبح » ولا مجر إلا فى البيت » : 
- الضرب . وذلك عند عدم جدوی الوعظ والهجران . والمراد به 
الضرب غير الرح ‏ یعی غير الوتر . وذلك لحديث سل عن جار أن 
النی صلى الله عليه وسل قال قى حجة الوداع : « اتقوا الله فى النساء » فإبن 
غند ع عوان » ولکم علبن ألا بوطتن فرشکم أحداً تکرهونه » فان فعلن 
فاضربوهن ضربا غير مرح » وهن علیکم رزقهن وكشوسن بالعروف » . 
قال الحسن يعنى : غير موار . وقال ان عباس : لا یکسرضا عظا . 
وقد نصت الستة على أنه لا جوز ضرب الوجه ولا تقبیحه بالکلام ؛ 
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كأن پعرها بقیح وجهها لحديث معاوية بن حيدة القشبری السابق. وى 
ا وای داود عن مز بن حكم عن أبيه عن جده « ولا تقبح 
الوجه » ولا تضرب 4 . واحترام الوجه واجتناب ضربه آمر معروف ى 
الإسلام حى فى الحدودء وذلك لشرفه» واحتوائه على أعضاء شريفة کالسمم 
والبصر » واتصاله بالرأس » وهو قهة الإنسان : وموضع الفكر . 


حرم الحيلة للاسئيلاء على مال الروجة : 


ذكر الشکم الثرمذى فى كتابه و الأأكياس و الفترون » من الحيل امحرمة 
الى بغر من لا حلاق فم بصحتها فى الظاهر أمام مجلس القضاء » وهی فى 
الحقيقة حرام : أن بعلم الرجل عال لزوجته ؛ فيعمل محيلته على الحصول 
عليه » إما بإساءة عشرنها » ومدیدها بالانفصال عا » وإما مخداعها ؛ 
وبعث الأمانى الكاذبة فى قلبا » حی محصل على مالها . 0 

فهذا فى الظاهر هبة أو قرض » فإن كان قرضا » فإن حرص الزوجة على 
استبقاء حیانها الزوجية عنمها من المطالبة به : وقهره على رده » وإن كان 
هبة فإنها لم تكن عن طيب نفس » وإثما كانت بعامل من عوامل القهر 
الأدنى » وعکن أن يقال کا يقول الحكم الترمذى : إن هذا الال قدأحذ 
بطيب القلب لابطيب النفس » وطيب القلب غير طيب النفس ۰ فقد يطيب 
القلب بتناول الدواء » وتكرهه النفس . فالاستيلاء على هذا المال صحيح 
فى مجلس القضاء » ولا سما أن الزوجة لن تستطيع الإفصاح عن أنه حدعها › 
حى لا تنهدم حیانبا الروجية » ولكنه ليس #صبحا أمام الله تعالى » ولن ترا 
ذمة الزوج عنه يوم الحساب . 


الرغيب فى الرواج : 


الازدواج بين الرجال والنساء أصل بقاء النوع الإنسانى › وفيه اندرجت 
أسرار الفطرة ومعانبا » وقد علق الله تعالى بقاء النوع بالشبوة » فجعلها 
كا يقول الإمام الغزالى كالتلطف بالطير. فى بث الحب الذى يشّبيه ليساق 
إلى الشبكة . 


وف الترصل إلى الولد قربة ؛ لانه موافقة مراد الله عز وجل ٠‏ وتکثر 
لمو منن بالله » وطمع ی دعاء الولد الصالح بعد الموت وانقطاع الأعمال , 


وهو وقابة للددن من غائلة الشهوة ۰ فغاية ما يصلى إليه قوى الاعان من 
دفع غائلما : أن يغض بصره » ونحفظ فرجه عن الحرم > آما حفظ القلب 
عن الوسواس والفكر فى أمور الوقاع فلا يدخل نحت اختيار الإنسان . 


وف النكاح تفريغ القلب عن تدببر المئزل > ونبيئة أسباب المعاش » 
حى يتفرغ الرجل للعلم والتعلم والعمل » وما فيه خير الإنسانية » كا أن 
لا سما فيا يتصل بتحرى الحلال من أسباب الحياة » والتورع عن شمان 
وحرامها ؛ فى هذه السياسة النفسية الکثر من عم الحلال والحرام والشهات . 

وفوق كل ذلك فالنکاح من سن المرسلين » ولا حجة لأنصار العزوبة 
فى عيسى عليه السلام » لأنه فيا نرى - والعلم لله کان رحالا لا يستقر 
فى مكان إلا لرحل عنه فی سبيل دعوته » هذا إلى جانب عصمة الله له من 
الوساوس » وانلطرات » تلك العصمة الى لا تيا لغره ٠‏ نظراً للمهمة 
العظمى الى كلفه الله ما . 

المغالاة فى الهور : 

ولهذه الأهمية العظمى للنكاح كانت السنة النبوية ترشد إلى اليسر ف 
الهور وجهاز البيت » حى لا تكون الكرياء حائلا دون الزواج » وباعثا 
قويا على شيوع الفواحش حینا يعجز الشباب عن أداء الهور » وتعجز 
الكاذبة . 

وقد شاع فى عصرنا ابتداع الغالاة فى المهور » والغالاة فى الجهاز > 
وكانت النتيجة الحتمية لحل هذه المشكلات » إما إضراب الشباب عن الزواج» 
وإما خروج المرأة من ستر ها الذى ضربه الله علما إلى العمل لتستطيع الإسهام 
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فى حقیت, أوهام النفوس الى لا عت إلى مقاصد الرواج بعبلة من العبالات. 
فكان الساد الكير الذى نشبده ی کل مكان . 


وفى رسول الله صلى الله عليه وسم آسوة حسنة . فقد زوج ابنته فاطمة 
رضی الله عنبا من على ن أنى طالب . وها من هما جلالة قدر - ورفعة 
صل الله عليه وسل أن يدفم شا مهراً هو درعه الحطمية : و جهزها رسول 
الله صلى الله عليه وسار فيا آخرجه آحد وال حا ثم عن على ؛ مخميلة » ووسادة 
أدم حشو ها لس 3 ورحيين ¿ وسماء » و رن . وكان گر ہی عن 
المغالاة فى المهور : ويقول : ما زوج رسول الله صلى الله عليه وس ولا زوج 
بنانه بأ کر من أر بعاثة در هم . 

وعلى هذا درج الساف من عظاء الأمة علماً وأدباً وسلوكاً . فقد زوج 
سعيد بن المسيب ابنته من ألى هر برة على در”مين > وما زال المهر عندهم 
رمز لقوامة الرجل على المرأة . لامباهاة وفخرأ تندر عنده مقاصد الزواج . 
ذات الدن واطمال أفضل من ذات المال : 

أخرج الشییخان عن ألى هر برة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
و تنکح المرأة لمالما » وحمالهها » وحسبا » فاظفر بذات الدن تربت 
يداك 4 . 
ولكن المبى عنه أن يكون ال مهال بلا دن » أو المتال بلا دن هو مقصود 
الرجل من النکاح . 

فالجميلة ضعيفة الدن تكاد لاتتحرز عن المبيات » فتزرى زوجها > 
وتشوش قلبه بالغرة » وتدفعه ما إلى النساهل فينسب إلى الدبائة » وإما إلى 
الفارقة » وهی مع حال المرأة شديدة على النفس » فالمتدينة عون لزوجها 
على دينه » حافظة لنفسبا و عرضپا عا حفظ الله . 


(م ۱۷ س هذا حلال وهذا حرام ) 18۲ 


ومن تروج امرأة ماها دون رعاية لديئها » فقد خرج بالنکاح عن 
مقصوده إلى استغلالها فى مالها > وبذلك تکون لها عليه درجة على عکس 
فقال : ۶ ها ؟فإنما هو لص . 


إفساد الزوجة على زوجها حرام : 

إذا كان الطلاق أبغض الخلال عند الله عند الضرورة إأيه : فإن الساعى 
والرحة القائمة بن زرجن : ویعث للتنافر والأحقاد 0 و تشر ید للأولاد 
ونخريب للبيوت . 

وأتخرج أبو داود والنسائى عن أنى هر رة أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : ومن خبب زوجة امرىء أو ملوکه فليس متا » . اب » يفتح الحاء » 
وقد تكسر » هو : الساعى بالفساد بين الناس » امخادع هم ليتوصل إلى 
مقصوده . وقال ان الأثير فى النهاية : خبب امرأة . أى : خدعها وأفسدها . 


۱ والراد من الحديث : الهى عن أن ادع زوجة غيره » ويفسدها » 
و محسن الا الطلاق لییز و جها > أو بزوجها من غره » ویستوی ق التحرم 
اارجل والمرأة نستأجر لهذا امدف . ویشمل هذا الافساد القول والعمل . 
فالقول : أن يذ کر شا مساویء زوجها ‏ أو يذ کر محاسن غيره . و الفعل : 
أن دی الما مالا يستطيع زوجها أن عتعها به من طعام أو لباس ۰ رغبة 
ف إثارة نفور ها من زوجها . 
وهذا عيب شائع فى أوساط کثرة ‏ ولا سما بين النساء بعضین مع 
بعض . لا لخدف سوى البرائرة الى تنبى بكارثة الطلاق » وعلى كل زوج 
أن حذر زوجته من التدخل فى شئون غيرها من الزوجات » وعن الاسماع 
لوسوسة غيرها » وأن مها على هى غيرها من النساء عن هذا النکر 
الشليع . 
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التحكم بين الزوجن عند الشقاق : 
قال الله تعالى : ( وان خفم شقاق بیہما فابعثوا حکا من أهله وکا 
من أهلها إن بر يدا إصلاحاً يوفق الله بنپما إن الله كان علا خبيرا )(۱) . 


الشقاق : اختلاف الوجهة » فكأن كل واحد من الزوجين حل شقا 
غير شق صاحبه » أى : ناحية غير تاحية صاحبه . 


قال القرطی : الجمهور على أن المخاطب بقوله : ( وان خفتم ) الحكام 
والأمراء . وأن قوله : ( إن ريدا إصلاحاً ) یعی یکین فى قول ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما . وقيل : الراد الزوجان » بعى : إن برد الزوجان إصلاحاً 
وصدقاً فما أخيرا به اکن ( يوفق الله بينهما ) . 


فإذا وقع الشقاق بين الزوجين آسکهما الحا إلى جنب ثقة : ينظر 
فى أمرهما » و کنع الظالم مما من الظلم 3 فإذا تفاقم أمرهما بعث ثقة من 
أهل الزوج وثقة من آهل الزوجة » لیجتمعا » وینظرا . ویفعلا ما فيه 
الصلحة من التفريق أو الصلح » وقد تشوف الشارع إلى الصلح فقال : 
( إن ربدا إصلاحاً يوفق الله پیهما ) . 

وقال ان عباس : إن كان الرجل هو المسىء حجبوا عنه امرأته » 
وأمروه باللفقة .وز کانت الرأة هی ا تصروها غل زوجها ‏ 
ومنعوها النفقة » فان اجتمع رأسبما على التفريق أو الجمع فآمرها جائز . 

ولا جوز أن يتدخل اکان إذا ذهبا فوجدا الزوجين قد أصلحا ما پیپما 
فقد أخرج النسانى وعبد الرزاق : أن عقيل بن آنی طالب ”زوج فاطمة بنت 
عتبة بن ربيعة » فكان إذا دحل علا تقول : با بی هاشم » والله لا حبکم 
قلی أبداً . أبن الذين أعناقهم أباريق الفضة ؟ أن عتبة بن ربيعة ! أبن شيبة 
ان ربيعة ؟ فيسكت عنها » حتى إذا دحل علا يوماً فقالت : أن عتبة بن 
ربيعة ؟ فقال : على يسارك فى النار إذا دخلت . فشدت علبا ثیامپا » وذهبت 


. سورةالناء : وم‎ )١( 
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إلى عبان فذ کرت له ذناك » فأرسل إلمبما ابن عباس ومعاوية فقال ان عباس : 
لافرقن بیپما . وقال معاوية : ما كنت لافرق بين شبخن من بى عبد متاف ‏ 
فأتياهما فو جداه] قد أَغلّا علپما بامپما . فرجعا . 


فان وجدا اازوجن على حالما من الشقاق فلهما الجمع والتفریق عند 
جمهور العلاء . لما آخرجه ان جرير » وعبد الرزاق » وان أنى حاتم > 
والدارقطى » عن عبيدة السلانى قال : شبدت عليا وجاءه رجل وامرأة » 
ومعهما فثام من الناس ( حماعات ) فأمرهم فبعثوا حكما من أهله وحکا من 
أهلها . وقال کین : هل تدريان ما عليكما ؟ إن عليكما إن رأيما أن تفرقا 
فرق . فقاات المرأة : رضيت بكتاب الله لى وعلى . وقال الزوج : أما الفرقة 
فلا . فقال على : كذبت . والله لا ترح حى تقر مثل الذى أقرت به . 
قال القر طبى : واسناده ديح . ۱ 

وقال إراهم النخعى : إن رأى الحكمان أن يفرقا بطلقة أو طلقتين 
أو ثلاث فعلا » وهو رواية عن مالك . 

وقال الحسن . وقتادة » وزید , ن سا وأحمد بن حتبل ابن تود 
وداود : الحكئان محکان فى ابلمم ‏ ولا حکان فى التفريق ۰ لأن الله تعالى 
قال : ( إن بریدا إصلاحاً بوفق الله بينهما ) . وم يذكر التفريق . 

أما إذا كان المكان وکین من تبل الزوجين فإنه ينفذ حکهما فى 
التوفيق والتفريق بلا خلاف . 
الإسلام یستنفد وسائل الإصلاح بن الزوجين : 

حث الاسلام الرجل على ٠عاشرة‏ المرأة بالعروف . وحرض الرسول 
الكرم على الإحسان إلبن + وأوصى ن خيراً فى غير مناسبة » وغل 
احتلاف ی المناهج و انحاد ی الغاية السامية الى تتقاصر دو نها الأنظمة و اللوائح 
الو ضعية . 

لقد حد القر آن من شراسة الکر اهية للمرأة بالتر غيب فى ابر الکشر الذی 
ينشئه الله تعالى جز اء على الصبر غير محدود ولا حسوب مساب الا و العطاء 
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ر فان کرهتموهن فعسى أن تکرهوا شيئاً وجمل الله فيه خيراً كثيراً ) . 
ومع ذلك النر غيب الذى لا يستوعب أبعاده إلا كبار اومن رعلاو 
بصنائع الله مع العارفين به ۰ فلم تغفل السنة شأن أهل النظر الفیق . والآفق 
احدود . فوجه أنظارهم إلى ما يعوضبم ما كرهوه من أخلاق النساء من 
هزات أخحرى قد تكون خفیت علهم بين دخان الكراهية الأسود . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل فيا أخرجه مسا عن أبى هر رة : « لا يفرك 
( يبغض ) مؤمن مومنة ۰ إن كره مہا خلقا رضى مہا خر ۲ . قال النووى : 
كأن تكون شرسة اللحلق : لکنبا ديئة أو حميلة أو رفيقة به . 


فجموع الإبحاءات الى تدخل ى نطاق معانى الکتاب واسنة تتصف 
المرأة . ولا تدع شيئاً فما بغرى بحسن العشرة ۰ واستقامة الحب والوثام 
إلا وجهت إليه ؛ وحرضت عليه : وف الحلق الجميل من اارأة ما يفوق 
كل حال . وق خصلة الحر ما يغطى خصالا من الشر . ' 


وإلى جانب ذلك شرعت الوعظة عند النشوز . ثم امجر فى الضجع . 
والذى یعتبر عقوبة نفسية أشد ردعاً من غليظ القول ٠‏ وم بعد بعد أن تطعن 
المرأة فى صمم أنوثّبا بالإعراض عن غوایا : وتواية الظهر لأسادة فتنتها ٠‏ 
ثم تمضى فى طريق النشوز والارتفاع على الزوج إلا احهال الرض النفسى 
الناشی ء من عدم اقتناعها .رجولة الزوج وقوته المقابلة لأنوثتها » فالضرب 
المشروع فى المرحلة الهائية من مراحل التأديب قد يكون علاجاً لتلك النفرة 
الى لم تكن فى الحقيقة إلا رد فعل لعدم شعور المرأة بقوة زوجها . 

أما الذين يعار فون على تشريع الضرب - على حفته - فى الإسلام فهم 
كنا يقول الأستاذ العقاد : انز وقون فى مجامع اللهو والبطالة بزواق الفروسية 
واللطافة الستعارة » وأنيقات الاندية والسبرات يعلمن أن هولاء الناشز ات 
لا پکرهن الضرب ولا يسار ذلله . 

ونقول : ان يشمينه على صورة أوجع وأبلغ فى الوحشية والقسوة 
ل كثير من الحالات الى يستعصى فما مرض النشوز والارتفاع على الزوج 
حى بصل إلى حقد هائج على هذا الزوج الان الرقيق الناعم » و رتد هذا 
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الحقد عدواناً من المرأة على اار جل وقسوة عليه بالید واللسان . وهی 
حالات لا تجهلها امحتمعات فى كثير من الأوساط المر فة الرخوة ١‏ ولاخطما 

بصر فاحص لکثر من حالات البزاع الزوجى ٠‏ کا لا مخطثها النظر العا ر 
عي درت تلك الزوجة إلى رفقة رجل آخر من أهل ( البلطجة ) والشكاسة 
فتسعد بشکاسته ۱ وترتد إلى طبيعها آمنة ى حى البطش والةوة . الامر 
الذى آدرکته شريعة الاسلام فى بداية الداء وهو لم یستفحل بعد » حيث یکی 
فى علاجه جرد التلويح » وأبسط الألوان الرهزية لقوة الرجولة مثلة فى الضرب 
افیف الشروع . 

وإذا لم پنحم الحلاف » وتستقم الياة بين الزوجين عند هذا الحد 
فإن الاسلام يضع قضیمما آمام ائدن أمينين » آحدها من أهل الزوج » 
والثانى من أهل الزوجة » بصفئهما قاضيين من قبل السلطان » یبذلان کل 
جهد لاصلاح ذات بیهما ۰ فإن لم مجدا طريقاً إلى الاصلاح كان التفريق 
ضرورة لا مناص ما . 

ومع کل ذلك فالاسلام يدفع الزوج إلى الاعتصام بأخلاق الاسلام ؛ 
وذلك حبها يقرر أن الطلاق أيغض الحلال إلى الله » فلعله يلوذ بالصير على 
البلاء دون أن يفصم عروة من عرى المودة والرحمة بالطلاق . 


الإسلام حصن الحتمع من الزلى : 

ولو أن الذين بنقمون على تشريع الطلاق من النساء و صنائعهن من الر جال 
بعد تلك الحاولات النشريعية الى بذضا الإسلام للإبقاء على العلاقة الز و جية 
ور 9 الطلاق إلى جانب التشریعات 

يي ری 
بعى : أن نور الاعان محمد من قلبه حين برتکب تلك الجر عة الشنعاء » 
لاا فا من معاندة للفطرة ؛ وتمرد على سان الله فى الكون » وهتك 
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در مات . وإفساد للنساء : و تدریب لمن على تجارة العرض . و هدم لاستقرار 
الأمرة » وانتشار للأمراض السرية الى تنتقل إلى النسل وتشيم اتخلف 
العقلى بين الأجيال : وتشجع على تجارة انلمور و اخدرات الى تعتر من 
لوازم المشتغلين بالعلاقات الجنسية الحرمة :وق ليل الحباء الراجحة فى 
موازن الهال ٠‏ وإحلال البتك مكانما من طباع المرأة حى تزهد فما 
النفوس الأبية » إلى جانب ما ينشأ عن مارسة الزنا من احتراف بر انم 


السرقة والقتل والاختلاس ¢ والعدوان على المال العام 3 وغر ذلك 
ما لا محصی من الانحر افات الحطر ة على بناء احتمع كله 


وحينا تفرض الفیود الى تفرضبا التقالید على الزواج 7 
و زوم تون او و ٠‏ فير تد به إلى الجا هلية 
ء . ول خطر لا بقل عن حطر الزنى على الأحلاق و عل المقل حیما . 


فا قلنا آنفاً إن الشذوذ السی سبب رئیسی لانعکاس العانی عن 
حقائقها . فقد اعتبر قوم لوط راءته من جر عة الشذوذ جر عة یستحق علما 
اي » ن البلاد . وفقدوا كل معی آخلاتی فهرعوا إلى ضيوفه يبتغون عندهم 
ا لالس هن ال كور 


وإذا العكست العانی عن مقاصدها الحقيقية فى بيئة من الببئات بفعل 
الشذوذ الجنسى أو الرف الذى ينشأ عنه الشذوذ » فإن الآمة تفقد صلاحيتها 
للبقاء على الفور . ولو كان فى قوم لوط صلاحية للبقاء . أو استعداد لقبول 
دعوة الإصلاح . لما حاق ما ما لزل من الدمار » فا كان الله للات أمة 
ومن العادة السرية : 

وقد يكون حياء المنحرف أو ظروفه الشخصية مانعاً له من الزلى ٠‏ 
فيلجأ إلى العادة السرية . وهى الاستمناء باليد . وهی حرام لقوله تعالى : 
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( والذين هم لفروجهم حاففاون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم 
هم غير ملومین . فن ابتفی وراء ذلاث فأولئاث هر العادون )(1) . 

تال الشافعی ومن وافقه بتحر م العادة السرية استناداً إلى هذه الآبة 4 
لپا خارجة عن اقسمين الماح : داخلة فى العدوان المبى عنه . 


إن العادة ااسرية عامل رئیسی فى شیوع الأمراض العقلية ٠‏ وتشتت 
التفكير . والعجز عن التركيز » وضعف البنية » فلا عن سقوط المروءة 
عزاولا . ما مجعلنا تجزم بتحر عها . ولا ترخص ف إباحها » وبضرورة 
العوء إلى العلاج الشرعى وهو الصوم نا جاء فى حديث رسول الله صلى الله 
عليه و سل . 
هجران الز وجة مدق تتضرر ما حسرام : 

هذا هو ما یسمی فى الاسلام بالابلاء . والایلاء : الحاف . وهو أن 


حلف الزوح على هجران فراش زوجته فلا مجامعها على وجه الضارة . 


و دون دید مدة معمولة لا تتضرر ما . 


فان كانت الدة الى حلف الزوج فبا أقل من أربعة آشبر فله أن پنتظر 
انقضاء الدة ٠‏ ثم جامعها ٠‏ وعلپا أن تصير ٠‏ ولیس ضا مطالبته بجاعيا 
فى هذه المدة . والدليل على ذلك ما آحر جه الشيخان عن عائشة : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهراً . فازل اسع وعشرن ‏ وقال 
الشبر نسع وعشرون . 

أما إذا زادت المدة عن أربعة أشبر فهذا هو الحرام . لا سما إذا لم 
رجع عن عزمه ۰ ومجامع امرأته . ويكفر عن عینه + فللز و جة أن تطالبه 
الرجوع عن عینه ۰ أو يطلقها » فإذا ی الرجوع عن عینه وأنى الطلاق 


(۱) سورة الؤمئوث ۾ ¬ ۷ . 
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طلق عليه القاضی . یعی أن الزوجة لا تطلق عضی الشپور الاربعة من 
تلقاء نفسبا . وهذا هو قول : عمر . وعمان ۰ وعلی ۰ وأنى اللرداء ي 
وعائشة . وان عمر . وان عباس ۰ وسعيد بن المسيب ۰ والشافعی » 
واد . والليث » بن سعد : و اختاره ان جر ر . 


وقال آخرون : تطلق بمجرد مضى الشپور الأربعة . وهو قول لعمر . 
وعمان . وعلی . وان مسعود ؛ وزید بن ثابت : وان سير ین : والقاسم . 
وسام ا . وقتادة » وشریح القاضی : و آبو سلمة ن عبد الرحمن . 
وسلیان التیمی ٠‏ والنخعی ٠‏ والسدی . 

وى ذلك بقول الله تعالى : ( للذين يلون من نسائهم تربص 
أربعة أشبر فإن فاءوا فان الله غفور رحم . وإن عزموا الطلاق فان الله 
سميع علم )(1) . 


وحدد القرآن الدة بأربعة أشهر لتكون كافية لأن براجع ۱ ازوج نفسه . 
ولأا أقصى ما تحتمله المرأة وتصير فيه "عن مواقعة ز وجهاشا. 


استعال حق الطلاق للإضرار بالزوجة حرام : 


قال الله تمال: ( وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 
أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظ 
نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا )(۲) . 


هذا حث للمسلمين على العدل فى استعال حقوقهم فى الطلاف الرجعى . 
الذى شرع ق الأصل کتجربة مؤاقتة للفصل بين اثروجين ؛ فكثيرا ما تعتدل 
أفكار هما ٠‏ وتستقم آمو رها ؛ ونحن الواحد مهما إلى صاحبه حنيناً نوی 
فيه الاحسان والاستقامة فى طريق المودة والرحمة » فلم پبادر الإسلام بقطع 


(۱) سررة البقرة : ۲۲۹ ۰ ۲۲۷ . 
(۲) سورة البقرة : ١‏ 
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آصرة ااز وجية مرة واحدة حى ينقطع الأمل نهائياً فى اجهاعهما على ححياة 
هادلة مستقيمة على الم والتقوى ؛ وهذا أعطاتها فرصة بعد فرصة . فى 
المللای الر جعی مر تن ۱ 


ومقصود الإسلام : أنه إذا بدا للزوج استتناف حياته الزوجية مع 
زوجته المطلقة طلاقاً رجعیاً فلا بد أن تكون له نية معایشتها بالمعرواف . 
فإذا نوی غير ذلك كأن راجعها فى نباية عدتها ليعاود طلاقها فتستأنف 
علءة جديدة ليطيل عدبا : فتلك نية سوء محرمة . والعمل ہا حرام 
( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) . 

وقد كان الطلاق قبل آية البقرة ( الطلاق مرتان )(۱) غير محدود 
بعدد . ما كان سبباً فى اتخاذه أداة لمضارة الروجة . وقد أخرج الاک 
ف مستدركه والرمذى عن عروة بن الزبير ٠‏ وان مردويه عن عائشة 
وهذا لفظه قالت : ۸ يكن للطلاق وقت ۰ يطلق الرجل امرأته ثم راجعها 
ما لم تنقض العدة . وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله ما يكون بين 
الناس فقال : والله لأأركنك لا آما ولا ذات زوج » فجعل يطلقها » حى 
إذا كادت العدة تنقضى راجعها ء ففعل ذلك مراراً : فأنزل الله عز وجل : 
( الطلاق مرتان فإمساك ععروف أو تسريح بإحسان ) فوقت الطلاق ثلاثا ء 
لا رجعة فيه بعد الثالثة حى تنكح زوجاً غيره . 


الزوجة الكارهة لزوجها : 


ولم يدخر الإسلام وسعاً كما رأينا وکا ستری فى إعطاء الزوجين فرصاً 
كثيرة لإعادة النظر فى منهج حیامیما » وق إحلال المودة والرحمة ممل الشقاق 
والمباغضة » وذلك كله اد من الطلاق". ولإرساء قواعد الحياة الزوجية 
على أسس متينة وثابتة . كما لم يدخحر وسعاً فى رعاية مشاعر المرأة الخاصة 
إذا كرهت زوجها » ول تستطع معاشرته » فحد لما حدودأ » ولم يسمح 


(۱) سورة البقرة ۲۲۹ , 
۳۹۹ 


و و اون هد سوم بو 
تهاماً ع مواصلة الحياة معه . 


ام داود وان ماجة والترمذى عن ثوبان عن رسول الله صلی الله 
عليه وسل قال : و آعا اه رأة سألت زوجها اطلاق فى غير ما بأس فحرام 
علا راتحة الجنة ع . وهكذا رواه حمع كثير من الرواة . 

فإذا تعذرت الحياة فللز وجة أن تطلب الطلاق : وتفتدى نفسبا بأن 
ترد بعض ما أخذته من زوجها . أو “رده كله فى مقابل طلاقها : 
ما یسمی فى الشريعة ( الخلع ) . بض اللحاء . 

أحرج البخاری والنسانى: وأبوداود.واين ماجة. بألفاظ #تلفة . ولفظ 
این جرير عن ابن عباس قال : أول حلع كان فى الإسلام فى آخت عبد الله 
ان ی بن سلول ( حيلة ) أنت رسول الله صلى الله عليه و فقالت : بارسول 
الله . لا مجمع رأسى ورأسه شیء أبداً ٠‏ إفى رفعت جانب الحباء فرأيته 
( تعنى زوجها ثابت إن قبس ) أقبل فى عدة ۰ فإذا هو أشدهم سواد ؛ 
وأقصرهم قامة - وأقبحهم وجهاً . قال زوجها : يارسول الله . إلى 
أعطينها أفضل مالى . حديقة لى » فان ردت على حدیقی ؟ قال : ما تقولن ؟ 
قالت : نع ون شاء زدته . قال : ففرق بينبما . وق رواية : ولکی کرهت 
دمامته . وق أخرى : ولکی أكره الكفر فى الاسلام . 


وهكذا تتحدد حدود الله فى الحياة الز وجية لاسعادشها . وإسعاد البشرية 
رغم تفولات الجهلاء الذن يأخذون بظواهر الأحكام دون عرص على 
حقائقها . 
الإسلام حرص على الرفق ى الطلاق : 

.وما زال الإسلام رفیقاً بالمرأة إذا تعذرت الحياة الزوجية من جانب 
الرجل ٠‏ فاراد مفارقبا » فان السنة فيدت الزوج بقيود دف كلها إلى 


۳۹۷ 


عدم إغلاق باب الأمل فى استثناف الحياة روح أخرى بعيدة عن الشقاق 
والبزاع . 


أخرج ااستة عن عبد الله بن عمر أنه طلق أمرأته وهی حائض فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وس » فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك » فقال له : « مره فليراجعها » ثم ليتركها حتی تطهر » 
م تحيض + ثم تطهر » ثم إن شاء أمسلك بعد » وان شاء طلق قبل أن عس > 
فتلك العدة الى أمر الله عز وجل أن يطلق شا النساء ۸ . 


وهذا الحديث هو معن قوله تعالى : (یا أما الى إذا طلقم النساء 
فطلقرهن لعدمون ) (۱) . 

والراد : أن الطلاق فى السنة مجب أن يكون فى طهر لم مجامعها فيه 
هكذا قال ابن عمر . وعطاء : والحسن ٠‏ ومجاهد . وان سر ن . وقتادة . 
وميمون بن مهران ۰ ومقاتل ۰ وعكرمة : والضحاك . وقال ان عباس : 
یعی : لا يطلقها وهی حائض . ولا فى طهر جامعها فيه ولكن يتركها 
حى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة . 

فطلاق الرجل امرأته وهی حائض ٠‏ واقع : ويؤمر رجعنها - وينتظر 
حى تطهر - ثم تطهر ١‏ ثم يطلقها دون أن مجامعها . وحكة تأخر المللای 
إلى طهر بعد الطهر الذى یل الحيض الذی حرم الطلاق فيه من أربعة آوجه : 

١‏ - ألا تصير الرجعة من أجل الطلاق ۰ فوجب أن عسکها زماناً كان 
حل له فيه طلافها » وذللك لتظهر فائدة الرجعة . و بدا قال الشافعية . 

۲ أن تكون الرجعة عقوبة له ۰ وتوبة معصيته باستدر اك. جنايته . 

٠‏ - أن الطهر الأول'مع الحيض الذى يليه ۰ وهو الذى طلق فيه كقرء 
واحد . فلو طلقها فى أول طهر لكان كن طلق فى الحيض . 


(۱) سورة الطلاق : ۱ , 
A‏ 


4 أن الى عن طلاقها فى الطهر ليطول مقامه معها » فاعله عامعها . 
قف ی 

وکا حرم طلاقها ف طهر جامعها فيه . حى ينبن حملها : لثلا تکون 
حاملا فيندم ۰ فإذا بان الحمل دخل بعد ذلك فى طلاقها على بصيرة : 

وإنما حرم طلاق الخائض لثلا تطول علا العدة : لأن هذا احیض 
لاحتسب قرءاً من عدمما . 

و الطلاق لخر السنة وهو الذى یکون ف ایض 0 3 بکون ف طهر 
جامعها فيه واقع » وشذ أهل الظاهر ققالوا : لا يقع . لأنه غير مأذون له 
فيه ۰ فأشبه طلاق الأجنبية . والصحيح قول الجمهور ۰ لأن الرسول صل الله 
عليه و سل أمر | بن مر مر اجعة زوجته » ولو لم بقع لم تكن رجعة . 

وعلى هذا فالطلاق الحرم يكون فى ثلاث صور : 

۱- اطلاق فى ایض دون أن تسأله المرأة . 

۲ - الطلاق ف طهر جامعها فيه . 

۳ - أن يكون للرجل أكثر من زوجة يقسم هن : فيطلق إحداهن دون 
أن يوفما قسمها . 


من حرم زوجته على نفسه : 

4 بر الناس ولا سما العامة منهم أن یقولوا لزوجاتهم E‏ 
دون نية الطلاق . 

۱ قال الشافعی والامام أحمد وأبو حنيفة : إذا لم ينو شيئاً بقوله هذا 
فعليه كفارة عن . وهو مذهب ألى بكر وعمر » وغر ها من التابعين . 

؟ - قال الثورى : إن لم ينو شيئاً بقوله فهو لغو لا شی ء فيه . وبه قال 


دن سل . 


۳۹۹ 


۳ .قال مالك ؛ تشع به طاقة و احذة بائنه ۳ 

والصحيح قول الجمهور : أنه إذا لم ينو بقوله شيثاً فعليه كفارة تمن . 

وأغعرج ان جر ر مطولا 34 والشیخان مختصراً عن ان عباس قال 1 
قات لعمر رضی الله عنه : من الر أتان ؟ (یعیی اللتان تظاهر تا على رسول الله 
صلى الله عليه وسل ) . قال : حفصة وعائشة . وکان بدء الحديث فى شأن 
أم إراهم القبطية » أصاما ی صلى الله عليه وسل ف بيت حفصة فى 
وبا . فوجدت حفصة . وقالت : لقد جئت إلى شيئاً ما جثت به أحداً من 
أزواجك . فى بوی » وعلى فراشی ؛ وف دورى . قال : « ألا رضن أن 
أحرمها فلا أقرسبا » ؟ قالت : بلى . فحرمها ء وقال : « لا تذ کری ذلك 
لأحد » . فذكرته لعائشة » فأظهره الله عليه » فأنزل الله : (يا أا النبى 
ل حرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجلث )(۱) قال ابن عباس : 
فبلغنا أن النى صل الله عليه و سل كفر عيئه وأصاب جاريته . 


وكان ان عباس يفتى فى هذه المسألة بكفارة الهن ويقول : لقد كان 
لكم ف رسول الله أسوة حسئة » ويسوق القصة » أخرج ذلك الشيخان 
وغير ها . 


السام الرجل ام آته بالزنی : 

إذا شلك الرجل ف عفاف امرأته > أو شك بالتالی فى نسبة أولادها إليه . 
فان ذلك يسبب حرجا شديداً فى المعاشرة » و محتمل معه و قوع جر عة القتلن 
ثاراً لشرف المثلوم ٠‏ كا ارتب عليه إن كان الاتهام حقاً - أن رف 
الرجل غير أولاده ويور ٣م‏ > ولا سما أن إثبات جرعة الزنی على الزوجة 
أمر شاق وعسير ٠‏ والإسلام یکره شبوع الفاحشة فى الوّمنن . 

فإذا اجتمعت القرائن عند الزوج على انهام زوجته بالزفی ٠‏ فقد شرع 
الإسلام ( اللعان ) بیپما . وأصل ذلك ما جاء فى قوله تعالى : ( واللین برمون 


(۱) سورة التحريم : ۱ . 
۳۷۰ 


أزواجهم ول يكن لم شبداء إلا أنفسهم فشبادة أحدهم آربع شهادات بال 
إنه لمن الصادقبن , والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرأ 
عنما العداب أن تشد أربع شبادات بالله إنه لمن الكاذبن . واللحامسة أن غضب 
الله علا إن كان من الصادقن 1¢( . 


وسبب 'زول هذه الآيات ما أخرجه البخارى » وأبو داود مختصراً . 
والإمام أحد مطولا » عن ان عباس قال : لما زلت ( والذين رمون 
اصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوه ثمانين جلدة ولا تقبلوا فم شهادة 
ید )(۲) . قال سعد بن عبادة - وهو سيد الأنصار : أهكذا آتزلت 
پا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا معشر الأنصار > 
ألا تسمعون ما يقول سید » ؟ قالوا : يا رسول الله » لا تلمه » فإنه رجل 
غيور : والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرأ » وما طلق امرأة قط فاجتر أ رجل 
منا أن يتزوجها من شدة غيرته . فقال سعد : والله يا رسول الله إفى لأعلم 
نها حق » وأنها من الله » ولكأنى تعجيت أنى لو وجدت لكاعا ر حمقاء ) 
قد تفخذها رجل لم یکن لی أن أهيجه ولا أحركه حی آنی بأربعة شبداء ؛ 
فوالله لا نی ہم حى يقضى حاجته . 

قال : فا لبثوا إلا يسرآ حى جاء هلال ن أمية ‏ وهو أحد الثلاثة 
لین خلفوا وتاب الله علبم ‏ فجاء من أرضه عشاء » فوجد عند أهله 
رجلا » فرأى بعينيه » ومع بأذنيه » فلم يجه حنی أصبح » فغدا على رسول 
الله صلى الله غليه وسل فقال : با رسول الله » إنى جئت أهلى عشاء » فوجدت 
عندها رجلا ؛ فرأيت بعینی » وسمعت بأذلى » فكره رسول الله صلى الله 
عليه وسل ما جاء به » واشتد عليه ؛ واجتمعت الأنصار فقالوا : قد ابتلينابما 
قال سعد بن عبادة الآن ( يعى حصل ما توقعه سعد ) يضرب رسول الله 
صلى الله عليه وسل هلال بن أمية » ويبطل شهادته فى الناس . فقال هلال : 

(۱) سورة اللور : ٠١-5‏ . 
(۲) اللرر : + . 
۲۷ 


والله إنى لأرجو أن مجعل الله لى منپا رجا ؛ يا رسول الله » إنى قد أرى 
ما اشتد عليك مما جئت به ۰ والله يعلم إلى لصادق . 


فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسل بريد أن يأمر بضربه + إذ أئزل 
الله عليه الوحى : وكان إذا بزل عليه الوحى عرفوا ذلك فى بر بد وجهه . 
(یعی تغير لونه ) . فأمسكوا عنه حى فرغ من الوحى . قنزلت ( والذدن 
ر مون آزواجهم ) الابات . فسرى عنه فقال : آبشر يا هلال : ا 
الله للك فر جا ورجا . قد كنت آرجو ذلك من رلى عز وجل . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : « آرسلوا الا » . فأرسلوا لها فجاءت . فقرأها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علبما : و ذکرها . وأخيرهما أن عذاب الآخرة 
آشد من عذاب الدنيا . فقال هلال : والله يا رسول الله . لد صدقت 
علا . فقالت 1 كذب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : و لاعذوا 
بیپما ؛ . فقيل طلال : اشهد . فشہد اربع شہادات بالله إنه من الصادقن 
فلا كان فى الخامسة قيل له : يا هلال » اتق الله » فإن عذاب الدنيا أهون 
من عذاب الآخرة ۰ وإن هذه الوجبة الى توجب عليك العذاب . فقال : 
والله لا يعذبى الله علبا » كا لم مجلدنى علها . فشهد فى الخامسة : أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم قيل لما : اشبدى أربع شبادات بال 
إنه لمن الكاذبن . فلا كانت فى اللخامسة قيل لما : اتى الله » فان عذاب 
الدنيا أهون بن عقت الاخحرة » وان هذه الموجبة الى توجب عليك العذاب. 
فتلكأت ساعة ثم قالت : والله لا أفضح قوی » فشبدت فى الحامسة أن لعنة 
الله علها إن كان من الصادقين . ففرق پینسا رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ 
وقضى ألا يدعى ولدها لأب » ولا ری ولدها » ومن رماها أو ری ولدها 
فعليه الحد : وقضی ألا بيت شا ولا قوت ؛ وقال : :إن جاءت به أصہب 
أريسح حمش الساقين فهو هلال » وان جاءت به أورق جعداً حمالياً » خدلج 
الساقن » سابغ الالیعن » فهو للذى رميت به » . فجاءت به أورق جعداً 
حمالياً » خدلج الساقين » سابغ الإليتين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لولا الإمان لكان لى ولها شب 


۳۷ 


اامپب تصفبر اي آشقر الون,والارسح ع 
وهو الذى لا عجز له . وحمش اسان : دقیقهما . والاورق : الأسمر . 
جعد الشعر : متموج ااشعر . حالياً : ضخ الأعضاء . الحداج : عظم 
الساقين . سابغ الإليتين : عظيمهما . 

ویعتر هذا الدیث تفسيرا مفصلا للآية فى سورة الثور . وخخلاصة 
الأحكام فيمن قذف امرأته بالزنى : 


١‏ يشہد الرجل أمام القاضى أربع شبادات على الزوجة بالزنى قائلا 
فى كل منها : ( أشهد بالله ی لصادق فى أن زوجی زنت بفلان ) . ويوقف 
فى الخامسة . فيذكره القاضى عذاب الله » وأن هذه الشبادة الأخيرة هی 
او جبة للعنة الله . م يقول فى اللحامسة : ( لعنة الله علبه إن كان من الكاذبين) 
ونشهد الزوجة فى احلس أربع شهادات قائلة : ( آشهد بالله إنه لمن الكاذين 
فى دعوى الزنى على بفلان ) . وتوقف فى الحامسة لذ كبر ها . ثم تقول فى 
الحامسة ( غة ب الله على - أو لعئة الله على إن كان من الصادقن ) . 

: يفرف القاضى بیپما عجرد اللعان . ولا نفقة لما ولا سكبى‎ ١ 
. ولا ينسب وندها إلى أحد » ولا مجوز رمبما بعد ذلك أبداً‎ 

۳ لامجوز للزوج أن بتزوجها بعد ذلك أبداً . وهذا مذهب مالك . 
والشافعى . والأوزاعى . والثورى » وأحمد » وإسماق . وذهب أبو حنيفة 
ومحمد إلى أن الزوج إذا كذب نفسه يعد اللعان ارتفع التحرم المؤبد . 
وجاز له نكاحها . 


صوفة الدجالن والتلقيح الصناعی : 

من زمان طويل واللساء إذا لم يلدن على فراش الزوجية ۰ أو تأخر 
حملهن عن الزمان المعهود شا أن تحمل فيه جزعن » واستبدت بن الأوهام ٠‏ . 
ثم ما يلبئن أن يلجأن إلى محر فى الدجل أو السحر » وتتلقفهن أيدى الوسطاء 
وتقودهن إلى مجامع المشعوذن.» ويقدم الدجال للمرأة قطعة من الصوف 


رم ۱۸ . هذا حلال وهذا حرام ) ۳۷۳ 


وبأمرها أن تتحمل ہا فى داخل فرجها » وکثر آ ماحدث الحمل بعد فترة 
طويلة من العقم » أ و تأخير الحمل عن وقته العهود . 

محدث هذا كثيرا جدا فى الريف المصرى » وفى الأوساط الشعبية الى 
أعماها الجهل فى المان » وعاشت بين طقوس التقاليد الموروثة » والى ترجع 
ال عصور اا وما لدت لل ان عل سراي من آزواج 
جهلاء یبار کون کرامات هولاء الاجاجلة » ويعجبون من خوار قهم . 


واللی محدث تماما هو أن المشءوذ أياً كان نوعه يضع فى تلك الصوفة 
( منیا ) له أو لغره » استخرج باليد أو بغيرها من الوسائل . وبتدف 
فى الصوفة . وتلف على الفور جيداً » حى محتفظ الحلايا الحية بالحياة فى 
درجة حرارة الصوفة القريبة من درجة حرارة الجسم البشرى » ورجم 
النجاح والإخفاق إلى إحكام وضع المى » وعدم تعریضه لحو الخارجى 


فالحمل الحادث فق هذه الحالة ( حل صناعی ) حدث عمى ارجل آر 
غير زوج المرأة الى تطلب الولد » وقد تطور هذا العمل البدانی إلى ما يعرف 
الآن بالتلقيح الصناعى ؛ الذی محفظ فيه مى الرجل ( أى رجل ) فى أنابيب 
دقيقة » وبطريقة علمية أدق » وتتحمل به المرأة » فيحدث الحمل غالبا . 
فكأن العلاء زاحموا المشعوذن فى الدجل الرخيص بين تلك الأوساط الجاهلة . 
وان كان ظاهرها مزوقاً .زواق المدنية العصرية . 

ولا فرق بين الزنى وبين هذا العمل الحسيس ف النتيجة فننيجة الرنى 
وصوفة المشءوذ وأنبوبة المعمل العلمى واحدة » وعى حمل المرأة من 
غير ماء زوجها : وإضافة ولد غريب إلى الاسرة » له حقوق الأولاد 
الحقيين من الميراث وغيره من الأحكام » ولكن الو لد الغريب هذا لا حمل 
فى قلبة لأبيه المزعوم حب الان الم 4 ول كول E‏ 


العاطفة الفطرية المطلوبة فى توئيق أواصر الحب والالتثام . وان كان حمل 
لامه شعو را طيباً ننقصه . ركة اللد؛ د وفراش الزروجية . 


وافرق بين الزی وبين التلتيح بصوفة المشعوذ أو بأنبوبة الععل هو 


۳۷ 


تس ی وت و لمي عة الامتمتاع 
٠‏ أما النتيجة فهی ننيجة الزلى . لا فرق بیپما فى شىء . ومن هنا 
عن اندها ما ويل عل إلا الأساء بنتائج الزنى ى مو ضوع 
النسل والولادة . ومن عل به من الأزواج ورضى عنه فهو والديوث سواء . 
وعلى الوعاظ ۰ وخطباء المساجد ۰ وعااء المسلمين الذين بتصلون ثلاث 
الأوساط إثم ال كوت عن هذه الجر عة دون التنبيه إلى تحر ها - و دون الى 
عنما . 
الحلوة بالاجنبية حرام : 
واعتاد الناس أن يدخلوا على الأجنبيات ۰ ويتكلمون معهن ف. مصالح 
الحياة » أو نحرد التسلية » دون أن ينكر ی 


المرأة بالسوء » فإن الناس غالبا ما ينكرون عنما وعلی من يدخخل علا 


وف غير هذه الحالة تكون الثقة الظاهرة فى المرآة وفيمن ددعل علا مان 
أدبياً من الإنكار . 


وله الظاهرة صور محتلفة . فقارئ القرآن للتمرك فى البيوت فى مواعيد 
محددة فى الريف والاحیاء اأشعبية ی الدد » وجهلة المتصوفة » وصدبق 
العائلة فى الأوساط العصرية » وصديق الزوج فى الأوساط الشعبية » وأقرباء 
الزوج أو الزوجة من غير مارمها » وامال الذين يعملون عند الزوج أو 
شركاؤه فى العمل > كل أولئك ياخلون على اللساء فى غببة الأزواج وهو 
حرام . 

احرج مسل . والبخارى عن عقبة ن عامر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال : « إباكم والدخول على النساء . فقال رجل من الا نار ا 
الله . أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو المرت:» . 

قال الليث بن سعد فيا خر جه مسل الحمو : آخو الزوج وما آشبه 
من أقارب الزوج » ابن العم و وه . 


۳۷۵ 


تال النووى : المراد بالحمو هنا أقارب ب الزوج غير آبانه و آبناله . 

و!:۱ الراد الأخ وان الاخ + وان الم و حرهم من لیس بمحرم ۰ وعادة 

الناس | ساهلة فيه » وحار بامر أة آخره یذ ات 4 و ود بان ؛ 

وأما ما دي لاوس أن ااه بالحمو أ او الهج ٠‏ وقال : إذا ي 

عن أنى الزو ج وهو رم ع فکیف بالغر یب ؛ قهك! كلام فاسد و مر دود 5 
ولا لوز حمل الحديث عليه . 


قال القاضی عياض : ( الحمو الموت ) معناه : أن اللخلوة بالأحاء 
سؤادية إلى الفتنة والحلاك فى الد.ن » فجعله ‏ ديلاك الوت . فورد الكلام 
مورد التغليظ 5 


ولا جوز آن نجلس المرأة مع فيوف زوحنها » لأن الفتنة حينئذ غم 
مأمونة . لا إذا كانث عجوزاً لا أرب فما للرجال . واحتحاج بعضهم 
على جواز ذالك ما آخرجه الشيخان عن سبل ن سعد أن آبا أسيد الساعدی 
دعا رسول الله صل الله عليه عليه وس ی عرسه > وكانت عروسه هی خادمة 
المع 5 نها محمول کا يتقول الإمام النووی عل أنه کان قبل آشریع 
اخچاب . 


ولا خی ما ثم بره تلك العادة فى عصر | من مفاسد :سمع عا ؛ ونقرأ 
نتانعها فى الصحف السیارة ١‏ ونعرف فى ساحات القنضاء الكثر من بلايا 
هذا الاضتلام . 


عقوق الوالدن حرام : 
أو صی القرآن الکر م بالوالدين خراً . فال تعالى ۳ ( وقغفى ربك 
آلا تعبدو | إلا زیاه و بالو ادن إحسانا ما يبلغن عندك الكبر ا کلاشا 
فلا تقل لها أف ولا تنبرهماتوقل ها قرلا کر عم . واحفض ها جناح الذل 
من الرحمة وقل رب ارحتهما كما رببای صغيرا )(۱) . 


(۱) سورة الإسراء : ۲۳ 4 ۲ . 


۳۷۹ 


وقد ينا قبل ذلنگ بعض الأسرار الكامنة فى بر الوالد.ن ۰ والحلر مز 
عق قهما : ونقول هنا زبادة على م۱ سبق : نبا بداية صلة الرحم » وأصل 
القدوة السنة للأبناء ۰ حتى تكون اله ررة الوغيئة لأبائبم مع أجدادهم 
وجدامم مودجاً حتذی به . فابس أخطر على بناء اختمع من أن بری الولد 
أباه يبر جاه أو جدته ۰ إذ ما تبث تلك أصورة آنهیزة د رسخ ف 
أذهالبم » لعيدما تمثيلها مع أولتك الآباء » ومس ها تفقد البذرة الاول, 
المجتمع قدسيبا واحثر امها . ولا تب لارحم كله قبمة ولا حرمة : فإذأ أهن 
الأب. والام ۱ فالعم والحال أهون منهما . وهكذا تخبو جأوة الغرة عى 
الحرمات . وتسود تقالياء انغانة مجتمع المسامين : الأمر الذى el‏ 
السنة : وحذرت منه فى أحاديث لا حصی . 


اعرج مس » واهد بن حدل من فا .. رة أن ,سول الله صلی الله 
عليه و سم قال قارع أنف » ثم رغم أ آنف ۰ م رغم نف رجل أدرك 
والديه » أحدعما أو كليما عند الكر : ول بدخل النة » . یعی يسبب رهما 


ومن خاروس الامام أحمد عن مالك ر 3 والقشری قال ٠‏ موه 
رسول الله ولى الله عليه وسم قول 5 امن أدرك وانديه أو آحدها ثم 
دخل الثا: ؛ فده الله و آسعفه 4 . یعی ب لے عم قهما . 


ولا بقتصر 2 الو الد ن و نحرعم عقوقهما على حیانیما > ۽ بل إن رسول الله 
صلى الله عليه وسل فتح الأب واسعاً أمام السلمین لیر وا آباعهم يعد 


مومهم ٤‏ وحدد ناسر إلى ير الانسانوالیه اعد موم . 
فقد أحرج أبر داود » وان ماجة : والإمام أحمد وهدا لفظه » عن أنى 
أسيد الساعدی قال : بها آنا جالس عند رسول الله صل الله عليه وسل . 
إذ جاءه ر جل مب الأنصار فقال : يا رسول الله . هل بى على من" نر آبوی 
شی » بعد مو بها آ رها به + قال :م » خعال آربع : الصلاة علمما 
و الاستغهار ۳ 4 وماد عيدهها + وإكرام صديقهما 2 وصلة ا الى 
لا رحم لك الا من قبلهما » فهو الذى بى عليك من دما بعد مو مما » . 
۳۷۷ 


والراد بانفاذ عهدهما : تفیل ودایاها » وعدم الاخلال ما . والمراد 
بالرحم الى لا رح للإنسان إلا من قبلهما : اخومما وفروعهما » كالم 
واللمال وأولادها 2 


وإذا كان الجهاد فى سبيل الله » و طلب الشرادة فى سبيل الدعوة هو 
أقصى العرادات مر ضاة لله تعالى » فقد آ ثر رسول الله صلى الله عليه وسل 
ألا يكون هذا الجهاد إلا برضا الوالدن : فإن كرها ذلك لولدهما لاجا 
إليه كان ار ضارئهما أفضل من الجهاد . آخرج أحد » والنسائى » وان ماجة » 
عن معاوية ن جاهمة السلمى : أن بجاهمة جاء إلى رسول الله لى الله عليه وس 
فال : يا رسول الله » با ۰ فقال : « هل 
الك من آم ؟ قال : نم . ل : الزمها » فان الجنة تحت رجلبا » . ويظهر 
آنا كانت نى حاجة إل ر 0 


د 


وأخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال oS‏ 
النى صلى الله عليه وس فقال : آبايمك عل امجرة وابلهاد آبتفی الجر 
9 . فقال له : « فهل من والديك أحد حی ؟ قال : نعم ٠‏ بل کلاهما 

. قال : آفتبتغی الأجر من الله ؟ قال : : نعم . قال : فارجع إلى والديك 
۳ 


وليس الراد : إغلاق باب الجهاد آمام كل من له أب وآم : ولکن 
هذه الحالة خاصة ما إذا لم يكن للوالدين غيره » وکانا فى حاجة إلى بر . 


لا تجوز طاعة الوالددن فى معصية : 


قال الله تعالى : ( ون جاهداك على أن تشرك نى ما ليس للك به عل 
فلا تطعهما وصاحبما ف الدنيا معروفا واتبع سبيل من آناب إلى )(۱) . 


يعى : إذا حر ضاك على أن تتابع دينهما » فلا تقبلى منهما ذلك »و لا عنعك 


(۷) سورة لقان : ١٠١‏ 
۳۷۸ 


ذلاگ من أن تصاحبما فى الدنیا سنا إلمهما » واتبع سبيل ااوامنن . ویدخل 
فى ذلك ما إذا طلبا من ولدها أن يعمل عملا هو معصية الله » فلا طاعة 
لوق فى معصية . ۱ 

أحرج الطبر انى عن سعد بن ألى وقاص أنه قال : أ'زلت فى هذه الآية : 
وي و يا 
رأ بای » فلا أسلمت قالت : يا سعد » ما هذا الذى أراك قد أحدثت 
لتدعر ديك رآ بولا ری ارت + سر نب انها : 
با قاتل آمه . فقلت : لا تفعلى با آماه » فإنى لا أدع ديى هذا لشی ء ۱ 
فكشت يوماً وليلة لا تأكل » فأصبحت وقد جهدت » فکثت یوماً وليلة 
أخرى لا تأكل ۰ فأصبحت قد اشتد جهدها . فلا رأيت ذلك قلت : يا أمه 
تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً » مركت دیی 
هذا لشی ء » فان شعت فكلى . وان شثت لا تأكلى . فأكلث . 


النسبب فى سب الوالدن من الکبار : 


من الكبائر الشائعة بين الناس أن يتبادلوا شم الاباء على سبيل المزاح > 

ا اسلاج زار و 
اک 
الواجية . 

فالإنسان الذى يتسبب فى شم والديه شما يتأذيان به تأذياً ليس باهین . 
فهو من عقوق الوالدين الحرم والمعتير من الكبائر . 

والأصل فى هذا ما أخرجه مسل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : دمن الكبائر شم الرجل والديه . 
قالوا : يا رسول الله » وهل يشم الرجل والديه ؟ قال : نعم » يسب الرجل 
أبا الرجل » فيسب أباه » ويسب أمه » . 


۳۷ 


حقرق الأبنساء على الاباء 


۽ #ا. حرص الإسلام على ألا يتسيب الآباء فما يعكر صقو الحب والر 
۳ ن الو لد لأبویه ‏ فحد حدو دأ تضهن صفاء الب والود بين الأصل وفرعه » 
حى تستخلظ شحرة الأسرة ۰ وتثمر مارها المرجوة من القوة والوحدة » 
والحدر العمم » وحتى لا تتشوش القلوب بنران الحقد والبغضاء » إذا ما حاد 


الأب عن الطربق » فضل و لداً على ادر بلا مسوم شرعى لهذا التفضيل . 
أو آدل تربية ابنه وتعليمه » وأسلمه للضباع . 


رالأصل فى ذلك حديث الشيخين الشبور : ٠‏ كلكم راع ٠‏ وكلكم 
مسئول من رعيته » . الحديث . فكل ما مجب للرعية على الراعى من الرعاية 
والتربوة الديفية » وتبيئة الولد لاستقبال ابا ۰ والعدل بينه وبين إخوته . 
فلا خص أحدهم پشیء دون رضاهم ودون علير شرعی فان فعل فقد قعل 
إنمأوارتكب حراماً . 


ومن أشبر ما یفعله الاباء : حرمان بعض الأبناء من المير اث ۰ کحرمان 
البنات : أو حرمان آولاد امرأة لم تكن بارة بالزوج . 


وذا حذر الله تعالى من الاضرار بالورئة فى الوصية فقال تعالى : 
( من بعد وصية بوصى بها أر دين غير مضار وصية من الله ) (۱), د 
يجب أن تکون الوصية على العدل ‏ لا على احور والظل + بان ۳ 
الورئة ٠‏ أو زیده على ما قدر الآه له من الفريضة » فى سعى فىذلك كان 
اکن ضاد الله فى حكته وقسمته . وقد أخريج اللسانی عن این عباس موقوفاً : 
« الإضرار فى الوصية من الكبائر » . 


ن هنا اختلف الفقهاء فى الإقرار للوارث هل هو صميح أم لا على 
قولين : 


(۱) سورة النضاء ۱۲ . 


° A 


1 مم إل" و ۹ 6 م 5 تس 
أسحل “ها : لا بصح 4 اه مظنة الهمة » وأن يكون فد آوهی له بصيغة 
تمال. . « إد. الله قد آععنيی كل ذى حى حقه : فلا و صية لوارث » . وهذا 


مذهب أنى حنيقة » ومالك : وأحمد بن حنبل » والشافعي فى القدم . 


وقاا. الشافعي ۴ اند رد ۰ بصح الإقرار . و هر مذاب طاووس : 
وعطاء  .‏ ان . واختاره البخاری فى صحيحه » لقوله صلى الله عليه وسل : 
و با والفلى فان الان أكذب الحدبث ۰ . وقال تعالى : ( إن الله 
یامرگ أن تودوا الأمانات إلى أهلها ) فلم مخص وار ولا غيره , 

رجری هذا الحلاف إذا كانت صورة الاقرار بدن أو نحوه لبعض 
الو رثة صبدة مطابقة لحقيقة . 


أما إذا كان الإقرار حيلة لتفضيل بعض الورثة على بعض فهو حرام 
پالاماع اقوله تعالى : ( غير مضار ۰ وصية من الله ) . 


وأخرج الإمام آجد عن ألى هر رة عن رسول الله صلى الله عليه وسم : 
« إن الرجل لیعمل بعمل أهل احير سبعين سنة ۰ فإذا أوصى حاف ( ظل ) 
فى وصيته » فيختم بشر عمله » فيدخل الثار : وان الرجل ليعمل بعمل أهل 
الشر سبعو سنة » فيعدل فى وصيته » فیحم له شير عمله ٠‏ فياخخل الحنة . 
م قال : اقرأوا إن شثم ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجری من نپا الأمبار خالدن فا وذلك الفوز العظم . ومن يعض 
الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارآ خالداً فبا وله عذاب مهن )(۱) . 


فق سووة الاد ۱۴ ۰ ۱6 , 


۱۲۳۸۱ 


ق الاد اب الات جتماعية 


الإسلام وأخوة الإماإن : 

الإسلام هو الفطرة ... يعار ف بتفاوت الناس فى الفضل وق الحدارة .۰ 
ومن هنا تفاوتوا فى الأرزاق وحظوظ المحاة . . . أما التفاوت بالمظهر فليس 
تفاو تا على الحقيقة . . . ولقد قرر القرآن الکر م هذه الحقيقة الى يقوم علا 
عمار الحياة » و تعصم الأحياء من حراب العقل والعواطت » وقرر للناس 
حقيقة الساواة : وأنما تتعلق بالحقوق والواجبات » وتناط بأشرف العواطت ‏ 
وأبعدها مثالا عن دعاة العنصر و الحقد والتخريب » فقال تعالى : 

( ورفعنا بعضمكم فوق بعفی درجات ليتخل بمضکم بعضاً ريا )(1).. 

( إن أكرمكر عند الله لقاع )20 . 

( إنما المؤمنون اخسوة )" . 

ومن هنا تنبين لذا لمکة العلیا من الحوافز الى شرعها الاسلام لإبراء 
الانسانية بالعراطف الساميا. من خلال هذا التفاوت وهو ببی اللبنة الأولى 
للمجتمع الكبير ممثلة فى الأسرة » وحرص ف الوقت نفسه على تعدد مواقع 
المردة والرحمة وعدم حصرها فى الأبوة والأمومة والرحم القريب ۰ و محوطها 
بالضيانات والتشريعات الى تحمپا من الصعن الذى تولده التزوة أو الطمع ٠‏ 
وباوسع ل إنأئها حی تشمل جتمم المؤمنين كله نحت لواء أخوة الدين 
الى تشمل ال ابطن باازواج وصلة الارحام » وتشمل التباعدن الذين 


(۱) سورة ااز خرف : ۳۲ . 
(۲) سورة اطجر ات : ۰.۱۳ 
(۳) سورة اطجر ات ؛ ۹۹ 
YAY‏ 


لم یی احموا مپذا الرباط » وإما تآخموا رہاط هو أقوى من کل رباط 
ألا وهو الا عان الذى مجمع الكل على هدف واحد وكامة واحدة ۰ ونسب 


فإذا كانت الودة والرحمة هما نسب الأقرباء » فإن خرة الاعان هی 
اسب من یکی برجی pr:‏ سب فى أى تشریع ولا فى أى قانون غار 
قانون السماء . 

تین نلاحظ' أن الاسلام وهو ,بط کل انومن رباط الاخوة نا 
يسترحى آصرة اادم الأذوى من رباط الزوجية كلما تباعدت 0 
آواصر الرحم القريب . أى إن التشريع الإسلاى قد اختار لذرباء الدم من 
لموم نىن نفس العاطفة الأحوية » وجعل بدلا من رباط الدم القرپب رباط 
الدن الأقرب من کل رباط قریب © وقررت السنة لأقرباء الدين 
امس الحقوق الواجبء لأقرياء الرحم القريب . فالسل آخو السل 
لا يظلمه ۰ وهو آخوه فى وجوب النصرة » وهو آخوه لا طب على 
خطیته . ولا بیع على بيعه > إلى آخحر ما جاء فى السنة س حقوق أحوة 
الدين الى لا تقل عن أخوغ الدم فى قلیل ولا كثر ۰ تفس آلاجاء ق 
انقرآن من أصول الأخوة الاعانية ( لا يسخر قوم من قوم عسى أن یو نوا 
خآ مهم ولا نساء من نساء عسی أن يكن ی ات 
ولا تنازوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد العاد ) . 


وااشعور بأخوة الدين شعور لا مخطته قلب المؤمن فى أى بلد (سلامی یعیش 

فيه » أو فى أى بلد غير إسلامى يقابل فيه مسلما » إن احاد العقيدة واللةافة 
والكلمة والوجهة بر بط بين الغريبين و حشر ما ف إطار نادر من غ اب والااس 
فتتلاق فيه القلوب قبل الأخادة واش اومن قبل الاشاح ۱ 

و عثل هذه الحكة العليا عالج الإسلام مشكاة اتفاوت بن نتاس فى 
الارزاق والاقدار والمواهب والقوة » فاعتر ف به » واعتيره منطلقا ليناء 
صرح من الأخلاق الاسلامية العلیا » ووضم أ الخلول تلو الحلوك » واعذبر 
الأخوة ة الإعانية (طارا شاملا لكل الموؤمنين على احتلاف درجام وطبقانبم 

YAS 


إن مح هذا التعبر . وشاملا لكل تلك الحاول الأخلاقية الى “ربط الياة 
الدبيا يغاب | من الحياة الأخرى؛ على طريق اسر اء , 


ولقد عادی الشيوعيون الإسلام من دون الأديان كلها : لانه ر ضع 
دب الأمثل اتلك الحلافات + ووضعها موضم التطبیق العملی التاجح 
واعترف؛ با . وحصن احتمعات من تلك الأوهام المدامة أبد الابدین . 
فلا مساواة بن الناس إلا فى الحقوق والواجبات » أما المساواة بهم فى الأقدار 
كا یمن بدلك أتباع « مارکس » فهذه الساواة الشيوعية الزعرمة كا بقول 
الأستاذ المتاد ظلم لا یدانیه ظلم « فلن تتخيل فى الدنيا ظلما أوبل منظم 
النسوية بان غبر التساو ین › فانه جور على الأصلح + ولا حمى احرد من 
الصلاح ۰ ويقم العقبات فى سبيل تجدید القوى > واستفزاز الحمم ٠‏ وتنشيط 
الكسالى . وتقر ر الثقة ف نفوس العاملين ٠‏ 


قطيعة الرحم من الكبائر : 


أخرج مسل عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عايه وسل قال : 
و إن الله تعالى خلق الحلق » حى إذا فرغ » قامت الرحم فقالت : هذا مقام 
العائذ من القطيعة . قال : نعي » أما ترضين أن أصل من وصلك › وأقطع 
من قطعك ؟ قالت : بل . قال : فذاك لك , ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : اقرأوا إن د شتم : فهل عسیم إن تولبم أن تفسدوا ی الارض وتقطعوا 
أرحامكم ان ي سای و اة . أفلا یندرون 
القرآن أم على قلوب أقفانها ) . . 
الرحم معبى من المعانى هو قرابة نجمعها رحم والدة » ولا يتصور مما 
قيام ولا كلام ٠‏ وإنما هو ضرب مثل » وحسن استعارة على عادة: المرب 
فى بلاغتهم » والمراد تعظم شأن اارحم » وعظم إم قاطعبها . 
قال القاضى عياض : لا حلاف فى أن صلة الرحم واجبة فى الجملة ؛ 
وقطیعنها معصية كبيرة » والأحاديث تشد لهذا . ولكن الصلة درجات 
بعضها أرفع من بعض ۰ وأدناها ترك الهاجرة + وصلما بالكلام ولو بالسلام ؛ 
۳۸۵ 


و تلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة ع فنا واجب : وما +“ستحب . 
فلو وصل بعض الصلة وم يصل إلى غایبا لا يمى قاطعا ؛ ولو قصر عما يقدر 
عليه لا يسمى راصلا . 

واختلفوا فى تحديد معنى الرحم الى تجب صما . فقيل : هو کل رسم 
حرم » محيث لو كان أحدهما ذکراً والآخر آنی حرمت هنا كحب 
فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام » ولا أولاد الأخوال . 

وفیل : هر عام فى كل رحم من ذوى الأرحام فى ار اث ؛ يستوى, 
ى ذلك احرم وغيره . ويدل عليه قوله صل الله عليه فى مسی الرحم : 
« ثم أدناك فأدناك » . 

قال النووى : والقول الاخنر أصح » -لحديث : « إن ای ابر أن يعمل 
أهل ود أببه » . مع أنه لا رمية . 

وقد توعد الرسول صلى الله عليه وسلم قاطع الرحم فقال فيا آذبر جه مسم 
غن جبير ن مطعم : « لا يدخل الجنة قاطع رحم 5 قال النوویی كن 
استحل قطيعة الرحم بلا سیب ولا شبة مع' علمه بتحرعها فهو کافر 
ملد ف النار . ومن لم يستحل قطيعتها فإنه لا يدحل الهنة فى أول الأمر مع 
الساپقن » بل يعاقب بتأخره القدر الذى بر يده الله تعال . 

وقذ رغب رسول الله صل الله عليه وس فى صلة الرحم فقال فما خر جه 
مسلم عن أنس 1 ١‏ من أراد أن يبسط له فى رزقه » أو پنسا له فى أثره 
(یعی : يواخر له فى أجله ) فليصل رحمه » . ومعبی الزيادة فى الأجل ها : 
ركة العمر ؛ والتوفیق اطاعات : وعادة الأوقاتب نا ینفع ى الاخرة 
وحنظها من الضیاع . وهذا هو العقول من الأقوال فى ذلك . 

وحطی" بعض الناس فيقاطع من یقاطعه من أهل رحمه : رلا یصله 
إلا إذا وصله » وهذه لا تعتر صلد » ولک) مكافأة » ویس الواصل 
بالمكاف » ووصل من قطعك أمر رغب فبه رسول الله صل الله عليه وسل 
وحت عليه فقال ق. حديث مسل عن أنى هررة أن رجلا فال : يا رسول 


YA" 


الله » إن لى قرابة أصلهم ويقطعونى » وأحسن إلهم ویسیتون إلى . أحل 
عنهم ومجهلون على ٠»‏ فقال : لأن كنت كها قلت 2 نکاما تسفهم 
الل ه . یعی تطعمهم الرماد الحار من آر النار . وتسفهم . بکسر 
السین و تشدید الفاء وضمها 8 

وهو تشبيه لما بلحقهم من الألم والحزى ما یلحق ١‏ کل الر ماد ا حار 
من الألم وسوء المنظر . 


الجسم المسلم أحاه 

وغبر ال ابطين »باط الرحم كذلك لا جوز التقاطع بینپم » مالم يكن 
أحد لاجر بن من أهل البدع والاهواء » أو مجاهراً معصية » فان هجره 
حينئذ واجب ‏ ما لم ينب أو مرجم عن البدعة . وخر الهاجرن من يبدا 
أخاه بالسلام . 

أخرج الشیخان والرمذی وأبو داود عن ألى آیوب الانصاری أن 
رسول الله صل الله عليه وس قال : « لا محل لاسام أن هجر أخخاه فوق ثلاثة 

وإ نما آپیح الس أن يقاطع آخاه ثلاثة أيام ليذهب السپپ العارض الذى 
من أجله وقعت المهاجرة . 

قال الإمام النووى : وقوله صل الله عليه وسلم : « وير هما الذى يبدأ 
بالسلام » . فيه دليل لمذهب الشافعى ومن وافقه على أن السلام يقطع المهاجرة؛ 
و رفم الإثم فما ويزيله . وقال أحمد وان القاسم المالكى : إن كان يؤذيه 
لم پقطع السلام'ما بیهما من مهاجرة . 

واختلفرا فى المراسلة » وهل ترفع إثم المهاجرة أولا . والصحيح : 
أا ترفع الإثم ء لأنها تریل الوحشة . 

والهاجرة بين المسلمين عنع مغفرة الله > وقد أخرج الترمذی ومسل 

YAY 


بو داود عن ایی هر برة أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : م تفتح 
ال ل بذرك 
بالله شيا » إلا من ببنه وبين أخره شحناء » فيقال : أنظروا هذين حى 
يصطلحا ) . 


ترویع المسلم حرام : 

حرمة امس من أى طبقة كانت ؛ ففبر از غنياً : یی انقدر أو مخمورا 
مود ور ام وید رح مس ی رة آن رسول الله 
صلى لله عايه وسلم قال  :‏ من آشار إلى أخريه عا.دة نون الملائكة تلعنه حى 


یدعه » وا كان آنحاه لأببه و مه » : 


فى الحديث تأكيد لعموم الى » وشموله لمن ینیم فيه ومن لا يهم 
كالأخ الشقيق الذى لا يبم الإنسان بعداوته . ويشمل الحزل والجد : 
لآن ترویع السم و خویفه حرام بكل حال » ولعن الملانكة لفاعل هذا 
دايل على عظ التحريم . 

وقد علل الرسول صلی الله عليه وس رم هذا الفعل بقوله فبا خر جه 
مسلم عن أى هر رة : « فإنه لا يدرى أحد غ لعل الشيطان يتزغ ف يده 
فيقع ی حفرة من النسار 4 . 

ويلحق مذا ما يفعله بعض الئاس فى مزاحهم بعضیم مع بعض س 
التخويف باشارات فى الوجد ر غيره » لسا عکن أن عدث من عاهات 
فى ان أو غبرها على سيل افطا » فضلا عن حرمة الترويع الم 

ويلحق به كذلك ما يفعاه بعض الناس من أن نی أحدهم شتا من متاع 
أخيه على سبيل اللعب والهزل > ثم برده إليه بعد ذلك . وقد أخرج الترمذى 
وأبو داو د عن السائب بن زيد عن , أبيه عن جده قال : سبت رسول الله 
صلی الله عليه وسل يقول : و لا یأحذن أخدم متاخ آخیه لعا ولا دا ) 
وه ن آخذ عصا أخيه فلر دها إليه ؛ . 


AA 


لا يتناج انان دون الثالت : 
وهبالغة فى رعاية السا لشاعر أخيه امس آیا كان قدره الدنیوی فتد 
جرم الإسلام على امس أن يتحدث مع أخيه سرا ومعهما ثالث مجلس وحده» 
وذاك لا يسبب هذا العمل للثالث من انمجل والألم » والشعور بعدم الثقة , 
ی صا لى الله عليه وسل قال : ١‏ لا ينتجى اثنان دون صاحمما ٠‏ فإن ذلك 


تز نه » . وروی مثله عن این عمر . وقال أبو صالح ( أحد رواة الحديث ) : 
قلت لاء بن عمر . فأربعة . قال : لا يضرك . 


قال النووى : هو مبى حرم . وهو أن یتناجی اثنان محضرة ثالث ۰ 
وكذا ثلاثة حضرة رابع » فالحرم على کل حال هو آن پبر له و احد وحده . 
ومذب ان عمر » ومالك ؛ والشافعية : أن الى عام فى کل الأزمان . 
رق اضر والسفر . آما إذا کانوا أربعة فتناجى اثنان دون انان فلا بأس 
بالإجاع . ۱ 


كراهية المحازفة ف الماح : 

مدح الانسان لآخيه مسألة دقيقة تزل فما الأقدام . وذلك حي بوجد 
شخص عب الدح » ومد من المادحين من يكيل له ا مدائح دون حساب ؛ 
ولا محر لحقيقة . فهذا المدوح حینثذ مباجمه الاعجاب بنفسه » فرعا 
تکر ففسد ديئه » وضل فى دئیاه . فإدا كان متحكا فى أرزاق الئاس > 
يعطى من بر صیه » و عنع من يغضبه » فان تواتر ادا ثح على مثل هذا الإنسان 
مجعله ينفق المال العام فى غير موضعه ۰ فیثیب الخامل ویقربه » و رفعه 
إلى مناصب القيادة ۰ ویعاقب العامل صاحب الوهبة العظيمة » وپعزله ى 
ركن بعید لا تفید منه الأمة . ولا مجد حافزا له على مواصلة العمل والابتکار . 

من أجل هذا صور رسول الله صلل الله عليه وسل الداح عن یقطع عنق. 
الممدوح . کناية عن إهلاكه فى الدن والدنیا.. وذلك فا خر جه الشيخان 


( م هد هنذا حلال وهذا حرام ) ۳۸۹ 


وأبو داود وان ماجة عن أنى بكرة أن رجلا أثى على رجل عند رسول اللہ 
صل الله عليه وسلر » فقال له : ٠‏ قطءت عنق صاحبلك , ثلاث مرات » 
ثم قال : إذا مدح آحد ‏ صاحبه لا عالة فليقل : نی أحسبه كذا » ولا أزكيه 
على الله تعالى » . 

وقد أخرج مسل والرمذى وان ماجة وأبو داود عن همام قال : جاء 
رجل فأثتى على عمان نی وجهه » فأخذ المقداد ن الأسود ثرايا » فحثا فى 
وجهه وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إذا لقیم المداحين 
فاحثوا فى وجوههم الراب » . 

رل القداة تیک عل قارو را نامه کاو عفر 
ار اب فى وجوه الداحن . وقال آخرون : معناه وه فلا تعطوهم شین . 


.وقال النووى : وردت أحاديث صميحة تبيح المدح فى الوجه . ومجمع 
بینبا بأن البى محمول على الحازفة فى المدح » والزيادة فى الأوؤصاف , 
أو على من عاف عليه الفتنة والإعجاب . وأما من لا تخاف عليه الفتنة 
لکال تقواه » ورسوخ عقله » فلا كراهة فى مدحه إذا لم يكن فيه مجازفة 
و مخالفة للحقيقة . 


ساب المسلم حرام : 

السب : الشتم . وشم المسلم يغير حق حرام بإجاع الامة . وفاعله فاسق 
بنص الحديث الذى آخرجه منم عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله علبه 
وسل : «سباب السلر فسوق » وقتاله كفر ؛ . 

أما تحديد السئولية فما إذا تبادل السلمان شم آحدها الآخر فقد حددها 
رسول الله صلى الله عليه وسل فيا أخرجه مسلم والثرمذی وأبو داود عن أنى 
هر رة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المستبان ما قالا فعلى البادىء 
مهما » ما ل يعتد المظلوم » . فالإثم الناشى“-من السباب الواقع مهما بقع 
على البادئ . لآنه القسبب فى هذه الشاغة . أما إذا يجاوز المظلوم قدر 


۲۹۰ 


الانتصار الشروع . فشم البادی بأاکر ما شتمه به » فان م الزائد من الشم 
بقع على المظلوم . 

والعفو عن البادئ أفضل » لقوله تعالى : ون صير وغفر إن ذلك 
وا حا ۳ ده 


أى هربرة :4 و هذا ينثو زلا ا 


و اذا انتصر المسبوب للفسه ء وی ظلامته. وبری 
الشائم الأول من حقه » وبى عليه حق الله تعالی » وهو يغفر بالتوبة والاستغفار 
و فعل اسلسنات ( إن اطسنات پذهین السيئات ) . 


سوء الظن بالسار ولتجسس على حاله : 

من فرائد الاسلام الرائعة فى الثربية الاجياعية والفردية : أن منح الملم 
من الثقة ما یتسای روحه العنوية إلى أرفع ذرجانها » فلا یأخذه بالظن 
الب ٠‏ ولا يتتيع عوراته عن طريق التجسس » ومن ثم بتكل مما ظن أو عا 
هداه إليه النجسنس من کشف العورات المستورة » فیلفر المسلمون بعضهم 
من بجض . م مجهرون ا أخفوه من معاصی الله » ويتحدون احتمع ما 
ماداموا قد افتضحوا بألسنة |خوام » وتتعذر التوبة بعد ذلك على احاهر 
المتجدى ما دام قد جاهر على صفة تشبه الا نتفام من اجتمع الذى فضح 
مستور. أمره . 

لقد أغلق الإسلام هذه الأبواب بإغلاق أول باب يصل البا وهو سوء . 
قاری عم ارم الجر ود امن بن 

شر التحدی اللاشی" عن احاهرة بالعصيان » وحفظ علاقات المسلمين قائمة 
على الحبة » وأفسح الخال لمن عصی فق تسر أن تکرن مشارکته لاخوانه ق 
أعمال البر الأخرى طريقا أكيدا لتوبته ورجوعه إلى حمى الإسلام الوثيق 

وإذا كان الظن الي وما يتبعه من شلك فى المسلمين هو .باب الشر فقد 

۳۱ 


أغلقه القرآن الكر م پفونه تعالى: ( با أمها الذین آمنوا اجتنبوا كثيراً من 
الفان إن بعض الظن إثم )(۱) . 


والظن ٠‏ “ممه نفع فى الفا المسلم بلا دليل . وساب نزول هذه الابة 
ما ذ کره الفعلی فى آفسره : أن ای صل ع الله عليه وسلم کان إذا سافر ضم 
الرجل اتاج إلى ار جلن الو سر بن فیخدمهما ۰ فضم سلمان إلى رجلن ۰ 
فتقدم سلمان إلى الزل فغلبته عیناه فنام ۰ وم ہی لهما شيا ٠‏ فقالا له : 
انطلق فاطلب لا من الى صلل الله علب ا رطعاما . تذهب . فقال 
له النى صلى الله عليه وهلم : « اذهب إلى أسامة ن زيد فقل له : إن کان 
عنده فل من طعام فايعطك ) . وكان أسامة تاز ن النى 0 
فذهب إليه فقا : ما عندى ثىء . فذهب نما فأخمر هما ٠‏ فقالا : 
كان عنده ولكنه خی E‏ ن سب جد ندم 
شيا فقالا : ذو بعثنا سلمان إلى بير سية لغار . يعبى : جف ماوعا . 
وانطلةا يتجسسان هل عند أسامة شى ء ؟ فرآتما البی صلى الله عليه وسل فقال 
هما : « مان أرى خضرة الحم فى آفراها » ؟ فقالا : رالله يا تى الله 
ما أكلنا ی پومنا هدا غما ولا غره . فقال : « ولکنکا أكلًا لحم سلمان: 
واسامة » وتز باه الآبة . 


فنص أرى “توف تطرر الظن إلى تجسس ف الابة الکر يمة ٠‏ والظن ال +ى 
عله ی الاية هو الهمة من غير دليل ٠»‏ بدليل قوله تعالى بعد البى عنه : 
( ولا مسوا ) . ولو DEE‏ بذك لما E‏ الى حن اتسيس. 
فكل ما لم تکن له أمارة ععيحة » ودليل ظاهر من الفلنون فهو حرام واجب 
الاجتتابت . 


والالیل على أن التجسس على عورات السلمن يغسد احتمع الاسلای 
« إناث إن تنبعت عورات الناس أفسدتهم € أو كدت تفساءهم 8. 


۰ (۱) سورة اطجر ات : ؟١.‏ 
۳۹ 


وأخرج الشيخان والترمذى وأبو داود عن ألى هررة أن رسول انل 
صنى الله عليه وسلم قال : « إيا م والظن . فإن الظن أكذب الحديث : 
ولا تسوا ولا تسوا » . والصحيح من الفرق بين التجسس ( بالجم ) 
والیصس ١‏ بالحاء ) أن الأول هو البحث سما يكم عنك . والثانى : محاولة 
الریعت بأحد اخراص 5 

ولا جرز على هذا أن پنظر الانسان إلى بيت أخيه » أو بتسمم عليه 
بأذنه ٠‏ لیکتشف ما جری فيه من أعمال . وخر ج أبو داود عن زبد قال : 
ألى أن مسعود ر جل فقال ۰ هذا فلان تقطر لحبته خرا . فقال له عبد الله : 
نا قد ينا عن التجسسر, . و لكن إن يظهر لتا تي ء نأحذ به . 

وجماع المسألة ما تماله مر رضی الله عنه : و لا نظن بکلیة خرجت 
من آخيك المسل إلا حبرأ » وأنت جد لما من اللخير حملا ؛ . 


حرم الغيبة : 
ومن توایع الظن والنجسس أذ تسقر الهواجس فى القاب » فیتحدث 
> المسل و حق أحيه . وتللث هی الايبة . وهى حرام بنص قوله تعالى ؛ 
( ولا يغنب بعضكي بعضا مب أحدى أن با کل لحم أخيه مت فك ر تم )(۱) 
وفا فسرت السنة حا ود الغيرة احرمة » فقال رسول الله صل الله عليه 
و سم فها: وج مسر وألير مي و الاسای وأو داود عن آی هر رة 
« قيل : با رسول الله » ما الغيبة * قال : ذكرك أخاك ما یکره . قيل : 
أثرأيت إن كان نى أخى ٠١‏ اتول ؟ قال . فان کان فيه ما تقول فقد اغتبته » 
وإ ل کن فيه ما تقول فد بنه ۲ . یحی . لت فيه البتان ٠‏ وهو الكذب 
العظم . ۱ 
وةالت عائشة رضی الله علبا فبا أخرج الترمذی وأبو داود .: قلت 
(۱) سورة الحجرات : ۱۲ . 
۳۹۳ 


للنبى صل الله عليه وس : حسبكك من صفية کذا وکذا . تعی : أنها قصيرة . 
فقال قد عط ا که 
وأفسدته . والاحادیث اق ی عن الفيبة ا کر من أن تحصی . 

قال الإمام النووى : تباح الغيبة لعرض شرعى » وذاك فى ستة أمور : 

۱- التظل » فيجوز للمظلوم أن يتظم للسلطان والقاصى وغيرهما من 
له ولابة أو قدرة على إنصافه » فيقول : ظلمنى فلان » أو فعل کذ! وكذا . 

۲ - الاستعانة على رد المنكر » ورد العاصى إلى الصواب ؛ فيقول لن 
له قدرة : فلان يعمل كذا » فازجره عله » ونحو ذلك . 

- الاستفتاء » بأن يقول للمفی : فلان » أو أنى » أو زوجى ظلمى . 
بكذا ؛ فهل له ذلك ؟ وما طریی فى اللعلاص ۰ فهذا جائز لتماجة . لقول 
هند : إن أبا سفيان رجل شجيح . 

6 - تحذر المسلمين من الشر » وذلك من وجوه : ما حرح انحروحین 
من الرواة واشهود والمصنفين ۰ وذلك جائز بالإجاع 0 صو نا 
للشريعة : ومنها إذا ریت بت طالب عل بانعذ علمه عن مبتدع أ و فاسق وعفت 
عليه ضرره فعليك نصیحته ببیان حاله ‏ وما أن يكون له ولاية لا یقوم 
OEE‏ هلو رسد وه لمن عليه الو لابة - 
ليستدل يه على حاله . 

ه أن يكون الإنسان مجاهراً بفسقه أو بدعته » کالمر . ومصادرة 
الناس » وجباية المكوس » وتو الأمور الباطلة : فيجوز ذكره عا مجاهر 
به » ولا مجوز. ذكره بغيره الا سبب . 

- التعريف . فإذا كان معروفا بلقب » كالأعمش » والأعرج . 
والأقطع . جاز ذكره به للتعريف وحرم ذكره به للتتقيص » ولو استطاع 
تعريفة بغيره كان أولى . 

ویلحق پولاء ی عصرنا العملاء الذين يتعاملون مع مذاهب معادية 
۲۹ 


للإسلام كالشيرعيين مثلا . أو من شعاولرن بث آرائبم الشاذة الخالنة 
لإجاع السلف بقصد الشبرة بين الشباب الذى يطلب العم ؛ فالتعر يرف محقيقة 
حال هوالاء راجب حماية للشريعة » ولإيمان المزمنين , 


وطریق قوب من فی نله ان کثر عن ان آحمد وابلمهور 
أن يقام عا » ويعزم على ألا یمود » وأن یی على من اغتابه فى امالس 
الى كان بذمه هپا ؛ وأن ر د عنه العيبة جهده 1 فتکون هذه بتلاگ . 


لا پسخر قوممن قوم: 

لا تتحلل وحدة الأخوة الإعانية » ولا يتحول النظام الاسلای من 
وحدة مماسكة ٠‏ وإطار واحد جمع الدر جات المتقاربة المتكافلة المتعاطفة 
إلى طبقات متناحرة إلا بتأثر السخرية والاستزاء » واحتقار فريق لفريق ٠‏ 
فن ثم محدث الثم الواسع ق بناء احتمع الاسلای ٠‏ ويكون النظام الطبى 
الذى يستغله أعداء الاسلام أسوأ استغلال » ويستميلون امحتقر بن من |خوانهم 
ال صفوفهم » ثم يؤرثون ق قلوجم نر ان الحقد على من احتقروهم » 
وخروا مہم ۲ وبالتالى پستخدمو هم معاول هدم فى صرح الإسلام الذى 
بناه القادة الأوائل بالدم الغالى » والكفاح المرير ۰ وإعلاء المباذئ العليا 
الى لا تدانبا مناهج الدنیا كلها فى الإصلاح والبناء » حیها أقاموا مجتمعا 
مثاليا مثر ابطا بأحوة الإيمان . 


والتأمل فى الآية الى تى عن مفرية السلمان بعضيم من بعضهم 
يدرك عظمة الموج القرآلى فى بناء وحاءة المسلمين > وق حصیهم ضد 
مذاهب الهدم اللاحقة رول القرآن » و إلى أبد الدهر . فلله تعالى يقول : 

يا أا الذبن آمنوالابسخر قوم هن قزم عدى أن یکونوا خيراً عم 
ولا نساء من تساء عسى أن يكن خيراً هنين ولا تلمزوا آنفسکم ولا تنايزوا 
بالأثقاب بس الام الفسرق بعد الرعان وهن 1 يتب فأولتك هم الظا لرن(۱) 


(١)سورة‏ الحجرات ر ۱۱ . 


۳۹۵ 


فقد أحى الله عن العباد حقيقة الا فضلية الى يعاو -با فریق على فريق › 
آو فرد عل فرد حبی لا پسخر الستعلی من هو دونه فبا يظن ویزعم 
وقد اعتر الله ميزان الأفضلية بين قوم وقوم » أو نساء ونساء » أو فرد 
تقرف عو القت > وما يسيطر عليه من وجدان رفيع أو هاجس حقير ع 
فقد يكون المظهر جميلا فى التاق والزينة » والقلب متعفنا عا فيه من السوء » 
ونوايا الشر » وقد يكون المظهر زاهدا ناسكا عابداً » والقاب عرج بالغرور 
والاعجاب والشبوات المحرمة » ولذلك نحد آراء السلف ف تفسير الابة يدور 
حول هذه العالی . ۱ 


قال مجاهد : هو حرية الغى من الفقير . وقال ان زيد : لا يسخر من 
ستر الله عليه ذنوبه من كشفه الله . وقال الضحاك : نزلت فى وفد بى مم 
الذين اسمز آوا بفقزاء الصحابة ؛ مثل عار : وجناب » وان فهيرة » 
ی و ی ا د 
من رثاثة حالم + وفیل : زلت فى عكرمة بن أبى جهل حین قدم الدينة مسلما 
ركان ات دز راو قار : ابن فرعون هذه الآمة . 


وقال اما القرطى : ی صحيح مسا عن آنی: هربرة عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « ان الله لا ینظر إلى صورک وأموالكم:. ولسكن بنظر 
إلى قلوبكي و مالک ؛ . وهذا حديث عظم يتر تب عليه ألا بقطع بعيب أحد 
تا بری عليه من صور أعمال الطاعة أو اطالفة : فلعز من محافظ على 
الأعمال الظاهرة بعلم الله خن قلبه وصفا مذموما لا. تصح معه تلك الأعمال . 
ولعل من رأينا عليه تفريطا أو معصية یعل الله من قلبه وصفا محمودا يغفر 
له بسببه ‏ فالأعمال أمارات ظنية ‏ لا أدلة قطعية » ويترتب عليه عدم الغلو 
فى تعظم من رأينا عليه أفعالا صالحة » وعدم الاحتقار لسلر رأينا عليه أفعالا 
سبثة ۰ بل نحتقر ونذم تللك الحالة السيئة ٠‏ لا تلك الذات المسيئة . فتدير 
هذا فإنه نظر دقيق + . 

ورعا ترتب على مضرية المسم من المسلم » أو المرأة من المرأة إطلاق 
اللسان بالعرب والطعن . فپی الله عن ذلك بيا مقبر نا بلقت النظر إلى خطورة 
۳۹۹ 


هذا العمل على الأمة كلها . لا على الشخص المطعون و حده . قال القرطی : 
هذه الآبة ( ولا تلمزوا أنفسكر ) مثل قوله تعالى : ولا تقتلوا أنفسكي)(1) 
النساء : ۲۹ . أى لا يقتل بعضک بعضا > لان المؤمن كنفس واحدة » 
فكأنه بقتل آخیه قتل نفسه » وکقو له تعال : ( فسلموا على آنفسک )۲ 
انور : ٩‏ »یی يسل بعضكم على بعض . ومع هذه الآبة لايغب بعضکم 


وقال الطبرى : اللمز بكو ن اليك والعن و الدان والاشاره . وافمز 
لا يكئون إلا باللسان . وقال اي عباسر وبجاهد وسعيد ن جبير : معناها 
لا يطعن عضكم على بعض . وقال الضحاك : لا يلدن بعضكم بعضا . 

ومن وسائل اللمز : أن بنادى المسل أخاء بلفب يكرهه ۰ وقد ہی 
الله عن ذلك فقال : ( ولا تنازوا بالالقات ) . روى أو داود والترمذى 
عن أنى جبيرة بن الضحاله قال : 'زلت ى بى سلمة » قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدية . وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة : فيدعى 
ببعضها فعصی أن یکره . وقال اسن ومجاهد : كان الرجل يعير بعد إسلامه 
بکفره . يا بودی ١‏ يا نصرانى ۰ فنزلت . وقال مجاهد والحسن : هو فول 
الرجل : يا فاسق » يا منافق . . وقال ابن عباس ؛ التنايز بالألقاب : أن 
يكون الرجل قد عمل السيئات ثم ثاب » فى الله أن يعر ها سلف . والاية 
تنسع لكل تلك امعان » وهی لا تخرج عببا . 

وقد أشارت الابة إلى أن هذه الأعمال الملمومة الى نبی الله عنما 
تخر ج فاعلها عن إطار أخوة الامان » فن فعلها فهو فاسق خارج نين قانو ن 
الإسلام الذى يلزم السلمن پاحتر ام بعضيم بعضا » وإحلال الأخوة مکان 
تدار الجاهلية قدعا ۰ و تدار مذاهب المدم حدیثا ؛ فالناشز عن قأنوت 

(۱) سورة النساه : ۲۹ . 

(۲) سورة انور : ٩۱‏ . 


۹۷ 


الأخوة فاسق خارج عن الاسلام » وان كان باب التوبة مفتوحا آمامه لیعود 
إلى حظيرة الحق 1 و جتمم الومنن المكلفين ۱ 


وأخخيرا قال المعلم الأعظم صل الله عليه وس فيا آخرج مسا عن آی 
هر برة : « محسب امرئ من الشز أن محقر أخاه المسلم » کل المسلم على المسلم 


حرام : دمه : وماله ؛ وعرضه » . 
سب الصحابة : . 


سب الصحابة كبيرة من الكبائر الم للام - فهم أنصار رسول الله صلى الله 
عليه وسل » والها جرون معه » واحاهدون بأمواهم وأنفسهم فى نسبیل دعوة 
الإسلام ۰ وأصى الناس قلوباً ٠‏ وأطه رهم سررة . وأخلصهم 'ثية . وهم 
مصاببح المدى » ويتابيع العم > الاخذون عن رسول الله .. والمبلغوك نعده , 

وقد جرت عادة بعض التعالین أن یضعوا أنفسيم فى مستوتی ‏ هولاء 
: الاعلام > فیوجهوا. إلى بعضهم نقدا مر با حرج عن حيد الادب إلى حد 
السباب . ها يتطاولون فى ذلك على عمرو ن العاص رضى الله عنه : 
وانحیازه إلى صف معاوية رضی الله عته ۰ 
: .. ونقول : إذا كان هولاء الناقدون أن عصزنا من أهل الخال : 
.. فلنسم معهم جدلا بأن خطأ حدث من عرو بن العاص رضى لته . 
زلکن كيف يعمى هولاء عن كل عمل عظم لعمرو. بن العاض ۰ 
ولا رون إلا هذا العمل الذى حدث عن تأويل واجنهاد ؟ !! مع أن الله 
تعالى قد اقتضى عدله وزن الأعمال » ومحاسبة العبد عا رجح منها . ورو 
ان العاص له من الأعمال العظيمة ما يتقاصر دونه عمل أجيال. كاملة . 
فا من مسا أسل فى أفريقيا . ويسل الآن : وسوف يسم فيا يستقبل من الز مان 
إلا كان لعمرو ن العاص من إسلامه حسنة تضاف إلى مزان أعماله » فهو 
فاتح مصر » ومرئسس الإسلام فى تلك القارة بأ كلها » ومنشيء أول مسجد 
فما » فهل مجد ناقد لنفسه مقالا بعد هذا الفضل الأعظي الذى ناله هذا 
الصحایی المفيرى عليه ؟ ! ! 


۹۸ 


و صدق رسول الله صلى الله عليه وسل حمن قال فيا أخرجه الستة عن 
أنى سعيد الحدرى : ٠‏ لا تسبوا أصحانى ۰ فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدم 
مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » . والنصيف ععی النصف . 
والعی : لا ينال حدم بإنفاق وزن جبل, أحد ذهباً ما ينال أحدم من 
إنفاق مد من طعام أو نصف مد : لما يقارنه من مزید الاخلاص ۰ و صدق 
الية : مع ما کانو ! عليه من القلة والحاجة والضرورة . 


فالبغی على الصحابة باللسان طعن ف الاين ؛ وقد علمنا وما زالت السنة 
حافلة بعلائبم وفقهائهم وأعلام الشکر والادارة والحرب مهم على مستوی 

فأصحاب العفو ل القائمة » والعيون العوراء لا یصلحون لقیادتنا فى عالم 
الفكر والعل » ولن منم عیونا أن تری الاشراق والنور فى آحاب رسول 
الله » ولا عقولنا أن تدرك العظمة الى سادوا سا الدنیا . 


اعيمة : 


ولا رزدع البغضاء والفساد پن صموف الرّمنن شى ء آشد من السعی 
بين الناس بالقيمة ٠‏ وهی نقل الكلام من شخص إلى آلحر > أو من حماعة 
إلى أخرى على سبيل الإفساد بيبم . 
وقد أخرج الشیضاد والترمذی وأبو داود عن حديفة سن العان قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و لا پدخل ال نة فتات » . والقتات هو 
من أولما » وينقلها . والقتات الذى ينسمع من حيث لا يعم به الكل ٠‏ 
م ينقل ما معه . فالقتات : نمام متجسس . 
وأخرج مس عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ألا آنبتکم ما العضة ؟ هى النيمة ؛ القالة بين الناس ۰ . والعضة بفتح 
۳۹۹ 


لعمن ‏ لسکان ااض ضاد على رزن وجه ‏ أو گنت المین وفتح الضاد على 


وزن زنة ۰ 


ولقد عد القرآن الکر م مساوئ القيمة وخصائص أهلها فقال :(ولاتطع 
کل حلاف مهن . #از مشاء بنمم )(۱) . وأخترج أحمد وان ماجة عن 
أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبى صل الله عليه وس قال ل : ألا آخبرم 
خیار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : الذين إذا رؤوا ذكر الله 
ثم قال : ألا آخبر كم بشر ار ؟ المشاءون بالغيمة » الفسدون بن الاحبة 
الباغون للناس العنت » . 


حرم الط : 

القرآن الکرم عامر بالایات الکشر ة الى تستنکر الظلم » وما قوله 
تعالى ( ولو ان لکل تقس ظلمت مافى الأرضى لافدت به وأسروا ده 
1 رأوا العذاب )(۲) . والمعى آنه له عکن للظالم أن يقتدى نفسه من العذاب 
ما فى الأرض حميعاً . 


وأخرج مسم عن ألى ذر الغفارى عن رسول الله صلى الله عليه و سم 
فیا رویه عن ربه. : « يا عیادی ۰ إلى حرمت الظل على نفسی > وجو لته 
بینک #ر ما ؛ فلا تظالوا ساقي ی قال ای و رن وش 
آمد 1 ؛ با عبادی کلک جائع إلا من أطعمته » فاستطعموثی آطعمک . 
با عبادى : كلكر عار إلا من کسوته ؛ فاستکسونی أكسكم 9 
انکم تخطئون بالليل والهار » وأنا آغفر الذنوب حیعاً » فاستغفروفی آغفر 
لكم . يا عبادی ۰ نکم لن تبلغوا ضری فتضرونی » وان تبلغوا نفعی 
فتتفعونى ۰ يا عبادى » لو أن أولكم وآخر م > وإنسكم وجدكم ۰ ٠‏ كانوا 
على تى قلب رجل واجد منکم ما زاد ذلك ی ملکی شا . يا عبادى . 


6 سورة القل ° . 
(۲) سورة يولس 4ه . 


۳۰ 


1 أن أولكم وآخر ؟ » وإأسكم و جاک 00 أفجر | كلب وجل و اسود 


بيه نتس ذلك هن منکی شباً : با عبادی ‌ لو أن آولی وآخرم 3 
و له مرحم 4 قاه وا ف ی صعيد و احد فسأي 06 00 1 ۹ مادم 

نقص ذلك من عندی, الا ها ينقص الخيط إذا دخل البدر » يا عبادی ٠‏ 
7 لكر حصا لکم ٠ ٠‏ م أوفيكم إياها » > فى و جد حرا وليحمد الله 


ومن 4ل غير ذلك فلا بلومن الا نفسه ٩‏ . 


هذا حديث عظم م عن أصول الدن مر ابط العی + يدور - ود ألظالم 
و بواعثه النشسية » جدر بالاعتبار فى الدراسة و لت : فق كان أ "بو إدريس 
البولائی ( أحد رواته ) إذا حدث به جثا على رکبتیه إعظاماً ٩‏ عتوبه من 
اجشر رت و الرحمة » ر دعوة الله عباده إلى تسه مع دسج اج ف ٠‏ ورفع 
همم عن 5206 بالظلم > ؛ إلى رفيعها . 


ولا ممار صة بين قوله :۽ کلک م ضال إلا من هديته ۾ ورين حلدبت : 
کل مولوئ بولد على الفطرة 5 ااراد ميدأ الحدرث. و صف التادی 
ما كانوا علید قبل ممعت النى صلى الله عليه وسل ها قال المازرى . 

ولا “كان الباعت. عنى الظلم هو الجاه والمال وتزكية النفس 
وجه الحديث لناس إلى أن حقيقة الأمر أن الله تعالى هو وحده واهب 
هذه المونهب ء وان ناما أحن فى الوجود على كره من ربه ٠‏ وأن مها 
فا کرت مسیتوا راما ركيت آمارة من أمازات الفا 

ونا كان الم ظلما للنفس, » رظلهاً للغر ۰ وطل النفس يككون 
با‌کفر او العصيان مع الإسلام 0 وم الغبر بگون بالعدوان عل المال 
والدم والعرض »> فقد بين الال ديث هلم المسالك للناس » وين أن غم الس 
بالكمر أو العصران لا يضر الله شيئاً » و رکية النفس بالإ:نان لا تنفعءه 
شيئاً . وآن ما يناله الإنسان عن طريى ال لن يبلغ ما بناله عن طريق 

ال الله من ففبله العم » وقد فتح الله سیحانه أبواب رحنه بالثفر ان 
ی من بظرقها : » تلطفاً ماء سپحانه بعیاده » وسياسة لم ى ردهم 


۳۱ 


عن ااظ » م ختمه بنپدید لطیف من أرب صفحاً عن هذه الهبات الغامرة . 
ولم يقصد سواء الطريق فى حياته بقوله : «ومن جا. غير ذللك فلا يلومن 
إل نفسه 6 . 


اال يدعو إلى الافلاس يوم القيامة وق الدنيا : 


ومنيج ار بية الإسلامية الذى اتبعه ر سول الله صلى الله عليه وس ف ر بية 
اما كله يتجه دام إلى ربط المعانى العامة للمعاملات والسلوك الأتملاق 
والقم الاجيّاعية بالغاية ابلز اثية فى الحياة الأخرى بعد الموت ؛ لتكون تلك 
المعاقى والقم الدنيوية ماذج لعان أكمل نها فى الحياة الاأخعروية . وجماع 
القاصد لتلاث الم بية الحمدية ئی ء و احد هو رفع هة الومن » والنسانى ما 
إل شروة الاعان والأمن ى رحاب الله دود الامن فى رحاب الحياة اازائلة 
اخائلة . 


فلا أراد الرسول صلى الله عليه وسل أن ينفر اس من الل عالج 
تلك ااشكلة فى نفرسیم هذا انج العجیب بين ناه ال بية . فالظالم لاینتحل 
الظلم إلا سعياً وراء البراء والاستكثار . ن المال الذى یم ۱ به الجاه والسلطان . 
فن ملك المال ق الدنيا. فلیس عفلس » هكذا يوامن الناس فى كل مكان 
دون أن يفطنوا إلى شرعية مصادر المال أو عدم شرعینها »> ودون أن يفطنوا 
إلى نتائج الحصول على الال عن طريق غير مشروع فى الدنیا ٠‏ ودوك 
ا بين العمل و غارته الجزائية بعد الوت فى حياة أخرى : 


ولهذا طرح الرسول صلى الله عليه وس سواالا على من حوله من أصدابه فى 
ارمع اوهو اسوك وس 

لوا : الفلس فینا من لادرهم له ولا متاع ۰ . هذا هو الفهوم المتعارف 
عليه للإفلاس > وغذا م برفض الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى 4 
ونم اجه إلى نص.حيح السلوك الدنیوی فيه عن طريق بيان معنى الإفلاس اللی 
ربط فيه اطياة الدنیا بالغاية الجزائية ثية الا حروية فقال : ۱ إن الفلس من 
آمی من يأ يوم القيامة بصلاة و صیام وركاة » ویأق قد شم هذاءوقذف 
۳ 


هذا . وأكل مال هذا » وسفك دم هذا ؛ وضرب هذا » فیعطی هذا من 
محسناته ۰ وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن یفضی ما عليه 
أحذ من حطاياهم فطر-حت عليه . م طرح ف النار ؛ . 


ولا ندری كيف. مخضت الفطانة الى يتغنى با الرعاع من أتباع 
ال ماركسية عن بلاغة الغباء وهی تقرر أن الدن لعبة من ألاعيب الرابن 
قصد به ساب الأموال » وهذه واحدة من الفرائد احمدية ى شجب الظر ع 
وردع الظلمة » الذن ابتكروا لعب هم اللثيمة لسلب المال العالمى عن طريى 
الربا والقروض ؛ والتحكم ق سلوك المال الذى بقرضوله لثلا يعسارض 
خطهم الجهنمية فى إقرار اللصوصية العالمية دینا للرعاع وحشرات الاز قة 
من البشر . 


ولم يعدم الموج امدى مبتدعة يعثر ضون عليه بأن الله تعالى قال : 
( ولا زر وازرة وزر أخرى ) ... .فکیت يوخذ من سيئات انسان 
ونطرح على سيئات آخر ؟ وقد رد الازری على هولاء البتدعة بقوله : 
هذه جهالة بينة » لأن الم |نغا عوقب بفعله ووزره وظلمه » فتوجهت عليه 
حقرق لغرمائه » فدفعت الم من حسناته » فلا فرغت » وبقيت عليه بفية » 
قوبلت على حسب ما اقتضته .حككة الله فى خلقه وعدله فى عباده » فأخل 
قدرها من سیئات خصومه فوضعت على سيثاته » فحقيقة العقوبة إنما هی 
بسبب ظلمه ‏ ون پعافب بغر جباية وظلم منه . وهذا مذهب أهل السنة › 
والله أعلم 

والذين یفصلون بين العمل وغايته الجزائية فى الآخرة » أو يغفلون عن 
نلك الغابة فى زحمة الحياة وهم ييؤمنوب ہا » رما ركنوا إلى الدنيا وما فا 
من متاع ومكاسب . فلو رك هولاء دون بیان لقانون الجزاء الامی فى 
دنا للظامين ٠‏ والذى لم يتخلف .۰ فان خللا حسما موف تحلدث: من جر اء 
الغفلة عن الآخرة » والركون إلى الدنيا . وقد قال صلى الله عليه وسل فيا رواه 
أبو موسی الأشعرى وأخرجه مسل : « إن الله على الم ».جين إذا ألحذه 
م يفلته ؛. على : مهل . يفلته : يطلقه . 


۳۲۳ 


وإتما على له و عهله لتقوم عليه الحجة - وتتکامل جر ته ااز در جد 
المركبة من الظل فى ذاته » والغفلة عن الحياة LL‏ فى الاجل . فإذا از دهرت 
الحياة أمام الظالم > فإن آخذ الله ملاقيه فلا مخطثه » وهذا هو المشاهد الملسوس 
بن الأفر اد والحكام والدول وحفائر الآثار الناطقة پعبدق الوعيد الامی 

فى الأقدمين . وهو ما وحه القرآن الأنظار إلى دراسته فى القرون الأولى » 
رورت ایی افا ات البائدة بسبب الطغيان والإمعان فى الظلم . 


الشح حرام لأنه يدعو إلى اس : 

والإسلام لا يكتى بتحرم الظلم دون أن حرم ما يدعو إليه من الأعبال 
الأحرى » وذلك لیم القضاء على على العمل الحرم فى دايا اليقظة أ و ليحد منه عل 
الأقل فى دیا الغفلة والنسيان » فقد حذر الرسول صل الله عليه سل من الشح 
لاه باعث الظلم من مر قده . ودافع الانسان إلى الالتواء و امحداع لاسايقاء 
المال أو الاستكثار مته فقال على الله عليه وس فما ما أخرجه مسلم عن جار 
ان عيد الله : « اتقوا الظلم » فإنه ظیات يوم القيامة » وانقوا الشح ؛ 
فإنه أهلك من كاد قبلكم > حملهم على أن سفكوا دماء‌هم واستخلوا 

حار مهم ۲ . 

فالظل ظلات لما یعقبه فى الاعرة من شدائد وأنكال وعقوبات. تشبه 
انظلام الحالك الذى لا بتدی فيه السالك إلى طريق . والشح : آشد البخل > 
وأبلغ منه فى المنع : وقیل : هو النم مع الحرص . وقیل : البخل فى 
آفراد الأمور. » والشح عام » و قيل : الشح الحرص على ما ليس عنده > 
وابخل مما عنده . 

فالشح يشمل البخل » و زايد عليه حرص البخیل مما عنده ‏ وعلی ما لیس 
عنده » وهن هنا يساك ل#صول على ما لیس عنده بدافع ار ص و بوسائل 
مشروعة وغر مشروعة » فرکون الغش » واللحداع والسرةة » والقتل 
ومنع الحقوق » وثطفیف الکیل والوزن + واستعباد الضعيف » إلى غير 
ذلك من الأخلاق الى ارتبط لها هلاك الأم الغا رة والى فصل القرآن 

Pif 


تحواها . فى تواریخ عاد وود واصاب نلایکة ؛ وغرم . من أهل 
انشح و البغى و الفساد . 
حسدود السر على السل : 


وردت الأحاديث بفضائل الستر على المسلمين : وعدم فضیحتم + 
2 ن حديث سالم عن أبيه ما أخرجه سل أن الرسول صلى الله عليه وس 
قال : « . . . ومن ستر مسلماً ستر ه اله يوم القيامة » . 


١‏ - الستر المندوب إليه يكون فى معصية وفعت واننبت . ودلت القرائن 
اليقينية على فاعلها » لا سما إذا كان مستور ام يعرف بار تكاب معصية . 


۲-[ذا رأى امس منكراً رتکبه مسل فقد فرض عليه ای عنه 
ومنعه بالید أو باللسان أو بالقلب فى غير جرا الاعتداء على الال و العرض 
و الدم . فیجب منعها بالید و اللسان E e‏ ی مت 
الامر إلى ول الامر أو نوابه الوکلان حفظ الأمن والنظام ٠‏ وحرم تأخير 
الحيلولة دون وقوع الجر عة على من رآها . 

۳ - الذين اشمروا بالفساد و ارتکاب احرمات وعم بالةرائن القرفية 
آم برتکبون جريمة من الجرائم غرم سترهم ‏ لأن سترهم بشجعهم على 
المعلان ۰ این حتالون تتحلیل 9 0 أو يبتدعون فى لدن قولا 
مخالف إحاع السلف . 


وقال الاوردی فى الأحكام السلطانية : إن غلب على الظن استسرار 
قوم ععصية ۰ فذلك ضربان : 

آحدها : أن يكون فى ذلك النباك حرمة يفوت استدراكها ؛ ؛ مثل أن 
مره ثقة أن رجلا خلا رجل ليقتله » أو بامرأة لزنی مها » فيجوز له ق 
مثل هذه الحالة أن یتجسس ويقاءم على الكشف و الت لوا من نوات 


( م١٠‏ - هذا حلال و هذا حرام ) ۳۰۵ 


ما لا يستدرك . ومجوز لغير ا#تسب من المتطوعة الإقدام على الكشف 
و الانکار . 

الثانى : ما قصر عن هذه الرتبة » فلا يجوز انج عليه . ولا کش 
الأستار عنه » كسماع أصوات الملاهى » أو استسرار قوم بشرب اللحمر . 
المال والعر ض والدم . 


الحسد حسرام » والبغى أشد حرمة : 


ال تق وان لش © و اه مون اس له اذا 
سعى الحاسد إلى إزالة النعمة عن السود باليد أو باللسان » فذلك البغى » 
وهو أشد حرمة . ومدا جاء فى حديث أنس فى رواية أفى داود موقوفاً : 
« ان ا ل نور احسنات » وال یصدق ذلك آو یکلبه » :فال 
هو انلیا لاه دل ماي مق انفد ی ف الاه 


وى سان أى داود عن أنى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : وإيا م والحسد » فإن الحسد بأ کل الحسنات كما تأكل الثار الحطب » . 
وعند ابن ماجة من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« الحسد يأكل الحسنات كنا تأكل النار الحطب ۰ والصددقة تطىء اللحطيئة 
كما يطوء الماء الثار 4 . 

قال ان الق : لما كان الحاسد يكره نعمة الله على عباده » والمتصدق 
ينعم علبم ها » كانت نعمة هذا وصدقته تطىء خطيئته وتذهها » وحسد 
هذا وكراهة نعمته على عباده تذهب.حسناته ونحرقها . 

واری أن الحسد يأكل المسنات لأنه اعتر اض على تقدر الله وحکته 
فى تقسم الحظوظ > وأعتقاد باطن خی بعدم العدل الافی فى هذا التقسم » 
والدایل على ذاث ما ر دده الاد هن اعير اض ءل نعمة الغير ما الایی ‏ 


۳۰1 


کذولم : فلان لا يستحق هذا . وأنا لا ستحق ما نا فيه من البلاء . ومن دنا 


الكذب على الاس : 


تحدثنا فى الکذب على الله » والکذب على النفس . أما الکذب على الغر 
من الناس فلا يقل حطر عن أنواع الكذب الأخرى » لأن فيه تضبيهآ لمصالح 
حياتبم . وقد حدث الجراتم من جراء حبر كاذب . وقد تلور الحروب 
بسب معلومات كاذية . 

قال ان شاب : ول أسمع برخصة فى شىء ما يقول الناس كذباً إلا ی 
زوجها . 


قال النووی : اختلفوا فى الراد بالكذب الماح فى هله الواضع 
الثلاثة . فقال قوم : هو على اطلاقه » وأنه يباح الاخبار مما ل يكن أنه 
کان . وقال آخرون مہم الطری : لا جوز الكلب على معناه الحقيى ى 
مى ».من ذلك أصلا . وما جاء من الإباحة فى هذا المراد به التورية » واستعال 
المعاريض » لا صريح الكذب ؛ مثل أن يعد زوجته أن محسن لها » ويكسوها 
كذا » وينوى : إن قدر الله . یعی : يأق بكلات عتملة » يفهم اتخاطب 
مها ما يطيب قلبه . وإذا سعى فى إصلاح ذات الببن نقل عن كل فريق 
للآحر كلام حيلا » وكذا فى الحرب ؛ كقوله : مات قائد العدو › 
وينوى قائدهم إلى امز عة » أو إلى النار . وأما الكذب غلى الزوجة وکلبا 
على زوجها ۰ فالراد به إظهار الود » والوعد عا لا يلزم » ونحو ذلك » 
فأما امخادعة فى منع ما عليه أو علبا » أو أخذ ما ليس له أو نا فهو حرام 
ی 


خلف الوعسود : 

آحر ج التر مذی وأبو داود عن زيد بن آرقم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل أنه قال : و إذا وعد الرجل أخاه وق نيته أن یی فلم یف ول بجىء فى 
الميعاد فلا إثم عليه ه . وى حديث الشيخين عن أي هررة فى علامات 
المنافق : م إذا وعد أخلف ١‏ . 


وخلادة الحكم الشرعى فى هذه المسألة ما يلى : 
فعليه الا » سواء وق أو لم يف » أما إذا لم يف فظاهر . وأما إذا وف 
فهو آثم بنيته الفاسدة : وهذا من أخلاق النافقن . 
۲ - إذا وعد وق نيته أن يى فلم يف + وكان الموعود به میاحاً غير 
منبى عنه » فقد اختلفوا فى هذا . 
(۱) قال الشافعى وأبو حنيفة والجمهور : إن الوفأء هنا مستحب » 
فلو رکه فاته الفضل » وارتکب المكروه الشديد » ولا يأم 
من حيث هو خلف : وان كان يأثم إن قصد به الأذى , 


(ب) ذهب حاعة میم عمر بن عبد العزيز إلى أن الوفاء به واجب . 
وهذا إذا لم يكن جازماً عند الوعد . 

رج) إذا جزم بالوفاء عند الوعد فلابد من الوفاء » وإلا فقد ارتكب 
حراماً . إلا أن يتعذر الوفاء . 


النصح لعامة المسلمين وخاصنهم من أصول الإسلام : 


آخرج مسل عن تمم الدارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ الدن النصيحة . قلنا : لمن ؟ قال : لله » ولكتابه + ولرسوله » ولا ة 
المسلمين > وعاسيم ) . 


۳۸ 


قال الإمام النووى : هذا ددرت عظم الك أن 8 و عليه »دار الإسلام 8 


ونقول : إن النصح الذى هو الدن يعر عثابة أجهز ة المتابعة فى الإدارة 
الحديئة . بل إنه يتفوق على أجهزة التابعة بعدم توقيت العمل به بوقت » 
ولا بالتوقف ف النعح على التبلیغ الرسمى باخالفة كا تنص على ذلك لوائح 
الإدارة الحديثة » و ها هو حادت من ثغرات فى القوانن الوشعية نحد من 
سلطة القاضى ف القضاء على المنكر . 

فالسلطة المفوضة للمسل فى النصح قاعة لا محد منها شى ء ۰ شاملة ملبميع 
الأزمنة والأمكنة : فلا تنحصر فى الولاة و حدهم ٠‏ ولا تتوقف على:(روتن) 
ولا تكلف الأمة أموالا . بل هی حسبة يقوم ا السلمون حميعاً:لله بدافع 
من الحب لله ورسوله . 


والتصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خخاطه . فشوا فعل الناصح 
فا يتحرأه من صلاح المنصوح له عا يسده من خلل الثوب . وقيل : من 
نصحت العسل إذا صفيته من الشمع . شبوا تخليص القول و العمل من الغش 

أما عناصر النصح فهى : 

. النصح لله . وقد تكلمنا علیه فى البحث الأول‎ - ١ 

۲ - النصح لكتاب الله . وهو الاعان به . وتعظیمه . وتعاهده بالتلاوة 
والدراسة وا لكشف عن أسراره ء وإذاعتها بسن الثاس » والدعوة لما يكنه 
من أسرار الإعجاز القائم على الحلق إلى أن تقوم الساعة ۰ ودراسة ۱۰ فيه 
على وجه الحق وحده . 

۴ب اانصح لزسول .الّء صلى اله عليه وسل وهو تصدیقه رسالته : 
وتعظيمه فى آمره ونبيه » وئصرته بعد وفاته » ومعاداة من عاداه » وموالاة 
من والاد » والدفاع عنه د الماحدن والغر فين » وإحياء سنته و طريقته » 

۳۹ 


والامسالك عن الحوض فما بغبر عل » رالتخلی باخلاقه » وحب أهل ييته › 
وجانبة من ابتدع فى سنته » أو تعرض لأحد من آمصابه بسوء . 


4 س النصح لأئمة المسلمين . والراد مهم أواو الأ أن العلاء . 
وهو طاعتهم فى الحق ومعاونهم عليه » وتذكيره, عا غفاوا عنه فى لطف ۰ 
وتجنب اللتروج علهم بالسيف » وألا يثى علبم بالكذب لثلا يفيروا ؛ 
والدعاء لم بالصلاح . 


۵ - التصح لعامة ا مسلمين . وهو (رشادمم إلى مصالحهم ف دنياهم 
وأخراهم ؛ ورده عن الباطل » وكف الأذى عم » وتعليمهم ما جهلوا 
من الدين بالقول والعمل > والشفقة علهم 4 و احبر ام کبر هم 3 و الر جة 


سنرم . 


والتصح من فروض الکفاية » إذا قام به البعض سقط عن الباقن . 

ومن عظم اتباع الصحابة لارسول صلى الله عليه وسل فيا آمرهم به من 
النصح ما آخرجه الط انى عن جر ر بن عبد الله أنه أمر مولاه أن یشتری 
له فرماً » فاشتر اه بثلاماثة درهم > وجاء بالفرس .و صاسبه لینقده المن » 
فقال جر ر لصاح الفرس : فرسلك هذا خير من ذلك » أتبيعه بأربعائة ؟ 
فقال الر جل : يا أبا عبد الله » ذلك إليك . فقال : فرسك خر من أريعائة › 
أتبيعه مخمدمائة . وما زال زبده حى وصل إلى ثمائمائة ۰ فاشتراه با . 
فقيل جر ر فى ذلك . فقال : إفى بايعت رسول الله صلى اللة عليه وسلم على 


النصيحة لكل مسل . 


هذا هو الفهوم العام من تشريع النصح فى الإسلام » ونقول : إن 
الامام التووى حيما قرر أن حديث النصح عليه مدار الإسلام كله » كان 
فى قمة الوعى ‏ كا عهدناه -. فى إدراك اتلبط الرئینی الذی تدور تشريعات 
الإسلام على بحقيقه بصفة سلوكية عملية » بعد تحقيقه فى اتعقل والوجدان 
بصفة إقناعية » وهذا الط هو : خط الأخوة الاعانية ». أو وحدة جسد 
الامة على تبان أفرادها و شعوما وبیاما : وا ع اب : وهو احط 
۳۰ 


الذى الححنا وما زلنا نلح فى لفت الانظار رابه » والذی قد خی أسراره 
بين ركام الجدل حول الآدلة والتفريعات الشرعية الى تلح هی الأخرى 
على ر سمه وبيانه ليكون صراط الله واضحاً ورئيسياً فى تفسير كافة العاملات 
مع الله والتفس والغير . 


فالنصح لله ورسوله لا يعى توجيه اانصح لله ورسوله ٠‏ بل يعبى توجيه 
النصح للذات الوامنة بأن تتعامل مع الله ورسوله على طريق الحياء الذى هو 
شعبة رئيسية من شعب الاعان محد من التطرف النفسى » ورد الموْمن إلى 
حالة متوسطة من الحوف والرجاء عکن اعتبارها حافزاً فعالا من حوافز 
الأمن فى اللياة » ومن دوافع العمل نحو الغاية بلا نفاق وبلا تقاعس ولاخوف 
من التاس ٠‏ 

وليس النصح لعامة المسلمين وخاصهم نولا عن نصح الذات إلى 
ذوات الاخر بن محیث تنقطع الصلة الشخصية بين الذات الناصحة والذات 
المنصوحة » واعا هو على الحقيقة حول من الذات الفردية إلى الذات اللباعية 
الى يندرج فما الفرد ويتحد معها » فى ذات واحدة وجسد واحد . ومن 
هنا يصبح النصح متصلا بالذات الناضعة السارية فى ذوات الاخرین » والی 
تسرى ذوات الاخرن فا . 


أليست هذه اللفتة هی بعیها ما جاء فى القرآن الکرم ( ما المؤمنون 
إخوة ) و ( كأنهم بایان مرصرص ) و ( رحماء بيهم ) وهم وحدة متکاملة 
( کزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوی على سوقه ) . فلا مجوز أن 

( تقتلوا أنفسكم ) ولا ( أن تلمزوا آنفسک ) . 
وهو ما فسرته السنة النبوية فى جوامع من الكل ؛ فا مؤمنون فى توادهم 
وتراحمهم كثل امسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سار الجسد 
بالسپر والحمى . والوّین آخو الوّمن لا يظلمه ولا يسلمه . ولا يم إمان 
المؤمن حى محب لأخيه ما حب لنفسه ‏ إلى مالا محصى فى السنة النبوية 
من تقر ر هذا الأصل العظم الذى عکن أن نضعه فى صورة أخرى تكشف 
۳۱۱ 


عن سر النشریم فى تحعم.ین الأمة الاسلامية من مذاهب افدم فى ااضی 
و ایاضر والستقبل » هی ( التسای من العمل لمصلحة الذات الفر دية إلى 
قة العمل لصلحة الذات ابماعية على أساس الأخوة والحب : لا على 
آساس القهر و احوف ) . 

وهذا الافز الداخلى وهو ( الأخوة ) هو ما یفرق تماماً بن لتر ام 
الإسلامى » وبن القهر والانتهازية » والتحايل على السلب والهب فى 
الشبوعية الى لا عدو شا إلا الاسلام » ولا تفرغ من حيلة لحربه إلا لبأت 
إلى حيلة آدری ؛ وتباوی الحيل الشيوعية حيلة بعد حيلة » وتببى أصول 
الاسلام شاعة متصدية لتحطم هذا الأخطبوط البودی العنيد فى إباء وشم . 


فالتصح الاسلای إيثار عازجه الحب : والسم حریا يوار أخاه على 
نقسه ولو كانت به خصاصة ء فاغا یور ذاته ولا وقبل کل شىء › 
ويور [عانه الشخصی فى أن بری صورته واضحة فى احموع كله » إذ أن 
الموامن مرآة ا موامن 6 اعاب بسعادة آخیه ¢ ويتساى بإسعاد أخيه بعيداً 
بعياا 3 حى یصل إلى الصورة الى لا تقهر أبداً فى أى هجوم تشنه فنة 
باغية على جتمع آلومنین الذی كرس ذاته الواحدة تمهر الطغيان الذى 
استولى على ذوات البغاة والمتلصصين ف العام . 
شامل وجامع لأطراف اختمع الاسلای من وجهة العقيدة ومن وجهة 
السلوك » ومن وجهة الولاية الشرعية لإمام المسلمين على الرعية . 

الدعوة إلى اليأس من رحمة الله . 

ولكن الذى تستغرقه شواغل الحياة ؛ فيميل عن حد الوسط . أو تخالف 
هله التعالم الإسلامية باقر اف “كبرة نمحدث صدعا ی بناء الأخوة الإسلامية .. 
ماذا يكون موقف ابلماعة منه ؟ هل مکن إعلانه پالطرد الہائى من نطاق 
الأخوة الاسلامية » وقطع الأءل .من رضوان الله عليه مرة أحرى ؟ أو 


۳1۲ 


بعبارة أوضح : هل له أمل فى العودة إلى نطاق أخوة الاعان محقوقها 


الواقع أن اعتبار فاعل الخبر ة مهم" اشندت بشاعتا منبوذاً مطروداً 
من رح الله بقودنا إلى موقفین کل مهما يشكل حطراً هائلا في جانب من 
جر انب الصرح الاسلای المنيم 


آوهما : الحجر على المشبثة الافية » والتحكم فما + وتضییق نطاقها › 
وحصره ف العقربة دود الرءحمة الواسعة الشاملة ٠‏ وبذلك يكون الشخص 
الذى حكي على المخطئ بالطرد وان قد قضى نبائيا على أسلوب من أساليب 
دعوة الله تعالى إلى نفسه حبها دعا عباده ( إلى دار السلام ) : وحذف من 
من كتاب الله وسنة رسوله ما يتصل بالرجاء والمغفرة الواسعة » وأغلق باب 
التوبة المفتوح للمسلمين والکافر ن جميعاً . 

انهما : دفع أحد المؤمنين دفعاً قوياً لیخرج من نطاق أخوة الاعان 
إلى نطاق العداء السافر للمومنن حییا جد نفسه منبوذاً يلمزه من کانوا 
إخوانه بالأمس ۽ ولا يقباونه تایا كا أمر الله . 


وفی نفس الوقت نجد أن من بقدم على البالفة فى تأئم المذنب إلى الأبد 
ل يقدم عل هذا العمل إلا بدافع خى دن الا عجاب بالثفس 3 و اعتقاد 
فضله على غيره . 


والموقف الأول يقئرب كرا من الکفر ٠‏ والثانى واثثالث من الكبائر . 
وقد حكم | لله تعالى على اليائسين من روح الله بالكفر فقال : : ( إنه لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) ودعا عباده إلى الغفرة والرحمة 
الواسعة : : ( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ) . وبعث 
الرجاء فى نفوس النافقن : ( إن النافقن فى الدرك الأسفل من النار ولن 
تجد فى نصيرا . إلا الذين تابوا) بل لقد فتح باب رحمته للكافرين إذا 
تابوا : ( لقد كفر ادن قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ) 
إلى أن قال : ( أفلا يتربون إلى الله ويستغفرونه والله عفور رحم ) . 

۳۱۳ 


قال ان عباس من آيس عباد الله من بلتوبة بعد ذلك فقد جحد کتاب 
الله . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أخرجه مسلم عن جندب : 
م إن رجلا قال : والله لا يغفر الله لفلان . وإن الله تعالى قال : من ذا الذى 
يتألى على ألا أغفر لفلان ؟ فانى قد غفرت له » وأحبطت عملك » . 

ولقد كانت فكرة الرحمة الإلمية غبر واضحة فى مفهوم الناس فى أول 
الإسلام » وقد آخرج الطبری عن عمر : كنا نقول : ما الله بقابل من افتئن 
صرفا ولا عدلا ولا توبة » عرفوا الله م رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابم » 
وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم . فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة 
أنزل الله فهم وف قولنا وقولم لأنفسهم : ( ياعبادى الذين أسر فوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب عازن هو الغفور الرحم . وأنييرا 
إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن بأتيكم العذاب بغتة ونم لاتشعزون ) )١(‏ . 
قال عمر : فکتبها بيدى ق صحيفة » وبعثت ما إلى هشام بن العاص . قال 
هشام : لما آنتی جعات أقروها بذى طوى » أصعد پا فيه وأصوب » ' 
ولا أفهمها » فقات : اللهم أفهمنها . فألق الله فى قلى نبا نما نزلت فيئا » 
وفما كنا نقول فى آنفسنا » ويقال فينا . فرجعت إلى بعبری » وجلست عليه » 
فلحقت برسول الله صلی الله عليه وس . ۱ 

ولکن التوبة لما شروط لتکون مقبولة : 

۱ - الندم » وهو عبارة عن انکشاف البصيرة لادراك شناعة الجرم 
الذى حدث : ودافع ال التوبة » وتسمیها توبة فى الحديث باعتبار ها بداية 
التوبة » لا حقيقها . ۱ 

۲ - الاقلاع عن الذنب بالكلية » واقتلاع آثاره من القلب » وعو 
الا صرار عليه من اللفس . 

۳ - العمل الصالح باعتباره تعویضا عما حدث » ومحوا له ( إن الحسنات 
يذهين السيئات ) O‏ 


(۱) سورة الزهر ز ا هو 


۳۹ 


؛ ‏ الخطأ من طبيعة الانسان » فن عاود الذنب - من غير اصرار 
سابق » فلیعد إلى التوبة بشروطها . 


ه ‏ الوعاظ الذين يقنطون الئاس من رحمة الله بجحب علهم التوبة على 
الفور من هذه الجر عة العظمی . فقد مر ان مسعود على قاص یذ كر الناس 
بالعذاب فقال : يا مذ کر ۰ ۸ تقنط الناس من رحمة الله ؟ مقرأ ( قل 
ياعبادى الذن أسرفوا على أنفسبم لا تقنطوا من رحمة الله ) . 


لامجوز الحكم على الناس باهلاك فى الدبن : 


وکا حرم الإسلام بعث اليأس فى قلوب الأفر اد حر E‏ 
قلوب الجماعات بصورة أحرى » هى القطع لا كهم . وق ذلك قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل یا آخرجه مسا عن ألى هررة : ٠‏ « إذا قال 
الرجل : هلك الناس » فهو أهلكهم » , قال ابن حجر العسقلانى : معناه : 
جعلهم هالكين i.‏ نهم هالكون على الحقيقة . ورواه أبو نعم فى الهاية 
Ns‏ 

وقد فسر الامام مالك الحديث فقال : الذم یلحق من قاله على سبيل 
ا بالناس E‏ 0 و از و 2 
06 

وقال اللخطانى : لا زال العبد يعيب الناس ؛ وید کر مساو م : وبشول : 
ملك الناس ۰ فاذا فعل ذلك فهو أ سوام خالا ما يلحقه من الام بالعيب 
والوقيعة فهم » والعجب بالنفس . 

ونقول : إنه كذّلك محدث بقوله هذا صدعا هائلا فى الأخوة الإسلامية؛ 
ويأسا فى نفوس الدعاة من الإصلاح »"ویغلق على الناس باب الراجعة للنفس. 
وقد قال الحارث , ای اس ی و 
عغطوطا : لا جوز القطع مبلاك الكافر فلا عن السل > ولا الک یاء عليه 


۳۵ 


بالصلاح » فر ما أسل الکافر »> وجب الاسلام ما قبله . ثم مات قبل أن 
يحدث ذنبا » فیکون أصلح حالا عند الله من الذى ذمه » ور عا تاب العاصی 
وعصی المطيع . 


قذف المحصنات : 


قال الله تعالى : (إن الذين برمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا ق 
الدنيا والآخرة ولم علاب عظم . . يوم تشبد عام ألستهم وأيدمهم و أرجلهم 
عا كانوا يعملرت )(۱) . 

وقال تما : ( والذين برمون الحصنات ثم لم يأقوا بأر بعة شمداء فاجادوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا فم ع ) إلى أن قال : ( إلا الذن تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا )(۲) . 

الآبة الأولى خصبا ابن عباس + ومقاتل » والضحاك ۰ وأبو الجوزاء 
وغبرهم بأزواج البی صلى الله عليه وسلم ولا سها عائشة : لأنما تزلت فى 
قصبا . 

قال ان عباس فى الاية الأولى : یعی أزواج النى صلى الله عليه وسلم . 
رماهن أهل التفاق ۰ فأوجب الله لم اللعنة والغضب . ثم لزل بعد ذلك 
قو له :( والذين مون الحصنات تم م يأنوا بأربعة شبداء ) فأتزل الله الحلد 
ما كد د وقال فی رواية آعری لان 

: فجعل فولاء توبة » ولم جعل لاو لئك توبة 
ای ی 
« اجتنبوا السبع او بقات قبل : با رسول الله » وما هن ؟ قال : الشر لك بالله » 
والسحر ۰ وقتل التفس الى حرم الله إلا باحق > وأكل الربا : و أ کل مال 
الرتم + والتولى يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » . 


۰ (۱) صورة اللور ۰۷۲۳ ۲4 
(۲) سورة اللور 4 - ۵ . 


۳۹ 


واخرج الطبر انى عن حذيفة عن النی صلى الله عليه وسلم قال : « قل 
احصنة - مادم مل ماه سئة م . 

و إا كان هذا الوعید الشدید لا ف هذا العمل من تشويه لحرمات 
المسلمين » وطعن ق أعراضبم ؛ وب لإشاعة الفاحدة فى رسط الومنن 
( إن الذين محبون أن آشیع الفاحشة ى الذين آمنوا هم عذاب شديد فى الدنيا 
والآخرة والله بعل وأنم لاتعلمون (1( . 
حقوق المحار: 

قال الله تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشر کوابه شيئاً وبالوالدن إحساناً 
وبذی القرنی والیتای والمساكين والجار ذى القرنى وال جار انب والصاحب 
بالجنب وان السبيل )(۲) . 

جاء الأمر بالإحسان إلى الجار مقرونا بالإحسان إلى ذوى القرف 
والوالدين » وإحسان عبادة الله تعالى ما يدل على أهمية ابموار فى الإسلام . 
والجار فى الآبة عکن تقسيمه على الوجه التالى : 

١‏ الجار ذو القربى . قال ان عباس » وعكرمة » ومجاهد » والضحاك» 
وزيد بن س » ومقائل : هو الذى بينلك وبينه قرابة . وقال على » وان 
تيعو و یی ار او . وقال نوف البکای : هو المسلم . 

؟ الجار الجنب . قال ان عباس » وعكرمة » والضحاك » وزید 
ان أسلم : هو الدى ليس بينك وبينه قرابة . وقال نوف البكالى : هو 
المودى أو النصرانى . وقال حلى » وان مسعود : هو الرفيق ق السفر . 


- العباحب بالجنب , قال على : وان مسعود : هى المرأة . وبه 
ا ل . وقال ابن عبان 


» ۱٩ سورة الثرر‎ )١( 
, ۳۱ سورة اللماء‎ )۲( 


۳۷ 


ومجاهد » وعكرمة » وقتادة : هو الرفیق ئى السفر . وقال سعید بن جبر : 
هو الرفیق الصالح . وقال زید ن أسم : هو جليسك فى الحضر ورفيقك 
فى السفر . 
روابط الجوار درجات بعضبا أقرى من بعض . ویوضح ذلك حدیث 
یز ار عن جار بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اران 
ثلاثة : جار له حق واحد » وهو أدنى الجيران حقاً وان له مان 
وجار له ثلاثة حقوق ء وهو أفضل الجدران حقا: فأما الذى له حق وامحد 
فجار مشرك لا رحم له » له حق الجوار . وأما الذى له حقان فجار سل » 
له حق الاسلام وحق الجوار . وأما الذى له ثلائة حقوق فجار مسل ذو رحم ؛ 
له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم » . 
وبعضیم أولى من بعض بالإحسان » ويوضحه ما أخرجه البخارى 
وأحمد عن عائشة » آنبا سألت رسول الله صلى الله عليه وس فقالت : 
إن لی جار بن ۰ فالى أسهما أهدى ؟ قال : « إلى أقرمبما منك نابا » . 
والإسلام بدعوته إلى حقوق الخوار يضع السل فى مكانه من الدعوة 
الإسلامية عن طريق « القدوة الحسنة » » أو عن طريق وضع الاداب 
الإسلامية موضع الثنفیذ العملى » بالمعايشة الرفيقة بين المسلم وجيرانه «هما 
كانت عقائدم وميوهم » ولا شك فى أن راز أحلاق الإسلام ی الصورة. 
العملية على هذا الوجه عامل ناجح فى جذب الخالفین » والتقريب بيهم وبان 
المسلمين » أو على الأقل فى سل أحقادهم الى تنمو فى بيئة يسودها التعصب 
والتقاطع . 
ولحذا كانت السنة اللنوية توالى التأكيد على حقوق الجار : وقد بلغت 
تلك الوصايا نبا فيا آخرجه الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله 
عليه و سل قال : «ما زال جریل پوصیی بالجار حى ظننت أنه سیورثه ۰ . 


ا ا EG‏ 
فكان إذا ذبح الشاة قال : احملوا إلى جارنا البودى ممما . وأخرج أحمد 
عن عمر أن رسول الله صبى الله عليه وسل قال : ولا يشبع الرجل دون جاره ؛ . 


۳۸ 


آذی الجيران حرام : 

وغذا الذی أكدته الشريعة من حقوق الجوار كان أذى الجران حراما » 
مسامین کانوا أو غير مسلمين » وقد جاء التکبر على من يدون جر انهم 
ق السئة > فأحرج الشيخان عن ای هر برة ة أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : و والله لا يمن » والله لا يمن » والله لا یمن . قيل : من يا رسول 
الله ؟ قال : الذی لا يأمن جاره بوائقه » . بعی : شروره . وق رواية لسم 
عن ألى هر برة : و لا بدخل الجنة من لا بأمن جاره بوائقه 4 . 


ومن حدیث ااشیخن عن ألى هربرة : « من كان یمن بالله واليوم 
الآخر فلا يذ جاره » . 


وأفحش البوائق والشرور الى رتكا الکثر مع ابر ان . وأشنعها 
جرما » هو الزنى زوجات الجيران . وقد أخرج الشيخان وأبو داود : 
والأرمذى : والنسائى عن ابن مسعود أن رسول الله صلل الله عليه وسلم سثل : 
أى الذنب أكير عند الله ؟ قال : و أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قيل : 
ثم أى ؟ قال :أجتل رانك عزف أن بطم بعك . قيل : ثم أى ؟ قال : 
أن ترانی حليلة جارك » , ومعی و تزانی » تزنى معها ر ضاها . 


قال الامام النووی : وذلك يتضمن الزنى ا » وافساد قلبا على زوجها . 
واسالة قلبا إلى الزانى » وذلك آفحش » وهو مع امرأة ابمار آشد فبحا > 
وأعظم جرما ‏ لأن الجار یتوقع من جاره الدفم عن حرعه ۰ وأن يأمن 
بوائقه » ويطمئن إليه » وقد أمر باكرامه » والإحسان إليه » فاذا قابل 
هذا كله بالزنی بامرأته » وإفسادها عليه.» كان ذلك فى غایة القبح . 


وقد عالج رسول الله صلل الله عليه وس أذى الجر ان بعضیم لبعض 
عن طريق إعلان عمل الجار المأذى على اللا » وتحکم احتمع فيه . فقد 
أخرج آبو داود عن ألى مررة قال : جاء رجل إلى الى صلى الله عايه و سم 
پشکو جاره » فقال : « اذهب فاصير . فأتاه مرتين أو ثلاثا » فقال : 
۳۹ 


اذهب فالر ح مناعاك ق الطریق . فطرح متاعه فى الطریق . فجعل الناس 
يسألو ته فيخير هم خيره » فجعل الناس يلعنونه : فعل الله به » وفعل » وفعل م 
فجاء إليه جار ه فقال له : ارجع » لا ری می شيئاً تکر هه » . 


تغليظ حرم دم المسم : 

قتل السام أخاه بدون حق جر مة عظمی . لأنما إشعال لنار الفتنة بن. 
الژمنین حیث تدوم عشرات السنين ؛ ویستفحل أمرها . ويتسع شرها . 
فیشمل العشائر والبلاد » فینتصر كل فريق لصاحبه على غر هدی ۰ وینبی 
الأمر إلى تحویل احتمع الاسلای من جتمع الحبة والاخوة إلى مجتمع التناحر 

وأصل الداء كله حادث فر دی يقوم به إنسان اجتثت من قلبه جذور 
الاعان » أو أعمته شبوة جامحة » أو دفعته غير ة مدمرة » أو قاده شك متسلط » 
فعالج ما بينه وبين أخيه أو امرأته عن طریق سفك الدم . ثم تثور .راكين 
الحمية الجاهلية إلى الأخذ بالثأر » حى تتسع المعارك » وتتحول إلى فتنة . 


وقد حدد الاسلام الوجوه الى يباح ا دم السل > وحرم فيا عداها » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل فا خر جه الجماعة عن ان مسعود 
وأحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال  :.‏ لا محل دم 
امرئ يشمد أن لا له إلا الله » وأنى رسول الله » إلا باحدی ثلاث : الثيب 
از انی » والنفس بالنفس » والتارك لدینه الفارق للجماعة » . 

وى تفلیظ أمر الحارجين عن هذه القاعدة » من یقتلون بغر حق أخرج 
أبو داود عن أنى الدرداء أنه سم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« كل ذنب عسى الله أن يغفره » إلا من مات مشركا » أو ممن قتل موثمنا 
متعمدا ؛ . وأخرج عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و سل 
قال : من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله » ۸ قبل الله منه صرفا ولا عدلا » . 
والصرف : النافلة . والعدل : الفريضة . والأحاديث ف تغليظ حرمة دم 
المومن کشر جدا . 

۳۲۰ 


ونظرا لفداحة قتل المومن بغر حى فقد قال ابن عباس ٠‏ و آبو هر برة . 
وزيد ن ثابت » وعبد الله ءن عمر » وأبو سلمة بن عبد الرحمن : وعبيد 
ان عبر 4 والحسن : وقتادة » والضحاك » وغيرهم : إن قاتل الوّین 


وأخرج البخاری » وس » والنسانى من طرق كثيرة ما عن سعید 
ان جبير قال : اختلف أهل الكوفة فى قوله تعالى : ومن قتل مزا مد 
فجزازاه جهن خائدا فيا وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاباً عظها )(۱) . 
فرحلت إلى ابن عباس : فسألته عنبا ‏ فقال : هی من آخر ما ازل > 
وما نسخها شى ء . وقال ان عباس فى رواية الطبری : إن الرجل إذا عرف 
شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمداً فجزاره جهم + ولا توبة له . 

ولكن أبا هر رة رضى الله عنه قال فى معى الآية : هذا جزاوه إن 
جازاه . يعبى . إن جازاه الله على فعله خلده فى النار و غضب عليه و لعنه . 

والذى عليه سلف الأمة وخلفها : أن القاتل له توبة . فان تاب وأناب . 
وخحشع وضع » وعمل صالحا غفر الله له » وعوض المقتول من ظلامته 
يوم القيامة . والایات كثيرة فى غفران حيع الذنوب إلا الشرك : 
( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقدتواردت 
الأحاديث بأنه مخرج من النار من كان فى قلبه أدنى ذرة من الإبمان . 


إذا الى المسلمان بسيفمما : 


خر ج الشيخان انو داو د واللسایی عن ألى بكرة 0 أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : « إذا تواجه السلمان بسيفبما فالقاتل والقتول 
(۱) الساء ٩۳‏ ء 


( م ۲۱ .. هذا حلال وهذا حرام ) ۳۳۱ 


E TT 


قال القسطلانى ى رشاد الساری : ذلك محمول على من استحل ذلك - 
وهو حاص االقتال فى الفتن العامة تكون بين طالفتین من الموثمننن , وقال : 
لا نزم من کک ری 

واءا كان الوعيد الشديد على مقائلة المسلمين بعضهم بعضا . لمهم عثابة 
الستپزئن بعهد الله الذى قطعوه على أنفسهم بالاعان به و رسوله و عا جاء 
به » والاحا مع المؤمنين على بساط الب ف الله » وقتال آعداء الله » إعلاء 
لكلمة الله ب علا ومد اقام هل امس كم ترد اتو اسلا 
فاذا ما اندفع حام ملم بباعث من فساد حقله وقلبه » أو موالاته لقوى 
اابغى والإلحاد عميلا للم 3 ووسيطا ينغد محططام بن المسلمين 6 هيامأ 
بالعلو فى الارض ‏ فحشد المسلمين من بلده لیقاتلوا فى يلد آشر ‏ وأطاعه 
موثلاء نفاقا له : أو طمعا فى دنياه » فقد بدل هذا الحا م وأذنابه نعمة الله 
كفرا » وعهد الله هزوا ولعباً > وحرفوا كلمات الله لتتوافق مع أهوائهم 
وأهواء سادیم من جباءرة الإلحاد والتخريب لبلاد الإسلام . 

لهذا اللحطر الحقيى على وحدة أمة الاسلام » وعلى عقائد العامة من 
ضعاف الاعان كان العدل الإلمى, قاضیا بعقوية القاتل والمقتول . 

قال القاضى عياض : نا هم *ن أهل النار لامپم ما قصدوا بتلك القاتلة 
والحروج إلبا إعلاء دن ء أو دفع ظلم » أو إعانة مق » وإما كان قصدهم 
التباغى والتشاجر طمعا فى المال والملك . 

فكيف يكون الحرم إذا كان القتال لمؤازرة مذهب مضاد للإسلام معاد 
له ونشره فی بلد إسلاى بأمر من دعاته » وإطماع منم جا م اس بالساطان 
والتسلط ؟ 


۳۳۳ 


مو اجهة الفن : 
وإذا دققنا النظر ؛ وفتحنا عیون البصائر . وجدنا أن وران تك 
الفتن العمياء ر جم سببه فى الحقيقة إلى خلل طرأ على جهاز الدعوة الاسلامية 
الإدارى وهو ( الأمر بالمعروف والبى عن المنكر ) فاتخذ هذا الجهاز 
إحدى صورتن : إما التعطيل الكامل عن العمل . وبقاوه تار يخا و تراثا 
برمر, ۰ ونيز له الرءوس إعجابا محكة الإدارة الإسلامية . وإما أنه كان 
يعمل على صورة هزيلة لا تكلى لكبح رؤوس الفتنة قبل أن تستفحل . 
ولا يكثف جهوده لتتوازن مع ضخامة الفتئة الناشئة » ولا يلاحق معصدر 
الفتنة فى مكانها البعيد اعمادا على س تحضر ها من علماء المسلمين . الذين 
قد يكونون أصبحوا ذیولا اثر الفتنة ومشعل نارها . ۱ 
اعی : أن تقصيرا حدث فى ] الدعوة وكيفها على السواء . وقد يكون 
لهذا التتقصير مستند شرعى » وهو مسألة ( فرض الكفاية ) . فا دام التکر 
الذى تخشى منه الفتنة قد نال كامة عارة من الى : أو كراهية بالقلب 
فقد انتبي الأمر . والحق أن هذا الفهم قاصر وضر منضبط فى فهم قاعدة 
الأمر بالروف واامبى عن المنكر فى الإسلام . 
بل إن الى عن المنكر والأمر بالعروف يكون باليد . واستفراغ 
جهود الأيدى فى منع النکر » فاذا لم عکی نحقيق الحدف فليكن بالدعرة 
بالقول وتكثيف الجهود نی ذلك وإلا فبالقلب » ومعناه : كراهية أهل 
الثکر . و عزلم عن .اهتمع باخاذ موقف سلی. إزاءهم ؛ فلا مخاشورن . 
ولا وا کلون » ولا بشاربون . آما أن نماهم بالقلب و خالطهم ٠‏ ونتودد 
لیم .. فهذا ما لم بشرعه الاسلام . 
و لقد حذر الله تمسال من الفتنة الى توشلك أن تع, البلاد فقسال : 
( واتقوا فتنة لا تصیین الان ظلموا منکم خاصة 1( . 


(۱) سورة الاندال 1۰ . 


۳۳۳ 


و تفسر هذه الآية متر دد يبن کونا فى الصحابة حاصة ۰ أو فى جميع 
الومنان ¿ . وأحسن ما حاء فى معناها قول ابن عباس الذى رواه الطبری 
قال : آمر الله الامنن ألا يقروا المنكر بين طهر انهم ؛ فیعمهم الله بالعذاب , 
ويه قال الضحاك » و زید ن ألى حبيب وغرها . 


ویدل على ذلك أحاديث كثيرة منبا ما أخرجه آحمد عن حذيفة أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال : « والذى نفسى ببده لتأمرن بالمعروف » 
ولتنبون عن المنكر » أو ليوشكن الله أن يعث عليكم عقابا من عنده > 
تم لتدحنه فلا يستجيب لكم » . 


و ما يدل على وجوب تدارلك الأمو ر !لى تحدث بين السلمن فى بداینها » 
وقبل أن پستفحل خطرها قو له تعالى (وإن طائفتان هن المومتين اقتتلوا فأصلحوا 
ينما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا ای تبغی حى تس 
E‏ و ات لون ا كن . نما الموامترة 
إخرة فأصلحو بن أخويكم )(۱) 

فاذا استفحل شر الفتنة بسیب إهمالما فى بدایپا ۰ وتعدت أسباب المزاع 
شئون الدين إلى شئون الدنيا » ركان خروجهم للقهال كا يقول القاضی 
عياض : لا لإعلاء دين : أو دفع ظالم » أو إعانة عمق » وإثما كان للتباغی › 
والتشاجر طمعا فى المال والملك . إذا کان ذلك كذلك فان النی صل الله 

عليه وسل رشد السلمن إلى الوقوف من تلك الفتنة العمياء موقفاً حکما 
عیث لا يزيد نعران الفتئة اشتعالا لن الطرفن التحاربن إتما حاربون للدنیا . 


فقد. أخرج الشيخان » وأبو داود عن ألى بكرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : « پا ستکوذ فتنة بکون الضعلجم فنها يرا من ال حالس > 
والجالس فما حرا من القائم : والقائم حرا من الماشى » والماشى خير. 
من الساعى . قال : با رسول الله ء فا تأمرنى ؟ قال : من كانت له إبل 
(۱) الحجرات ٠١ ٠ ٩‏ ۰ 
۳۲4 


فلیلحق بابله » ومن كانت له غم فلیلحق بفنمه + ومن كانت له أرض 
فليلحق بأرضه ۰ ومن ۸ بکن له شی ء من ذلك فلیعمد إلى سیفه فلیضرب 
جده على اطحرة : ثم اینج ما استطاع النجاء » . 

و لغدوض آمر هاه الفتن » وعدم التحقق من آهدافها صورها الرسول 
عل اه عله وسلم نی حدیث ال ملعو وان ماجة ام د کقطم الليل المظلم » . 
وبال آسیا ما وعلامانبا فى حديث الشیخین عن أى هر رة فقال : و بتقار ب 
الزمان . وينقضى العلم » وتظهر الفتن » ویلی الشح » ويكثر لفرج » . 
قيل : يا رسول الله . ما امرج ؟ قال : « القتل » القتل » . 

قال اللحطانى : تقارب الزمان يعنى قصر الأعمار » وقلة الركة فبا . 
وقال البيضاوى 9 : تسارع الدول إلى الانقضاء 4 و الترون إلى الانقراض 4 
فيتقارب زمانيم ؛ وتتدانى أيامهم . وقال ان بطال : تقارب أحراله فى 


أهله » فى قلة الدين ء حتی لا یکو فهم من یأمر بالعروف وینبی عن 
المنكر » لغلبة الفسق » وظهور أهله . 

دید الامن والسرقة بالاکراه : 

قطم الطریق جرعه کبری ؛ ینشاً عنها الحد من حرية المسلمين نحو 
مصالحهم » وبناء کیانهم الاقتصادی ۰ وتعطیل الأسقار لطاب العلم ونجوه > 
واخلال بأمن الناس على أمو الم ودمائهم و آعراضهم ۱ 

وقد اتخذ قطع الطريق صورا حتلفة فى العصر الحاضر » مبا١:‏ 

. السرقة بالإكراه تحت ديد السلاح‎ - ١ 

۲- القتل من أجل السرقة . 

هتلث العرض ۰ وخطف النساء من الطربق . 

. قطع الطرق العامة على الناس رسلبم مدید الأمن العام‎ - ٤ 

وقد شده الله تعالى فى هده الجر ممة بتشديد حقوبما » فقال : 


۳۳۵ 


رما جزاء الذين عاربون الله ورسوله ويسعون ى الأرض فسادا أن يقعلوا أو 
يصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلا فأو ينفوا من الأرض ذلك هم حزی 
فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظم 0 

سبب زول هذه الآبة ما أخرجه الجماعة عن أنس وغيره : أن جماعة 
من قبيلة ه عكل » أو «مزينة » قدموا المدينة » فرضوا ر 
صل الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة فشربوا ما » فصحوا . فارتدوا عن 
الإسلام . وقتلوا الراعى . وساقوا الإبل : قأرسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الیم : فجىء بم » فقطع آیدییم وأرجلهم من حلاف ۰ وسمر أعيلهم 
ز كحلها عسامیر محماة ) وآلقاهم فى الحره حى ماتوا . 

وهل بنطبق وصت قطاع الطریق على احاربة فى الطرق العامة خارج 
البلد . أو هى شاملة لهذا فى داخل البلد و خارجها ؟ 

قال مالك » والأوزاعى ٠‏ والليث بن سعد » والشافعی . وأحمد بن 
حنبل » والجمهور : إن الحاربة تنطبق على من يقومون بنبديد أس الناس 
ف البلاد » وى الطرقات خارج الأمصار . حى لقد قال مالك : إن هذا 
الاسم ينطبق على من حدع الرجل فيدخله بيته فيقةله » ویأخذ ما معه . 

وقال أبو حنيفة : لا تكون الحاربة إلا ف خارج المصر + لأنه ف ااصر 
بلحقه الغوث إن استغاث . والصحيح قول الجمهور . وعليه فكل من هداد 
المارة فى الطريق » أو فى السيارات العامة » أو استعمل السلاح فى السرقة > 
أو اعتدى على عرض عن طريق اللخطف ۰ أو غير ذلك من مبتكرات 
احرمن فى هذا امال داخل نحت طائلة العقاب الذدى نصت عليه الآبة السابقة. 


مخالطة الظلمة وإعانهم على الم : 
قال الله تعالى :ر ولا رکنوا إلى الذين ظلموا فتمسکم النار ) . 
والركون هنا : السكون إلى الى + » والیل زايه باحبة . قال ان عباس : 


۳۳ - سزرة افائد:ة‎ )١( 


۳۳۹ 


لا عیلوا فى اغبة للم . ولن الکلام وااودة . وقال السدی وجار بن زید : 
لا تداهنوا الظلمة . وقال أبو العالية : لا تر ضوا بأعمالم . 


وكل ذلك صصيح فى معنى الاية : سواء كان الظالم حا كما . أو رعية . 
فالراد هو : عزل الظلمة » حى بشعروا بالوحشة ۰ وحط السلمن عل 
أعمالمم . أما أن يتقرب إلهم الانمازيون والوصوليون ۰ فینتون على أعماهم . 
وبسوغون الظلم الواقع سیم ٠‏ ويفتوتهم بغر ما أنزل الله ۰ فذلك إعانة هم 
على الظل . لأن الظالم قد بكون فى بداية أمره متوجساً من فعله . غير وانق 
من أمره ۰ فاذا ما انهال عليه الاناء : و احاز إليه المنافقون » وزينوا له سرء 
مله . صدقهم ٠‏ أو اطمأن إلى غملة الناس » وعرف ما يؤمنه من بطشهم ‏ 
والجواسيس . واستفحل شره » وعم طعيانه » واستعصى الخلاص منه . 


وفى موالاة الظالم وعونه على الظلم » والإسهام فى تمك الإرهاب من 
ابلاد خطر عظم على العبقريات » والعقول الممتازة . وأهل البصائر النافذة . 
وأصداب الرأى الحر البناء » فلا شىء فى الوجود یف الطاغية قدر ما خيفه 
عقل واع » وبصيرة تافذة » وذكاء مشتعل » ولا ىء بونسه » ويذهب 
وحشته » ورخی غروره الأهوج » قدر ما رصيه الغباء والتبعية » وكبت 
الفكر . 

و جحم الظلم لا يتحر ك الناس إلا برأى الظالم » ولا يفكرون إلا بعقلهء 
فلا حرية م إلا فى الشرح والتعليق و ابید لكل ما بنطق من أوهام » 
أما أن خر ج المفكر سن هذا النطاق فتلاك الجر عة الكترى ( وقال فرعون 
۰ آریکم إلا ما آری وما أهديكم إلا سبیل الرشاد )(۱) . فتتقلب حیزئذ معانی 
الأاناظ إلى آضدادها فیصبع الکبت حرية » والاذلال إعزازاً » والفقر رخاء» 
إلى غر ذلاك ما هو ملموس ف تواريخ الشعوب الى يسودها القهر والظلم . 


(۱) غائر ۽ ۲٩‏ . 
ينض 


وهن بلا إعانة الظلمة على الظل ظهور طبفة من اطلادین ذقدو | 
الهكال فوق رءوسهم » ويتفوقون على الحيوان الأعجم فى هتك الحرمات ؛ 
وقهر العقول : وابتكار ألوان عجيبة من التعذيب . مما حدث حالة من 
الانکاش الفکری رالاقتصادی والشلك وفقدان الثقة 
شديداً . فقال فيا آخر جه الإمام أحمد وان حبان عن ألى سعيد : « سيكون 
أمراء يغشاهم غواش أو حواش دن اذاس 4 من دعل علمم ۰ و دفهم 
بكذمم . وأعاتهم على ظلمهم . فليس می ؛ ولست منه ٠.‏ ومن لم يدخحل 
علم ‏ وم یسپم على ظلمهم » فهو مي » وأنامنه 4 . 

و قال سعید س ااسیب ٠:‏ لا تملأوا عيونكم من الطلمة وأعواهم 
إلا بالإنكار من فلوبكم ٠‏ لثلا حيط أعمالكم الصالحة . وقال مخحول : 
پنادی يوم القيامة : أ الظلمة وأعوانهم ؟ فلا بببى احد مد لم حيرا 4 


۳۳/۸ 


ف العاملات ال‌الية والعلاقات الدولية 
الاختلاف والإممسان وحركة الحضمسمارة : 


الفطرة هى الإسلام وقوانينه الثابتة الى تقاس ما تصرفات الإنسان 
فتردها إلى الخطأ أو الصواب » وليست الفطرة هی ميول الإنسان وطبائعه 
يدور حوشا الإسلام فيقر ما وافقها » وينى عنبا ما خالفها » فهذا التفسير 
الأخير للفطرة مجانب لمق ۰ معاكس لنص القرآن انحكم (فأقم وجهك للدین 
خنيفا فطرت الله الى فطر الناس علها لا تبديل للق الله ذلك الدين القع ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون )(۱) وهؤلاء الذين لا پعامون هم الذن ریدون ن أن 
يطوعوا شريعة الله لرغباث الانسان :لا أن زعوأ عبرل ا 
الله » حى يتحقق بذلك التطويع حركة الفكر > > وحركة المال ؛ وحركة 
الحضارة كلها على طريق الدعوة و المهاد فى سبيل الله . 


ومن ألصق الظواهر البشرية بالفطرة الى هی الان الق : اختلااف 
أنواع الناس وأشكالم وألواهم ولغانهم وعادانهم ومناهج تفکر هم . 

وقد أفصح القرآن عن هذه الصلة الوثيقة بقول الله تعالى : 
RE‏ بر 
ربك ولذلك خلقهم )() . قال الحسن یزالون #تلفين فى 
الرزق بسخر بعضهم بعضا . وقال عکرمة : 0 والدن وآحرج 
الطر ی فى تفسر ه أن رجلن اختصیا عند. طاووس فا کم ۱ » فقال طاووس 
اختلفيا فا كر تما , فقال آحدها : لذللك خلقنا . قال : كذبت . شال 


)۱( سورة آلروم : ۳۰ . )۳( مورة هرد : ۰۱۱۸ ۱۱۹ ۰ 
۳۳۹ 


الرجل : اليس الله يقول : ( ولا مزالون #تلفين > الا من رح ربك 
ولذلك خلقهم ) ؟ قال : لم مخلقهم ليختلفوا . ولكن خلقهم للر<سة 
والجاعة . وهكذا قال ان عباس » ومجاهد . وااضحاك . 

والذى ترجحه أن الاختلاف شاءل للدين والأرزاق وما يتبع ذلك 
من عادات وتقاليد ومناهج فى الفكر > وأن هذا الاختلاف الذى فار الله 
الناس عليه ينمى إلى الجاعة و الرحمة . 


ويوضح هذا العی و زیده اتساعاً وشولا قوله ته_الى : ( ومن 
آيانه خلق السموات والأرض واختلاف آلسنتکم وألوانكم إن فى ذلك 
لآيات للعالمين )(۱) وعضی الایات كاشفة عن دلائل عظمة الله . 
وأسراره فى خلقه إلى أن تصل إلى غارتها فى قوله تعالى : ( فأقم وجهلك 
للدن حنيفا فطرت الله الى فطر الناس علمما لا تبديل لحلق لله ذلك الدن القم 
ولكن أ كر الناس لايعلمون )(۲) . فقد جاء الاختلاف فى الألسنة والألوان.. 
أى فى آنواع البشر وأجناسهم مقروناً خلق السموات والارض + واعتير 
القرآن هذا الاختلاف فى انس اية على سلطان الله الطلق على الکرن 
لايدركها إلا العلاء . والعلم الذى يصل إلى وجود الله وتأكيد سلطانه من 
خلال البحث فى السه‌وات والارض : واستکشاف آسرارها ما هو إل١ا‏ 
الحديث الذی يصل بالانسان إلى تلك الغاية العليا على منبج ی لاي لى إليه 
الناسا المتبتل من خلال التأمل والاستغراق . 


فٍذا كان التأمل والاستغر اق يصل بالإنسان إلى الاعان من طريق اوجدان 
وناء الوعی الروحى ٠‏ فإن هنالك آجناساً وشعوباً لاتستسيغ هذا اتذوق 
الوجدانى ۰ ولا رید أن تؤمن إلا عن طريق الاقتناع العقلى الذى لا بصل 
إأيه إلا أبحث عن طريق التثقيب عن أسرار الأرض وثروإما » وعن أسرار 
الفضاء وطاقاته وإشعاعاته » وذلك هو جال العلم الحديث الذى أرشد إليه 
القرآن ی سو ة الروم . 


(۱) سررة الروم : ۲۲ . 
(۲) سورة الروم ۲۰ . 


۳۳۰ 


فاختلاف الناس إلى موب وقبائل كا يقول الأستاذ العقاد فى کتابه 
« الانسان فى القرآن الكرم ؛ : ٠‏ كان آقوی الأسباب لإحكام صلة ااتعارف 
بيبا . وتعريف المساعى والحيل لاستخراج كنوز الأرض . واستتباط 
أدوات الصناعة على حسب المواقع والأزءنة . وعلی حسب اللکات والعادات 
الى يتفتق عما تعدد الحضارات وأفانن الثقافة . ور داد الإنسانية رانا 
بأسر ار خلقها . وعر فاا خالقیا ٠‏ واقتراباً فما ینب ٠‏ وتضطر إليه اضطراراً 
لا حه من اشتباك منافعها . وسریان الضرر من قربا إلى بعيدها 6 . 


فالهدف الفطری من اختلاف أنواع الانسان کا هو واضح من آبات 
القرآن و أقوال الفسرن إنما هو أن تتعارف الشعوب من خلال البحث العلمی 
لاستتباط الر وات والاستدلال يعحائب الأرض والسماء على و حدة الحالق 
المدى > ثم تبادل المنافع المالية » والعارف الإعانية . وبذلك تتكامل 
حاجات الشعوب : والأم . 


و اختلاف الطبقات أو الدر جات 


ولا مخرج عن هذه السنة الفطرية اختلاف الطبقات أو اللرجات فى 
امجتمع الواحد . من الدواب والحشرات والطير وکل ما برأ الله . حى 
نمثل كل درجة منها طبقة متمزة مخصائصما ‏ ومن مجموع الطبقات فى 
كل نوع من الأنواع تكون الأمة ( وما من دابة فى الأرض ولا طائر 
یطبر بجناحيه إلا آم أمثالکم ما فرطنا فى الکتاب من شىء )(۱) , 

فظاهرة الاختلاف فى در جات العمل : و نظام المعيشة : وتقاليد الأخلاق 
والعادات والحظو ظ والقم عميقة فى الكون محرث پعجز الإنان عن أن 
يستقصها تصنيفاً و تمييزا بين فزد زفرد ۱ أو بن طائفة وطائفة أو بن 
أمة وأمة » أو بن قصيلة وفصيلة من العجاوات » أو بن نوع ونوع من 
الیادات , 


(۱) سورة الأنعام ۴۸ . 


۳۳۹ 


فالحروب الى تشر ها الشيوعية البودية بن طبقات الامة الواحدة : 
م بين أمة وأمة ؛ أو جموعة وجموعة من الأم تحت شعار « حرب الطبقات» 
ولإزالة الفوارق بن الناس » هذه الحروب الى لانبدأ فى صورها الاردة 
واأساخنة لا عکن وصف مثير مها إلا بإحدى صفتن » أو مهما #تمعتين 
الغباء المطين فى فقه الظواهر الكونية : أو الذكاء الحارق فق صنعة الغش 
والخداع أصرف الناس عن العلم » وابتزاز المال العالی دون هوادة 
ولا رحمة . 
وأقل العقول فهماً لا عکن أن یتصرر متمعاً خالیاً من الطبقات . 
ولا فإننا نکون قد قهرنا الفطرة ضد طبيعنها على لون واحد من الحياة فقر 
غاية الفقر فى الفكر و الق والذوق والعواطف . يستحيل قيامه بين الأحياء 
والمهادات على السواء . فالذين بزعمون أنهم قضوا على نظام الطبقات فى 
احتمعات الشيوعية أفاموا نظاماً آخر للطبقات بأيدمهم » وسادت فيه طبقة 
المال : واختلفت الأجور بینیم تحت شعار الحوافز + كما اختلفت حسب 
قوة العامل على زيادة الإنتاج أو ضعفه عنها : كما رز الفرق بين رجال 
الحزب الشيوعى وبين من ۸ بسعد بالانضیام إليه » إلى خر ما هو وارد ی 
قائمة الحلاف بين الطوائف والقوميات رغم تغليفه بتلاك الشعارات اطز یلا 
الى لاتثبت أمام الفحص والتحقيق . 


الاسلام وحسرب الطبقات :5 


إذا كان الاسلام هو الفطرة . فهو برز مسألة اختلاف الئاس - و ر نض 
أن يسلكهم خيعاً فى طبقة واحدة ‏ وق الوقت نفسه يتخذ من هلا 
الاحتلاف ذريعة لثراء العقيدة والأخلاق والعواطف الراقية » ثم مجمع کل 
الدرحات أو اطبقات فى إطار واحد من الأخوة الاعانية » أو الاخوة 
الإنسانية كا قلنا » وى کل حطوة من خطوات الاسلام نحو القضاء على 
آسپاب الحرب الطبقية تز داد حصيلة الإنسانية من العلوم والأخلاق والناهج 
الرنة الى لا مكن أن تنمو فى مجتمع مقهور على مط واحد من أعاط 
۳۳۲ 


العيش » ومذا التقدم الأخلاق ااذى عرص عليه الاسلام تندر الأخلاق 
العلمقره التقليدية و 8 عن الاختلدف أهدافه السامية ٠‏ ويسم الناس جیا 
يتلاك الأهداف الى لا تخرج عن الحافز الداخلى لاسعاد الغر ؛ لا بالقوانئن 
نافر وضة بالتار والحديد » فا يلبث ااناس أن بتخلصوا من القوانين بالحيلة 
واللتداع والنفاق ؛ ويو عفن الحقد حا كنا لتصرفات الإنسان . 


والفطرة تن أشد الإباء أن تغتی حظوظ العاش مع الاختلاف فى العمل : 
ل١‏ زن فعلت ذلك فقد أغلقت باب الإبداع والابتكار » وااتنافس فى 
التثنوق واله‌سم > وحرمت الإنسانية بذلك من حركة العقل » وعطلت 
مواهب الت در والتأمل » وهی أسام ى العمران اذى ينشده الإسلام ويتعهده 
بالائراء و الأماء . 


ولكن هذا الاختلاف لا جوز آن يكون ذريعة لإذلال المتخلف 
والضعيف » بل هو وسيلة من وسائل الامتحان الافی والابتلاء للبشر › 
حی یتیسوا يسلوكهم درجة اعانهم » وحی بعلم الله صدقهم فى الشكر على 
ما آتاهم : وبين النجاح والرخفاق تقوم حضارات وتهار أخرى ( وهو الذی 

خلائف الارض ورفع دك دا فوق بعض درجات ليبلوكم فا 
ای( 

51 لا جوز استغلال الحل الإسلای al‏ الفقر فى استمراء البطالة 
والکسل اعیادا على چتمم لاحم » فتك هی المسألة دون عذر » وهی 
ملمومة متوعد علا بالفضيحة فى دار الجزاء > وقد حاول فریق من مولاء 
الکسال أن پتستروا وراء التوکل الشروع بعدم العمل وقدموا على مر 
ر : من نم ؟ قالوا : نحن التوکلون . 

فقال : بل نتم المستأكلون : ول يعطهم شيثاً . وقد. ربط القرآن بين العمل 
فى الدنيا 0 ة فى الآخرة ( وقل اعملوا فسبری الله عملكم ورسوله ) 


(۱) سورة الأنمام ٠٠٠‏ . 
۳۳۳ 


( ولكل درجات ما لوا وما ر بك بغافل عما يعملون ) 

ولان كانت الذاهب الاقتصادية قد انیت ال آن يشر ك العال و الصناع 
مع أر باب الامو ال ۳ بتوزيع حصص متفاوتة علدهم » وإما بتعمم الخدمات 
والمرافق التعاونية الى تعود أ, رباحها بعدما توادیه من خدمات للعال علیم . 
لان كان ذلك كذلك فإن الاسلام لم محمد أمام تطور العصور » بل أباح 
هذا التصرف بالإخافة إلى ما عکن أن تسفر عنه التتعجارب الواعية من نثائج 
تعود مجدواها على الفقراء والمساكين طبقا لقاعدة عجربة ى مرونما فى 
قول الله تعال : (وتعاونوا على الير والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان ) .. 


CES BS ولكن‎ 

كلها لا جوز أن نتاح حتم مع المؤمنين إلا بعد التنفيذ الدقيق للتشربعات الرئيسية 

الى وضعت عنبی الدقة 9 كل البدع الاقتصادية والتحديات الإالحادية 
الى لایتوقت سيلها ضد الإسلام . وما : 


(۱) الركاة : 


والزكاة من حيث هی عنصر من عناصر اه زام اسم نحو اللي . 
من بنود التعاون على البر والتقوی » عبارة عن تخصیص جزء a‏ 
جزءاً من ر موس الأموال » أو جزء من عشرة آجزاء من مرات از ر اعة 
وما شامها > للمعوزن الان لاتق آعالم حاجاتهم وللذن أصابهم 
كوارث مي'قتة عر ضهم لأزمة خانقة > وللذين 91 سع‌ور ال عان 8 
قلو ميم فأصبحوا مستعدین للتقلب نحت ۳ الحاجة . وقد حدد القرآن 
هذه الأصئاف الى تعتر مصلر قلق ف جتمع الومندن بعانية أصناف » 

هم : الفقراء : وه, الذين يملكون شيئا قليلا لايكنى لسد حاجاتهم الضرورية . 
والمساكين ؛ الذين لا علکون شیا . وعمال الزكاة من موظى الدولة الذن 
بتفرغون جلمعها وتوزيعها . و الولفة فلو ٣م‏ © وهم حديئؤ العهد بالاسلام ٠‏ 
۳۳۹ 


و خشى علم الفتنة . ولا خار بون الاسلام . والأرقاء الذء ن تفعدی 08 
پالال . والغار مون الذن أص صاب.بم کوارث مالية . واحاهدون . و 


و نع ی :رک سم من مج لل رما م 
الاسلامی : لأنه عاجز من عاية ام مه , 


وإذا آنا برح اء دتري لاموازنة يمن مجسوع هذه الخصص الى ی.تحقها 
احداجون نی آموال اءكلفين الأغنراء ٠‏ وبين ما تخصصه أى دواة فى العالم 
اياي لإعاثه العحزة والمحتاحس تبس أن حضة الزكاة الإسلامية توق 
مقاد العرن فى ا مزانيات. سل .ية وا أن لاخضع لاختيار صاحب 
!1 0 9 حأ منه عوة 3 ا لاتعتر منه تلا ١‏ با حقا معاوهة 


رأخذه اهاج فى عزة و اداه 


ن فر اتل لگ ماخ الإديلاي : ری صدقة الفطر عقب صوم رمدت .ار 
قل کل نردم ۱ ھا ر ات عق 13 ن من اوم من الأبثاء 
والخا.م 5 حى ولر م ملف تباب از کاة ۲ فهی صدفه واجبهة على العي 
والفقير ٠ e‏ وبالتال فهى أمارة واضححة على 
تکافا السلمی, وتوادهم و را مهم کانه ابلسد الواحد. , 


(ب) واجب الغوث الاختیاری : 


وأدست ال کاه وحد‌ها ۵ مارا ررعة مكافحة الفقر و اناجة. ور فع 
أسراب الحقد ا 3 ی الوسلام ۰ بل ھی البوسرلة إلى هر على تنفیه‌ها آر پاب 
الأمرال بالقوة إن ۸ بودوها نلوعاً واخحتياراً 6 وعلى هل! فهى لا سقط عن 
السا واجب الفوث لأخيه امس الذى يعرفه » ويستطيع [مداده عا رفع 

هذه الصدقات الاختيارية فما ری .- والله اع . اما كانت اختبازرية 
من حیث إا لا توعذ من رب ال ال عنوة كا تخد الز کاه » و لیست 
ف الفر آن مقر نة بو عد معطبا : والوعید لانعها . 

۳۳۵ 


فالله تعالى يقول : ( والذن یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى 
سبیل الله فبشرهم بعذاب ألم » يوم محمى علیا فى نار جهنم فتکوی با 
جباههم وجنوءهم راهررم هذا ما کرم لأنفسكم لذو توا ما كنم 

ويقول تال : ( أرأيت الذی يكذب بالدن . فذاثك الذى يدع البتم . 
ولا حض على طعام السکین )(۲) يدع الام : يقهره و عنعه حقه » ولا بطعمه 
ولا محمن إليه » ثم نعى على من عنم الءون عن أخيه فقال( الذین هم بر عون » 
و ءنعون الماعون )(۳) . 

وأحسن ماقیل فى تفسير الماءون ما قاله عکرمة : رأس الاعون الزكاة» 
وأدناه المنخل والإيرة . فهو يشمل حميع الأقوال الى قامها الفسرون » 
وجمعها فى : المعاو:ة. بالمال أو بالمنفعة » ولهذا قال عمد من كعب القرظى : 
الماعون : العروف . وجاء فى الحديث : « كل معروف صدقة » . وبين 
ال كاة والعون بالنافم الإسيطة تندرج أنواع النافع الأخرى غير الفروضة 
فى ااشرع ۶.وقد توعد الله مانعها بالویل والهلاك » كا وعد من یبذشا 
خر انیا » وهو استقزار الامر » وتمكين السلمن من الأرض » وير 
الاخرة » وهو ارتباط العمل الاحلاق بغایته الجزااية الى حددها الاسلام 
بالنعم الم . 
( ج) حدس مال الله عن العمل حرام : 
الأموال عن الإسمأم فى الشروعات الى تستوعب طلاب الأعمال . ولا كان 
المال مال الله فى اللحقيقة بنص القرآن حرث قال تعالى : ( وآنوهم من مال الله 


. ۲۵ سورة العرية ۳4 ؛‎ )١( 

(؟) الاعود ۱ ب ۲ . 

(۳) سورة الماعون ؛ ۷ . 
۳۳۹ 


الذى آنا )(۰) . وکان الانسان مستخلفاً من الله على هذا الال لبصرفه 

فى الشثون الى شبرعها اء موارد الأمة : والإسبام فى حل مشكلاتها : 
وفی ذلك بقول الله تعالى : ( وأنفقوا ما جعلکم مستحلفين فيه )(2). 
وقد حدد الله تعالى هدف الال والعمل, فى قوله : (هو الذى أنشأم من 
الأرض واستعمرم فما )(۲) . 


فالإنسان رکیل على" ألمال لینمی به العمران الادی والعنوی على 
السواء : ولا كان ذلك كذلك كان حيس المال عن العمل الذى بستوعي 
التعطلین ١‏ ويسد حاچا نهم . وحمپم من الائزلاق فى وحل المذاه الحدامة 
خيانة واضحة للأمانة الى لها الله لأرباب الأموال : ولقد توعد الل 
على هذا العمل الشائن الذى قد ينتبى إلى إذلال الناس مر أس المال 
طريق الربا » فقال بالإضافة إلى آية القوبة : ( ويل لكل همزة لزة 7 
مع مالا وعسدده )(4) . قال السدى: : هو الذى مجمع المال بعضه إلى 
بعض ؛ وحصی عدده » كقوله : روجع فأوعى)(5) . 


(د) العسلاقات الإنسانية و 


رالاسلام بتجه إلى الذات الداخلية للمسلم ینمی فما عاطفة الرحمة 
و الاینار على طريق الترغيب والترهيب ٠‏ لتحقيق ميدأ الأخوة والتكافل 
بان الومنی » ثم بين اومن مجتمعين وبين الإنسانية كلها ؛ للقضاء على 
أسباب ارب الطبقية » وم يلجأ إلى أسلوب قهرى إلا فى حالة واحدة هی 
امتناع بعض المسلمين عن أداء فريضة الزكاة الى اعتيرت حلا حتمباً لشکلة 
الفقر . 


(۱) مورة النور ۳۳ . 

(۲) سورة آغدید ۷ . 

(۳) سررء هرد ٩۱‏ . 

() سورة اطمرة ۱ ۶ ۲ , 
(۵) سررة المعارج ۸ . 


( م ۲۲ ب هذا اول وهذا حرام ) ۳۳۷ 


وقد أبطل القرآن مز اعم أهل الجدل فى موضوع العلاقات الإنساية 
القائمة على اارحمة حي ردوا على المسلمين آمر الله بالإنفاق على احتاجین 
من مال الله فقالوا : ( آنطم من لو يشاء الله أطعمه )(۱) . ریدون 
آنبم یوافقون مشيئة الله فى أن جعل الفقير فقيرأ » ولا ریدون أن يعار ضوا 
سنة الله فى خلقه . وقد رد الله علهم فقسال : ( إن نم إلا ق ضلال 
مبين ) وذلك لأنهم نسوا أن الفقر هو موضوع ابتلاء للمؤمن فى ماله ( وهو 
الذى جعلکم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوم 
فيا آنا لم )(۲) . 


وف تقر العلاقات الاتسانية يقول الله تعالى : ( فلا اقتحم العقبة 
وما أدراك ما العقبة . فك رقبة . أو إطعام فى يوم ذى مسبغة . ينها ذا مقربة . 
أو مسكيناً ذا متربة . ثم كان من اللان آمنوا وئواصوا بالحق ونواصوا 
بالمرحمة أولئك أصداب الميمنة )(7) . 


فالعقبة الى جب أن ینتحمها الومن وينجو ما إلى الرضوان هی 
غوث اليتائى والسا کین فى الحاعات ٠‏ والاعان والعمل الصالح » والتراصی 
بالحق والر-مة . 


ولا تقتصر تلاك العلاقات الإنسانية على السلمین وحدهم ؛ فقد أخرج 
الامام أبو پوسف فى كتاب الحراج أن عمر لی كتابياً يسأل الناس على 
الأبواب 6 فدعًا محمد بن مسلمة » وسأله عنه : فقال : إنه تا يا أمر 
الموامندن . فقال عر : هو من الساکن . وأخذه إلى بیته » واعطاه شيا › 
و أمر 0 أن بنفق عليه . 0 


)۱( سرره يس ۳۷ , 
(۲) سورة الانعام 1١8‏ , 
(0) سورة البلا ١8-1١‏ . 


۳۳۸ 


۸۱) خفض ال سعار بالحد من الاستبلاك : 

وما يسم إسباماً فعالا فى الحد من مشكلة الفقر فى الاسلام أن تعتدل 
الأسعار : فلا نزع نحو التصاعد الذى قد يعجر حدودی الدحل . ویشدد 
عدبم آمور عيشبم . وف الظروف العادية الى يقبل الناس فما على الشراء 
فى حرية مطلقة تتحرك نوازع ابشع فى نفوس التجار فير فعون الأسعار » 
ويشقون على الفقر حى يصل إلى مرنبة العجز عن مواصلة العيش . وقد 
لحأ الإسلام إلى وسيلتين تمد من الاستپلالك » حى يكار العرض : ويقل 
الطلب . فيكون اعتدال السعر وحفضه أمراً حتميا ياية التجارة من الكساد . 
فى الا عان وال فطار المتعمد. فى رمضان » والإيلاء ٠‏ وغر ذلك من أنواع 
ادکنار ات الى لو نفذت محذافيرها إلى جانب الصوم الندوب إليه ف 
السنة لكان وسيلة سلبية ناجحة تماما ی الحا من الاقبال على الشراء ۰ وهن 

ثائيهما : التوعية حطر الإسراف و ازدیاد القوة الشرائية على المسلم فى 
نفسه وعلى حميع السلمین وغير هم فى الممتمع » والرقانة الفعالة على الأسواق 
فى هذا الصدد لمنع الإسراف ٠‏ قيأساً على ماکان يفعله عمر رضي الله عنه » 
إذ كان عر بنفسه فى للسوق » ويضرب من بشمری الحم يومين ويقول له : 
أفضل لأخيك . وكان الامرون بالعروف والناهون عن انكر يقومون مبذا 
العمل على أ كل الوجوه . حى كان من عمل الحتسب : الرقابة على توزيع 
المواد الأساسية للتمو ن . 


“ماية احتمع من خطر رأس المسال : 
ورغ ما للمال من أهمية عظمى فى ناء العمران » وحياة الاسان > 
وإعداد القرة الإسلامية » فإن له خطورة بالغة على احتمع وعلى العقيدة 
من عو امل تعقيد مشكلة الفقر واستعصائها على الحل . 
۳۳۹ 


ولقد حدد الاسلام تشريعات ماية الحتمع من خطر رآس السال 
مها نظام .اامراث الذی یکفل تقسم انال على العصبات وذو الأرحام ‏ 
وبذلك يفقد رس الال سطرته وجبروته وقوته على إذلال الاخرن . 
ومسا تشر يم الركاة 4 وهی عثل نقص جزء من أربعن جز ءا ٠ن‏ رأس 
المال فى كل عام » وتكفل اسبلاك رأس المال كله فى أربعين عامآ , 
ما يدعو إلى مواصلة العمل لتلا نا کله الصدقة . ومنبا تحر م الاحنكار > 
وتحرم الر با : 


الاسلام ارب الربا وافکر الربوی : 


من العجيب أن تلور العواصف ضیف الاسلام 0 و أهله ال جبر ود 
بتحرم العاملات الربوية ی العصر الحاضر ۰ وزعوا أن هذه المقاومة 
الضار ية الر با و للتعامل الصری هی سیب جلف بلاد الا سلام ان 537 
إملوضارة . ۰ 
بر ده المبشرود وناقدو مقارزة الأديان هاا القول فا آواثل شلا 
المقرن انعشر ی . ١‏ وكأن الاسلام و حلده من بیر: الشرائع هو الذي حرم 
العاملات الربوية » فى الوقت الذی حرمته الهودية والمسيحية أشد التحر م 
فى الا صاح الثانى والعشرن من سفر ا خروج المنسوب إلى موسی عليه 
نس : « دا أقرضت فضة للفقير الذی عندك فلا تكن له كالمرانى ٠‏ . 
وق الاصصاح الثالث والعشرین من سمر التثلية : « لا تقرض أحاك ربا . 
ربا فضة أو ربا طعام أو وبا شىء مما يقرض ربا » . وف الإصصاح الخامس 
من سفر سح حر قیال : « قال اللی حمیا : إنى بکت العظاء و الولاة وقلت 
3 لم : إنكم تأخذون الر با كل واحد من آخره 8 . ولکں العجیب ف آمر 
7 ا امن اين ام واي ظ 00 رد 
١‏ للأجنى تقرس ربا » ولکن لأعيك لا تفرص با لك يرك 
الرب فك فى کل ما تمتد إليه يدك » . وتلك هی العنصرية الى يستحيل أن 
۳:۰ 


تصدر عن مومی عليه السلام . و استمر الحرم فى المسيحية حى قيام حركة 
الاصلاح » وانشقاق الكنائس عن کنيسة روما البابوية » فائمقت الکنائس 
حیعاً على تحر عم الر با » بل إد « مارن اور 4 اشتد ف هذا التحر م حى 
أدخل فيه کشر ا من البيوع و کثبر آمن الیل الى عهدت لترويج العاملات 
الربوية باسم التجارة . 

فإذا كان سبيل الإسلام هو سبیل الشرائع السابقة عليه فى حرم الربا 
فلا ندرى سيباً لتلك الحملة الى يشما البشرون والکتاب المسيحبون على 
الاسلام > وانبامه بتعويق حركة الحضارة ى بلاده بتحر ممه للمعاملات 
المصرفية القائمة على اأربا . . لا ندرى سبباً لذلك إلا أن قوة الاسلام قد 
أفرعت هذه الام » فأرادوا أن يبتزوا أموال المسلمين بامم التنمية الحشارية. 
والدعوة إلى التعامل الربوى . 

ولو كانوا صادقين فى مشاعر هم نحو أثم الإسلام لكان حرصم على 
تبادل الأسرار العلمية معهم «وازياً لحر صم على دفعهم إلى التعادل الربوى 
الذی يعتير خخراباً عاجلا للمالية الإسلامية » ولکنهم آرادوا أن تمرغوا أثم 
الاسلام فى نفس ااوحل الى ر دوا فيه مصدافاً لقول الله تعالى . (ودوا لو 
تكفرون ا كفروا فتكونون سواء )١()‏ . 

و لقد ثار جدل واسع النطاق ‏ وما زال يثور پان این و این 5 
حول فوائد الودائم الصرفية » وحول الاقم اض بفائدة من الصارف 
وخاض ف هذا الح دل المرحوم الشيخ محمد عبدء » والشیخ رشید رضا 
والرحوم حفی ( بك ) ناصف رئيس نادی دار العلوم . واختلفت الاراء 
بين مبيح و رم ومتأول فى بعض اوقائم والنوازل . . ۱ 

ويثور فى العصر الحاضر جدل ممائل حول الربا الاسمل کی وغر 


الاسهلا کی ۰ أى الربا الذی بتعامل به احتاج إلى ضرورات العیش ‏ وال با 
الذى یتعامل به التاجر لتوسیع أعماله التچارية . وجدل آخر حول المعى 


)۱( سورة النساه A^‏ .۰ 


۱۳۱ 


الذى حرم من أجله الربا : وهو استغلال الضعيف احتاج : وقالوا بناء على 
ذلك : إن الإيداع بفائدة لا عکن أن تعتير الجهة الاحذة فيه ضعيفة ‏ وهی 
الصرف - حى عکن أن تتحقق علة التحرم . 

ورغم هذه الناقشات والمساجلات فقد انتصر الفريق الذى أباح 
العاملات المصرفية » والقروض على مستوى الدولة من الدول الأخرئ محة 
دفم رکب التقدم إلى الأمام . ۱ 

ونظراً لما حدث من انساع الماملات الربوية وما استحدث مها باءم 
شبادات الاستمار »> وتشجيم الادخار » نی جانب معاملات أخرى هی 
آلصق بالمقامرة مها بالعاملات الربوية کالتأمن على الحياة وعلى السيارات 
والقطارات ضد الحوادث والحريق وغير ذلك » ولمسا ارتفع من صوت 
الإسلام بن ظلمات الأزمات الى حاقت بالكشر من أم الإسلام » فقد 
عاد التقاش حرل هذا الوضوع رمته » واقترحت أنظمة معار ضة للنظام 
الربوى كالبنك الإسلاى وغيره » نظراً لكل ذاث ؛ فزننا نعرض الوضوع 
وارجو أن نوفق فيه إلى وجه الصواب صول الله . ۱ 

قال الله تعالى فى حرم الربا : ( يا أا الان آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافاً مضاعفة واتقو الله لمکم تفلحون )(۱) . قال ابن کشر : 
كانوا فى اخاهلية إذا حل أجل الددن يقولون : إما أن يقضى » وإما أن 
ری ۰ فان قضاه ولا زاده ی الق وزاده الأخر فى القدر » وهکذا 
کل عام ؛ فربما تضاعف القليل حنی يصير کفرا مضاعقا . 


وآخر ما تزل فى تحرم الربا قوله تعالى : ( الذين يأكلون الربا لایقومون 
إلا "نا بقوم اندی يتخبطه الشیطان من الس ذلك بأنهم قالوا إنما ابیع. مثل 
ألربا وأحل الله البيع وحرم الربا فن جاءه موعظة من ربه فانتبی فله ماسلف 
وأمره إلى الله ومن عاد فاو لك أصماب النار هم فہا خالدون . گحتی الل 


(۱) سو رة آل عران ۱۲۰ . 
:۳ 


الردا ورى الصدقات والله لا حب كل کفار ألم . إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وأقاموا الصلاة ء آزوا الزكاة هم أجرهم عند رمهم ولا وف 
علمم ولا هم محزنون . يا أمبا الذبن آمنوا اتقوا الله وذروا ما بی من الربا 
إن کم مؤمنين . فإن ل تفعلوا دأذنوا حرب من الله ورسوله وان تبنم فلكم 
رعرس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . وان كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة وأن تصدقوا خبر لک إن كنم تعلمون )(1) . 

والمفسرون محددون زمان التخبط الشيطانى الذى يصيب ۲ کل ار با 
وزمان الحرب الى بشما الله ورسوله علوم یوم القيامة . ولكن ان عباس » 
والحسن » وان سرن ٠‏ قالوا.: إن من أقاموا على الربا فعلى الإمام أن 
يستنيهم ) فإن تابوا والا وضع فم السلاح . ومبذا قال فتادة ۰ والربيع 
ان ألدن.. 

ولقد سمى الله الما كفارا أثيا . قال ان كشر : وذلك أن الرای 
لا رغى ما قسم الله له من الحلال » ولا یکتی بالتكسب الباح » فهو 
پسعی فى أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الحبيئة » فهو جحود 
لما عايه من النعمة » ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . ولهذا لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 كل الربا » وموكله » وشاهديه » وكائبه ؛ 
لان انجاه الشريعة هو حرب الفكر الربوى كله » لا جرد تحرم صور من 
امعاملات الى يشومما الظلم » وذلك لما فى الربا من البشاعة والقسوة » 
وفقدان الرحمة » واستغلال كوارث الناس لإشباع الجشع الصارخ فى 
أعماقهم » الأمر الذى عظمت السنة شأنه » و صورت أهله فى صورة من 
آشنم الصور. الى تنفر ما حط الطباع › وأقرما إلى الهمجية » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل فها آخرجه ابن ماجة » والاع » عن ان 
مسعود وأنى هريرة : ١‏ الريا ثلاثة وسبعون بابا » أيسرها أن ينكح الرجل 
أمه » وان أربى الربا عرض الرجل المسل » . وهذا لفظ الا . 


. ۷۸۰ ۰-۲۷۵ : سورة البئر:‎ ) ١( 


ود آثار الكفار جدلا عحما حا نزلت آية البقرة » فقالوا : 
ات اه كي ا تا ومن لف 
لفهم فى كل عصر : ألم اعير نموا على تشريع الله من أساسه : 
وم یعتر فوا ۷ البح الى , أحله الله فى القرآن + فحيث حرم الله 
الرنا » فالبيع مثله جب حر مه » فلم أحله الله وحرم الربا ؟ ' 


كل ما يؤدى إلى الربا حسرام : 


يقول الأستاذ العقاد : « لم يبلغ ضرر المرابين بالشعوب الأوربية 
فى القرنن اللحاسس عشر والسادس عشر أن يفقدم كرامة أوطائهم : 
وأن يذل رءوههم ونفوسهم > كا فعلت المصارف والشر کات الاجديية 
بالشعوب الإسلامية » منذ آغارت عذبا » موبدة مجيرش الدول من ورائها . 
فهذه الصارف وانترکات هی ای مهدت للامتیاز ات الجنبية مبلها » وهی 
الى نصبت شبالك الدیرن لتسويغ الغزو و الاحتلال » بام احافظة على الحقرق 
و ضیان سدادها . وهی الى تذرع ما السادة الحئق اللبضة الوطنية فى [بانها » 
وإثقالها بالقيود و الاعباء الى تعجز ها عن مجاراة الغرب ف صناعته و تجارت» » 
وتکفل للاستعار أن بنشب آظفاره أبداً ی آبدانها ۽ . 


و لقد تغرت الوسائل الى تساند تلك اصارف الأجنية فى الاونة 
اح زو شرت مره هرت إلى لا Ra‏ 
تساند رأس الال ظاهر! » کا حلت الدول :اما حل اله‌مارف غالبا » 
واتخذت الصارف صورة دولية أحيانا » ولکن الغاية هی مى ۸ ختلف 
عما قرره الاستاذ العقاد . 


لهذا الذى جری وجری من أخطار الربا على الأفراد والام . ولا سوف 
بجر ی مستقبلا ما عکن أن تتفتق عنه أفهام الراین الكبار مهم والصغار اشا 
الاسلام غاية الشدة فى تنيع الأشباء الى تشم تشبه الربا من العاملات » و العاملات 
الى ليست محرمة فى ذانها » ولكنها ممكن أن تؤؤدى إلى الربا : فحرم هلا 
وذاك » لیخنق هذا الشر الذى يوشك أن يعصف بالإنسانية كلها » إذ لا جد 


{f 


مرانیا إلا وقد فقد آدمیته ؛ وه‌رق روابط الرحم » واسمان بالشرف والعرض ء 
ودان بالبخل والشح عشقاً لم‌ال وجنونا فى طلبه » ححی لقد تصبح صر حات 
الجياع ؛ ودموع البئساء نا حيرا إلى قلبه » لأمبا مصدر من مصادر المال 
اللی عشقه وباع كل شیء فى سباه . 
قال أبو سعيد الخدرى : خخطبنا عمر فقال : « إنى لعل, أا م عن أشياء 
تصلح لك » وآ درك بأشياء لا تصلح لكم » وان من آخر القرآن نزولا 
آية الربا » وإنه قد مات رسول الله صلی الله عليه وسلم وم يبيئه لنا ‏ فدعوا 
ب الشريعة من أن كل حرام فالوسيلة إليه حرام » قياسا على أن کل ما لا يم 
الواجب إلا به فهو واجب » ومن أن الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة . 
هذه الق اعد !لى استنبطها الفقهاء كانت هی الأساس لتحر م جمیع المعاء الات 
المفضية إلى الربا وما : 


: ربا الفضل‎ - ١ 
الربا الذى كان شائعا فى الجاهلية حن تزول, آيات التحر عم هو وبا‎ 
الأسيئة » یعی تأجيل الديون اخالة فى مقابل الزيادة فى أصلها » أو إفراض‎ 
مال معلوم يؤدى فى أجل معلوم فى مقابل زيادة فيه ؛ وكل قرض حر نفعاً‎ 
. فهو ربا‎ 
وبناء على ذلك حرم الرسول صلی الله عليه وسلم ربا الفضل » وهو‎ 
بیع الشیء بجنسه مع زيادة أحدهما على الانحر > مثل بيع الدرهم بالدرهم‎ 
وزيادة » أو بيع الكيلة من ااقمح بكيلة وزيادة من غير ماطلة ولا تأخير‎ 
اجتابا لمكم القاطع بتحرع ربا النسيئة الذى يئجل فيه البدل فى مقابل تلك‎ 
الزيادة . وقد سمى هذا النوع من العاملة « ربا الفضل  » لزيادة أحد البیعن‎ 
. وقد سماه ابن القع فى « إعلان الوقمن » الربا الى‎ ٠ على الاخر‎ 


والأصل فى تحر مم هذه المبايعة قول الرسول صلى الله عليه وس فيا آخر جه 
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الشيخان وغير ها عن أنى هر رة ؛ وعبادة بن الصامت ؛ وأنى سعید الحدرى 
وغيره, : « الذهب بالاهب » والفضة بالفضة > والر بالر » والشعر 
بانشعر ؛ واهر بالعر » والملح باللح : مثلا عثل » سواء بسواء » يد 
بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شنم » إذا كان ید بيد » . 

ويبدو أن الناس کانرا يتحايلون على أخذ الربا فى صورة البيع والشراء 
مع التفاضل : إذ لا عکن أن يشئرى إنسان كيلة من القمح بكيلتين إلا وهو 
سفيه أو مضعار ۰ والسفه والاضطرار كلاها »بطل للبيع المتروع . أما إذا 
احتلف الصنفان فلا التباس بين اخلال والحرام . 

أما حديث مسلم عن أسامة بن ريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « إتما الر با فى النسينة » . يعبى : أن التفاضل حرام إذا كان البدل مرجلا » 
بيعا كان أو قرضاء وأما إفتاء ابن مرو بن عباس محل التفاضل إذا كان 
الیدل حالا فقد رجعا عن الاح ذا اططدیث سنا بلغهما حدیث أن سعید 
الحدرى الذى أحرجه مسل . قال أبو نضرة : سألت ابن عمر » وان عباس 
عن الصرف فل ريا به بأسا » فإنى لقاعد عمد أنى سعيد اللحدرى » فسألته 
عن الصرف عفقال : مازاد فهو ربا » فأنكرت ذلك لقوطما » فقال : 
لا أحدثك إلا ما معت من رسول الله صلى الله عليه وسل » جاءه صاحب 
مخلة بصاع من مر طيب » وكان تمر ای صلى الله علیه وسلم هذا اللون . 
فتال له النى : ه أنى لك هذا القّر ؟ قال : انطاقت بصاعين فاشئريت هذا 
الصاع + فان سعر هلا ق السوق کدا 4 ومين هذا كذا قفا ا : 
ويلك » أربيت » إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة أخرى ؛ ثم اشتر بسلعتك 
أى تمر شكت » . قال أبو سعيد : فالمّر باقر أحق أن يكون ,با » أم الففمة 
بالفضة ؟ قال : فأتيت ان محر بعد ذلك فنهانى » وحدثى أبو الصبباء أنه 
سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه . 

ويقول ابن القم : إن هذا البيع یتخذ ذريعة إلى الربا الممنوع . 


۳:۹ 


۲ - اخیلة لتحلیل الربا ( العينة ) : 


محاول بعض هواة الکسب الحرام أن پتخلصوا من صورة الربا الحرم 
باصطناع صورة ظاهرها البيع الباح » ولكنهم لا یفصدون البيع » وإنما 
یقصدون الکسب الربوی إذ أن الشتری فى هذه الحالة لا حاجة به إلى السلعة » 
وإنما حاجته إلى المال . 

وصورة الحيلة أن يقصد احتاج إلى المرالى » فيشترى منه سلعة عائة 
مواجلة مثلا » ثم يبيعه یلها فى الحال بسبعين مقبوضة » فتنبى المسألة إلى 
أن امحتاج أخل من المرائى سبعين » وحرر على فسه سنداً عائة . 

وهذا حرام » لأن المتبايعين لم يعقدا على السلعة عقداً يقصدان به تملكهاء 
وإدخال السلعة فى العقد تلبيس وعبث » مما يقطع بألا غرض للمتبايعين 
فى السلعة أصلا » وإنما المقصود مائة بسبعين » ولهذا يتواطأ الطر فان على 
ذلك قبل العقد » ثم محضران السلعة محللا لما حرم الله ورسوله . 

وقد سثل ان عباس عن رجل باع من رجل حر رة ممائة » ثم اشير اها 
خسن . فقال : دراهم بدراهم متفاضلة > دخلت بیپما حررة . وق 
رواية ماين عن آنس أنه سثل عن د العينة 4 یعی بيع الحريرة » فقال : 
إن الله لا مخدع ۰ هذا ما حرم الله ورسوله . و جرج أحمد عن العالية › 
امرأة أ إسماق السبيعى قالت : دخلت على عائشة فى نسوة » فقالت : 
ما حاجتكن ؟ فكان أول من سأنها « أم محبة » فقالت : يا أم المؤمنين 
هل نعرفن زيد بن أرق ؟ قالت : : نعم . . قالت : فإنى بعته جارية لى بمامائة 
درهم إلى العطاء » وانه إنه أراد أن يبيعها » فاتبعتها بسياثة نقد » فأقبلت علا 
وهی غضی فقالت : شما شريت » وشیا اشتریت عثم “بلغى زيداً أنه قد 
آبطل جهاده مع رسول الله صلی الله علبه وس إلا أن ينوب : وأفحمت 
صاحبئنا فلم تنكل طوبلا » ثم إنه سبل علا ققالت : يا أم المؤمنين ۰ أرأيت 
إن لم آخذ إلا رأس مال ؟ فتلت علما : (فن جاءه موعظة من ربه فانجى 
فله ما سلف ) . 


۳:۷ 


۲ - مبايعة المضطر : 


وحسما لمادة اریا » واتفاء لشبته » وتضییقا لطریقه » وحربا للفکر 
الربوی كله : حرم الم من الضطرن . فقد أخرج أبو داود أن علیا خطب 
فقال : « سيأ على الناس زمان عضوض يعض ااوسر على ما فى يديه » 
ولم يكمر بذلك > قال الله تعالى : ( ولا تنسوا الفضل بكم )(۱) 
ويبايع المضطرون ؛ . وقد ى رسول الله صلى الله عله و سل عن بیع 
المضطر » ويم الغرر ١‏ وبيع المرة قبل أن تدرك . 

فإذا اضطر إنسان إلى بوم ما عنده لدن رکبه » أو مونة آرهقته » 
فإن بعض الناس ینتپزون الفرصة فیشرون منه بالوکس . ولکن الدين 
بقضى بألا يبايع على هذ! الوجه » بل يقرض إلى الميسرة » أو يشترى منه 
إلى المبسرة » أو يشترى السلعة بقيمتها » فان عقد البیع مع الضرورة على 
هذا الوجه الأخير بح مع کر اهة العلماء له . 


۳ - بيع الغسرر : 

حسب القاعدة القائلة « إن الجهل بالمائلة كحقيقة المفاضلة » فإن كل 
ما فيه جهالة بالسلعة أو بالمن فيه شپة الربا » ون كان بعض أنواع الغرر 
يدخل فى باب القأمرة . 

قال اللحطالى : أصل الغرر : ما طوى عنك علمه ٠.‏ وخی عليك باطنه . 
وکل بیع كان القصود منه مجهولا » أو معجوزاً غير مقدور عليه فهو غرر . 
وإما حرم بيع الغرر تحصينا للأموال من الضیاع > وقطعاً للخصومة . 

وأنواع الغرر كشرة ورد بعضپا ف السنة . فقد احرج مسل وأبو داود 
والأرمذى » والنسائى » وان ماجة عن ألى هررة أن رسول الله صلى الله 


(۱) البقرة : ۲۳۷ ۰ 
۳:۸ 


عليه وس ع لیم الصا : و أخرج الشيخان » وأبر داود ٠‏ والنسائى 
عن أنى سعيد الحدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تى بیع الملامسة 
رالنابذة . وأخرج الشیخان و ابو داود 0 والنسالى عن ان مر أن رسول 


(1) بيع الحصاة . قال النووی : هو أن یقزل ۰ بعتلگ من هذه الأثواب 
“ها وقعت"علبه الخضاة ب ' 

(ب) الملامسة . قال ان حجر : أن ای بوب مطوى “أو فى ظلمة » 
هلمسه الشبری » فبقول صاحب الثوب : بعتکه بکذا » بشرط 
أن يقوم لسلك شقام نظرك ولا خيار للك إذا رأيته . 


(ج) المنابذة : أن يقول الرجلان : أنبذ ما معى. » وتنبذ ما معك » 
لیشری كل واحد مهما س الاخر » ولا بدری كل واحد 
منهما كم مع الآخر . وهذا هو تفسير آلی هررة كا آخرجه 
سل . 

(د) حبل الحبلة »> وهو بيع جاهلی » أخخرج مس عن ابن عمر : 
: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة . 
بعنى إلى أن تلد الناقة » ثم يلد نتاجها . وهنا یکون أجل السداد 
مجهولا . 

( ه ) .ار ابنة . وهى نوع من البيع احتلط بالربا » لعدم النساوى . 
وقد أخرج الشيخان والنسائى » وأبو داود عن ان عمر أن الى 
صلى الله عليه وسل نبی عن بيع المر ( تمر النخل ) بالكر كيلا ؛ 
وعن بيع العنب بالزبيب كيلا » وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا . 
فالمبادلة وقعت بين نوعين: معائلن > ولكن أحدها طازج » 
والآخر جاف» فالكيلة من آحدها لا تتساوی مع الكيلة من 
النوع الاخر ٠‏ فالطازج إذا جف نقص . 

۳۹۹ 


(وع الحاقلة . هی شراء الحب ق سنله بالحب على وجه الأرض كا فى 
ريع مس 

دزع الخارة . قال النووی . هی" المعاملة على الارض ببعض ما حرج 
المعلومة لكن یکون البذر من العامل » حلاف المزارعة الى 
يكون البذر فبا من" صاحب الأرض . 

(ح) بيع السنى ز العاومة ) . قال النووی : هو أن بد بیع مر الشجر 
عامن أو ثلائة أو أ كر »> وهو باطل بالاجاع » لما فيه من 
الجهانة : 


والأصل نی تحر مھا حدبث الشیخن عن جار أن رسول الله صلی الله 

عليه وسل - هى عن الحاقلة » والحزاينة » واظابرة . وى روأية ان سعود 
أنهي عن المحاقلة » والمزابنة > والخارة » والمعاومة وهی بي بيع السنین . 
وى رواية لسبل بن أى حثمة آخرجها مسلم أن رسول الله e‏ 
وسل - هى عن بيع ار باقر وقال : « ذلك الربا » تلك ال ابنة 6 . 


ولکنه - على الله عليه وسلر - استتی من التحرم فى الزابنة الى هی 
بيع ال الطازج بنظره مجغفا ما احتاج إليه لاس لطعامهم وی ( ( العرابا ) 
شت “2-0 وهى أن يقدر الليراء ما على التخلة من الرطب مثلا ما مجىء 
ب کت ا ؛ فيبيعه صاحبه لإنسان عثله جافاً ويتقابضان فى املس » 
ولا جوز ذلك فى غير العنب والزبيب على الأصح من الأقوال » والقدر الذى. 
تجوز فيه خمسة أوسق . والوسق ستون صاعاً » والصاع خسة أرظال وئاث 
باليغدادى . وقال الاسر فى سبل السلام : لا .زید على أربعة أوسق استناداً 
سين جارد هید لل ی غیت ا 


وهكذا 'رى أن الإسلام مارب المقلية الربوية » ويضبق علها الخناق ؛ 
حبى تنقطع مادة الربا بالكلية » وهذا هو مقضد الشريعة فى باب الربا. : 
التحر م فى صریح الربا ؛ واغلاق الباب الوصل إليه بتحرم ما عکن أن 

۳9۰ 


يعن العقلية الربوية على النفوذ إليه : والکسب عن طريقه » ولا بنکبر حاجز 
اتحر م فى هذه الذرائع الى هی مظنة الوصول إلى الربا الصریح الا عند 
الجاحة القصوی بشر و ط الضرورة الشر عية ۰ 


ضلال الفكر فى العصر الحاضر : 

وقد ضلت أفكار بعض الكتاب المسلمين فى العصر الحاضر من لا ر يطهم 
بالدراسات الاسلامية رابطة قوبة » فذهبوا یتخبطون فى الرأى لیت و اققو ا مع 
روح العصر على زعم الناقدين للإسلام ». والبشرن يغيرة من الشرائع 3 
الشککن ى صلاحية الإسلام لكافة العصور . 

قال هرلاء ما مجمله : إن الاسلام حرم الر با الاسپلاکی الذي كان بتعامل 
به عرب الجاهلية اضرورات معاشبم » فإذا لم يكن الربا لاسنپلاك آمور 
الماش » بل كان للتنمية الاقتص‌ادية فإنه لا پدحل فى الربا الحرم : لانتفاء 
علة التحرم + وهی" استغلال حاجة الفقر للاي اء على حساب آ لامه 
و دمو عه 5 

ونقول : إذا كان الربا. قد حرم عند حاجة الناس إلى الال, لشئون 
معاشهم فتحر مه ذا لم تكن هناك ضرورة أولى . ولم يعض الاسلام أحدأ من 
التحرمم فى هذا الباب إلا فى ربا الفضل الذى هو ذريعة ووسيلة إلى الربا 
احرم » فقد أباح للفقراء ( العرايا ) استثناء'من ( المرابنة ) الى هی بیع 
على التخمين لا على التحديد .'ولم نعل وم یمل أحد أن هناك استثناء' من ربا 
النسيئة الذى هو حاص بالدیون اللموئجلة بفائدة على الاطلاق . 

فالقائلون بإباحة الربا للتنمية ومحر ممه فى اسبلاك الطعام والشراب يطمسون 
معالم الشريعة و یضعوما ف مرضع الذى ببیح الحرام لثر ف »> وتجرمه عند 
الضرورة وهی نكسة ف الفکر وليدة لنکسة المصر كله » أو جى حب التعالم 
الذی ذاع وشاع ف عصرنا حی اصطنع الاجپاد ف الدین كل مفلس العقل 


۱۳۷۰۱ 


الایداع بفائدة ف البترك ومکانب المرید : 


وإمعاناً فى الضلال والتضلیل ردد بعض من یدرسون الشريعة لطلاب 
الجامعات أن الربا قد حرم صیانة للفقر من حطر أرباب الاموال ‏ فالتحر م 
ماض ما دام هناك استغلال انانب الأقوى لحانب الأضعف ‏ فزذا لم تتحقق 
هله العلة فلا تحرم » وذلك كالفائدة السنوية الحيددة الى يتقاضاها من 
بودع ماله فى البنواة آر نی مكاتب الريد أو عن طريق شهادات الاسلهار 
دات؛ العائد امثارى . 

وقالوا كذلك : ان تلك الفائدة جزء ما رمحه مال المودع فى لیات 
تجارية » وليست ربا بالعی الشرعى . وعليه فهى جاثزة . ٠‏ 


ونقول : إن المودع الضعيف ائدی يودع ماله القليل فى البنك أو ف 
مكتب المريد اللدین عثلان الجانب الأفوى الذى يدفع للضعيف فائدة ماله 
الذى أودعه . هذا الودع الضعيف مراب قوى عنيف قامى اققلب . يتدرب 
عل, اخشم والاستغلال فى مدرسة الربا الكرى وهی ( البنلك ) وما شاءبه . 
وذلك, عن طريق الاسپام عاله لدعي قوة المرابي الأعظم فى صورة الصارف 
ومكاتب العريك . ۱ 

رما ذلك إلا لأن البلك الذى تمثل الودائع فيه فوة کبری يفوم بعمليات 
مالية منبا إقر اض صغار اكوظفين الكادحين بالربا الواغسس احلى الذى لا تأويل 
فيه ولا استثناء منه للتحر م » ویفسو علهم عاية القسوة » ويعمل على ار تبالك 
حياتهم المعيشية ۰ كا يقرض غير هم من التجار حتى يغر فهم بالدين والفائدة ' 
الى تتضاعف عروی السدن من سبعة فى المالة إلى سبعين أو مائة فى الماثة 
وما يتبعها من أرباح مركبة . 0 

ونظرة سريعة فى الإدارة القانونية لصرف من المصارف أرجع. بعدها 
مذهولين من ظوفان إجراءات ( آلر تستو ) و ( خصم الكمبيالات ) و آوامر 
الحجز الإدارى على المتلکات » وغر ذلك من عرات الربا المرة الشئومة . 

۳0۲ 


الربا التنمية خراب ولیس نماء : 


وعلى مستوی الدول تلجأ الدول إلى سمی ( بالدول النامية ) إلى اقتراض 
مبالغ ضخمة لاستغلاشا فى مشروعات تعود على الأمة بالشاء ورغد العيش . 
ولكن تلك الدول النامية تعود بعد فترة من الرمان فتجد خزآننها وقد لا 
الفوائد فضلا عن أصل الدن ۰ فتصبح عاجزة عن الوفاء » وتعود من دولة 
ترید رغد العيش لأبنائها إلى دولة یکدح کل أبنائها و جوعون من أجل اليفله 
بفوائد القروض لدولة أجنبية تنم بثمرات الدول النامية » وتتسکم ی 
آسواقها > پل وق مذاهها الدينية والخلقية » و ربطها بعجلا السياسية 3 
فلا هى قادرة على التملص من وثاقها » ولا هى قادرة على إسعاد أبنائها > 
حى لقد شبدنا وشهد العالم أجمع أن الدولة الشيوعية الأم تشتر ط لإقراض 
الدول اأنامية - بعد أن تنشب فى الفخ - أن تعتنق تلك الدول مذهيا 
الاشادی ؛ ومباذشا الأخلاقية الانيثة » وأن تقتل فى الدولة طالبة القرض 
كل فكر ناضج » وترفع إلى القمة أهل الدعارة والنفاق والغش والمداع" ۱ 
وخلاصة القول : أننا لا تری دولة نامية واحدة ريد أن تنمى مواردها. 
القروض قد وقفت على قدمها » وسعد أبناؤها > e‏ 
۳ دیما وأخلاقها وحرینها فى سياستها . وكى بذلك دماراً وعاراً , 


الضساربة بديل الربا : 
والمضاربة فى الاسلام : أن يتفق الطرفان علن أن يتلم أحدهما من الآخر 


أو الربع أو النصف . دون تحديد مال معين يأخذه رب المال . فإذا تخسر 
المضارب كانت الحسارة على المال .: 

والإسلام ذا يفتح الباب أمام المواهب لتنمو وتتفتح » ولشروعات 
التنمية احقيقية أن تقوم » وللمال أن ربح أكثر مما ربح عن طريق الريا » 
والرسول - صلی الله عليه وسلم - يقول فیا أخرجه أبو داود عن ألى هريرة 


( م ۲۳ - هلا حلال ودلا حرام ) ۳5۳ 


: إن الله تعالى يقول : آزا ثالث الشریکین ما ۸ خن آحدهما صاحبه ٠‏ فإذا 
حانه حرجت من بیہما » . 


شبادات الاستیار سرام : 

هى عبارة عن إبداع مبالغ من المال مضسولة الرد:يقيمتما من أحد 
الصارفب ۰ وهی توعان ع 

نوع بشترط فيه آلا برد إلا بعد زمن معلوم » ولصاخیا أن بتفاضی عنب 
فوائد سنوية محددة من المال ء وهذا هو الربا رغم تأوزيل التأولن . 
إقراض المحتاجين بالربا » أو إقراض الحكومة بالربا أيضاً » فهى عمل ربوى 
يعن على شيوع الربا فى مجال أوسع . 

وبوع لا يتقاضى عته المودع فوائد سنوية » ولا يسمح له أن يشار ك 
بسنداته فى ( اليانصيب ) الشپری أو النصف شبرى مثلا » فان خرج سهمه 
ربح مبلغاً طائلا من المال . وهلا قار حرام بالإجاع بنص القرآن . 


وقد حاول بعض العلماء تغيير اسم القار عن ( لیانصیب ) وسموه 
تشجيعاً للادخار ۰ وجزء من أرباخ الشبادات يتفق مجموع المساهين على 
منحه لمن مخرج سمه . ومثل هولاء العلماء مثل من محلون الحمر بتغيير 
اسمها إلى ( الببرة ) أو ( الويسكى + أو غير. ذلك من ضلالات علماء السوء . 
والمسألة فى ظاهرها الواضح قار ۰ فلا داعى مطلقاً للتمويه فى دين الله » 
کا يطلق ال حهلاء على جمعيات : الیانصیب » اسم الجمعيات ابر بة > وما هی 
من الحير فى شىء ۰ وإذا تأملنا هيئات الذين عارسون نلك اللعبة المشبومة 
ومدى احطاطهم العقلى والخلى كان هذا وحده دليلا على عظمة الإسلام 
حين حرم القهار تحت أى اسم من الآسماء . 


بن الانسسانية والوحشية 


وقد حث الإسلام بين ثنايا تشريعاته كلها على ننمية المشاعر الإلسانية 
الراقية فى الإنسان » وعلى جهاد النفس إذا زعت نحو الوحشية والقسوة ٠‏ 
فحرض السلمن على إنظار العسر » والصير عليه حى بعل الله له من 
أمره د مر لاحت (مارهکانت ا عله و وستبة 7 
قال تعال : رون تصدقوا خر لكم ) . ودعا الرسرل س - صلی الله عابيه وسل .- 
-الأغنياء من أمته إلى تفریج كربات الفقراء ؛ وجعل جزاء هذا العمل تفریج 
كربات القيامة . وشرعت شركة الأموال على اختلاف أنواعها للتعاون 
بن محدودى المال على العمل » كما شرعت الضاربة شركة بين المال 
والعمل »> وشرعت التجارات والزراعة والحفر وسائر ارف الأخرى 
للکسب الحلال » و صب ذلك كله روح التکافل والتعاون على الى والتقوی ؛ 
وهو تشریع مجمع كل ما خطر على البال من مبتكر ات الاء الباحة شرعاً » 
ووسائل التعاون على إقامها . 

آما الرحشية و استخلال الانسان آخاه دون وجه حق » و اتحاذ الد سلعة 
للتجارة أو لاوجار » واحرص على هذا النوع من الکسب الذی لا بقوم 
فيه صاحب السال بأى عمل ولا جهد سوی تأجر ماله المحتاج إليه فهو 
قتل لنوازع الحمر فى الإنسان ۰ وإطلاق لنزعة الحرص والشح الى لا مخلو 
مهما مراب على وجه الأرض » فضلا عن أن هذا السلوك الوحشی عامل 
من عوامل تعويق الماء + بل وداعية اللحراب والدمار + مايوه كد حكة 
الإسلام البالغة ی حرم الوبا وذرائعه وروافده » وجميع الوسائل المؤدية 
إلبه » فالتحايل والتأویل. لتسويغه نحت أى اسم » ولأى عذر - سوی 
الضرورة الموؤدية إلى الموث - جرعة . 


الزراعة والمرارعة 0 
زراعة الأرضى آية من آيات الله في الكون » يققوم الإنسان فما بعمله » 
م يتوجه بقلبه إلى الله متوكلا على فضله وکر مه أن عنحه من الر ما يقوم 


۳۵ ۵ 


عماشه » فهی أشد اتصالا بالاعان من غيرها من المكاسب . ویشر أبو زید 
الدبوسی إلى عظمة الله فى إنبات الزرع فيقرر أن عمل الفلاح إنما هو ٍشفاء 
الور فى الطن وإفساده » ولکن الله جل وعلا يظهر آیات قدر ته من خلال . 
هذا الإخفاء و الافساد اللی قام به الانسان . ۱ 


هذا إلى حانب ما ف مارسة الزراعة من فرص التأمل و الندر فى احتلاف 
ألوان الزررع وطعومه مع اتحاد الأرض والاء (وفى الأرض قطم متجاورات 
وجنات من آعناب وزرع ونخيل صنوان وغبر صنوان يسن عاء واحد 
ونفضل بعضما على بعض ف ال کل إن فى ذلك لآبات لقوم یعقلون)(۱) . 


وقد حث الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ممارسة الزراعة فقال 
فيا آخرجه مسل عن أنس : ما من مس يغرس غرساً » أو بزرع زرعاً 
فيأكل مئه طبر أو إنسان أو يمة إلا كان له به صدقة » . وروی نحوه عن 
أم مبشر الأنصارية » وجار ن‌عبد الله . 

وكانت الارض الزراعية بعد الخلفاء الأربعة مصدراً من مصادر 
الاستغلال » حى تحولت إلى أداة من أدوات الاستعلاء والکبر والظلم »۰ 
فكان السلاطين يستحوذون على الأرض » وكانت تسمى « الضياع السلطانية ». 
وإذا ضعفت الحكومة انقض كبار الملاك والوزراء على ما علکه الضعفاء » 
ويضيفونه إلى املا كه . ويقص علینا موئرخو عصر الماليك عصر قصصاً 
دامية عن استغلال الفلاح ونجويعه ؛ وتسخيره لخدمة الأمراء والسلاطن . 
الأمر الدى أدركت شريعة الإسلام خطره على بناء الآءة على الوجه التالى . 


الإسلام برفع الل عن الفلاح : 


كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم -- صُور من المزارعة 
لا يتحقق فا العدل المنشود فى الشريعة » ولا الودة والاخاء الى بلیت 
علا سائر العاملات » وهدفت إلى نحقيقها التشريعات : 


(۱) سورة الرعد : 4 . 


كوم 


١‏ أخرج الشیخان » والسائى » وان ماجة » وأبو داود عن رافع 
ان خدیج قال : « كان الناس پواجرون على عهد رسول الله - صل الله 
عليه و سل - عا على الماذيانات ( ما ينبت على حافى مسيل الساء ) وأقبال 
الجداءل ر أوائل جداول الماء ) وأشياء من الزرع » فماك هذا ويسم 
هذا » ویس هذا ومبلك هذا » ولم يكن للناس كراء إلا ها » فلذالك زجر 
عنه » وأما شی ء مضمون معلوم فلا بأس به 4 . ش 

قال انلطای : كان من عادنیم أن پشتر طوا شروطاً فاسدة »> وأن 
بستانوا من الزرع فا على السواق والجداول ؛ فيكون خاصاً مرب الأرض » 
والمزارعة شركة.» وحصة الشريك لا مجوز أن تكون مجهرلة ٠.‏ وقد يسم 
ما على السوای ؛ وجلك سائر الزرع ؛ فيب الزارع لا شىء له › وهذا 
غرر وخعلر ٠.‏ 

وقد روی السائی » عن سعد بن ی وقاص أن هاا النوع من افزارعة 
كان سببا خصومات بين افلاح وصاحب الأرض ٠‏ وتحا وا فى ذلك 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وس - فنهاهم أن بجروا الأرض بذلك . 

۷ -روی البخارى عن رافع قال : كنا أكثر أهل الأرض مزارع ؛ 
كنا نكرى الأرض بالناحية ما تسمی لسید الأرض ۰ فرعا ياب ذلك 
وتسم الأرض » ور ما تصاب الأرض ويسم ذلك » فيا . 

قال الامام ابن القم : الى عنه من ذلك أمر بين الفساد » وهو المزارعة 
الظالمة الخائرة . وقال الليث ين سعد : 'الذى مهی عنه الرسول - صلل الله 
عليه وسم ‏ أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والبرام عل أنه لا يجوز . 


۳- احرج مسل والسای وأبو ذاود وان ماجة أن رسول الله - صلل الله 
عليه وس قال : ١‏ لمنح أحدمٌ آرضه » خير' من ن أن یال علا خراجا 
معلوما » . وقد ببن زياء ن ثابت علة البى فقال فها أخخوج النسائى » وأیو داود 
وان ماجة : : يغفر الله لرافع بن خدیج » أنا و الله عم بالحديث مئه » إنما 
أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وس - : 


۳5۷ 


و ذا كان هذا شأنكي » فلا تکروا المزارع ‏ زاد مسلم : فسمع قوله : ۱ 
لا تکروا الزارع » . 

فتحديد مقدار معلوم من گر الزرع کاردب. أو اثدن أو ثلاثة مللا 
فيه إجحاف واضح 3 فر جما أصاب الزرغ آفة » فأصبح الفلاح مدینا > 
ولا شىء له فى مقابل عمله . وهذا النوع من الزارعة كان معروفاً فى مصر 
باسم ( المقطوعية ) . 

من أجل هذا الغرر الذی یوّدی إل, التزاع التخاصم و الظ ؛ جاءت 
أحاديث تہى عن کراء الارض » ونحث على منح الأرض لز ارع إن م 
بزرعها صاحها بنفسه . وما ما أخرجه النسائى ؛ وان ماجة » وأبو داود 
عن رافع أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال « : كنا تخار على عهد 
رسو ل الله صلی الله عليه وسلم -- فأتاه بعض عمومته فقال : هی رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم ‏ عن أمر كان لنا نافعاً - و طواعية الله ررسوله أتفع 
نا ء قال : قلئا : وما ذاك ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« من كانت له آرض فلبزرعها ۰ أو ليزرعها أخاه » ولا یکار ہا بثلث 
ولا مربع ؛ ولا يطعام مسمى 1 والمراد بالثلث والربع : ويع ثلث الأرض 
أو ريعها . .وهلا أبطل أبو حليفة » ومالك ۰ والشافعى » وداود المزارعة 
أذ بظاهر أحاديث البى . قال الحطالى : لم بقفوا على علة حديث رافع 
ان خديج ۲ 
المرارعة العادلة جائرة : 

قال جمهور الفقهاء : إن البى كان متوجهاً إلى ما فيه غرر وظم وشبة 
من شبات الربا » ها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لرافع بن 
زوعى ببذرى وعمل » لى الشطر » ولبی فلان الشطر . فقال : و أربي » 
فرد الأرض عل أهلها وخذ نفقتك » . 
مهم 


وغذا فاللهی إما أن یکون عن الاجارة دون الزارعة » أو عن الزارعة 
الى کانوا یعتادوما .وش الى لقع ا الط اهر . وقد أجمع الأثمة 
على أن الرسول توا تا <اظائل اقل عير قط با مرج 
من الأرض من زرع أو تمر » وسار على ذلك أبو بكر ثم عمر ۰ ثم عا » 
م على > ثم أهلوهم إلى الیرم » بعطرن الثلث والربع ؛ يعى ثلث الفرة 
أو الزرع » لا مار ثلث الأرض كما كان معمولا به من قبل . 

واستناداً إلى هذا قد سمح الزارعة فقهاء الحديث ؛ كالإمام أحمد . 
والبخارى » وإحاق » والليث » وأبو يوسف » ومد من الحسن > ؛ والقاسم 
ان محمد ؛ وابن سبرين » وان المسيب ؛ وطاووس > والحسن ؛ وان 
ی ليل » زغیرهم كثيرون جد . 


وقال البخارى : قال قيس بن مسلر عن ألى جعفر : « ما بالمدينة أمل 
پیت هجرة إلا ز درعون على الثلث والربع » . قال البخارى : وزارع على ؛ 
وسعد بن مالك » وان مسعود » وعمر بن عبد العز نز » والقاسم »؛ وعروة . 
وعامل عمر الناس على أنه إذا جاء عمر بالنذر من عنده فله الشطر » وان 
جاءوا هم بالبذر فلهم كذا » . 


وقالوا : إن حديث رافع بن حديج فى غاية الاضطراب » وقد أفكرم 
عليه زيد من ثابت » وقالوا : إنه تارة محدثه عن بعض عومته » وتارة 
عن سباعه » وتارة عن'زافع بن ظهير مع اضطراب ألفاظه » فرة يقول : 
ہی عن اجعل . ومرة يقول دنه . ومزة يقول : لا یبا 
بثلث ولا ربع ولا طعام مسمی 


قال ابن القم : وإذا كان هذا هو شأن الحديث وجب رکه » والرجزع 

إلى الستفیض الءلوم من فعل الرسول وأصحابه من بعده ؛ الذى لم يضطرب 

أبدا . . . وان الذى وقع فى حديث رافع هو الببى عن كراء الأرض بلا 

وربعها » لا عن الزارعة . . . ولا بمكن القول ببطلان المزارعة » لأن كثراً 

من أصصاب الأرض يعجزون عن زرعها » والعال عتاجون إلى الزرع ولا 
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أرض هر » ولا قوام فولاء وهولاء إلا بالزرع » فکان من حكة الشرع 
أن جوز لهذا أن یدفع آرشه لمن يعمل علها » ویشترکا فى الزرع ع هلا 
'نعمله » وهذا عنفعة أرضه » وما رزق الله فهو بیبما » وهذا فى غاية المدل 
کان هكذا لا محر مه الشارع أبدا , 
تأجر الأرض : 
احتلف الفقهاء حول موضوع تأجر الأرض الزراعية على الوجه التالى . 
قال طاووس » والحسن : لا يجوز بكل حال » بالطعام والذهب والفضة » 
أو جزء من الزرع > لإطلاق البى عن كراء الأرض فى حديث جار عن 
ای - صلل الله عليه وسلم - : « من كانت له أرض فامزرعها آخاه » فان لم 
يستطع فلیمنحها أخاه » ولا پواجرها إياه ‏ . ۱ 

. وقال الشافعی وأبو حنيفة وکثرون : جوز إجارما بالذهب والفضة ‏ 
والطعام واللابس وسائر الاشیاء ؛ لکن لا تجوز إجارتها جزء ها خرج 
مها ۰ کالثلث والربع » وهی الحخارة » ولا تجوز زرع قطعة معينة مہا 

وقال ربيعة : مجوز بالذهب والفضة فقط . 

وقال مالك : جوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام . 

وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد وجماعة من المالكية : تجوز بالذهب 
والحطانى » وهو الراجح الحتار . 


واعتمد الشافعی وموافموه على رو اية لرافع سن خدیج از الإجارة 
بالذهب و الفضة » وتأولوا أحاديث البى على إجارتها ما على الماذيانات . 


۳۹۰ 


السلف أو (السلم ) ۱ 


ومن عقود البایمات الى تشبه الغرر واکنپا جائزة مباحة ما يعرف ى 
الشريعة باءم عقد السلف » أو عقد سم . وهو : بیع موصوف ف الذمة 
بشمن عاجل . كأن يدفع الشتری من أردب من القمح محدد الأوصاف 
يسم بعد الحصاد.. 

وقد أجازت الشريعة هذا العقد رعاية لصلحة الناس أن تيسر أمور 
المستهلاك إلى نوع بعينه من امار . والأصل فى جواز هذا العقد ما أخرجه 
مس والثرمذى والنسانى » وان ماجة » وأبو بو داود عن ان عباس قال : 
قدم رسول الله - صل الله عليه و سل - الدينة وهم يسلفون فى العر السئة 
والسنتن والثلاث » فقال رسول الله - دبل وس : من أسلف 
فليسلف فى كيل معلوم » ووزن معلوم » إلى أجل معلومٌ ‏ . يعنى إذا كان 
السلف .فا يكال فلیکن الكيل معلوماً » أو فيا بوزت فليكن الوزن معلوماً » 
وهكذا ما يقاس وما يباع بالعدد . 


وقد حدث السلف فى بضاعة ليست موجودة عند المسلم إليه » وهذا 
۱ العقد أيضاً جائز تيسيرا للأعمال التجارية » وتسپیلا لأبواب الكسب المشروع ؛ 
وهو ما تقوم به الکاتب التجارية الآن » حيث تقوم عن انتجار مجلب البضائع 
“اللازمة هم فى نجار نیم : فإن أخذت هذه الکاتب من التجار المن مقدماً . 
وحددت أجل التسلم ووصف البضاعة فهذا جائز أيضاً ؛ والأضل فيه 
ما أخرجه الثيخان » وان ماجة » وأبو داود عن عبد الله بن أى احالد 
قال : اختلف عبد الله بن شداد » وأبو بردة فى السلف » فبعثوى إلى ابن 
آی أوفى » فسألته » فقال الت غل هد رش امد صل الله 
عليه وس - وی بكر » وعمر » فى الحنطة والشعير »> والعر » والز پیب 
إلى قوم ما هو عندهم . قال : وسألت ان آزى » فقال مثل ذلك . وأخرج 
أبو داود » والبخاری » وأحمد » عن عبد الله بن أنى أو ؛ وعبد الرحمن 
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ان أزئ قالا : كنا نصيب المغام مع رسول الله صل الله عليه وس - 
وکان بأتينا أنباط من الشام » فنسلفهم فى النطة والشعير والزيت » سعراً 
معلوماً ؛ وأجلا معلوماً . قيل له : من له ذلك ؟ قال : ما كنا نسم . 

فإذا كان ااسلث على ثمرة بعينها بعينها » فأصابتها آفة فتلفت ۰ فعلى السم 
إليه أن ,د ما أخذه من المسال من المسلف ۰ وذلك لحديث عمر عند ألى 
داود : أن رجلا أسلف رجلا فى تخل > فلم تخرج تلك السنة شيئ » فاختصما 
إلى الننى - صل الله عليه وسل - فقال : وم تستحل ماله » اردد عليه ماله » 
ثم قال : ولا تسلفوا فى النخل حى يبدو صلاحه ۲ . 


حرية لوق وحكم اللسعير الجبرى : 

ا واج الس "تلاش ى امات ارق ازیو 
وارتفاع الأسعار ف بعض البضائع » ولاسیا الضروريات » الأمر الذى يدعو 
السلطة الحا هة إلى حدید سعر جر ی تباع به ااسلعة » و بدفون من وراء 
ذلك إلى تفويت الفر صة على المحتكر بن » وضمان وصول السلعة إلى المسّبإلك 
سعر مناسب » وق مقدور الطبقة الكادحة , 

ولکنا نلا-حظ من سلوك التجار و صغار الوسطاء وکبارهم على السواء ) 
أن التسمر الججبرى لا نحل المشكلة الى يواجهها صاحب الدخل اشحدود »› 
بل على العكس قد زيد التسعير المشكلة تعقيداً فى بعض الحالات . فا يلبث 
التجار أن مجمعوا السلعة من السوق ۰ فيتعاظ سعرها أكثر مما كانت عليه . 
ولا يؤدى التسعر الجبرى ما هدف إليه . 

والمشكلة ذات أسباب متشابكة » مها : جشع النجار » وجشع الوسطاء : 
وخراب ذمة الشرفن على الأسواق من موظی الدولة » وشیوع الاسراف 
والشره إلى الاستهلاك » إلى غير ذلك من الأسباب ۰ فالعلاج بالتسعر 
ابر ی وحده علاج لظواهر الداء » وليس علاجا لجذوره › ونما بجحب 
أن تعااج الضیاثر المريضة » ویضرب بيد من حدید على رقاب اشتکرین ‏ 
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وتطبق أقسى العقوبات بسرعة ودون رحمة على موظف الدولة التوامط 
فى الشپوات على السرف وعلى مجتمعه . 


ولگنا جد الم تنفق الملايين فى الرقابة على الأسواق » تلك الرقابة 
الى لا ننسم بالجحدية ی ارت ؛ وق الإنفاق على السجناء 
E‏ عه ب ال 


والتسعر الجر ی قد یکون حراماً » وقد یکون واجباً ضمن خطة شاملة 
لحر ب الاستغلال ؛ 4 طابع الفسوة وا لسرعة والنشبير » فالتضحية يتاجر 
جشع فى سبيل ملایین الكادحن لا تعدل سوى التضحية نحشرة ناقلة للمرض. 
لحماية الئاس من الوباء » لأن طلا الثراء على حساب الکادحن لا عکن 
فى أى منطق أن تكون لم آدمية مترمة فى نظر أى قانون . تک« 

فإذا غلا السعر لقلة الموجود من السلعة دون أن تکون تلك القلة مصطنعة » 
أو لكيرة الناس وعدم قدرة الدولة على موازنة السوق باستيراد بضائع من 
أم أخرى » فإن هذا الغلاء أمر طبيعى أراده الله محنة للناس » أو حقوبة 
على تقصير لا يصيب الظالن مہم خاصة » فالنسعير فى هذه الحالة حرام » 
لأنه ظلم لصاحب السلعة > وتدخل ى حرية السوق دون موجب لذلك التدخل» 
والأصل فى نحرم التسعير فى هذه الحالة ما أخرجه الرمذی » وأحمد » 
وأبو داود عن أنس قال : قال الناس : يا رسول الله » غلا السعر » فسعر 
لا . فقال : « إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ؛ وإنى لأرجو أن 
ألى الله ولیس أحد منكم يطاابى عظلمة فى دم ولا مال ٩‏ . 

وق هذا الحديث وأمثاله دليل على أن التسعير فى هذه الحالة مظلمة ۰ 
والمظلمة حرام . 


آما إذا تدخل التجار والوسطاء وطلاب الثراء من الحرام فى حرية 
السوق بالاحتكار أو غره حى غلا السعر » فان التسعير هنا واجب مع تطبيق 
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المقوبات الصارمة السريعة: » ومصادرة البضائم احتکرة » وبیعها للناس 
بسعر ها التعارف عليه والضرب بشدة على أيدى احونة من التمتهم الدولة 
على الرقابة على الاسواق . آما التسعير وحده دون هذه الاجراعات فإنه 
يزيد المشكلة تعقيداً كما قلنا » وأولى منه مصادرة البضائع > وبیعها علانبة 
للناس بأسعارها اللقيقية . 


وحرصاً من الإسلام على معابش الناس واستقامتها فى .هدوء » فقد 
حرم كثيراً من العاملات الى ثور فى السوق » و تزع بالأسعار نحو الارتفاع ؛ 
وهی : 
۱ - النجش ر خداع الشری ) : 

قال ان قتيية : اصل النجش : الحتل » وهو اللحداع » ومنه قيل 
للصائد : ناجش » لانه ختل الصيد . وقال امروی : النجش ؛ المدح 
والاطراء . ونقول : إن المدح والاطراء للبضاعة من وسائل الخداع . 
ومعی النجش : أن بزید إنسان فى تمن السلعة » أو عدحها ما ليس فان 
لا رغبة ى شرائها » بل لیخدع غيره ویضره » لزيد ویشیر ما . 


والأصل فى تحرم النجش ااذی هو خداع الشتری بأى وسيلة من وسائل 
المدداع لپشتر ی السلعة با کتر من قيمتها ما آخرجه الجماعة عن ألى عرازة : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل - قال : « لا تناجشوا » . وإنما حرم 
لأنه تفر بر بالشتری » ور للنصيحة الواجبة على السل لأخيه . 

قال النووى : هو حرام بالإجاع ؛ والبيع محیح ٠‏ والإثم ' تختص 
. بالناجش إن لم يعل به البائع » فان واطأه على ذلك ما جمیعاً . وقال الاعام 
. مالك : إن البيع باطل فى هذه الحالة . 


وهذه المعاملة شائعة فن أسواق الماشية عصر ؤضرها من البلاد . 


۳۹۹ 


3-3 الاحتکار : 


قال ان الأثر ر فى الباية : احتكر الطعام : اشتراه وحيسد ليقل فيغلو 
والاسم : الحكر » والحكزة » بضم الحاء » وسكون الكاف . 


والأصل فى تحر م الاحتكار نا أخرجه مس » والرمذی » وان ماجة ء 
وأبو داود عن معس ن أنى معمی ؛ أن رسول الله صل الله عليه وسلم ب 
قال : ولا حتكر إلا حاط ؛ . وأخرج أحمد عن معفل بن يسار أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسل قال : و من دخل ی شی ء ء من أسعار المسلمين لیقلیه 
علهم كان حقاً على الله أن بقعده بعظم من النار يوم القيامة » . و و آخترج 
ان ماجة عن عمر قال : قال رسول الله صلي الله عليه وس : ( من احتکر 
على السامین طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس » . 


والاحتكار الحرم هو أن يتفرغ إنسان فينصب نفسه لأر دد على الأسواق 
لیشتری ما محتاج إليه المسلمون » فیحپسه حى تشتد الحاجة إليه » فيبيعه 
بسعر مر تفع . 

أما ما يدخره تمان اجة أهله فقال ان رسلان + انه جار .ولس . 
حرام » لان رسول الله = صل الله عليه وسل ب كان يدخر لأهله قوت 
سهم من مر وغيره . وليس من الحرم : أن مجمع التاجر ما محتاج إليه 
أهل بلده من الأسراق ليبيعهم إياه وقت حاجتهم إليه . ' 


فالتحر م هنا حاص عا إذا أريد مجمع الیضائع من الأسواق إغلاء سعرها > 
ل ا .ريد أن يغلى مها على-المنتلمين فهو 
خاطىء ۲ . وحجديث معقل : . . ليغليه علييم ) . والقاعدة أنه لا ضرر 
ولا ضرار ۰ فإذا 0 هنا تحققت الحرمة ۰ وهذًا رجح قول 
الشوكانى وغيره من المتأخرين بتحرم الاحتکار فى أقواث الانسان وأقوات 
الدواب و ضر ها ما يتحفق باستکاره. ۰ إضرار. عصالح المتلمين علي قول 
من يقول : إن الاحتكار احرم هو فى أقوات الئاس خاصة » لأن احتکار 


۳-۵ 


أقوات الدواب يغلى أسعار الحوم .رالألبان » واحتکار الثیاب يسبب العری 
والمرض للفقراء , 

والاحتكار 'زعة فردية جشعة ضد مجتمع بأكمله » وجشع من نوع 
متسفل » لأنه لا يفرق بين غى ولا فقر » فقد کل إحساس إنسالى . 
واندفع نحو الوحشية وغلظة القلب » فانتكست فطرته » وراح محطم فطرة 
الله فى قلوبٌ الناس ببعث الفزع والضيق والجوع والعرى وما بتبعها من 
أمراض اجيّاعية » وخلل فى بناء الوحدة الامائية ؛ ودفع باحتمع كله إلى 
الاحراف ليتخلص من الأزمات الطاحنة الى سببها هؤلاء الطغاة المنبو دون 
من رحاب ألله ورسوله . 


خداع الجاهلين محركة السوق ( تل الجلب ) : 


كان الئاس على عهد رسول الله صلى الله عليه وس - يتاقون الركبان 
الواردن بالسلع فیحتالون لشرائها منبم بأقل من سعرها قبل أن مببطوا مما 
إلى السرق » وبعد أن يو هموهم بان الأسعار ساقطة » والسلعة كاسدة » 
نباهم رسول الله - صلى الله عليه وسل - عن هذا العمل الذى يعتير غبتاً 
فقال فيا أخرجه الجماعة إلا الترمذى عن ابن عمر : « لا تلقوا السلع حى 
بیط مها الأسواق ؛ . وفها أعرجه مسم واللرمذى » والنسافى » وأبو داود . 

عن أنى هر رة أنه ہی عن تلق الجلب وقال : « فان تلقاه مشتر فاشتراه > 
0 


التدخل فى حربة العرض والطلب ( بیع الحاضر البادى ) 

0 لاه ع ب ب لجا خلا ابعر ترچ فا اس 

إذا كان ما محتاج إليه الناس ومقالة انر ل اقرف : أن يقدم غريب 
من البادية أو من بلد آخخر عتاع تع الحاجة إليه ليبيعه بسعر بومه » فيقول 

له البلدى : اثركه عندى لأبيعه على التدريج. بأغل . 


۳۹ 


والبی یشمل أن يبيع أو بشتری أهل الحاضرة النواء محركة العرض 
والطاب لأهل الريف أو البادية الذين يجهلون ذلك ۰ فقد أحرج النسائى » 
ومسل » وأبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسل .- قال : 
ولا ببیع حاضر لباد . . . لا يبيع له شيئاً » ولا پشتری شيا » . 


ولیست القرابة بين البدو وأهل الحضر مسوغاً لأن يقوموا لهم بعملية 
الببع أو الشراء » وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم -- بذلك فيا 
أخرجه اللسایی . وأبو داود عن أنس : ولا يبيع حاضر لباد ۰ إن كان 
أخاه أو أباه » . 


وعلة التحرم ما أخرجه البببى عن جار أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : « لا يبيع حاضر لباد » ذروا الناس برزق الله بعضهم من 
بعض ١‏ . فالتدخل فى حرية السزق على هذا الوضع محل بدأ تبادل المنافم 
والأرزاق © کا أنه حد من حركة العرض » فإذا كانت السلعة مما حتاج 
نبا الناس ار تفع سعرها . 

و قال البخاری : حرم بيع الحاضر لبادیی إذا كان بأجرة ۰ فإذا كان 
بغير أجرة فهو من باب النصيحة . ولکن ان دقيق العيد أخذ بالظاهر نقال 
بتحر مه مطلقاً . 

وقال الحتفية : مخرم فى أيام الغلاء إذا كانت السلعة ما حتاج إلا الناس 
ف الصر ٠‏ ولكن.الشوكاق يقرل : إن الأحاديث تدل على أنه لا جوز 
بيع الحاضر للبادی من غير فرق بين أن يكون البادی قریاً أو أجنيية 
أو كان فى زمن الغلاء أو لا ؛ وسراء كان الناس محتاجون إلى السلعة أولا 
وهذا هو الصحيح فيا ری » نان القواغد عامة ؛ والأحاديث عامة بظراهرهاء 
فلا داعى لتخصيصبا ء لأن هذا التدخل إذا أبيح أصبح صناعة » وإذا 
أصبح صناعة أدى إلى الاحتكار على صورة من صوره » والندخل فيا لاتاج 
إليه الناس اليوم ؛.يضر. مم إذا احتاجوا إليه فى يوم آخر » ومقصود الشريعة 
حر بر المعاملات المالية من أى ضغوط مفتعلة » ومفتضی هذا موم التحر م 
في كل سلعة ؛ وی کل زمان . ۱ 

۳۹۷ 


الاسلام ینظر إلى الاقتصاد من خلال الإنسان ولبس العکس : 

نعم . الاسلام يعلق أهمية کمری على الانسان فى حرکته نحو البناء 
الاقتصادی ۰ ومهما تقدست الصناعة واستخدام الآلة > فالانسان الملعزم 
بأخلاقبات معينة هو الصدر الرئیسی لسلامة الاقتصاد الاسلای من کل 
الشوائب . فالاسلام لا حرك آبناءه فى میدان الاقتصاد بدافع المنفعة المطاقة 
كنا تحرلك الرأسمالية شعو ما » ومثال ذلك ما قاله الصحای. الجايل رافع 
ان خدیج ني شأن الزارعة : كنا نخان على عهد رسول الله ¬ صلى الله عليه. 
وس - فأناه بعض بی عمومته ففال : ېی رسول الله صلى الله عليه وسلم د 
عن أمر كان لنا فيه نفع . وعلق ان القم على هذا اقول فقال : ظنوا أنه 
نفع للم » وإئما هى منفعة جزئية ارب الأرض » من جنس منفعة الراف ۰ . 
والشارع لا ييح منقعة هذا عضرة أخيه . 

ولا نكاد نجد فى الانتلام تشریعاً يسار إباحة النفعة من وجهة النظر 
البشرية الخالصة » ولکننا راه محرم أشياء كشرة رعا كان للإنسان فما نفع , 
ظاهر » ولکپا حى أضرارا هائلة ۰ تتعاظم حى تصل إلى جوهر العقيدة 
الفطرية ذامپا . 

م يكن الاقتصاد الإسلانى منفعبلا بای حال عن أحلاق الاسلام > 
فلا ينطلق وراء إباحة اانفعة » ولا هو ينطلق وراه المادية الماركسية الى 
تفضل بن الأخلدق و ااعشائد وبين ال عر الاقتصادی » یل ده يعتمد فى 
تطهیر الاقتصاد من الضرر لش از على الإنسان المسلم ذاته » ' ولذلك رأينا 
أن الإسلام لم يعن بفروع الشريعة ولا بأصوضا - فا عدا الضلاة ‏ إلا بعد 
المهجرة » أما الفترة المكية شا فقد كانت إعداداً متواصلا ومكثفاً 

علی + متو 
للإنسان العامل فى حقل الحضارة الاسلامية على مختلف أساايبها وفروعها › 
وهی فيرة تقعرب من نصف زمن الدعوة لمحمدية فى المرحلة المكية والمائيةٍ 
معا ٤‏ وكان هذا الإعداد موجها نحو يناء العقيدة والوازع الدیی العميق الذئ” 
محكم تصرفات ار نسان المسلم ويوجهها . 
۳۹۸ 


وطذا رى أن الشاء الاقتصادی فى الاسلام لا یباح فيه انطلاق الانسان 
حسما وجد إلى القاء طریقاً ٠‏ بل إنه ین کد شرط سلامة ال ال الکتسب 
من کل ما هو حرم » سواء أكان التحرم فى جنس السال ۰ کالکسب 
من التجارة فى الحرم » أو عن طریق اغتصاب آموال الآخرين أو حفوقهم » 
أو كان التحرع ناشتاً من خالل فى أخلاق السل نفسه ۰ كالغش والحداع ‏ 
و رویج العجارة بال عان الكاذبة إلى غر ذلك من التشريعات : وأولا وأخراً 
لا يغفل الاسلام أداء القوق الفروضة فى المال الکتسب لبکون المال 
داحلا فى حصن الله ۰ ولتطبق عليه وسائل العاء الغيبية ٠.‏ وهی الركة 
والتوفيق » وها لا عنحان إلا لعمل وافق ما شرعه الله من أخلاق الإسلام 
أمراً ونیا ووجداناً تخلص فيه العقيدة من الشرك » والقلب من المصلحة 
الفردية » ونسوق فيا بلى جمهرة من هله اللشریعات الاقتصادية . 


حرم بیع فضل الاء : 


أحرج الترمذی والنسانى »> وأبو داود عن باس ن عبد أن رسول الله 
- صل الله عليه وسل - مى عن بوم فضل الساء 

قال الخطانى : معناه : ما فضل عن حاجته و حاجة عياله وماشیته وزرعه . 
وقال الشوكانى : الظاهر أنه لا فرق بن الاء فى أرض مباحة أو مماوكة » 
للشرب أو لغيره » لحاجة الماشية أو الزرع ‏ أو فى غبرها . 


ونحن تميل إلى رأى الشوکانی » ولا گیل إلى رأى من حدد التحر م عاء 
ااشرب كالقرطى »- لأن الماء مصدر الحباة لكل شىء كا نص على ذلك 
القرآن الكر مم ۰ وها كان لانسان.آن يستغل ما تتوقت عليه الحياة فى تجارته 
ومکسبه ٠‏ وإباحة التجارة فى إلماء فنا تعويق النششاط المالى الذى نحتاج 
إليه الامة فى جیانها وجهادها . 


ولا يتملق التحرم عا يأخعله الرجل آجرا للآلات الى “رفع المساء 
من باطن الأرض أو من الأنهار والجداول إلى الأرض الزروعة ۰ أو إلى 


(م ۲۸ - هذا حلال رهلا حرام ) ۳۹۹ 


الانسان و الواشی » بشرط ألا یتجاوز الانجار مقداره فیشمل تمن الساء ‏ 
لأن هذه الالات وسائل لمعل الساء فى متناول اليد للانتفاع ۰ وتحتاج 
إلى صيانة » وهی فى ذانها مال منفصل حن الساء . 


التجارة ف الکلاب : 


أخرج الجماعة عن أنى مسعود البدرى أن رسول الله صلى الله عليه 
وس - مبى عن تمن الكلب . 

وقد ذهب الجمهور إلى حرم بيع الكلاب والتجارة فما ٠‏ دون فرق 
ين المع وغيره › سواء كان ما يجوز اقتناوه أو مما لا جوز . وقال عطاء 
والنخعى : مجوز بيع كلاب الصيد دون غيرها . ویدل عليه حديث اللسایی 
عن جار : ېی رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن تمن الكلب الا کلب 
صيد . 


آما كلاب الزينة الى أصبحت موضوعاً للتجارة فى هذه الأيام فلا 
حلاف فى تحرم بيعها وشرائها . وقد آخرج أبو داود عن ابن عباس قال : 
« جى رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ عن بيع الكلب > وإن جاء يطلب 
تمن الکلب فاملاً كفه رابا » . 


بیع الحمر واليتة وانز و : 


أخرج أبو داود عن ألى هر رة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 
قال : ١‏ إن الله حرم اللحمر وحرم نها » وحرم الميتة وحرم مها ٠‏ وحرم 
انز بر ٠‏ وحرم تنه ٠‏ . وأخرج الجماعة عن جار بن عبد الله أنه مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلر - يقول عام الفتح وهو بمكة : « إن الله 
حرم بيع اللحمر واليتة واللحنز ر والأصنام . فقيل : يا رسول الله ؛ أرأيت 
شحوم اليتة » فإنه يطلى ا السفن » ويدهن ما الجلود ؛ ويستصبح ما 

۳۷۰ 


الناس ؟ فقال : لا » هو حرام ؛ ثم قال : قاتل الله الهود » لاحرم علهم 
شحومها آجملوه ( أى آذابوه ) ثم باعوه » فأكلوا تمنه ) . 

قال المحطانى : أذابوها حى تصير ودكاً » و زول عہا اسم الشحم 
وقال أكر العلماء : ما حرم بيعه حر م الانتفاع به لظاهر الحديث » فلا ينتفع 


مهر البغى وحلوان الكاهن : 


أخرج أبو داود › ومسل وغيرها عن ألى مسعود الإدرى أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - نبى عن تمن الكاب + ومهر اغى ۰ وحلوان 
الكاهن . 


قال الأصمعى : البغى : الفاجرة . والبغاء الفجور فى الاماء خخاصة . 
والمراد : تحرم التجارة فى الاعراض » وتحرم أكل أجر الفاجرة › ومعى 


مهرأ مجازاً » والتحر م شامل لتوابع اليغاء » كأجر القوادن ٠‏ وکل من 
يهن على هذه الصناعة المقوتة باللهدمة أو الایواء وضر ها . 

أما حلوان الكاهن فقد كان العرب فى الجاهلية يزعمون أمبم يعرفون 
كثر من الأمور الكائنة › ویزعمون أن لم تابعين من الجن يلقون إلهم 
الاخبار » ومهم من يدعى أنه يدرك ذلك بفهم أعطيه » أو بأسباب ومقدمات 
يستدل مها على مواقعها » كعرفة الشیء المسروق وغيره . والبى شامل 
لكل ذلك . 

ونما هو متداول فى عصرنا ؛ وستقر بين الناس رغم هذا الحرم : 
ضاربو الرمل » والودع » و ( الفنجان ) وما زال من يدعون أن لم تابً 
من الجن عارسون أعمالم ؛ ويقصده الناس ؛ ومنهم محر فو التنوم الغناطیسی 
وستحضرو الأرواح » فكل هذا حرام بنص الحديث . 


۳۷/۹ 


اجر معام القرآن : 

أخرج آبو داود عن عبادة ن الصامت قال : علمت‌ناساً من أهل الصفة 
القرآن ۰ فأهدى إلى رجل مہم قوسا » فقلت : ليست مال » وأرى عنها 
فى سبيل الله » ان رسول الله صل الله عليه و سل - فلأسألنه . فأتيته 
فقات_ يا رسول الله » رجل أهدى إلى قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن 
وليست مال » وأرى عنها فى سبيل الله تعالى . فقال : إن كنت نحب 
أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها » . 

وقد اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث . فذهب بعضهم إلى ظاهره » 
فرأوا أن أخذ الأجرة على تعلم القرآن غير مباح » وإليه ذهب الزهرى 2 
وأبو حنيفة » وإسحاق بن راهويه . وقالت طائفة : لا بأس بالأجرة » مالم 
پشتر طها » وهو قول امسن » وان سيرين » والشعى . وأباح أخل الأجرة 
على تعلم القرآن مطلفاً آخرون » وهو مذهب عطاء » ومالك » والشافعی ۰ 
وف ثور . واحتجوا محديث سبل بن سعد أن النبى ‏ صلى الله عليه وسل 5 
قال للرجل الذى خطب المرأة فلم جد مهراً : + زوجتكها على ما معاث من 
القرآن » . 

وقال الحطابى : قال بعض العلماء : أخذ الأجرة على تعلم القرآن 


له حالات ۰ فإذا كان فى المسلمين غيره من يقوم به حل له أخذ الأجرة 
عليه » لآن فرض ذلك لا يتعين عليه » وإذا كان فى حال أو فى موضع 
لا يقوم به ظر ه »لم تحل له الاجرة 5 

وقال ابن عابدين : كل ما كان قربة خالصة لا يجوز آخذ الأجرة عليه ؛ 
ولا على تعليمه » كالقرآن » وتعلم الفرائض الواجبة » إلا ذا كانت اهعم 
فار ة » وخشی ضياع القرآن بين الناس + فإن الأجرة جینثذ تكون من باب 
دفع الضرر عن جماعة السامین .> ولا ثواب للمعلم حينئك . 


YY 


أخرج الر مذی » وأبو داود » والنسانى عن ان عمر أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسل د هى عن عسب الفحل د 
الحبوان ٠‏ كالفرس والجمل والتيس والبقر والجاموس وغيرها . 
الفحل : ماه وضرابه . والراد تحرم الأجرة الى اخ على الل حي 
یقح الانی + كما هو ال ألوف عند أهل الریف فى مصر و طبر ها ۱ 
وسبب الّبی عن أجرته هو الغرر ۰ لأن الفحل قد یاج الأنى 
لا بلقحها . وقد ذهب الجمهور إلى تحر بمه » إذ لابد فى الإجارة من تعيين 
العمل ومقداره . وهو مجهول هنا . ۱ 


والأصل أن إنماء الروة الحيوانية يقوم على إغارة الفحل للضراب »> 
فالإعارة هنا مندوب لها ؛ فإذا أكرم المستعر المعير بشى ء دون شرط سابق 
جاز قبول كرامته » وإذا طم الفحل دون شرط سابق جاز . 


ون قال بتحر مم ضراب الفحل : الشافعى » وأبو حنيفة » وأبو ثور . 
وقال مالك وآنحرون : موز استاجار الفحل لضراب مدة معلومة » أو 
رات کن تفا ماه لله + وى سا متصود: .+ وحملوا 
البى على التنزيه » والحث على مكارم الأخلاق . 


غصب الأرض : 


ی ی : أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : ٠‏ من اقتطع شرآ من الارض ظلماً طوقه الله إياه يوم 
القيامة من سبع أرضين ٠‏ . وقصة هذا الحديث كا أخرجها مسل : أن 
أروى بنت أو ويخ مي ل ررقن قاو تلقال سك + دا را 
فان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل - يقول : « من أخذ شراً 
من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين يوم القيامة » . ثم قال : اللهم 
إن كانت کاذبة فأعم بصرها» واجعل قيرها فى دارها . قال : فرأيتها 
۳۷۳ 


عیاء تلتمس الجدر تقول : أصابتى دعوة سعيد بن زید . فبا هی نمشی 
فى الدار مرت على بثر فى الدار فوقعت فا » فکانت قيرها . 

وقد دل الحديث على غاظ تحرم خصب الأرض بتفلیظ عقوبته . 
وقد محدث غصب الأرض ف الریف عند حرث الارض ونصب الحدود 
کا كانت » فيدخل الخاصب حد الأرض ئی أرض جاره » كا محدث 
فى الببوت أيضا » بأن جور المالك على أرض جاره فى البناء » وسملات 
انحاى الدنية غاصة بقضایا غصب الأرض » وهی على هذا الوجه الغليظ 
من التحر م . 
الحليف لرویج البضاعة : 

وما هو شائع بين الناس شيوعاً شاملا الحلف أثناء المبايعات لاقناع 
الشتری مجودة السلعة » أو بسعرها » وقد وصل الحال إلى استمال آعان 
الطلاق ف هذا القان دوق كرون اذلف با کی تیه الا ماما 
من عوامل الترويج للسلعة عند البسطاء » ولكن الرسول - صلى الله عليه 
وسل - مع تقر ره لهله الحقيقة قرر حقيقة أخرى هى نديد أرباح التاجر 
بالضياع ونجارته بالبوار » فقال فيا أخرجه مسل عن ألى هريرة : و الدلف 
منفقة للسلعة » ممحقة للربح ؛ . وعن ألى قتادة الأنصارى : ١‏ ایام وكعرة 
الحلف » فإنه ينفق » ثم ممحق ٩‏ . 


الماطلة فى قضاء الدين مع اليسار : 


الغالب أن من یقترض مالا من أخيه فهو محتاج إليه : غير قادر على 
إحراز مثله فى حاله الذى اقنرض فيه » ولهذا شرعت تشريعات فى الرفق 
أثناء الطالبة » والإنظار حى الميسرة » ووضع بعض الدين عن الدن 
حى بستطیم الوفاء ببعضه ما دام الأصل هو عون الأخ السل على مواجهة 
الحياة » وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ کمب بن مالاث أن 
يضع نصف دينه على ألى حدرد الأسلمى . 
۳۷ 


ولکن الحرم الكبير هو أن يوسر المدين » أو یکون فى الاصل غناً 
ولزمه حق لاحد الناس » فیاطل فى السداد ٠‏ وماول التخلص من أداء 
ما وجب عليه من دين أو حق » فهذا هو الظل الحرم » لاسما إذا أنكر الدين > 
أو ادعی رده كذياً ¢ أو طعن بتزور الستندات الثبتة للدن ¢ فهو حرام 
فوق حرام . 
قال « مطل الغى ظلم » وإذا أتبع أحد ج على ملىء فليتهم » . والطل : تأحر 
أداء الدن من وقت إلى وقت بقصد بذلك التخلص من الأداء . فهذا هو 
الحرم . أما مطل الغى ضير المتمكن من ماله » ومطل الفقير العسر ١‏ فليسا 
حراماً . وحرصاً من الإسلام على وصول الحقوق إلى أصا-ما أجاز تحويل 
الدين من العسر إلى الموسر "كنا فى الحديث » إذا آمکن ذلك » وحث صاحب 
الدن على اتباع الموسر . 


نحرم الرجوع فى البة والصدقة : 


وتعظیا لشأن الهبة والصدقة » وحثا علمهما . لسا فما من تيسر أحوال 
العسر بن ی باب فتنة القلوب الى يندا الحاجة مع الشدة والمرج ۰ 
فقا حرم رسول الله صلى الله عليه وسم ‏ على الواهب والمتصدق أن 
برجم آحدها فى هبته أو صدقته بعد القبض ۰ فقال فيا أخرجه مسل عن 
ابن عباس : « مثل الذى برجم فى صدقته کثل الکلب يوء ثم یمود فى 
قيئه فيأكله ) . وی رواية أخرى : ٠‏ العائد فى هبته کالقائد فى قيئه » . 
قال النووى : هذا ظاهر فى تحر م الرجوع فى الهبة والصدقة بعد إقباضهما 
وهو محمول على هبة الأجنى وصدفته » أما إذا وهب لولده وإن سفل فله 
الرجوع فيه ۰ کا روى النهان بن بشير . 
وقال الشافعى ومالك والأوزاعى : لا رجوع فى الهبة للأعمام والاحوة 
۳۷۵ 


التربية العسكرية فى الاسلام : 
كل ما برفع روح البطولة » ويربى ملكة الجهاد فى قلوب الملممين 
من ألعاب القوى والمسابقات والرماية » والمصارعة فهو مباح » وقد ترك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - الشباب يصارع بعضهم بعضاً حضرته » 
بل إن عائشة - رضی الله عنها ‏ قالت فيا أخرج النسانی » وان ماجة : 
وأبو داود : « سابقت النى صی الله عليه وسل فسبقته على رجل ۰ فلما 
حملت الحم سابقته فسبقى ۰ فقال : « هذه بتلاك السبقة » . وحث زسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - على الربى وركوب الیل فى نطاق خخطته للتربية 
العسكرية » فقال فيا أخرج اللسافی » وأبو داود عن عقبة بن عامر : « إن 
الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر ابلنة : صانعه محتسب فى صنعته 
ابر » والرای به » ومنبله » وارموا واركيوا » وأن ترموا أحب إلى من 
أن ترکبوا : ليس من اللهو إلا ثلاث ( يعنى الهو المباح ) تأديب الرجل 
فرسه » وملاعبته أهله ؛ ورميه بقوسه ونبله » ومن ترك الرى بعدما علمه 
رغبة عنه فإنها نعمة ترکها . أو قال : كفرها » . وف رواية سل جاء النكر 
الشديد على من تلم الرى ثم ركه فقال صلى الله عليه وسلم : دمن علر الرى 
ثم رکه فليس منا » وقد عصى ۲ . 
ومن عناصر التوجيه العسكرى ورفع الروح الحربية بن مجتمع المسلءين 
فى السنة ما يل : 


- الربية العسكرية البحرية : وقد شجع الرسول - عليه السلام‎ - ١ 
الأجيال اللاحقة لحيل الأول على إتقان الحرب فى البحر : إذ أن الدعوة‎ 
بل هی‎ ٠ الإسلامية ليست قاصرة على الجزيرة أو على قارة من القارات‎ 
> للناس جمیعاً فى كل مكان لا سيا فيا وراء البحار . وق ذلك أخرج الرمذى‎ 
والنسانى ؛ وأبو داود عن أم حرام بنت ملحان قالت : إن رسول الله صلى‎ 
» فاستيقظ وهو بضحك‎  ) له عليه وسل - قال عندهم ( بعنى نام ظهرا‎ 
فقالت : يا رسول الله » ما أضحكك ؟ قال : « رأيت قوماً من رکب ظهر‎ 

۳۷۹ 


هذا البحر كالملوك على الاسرة . قالت : قلت : يا رسول الله » ادع الله 
أن جعلی مهم . قال : فإنلك مهم » . فزوجها عبادة بن الصامت فغزا فى . 
البخر » فحملها معه » فاما رجع قربت لما بغلة لتركبا » فصرعبا »› 
فاندقت عنقها فانت . ۱ 

۲ الرباط : قال بعض الأثمة : أصل الرباط ٠‏ أن ربط الفریقان 
خيولم فى ثغر کل منهما ؛ مستعداً لصاحبه » فسمى المقام فى الثغور وهی 
بلاد الحدود رباطاً . فالر باط هو : حراسة الحدود استعداداً لقتال من محاول 
العدوان علبا . وقد أخرج الترمذى وأبو داود عن فضالة بن عبيد أن رسول 
الله صلی الله عليه وسل - قال : « كل الميت يخم على عمله » إلا الرابط 
فإنه پنمو له عمله إلى يوم القيامة ؛ ويوؤمن من فتان القير » یعی : أن ثوابه 
جری له دائماً » ولا ينقطع عوته ولا بفان فى قره . 


۳ - تجهيز الغزاة ۰ ورعاية أهلهم : والمراد به كل ما يسوم ف الءارك ؛ 
ما يفرغ الغزاة لاعدو » دون أن یشتغلوا من وراءهم من الأهل والولد . 
وقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلر - شأن من جهز الغازی و جءله 
كالغازى تماما » فا آخرج الجماعة إلا امن ماجة عن زيد بن خالد الجهى 
أنه قال : من جهز غازياً فى سبيل الله فقد غزا > ومن امه فى آأهاء خر 
فقد غرا ۾ ۲ 

وفى حدیث مسل وألى داود عن ألى سعيد انلددری أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ‏ بعث إلى بی بان وقال : «ليخرج من كل رجلين رجل 0 . 
ثم قال لاماعد : « نکم من خلف الخارج فى أهله عر كان له مثل نصف 
أجر امارج ». 

٤‏ - الجهاد على كل المستويات : وذلك تصديقاً لقوله تعالى : ( وأعدوا 
هم ما استطعتم من قوة ) فااقوة هنا شاملة لاقوة البدية والعقلية والفقهية 
والاعلامية » وكل قوة عکن التأثير با فى احتمعات المعادية حتمع المسلمين ؛ 
أو احتمعات الى تدعی إلى الاسلام اپتداء . وى ذلك قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل - فيا آخرجه أبو داود عن مر ان ن حصن : ولا زال 

۳۷۷ 


طائقة من آمنی بقاتلون على الق » ظاهر ین على من ناوآهم » حى بقاتل 

قال البخارى : هذه الطائفة هم أهل العلم . وقال أحمد بن حنبل : 
إن لم يكونوا أهل الحديث فلا آدری من هم . وقال القاضی عياض : إثما 
أراد آحمد أهل السنة والجماعة » ومن يعتقد مذهب أهل الحديث . وقال 
النووى : محتمل أن تکون هذه الطائفة متفرقة بين أنواع الموؤمدن » مهم 
شجعان مقاتلون » ومہم فقهاء » ومهم محدثون : ومهم آمرون بالعروف 
ناهون عن المنكر » ومهم أنواع أخرى من أهل انب . 

ه ‏ لا سياحة إلا فى الجهاد : و ذلك أن القدای كانوا يتخذون من السباحة 
فى الأرض » وسكى البادية » وسيلة لقهر نزوات النفس ۰ ممقارفتها 
للمباحات واللذات والمألوفات » فعدل الرسول ‏ عليه السلام -- هذا 
الساوك . وجعل تربية النفس ف الجهاد وحده » فهو خير ما یقطع النفس 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى السياحة . فقال : و إن سياحة آمی الجهاد 
فى سبيل الله عز وجل ) . 

فن ساح فى الأرض على غير اية #هاد فهو عادل عن طريق الاسلام 
الق » مبتدع فى الاسلام ما ليس منه . 
وسل - أصلا فى هذا الموضوع يفرق بين الحرم والمباح من السباق فقال 
فا أخرج ار مذی والنسائى » وأبو داود عن أنى هريرة : « لا سبق إلا فى 
خف أو حافر أو نصل » . والسبق ( بفتح الباء ) ما مجعل جعلا ومكافأة 
لسابق على سبقه . وهذا الجعل لا يباح إلى فى سباق الحيل والابل وما ى 
معناهما » و النصل وهو الری . قال اللحطالى : بباح ذلك انما من أدوات 
الحرب » وف بل الجعل علا رغيب فى الجهاد » وتحريض هلبه . 


وأخرج الجماعة إلا ان ماجة عن عبد الله بن عمر » أن رسول الله 


۳۷۸ 


- صلی الله عايه وسلم - سایق بين اميل الى قد أضمرت من الفیاء » 
وکان آمدها ثنية الوداع » وسابق بين الى لم تضمر من الثلية إلى مسجد بى 
زریق . والفیاء والثفية مکانان خارج الدينة . 

قال البغوى ف شرح السئة : إن كان السال الستحق للسابق من جهة 
الإمام » أو من جهة واحد من عرض الناس شرط للسابق من الفارسين مالا 
مءلوماً فجائز » وإذا سبق استحقه ۰ ويباح أيضاً إذا قال أحد المتسابقدن 
لز ميله : إن سبقتى فلك على كذا » وان سبقتك فلا شىء لی عليلك د 
وهذا كله مباح لان المتسابقين لا پردد كل مهما بين الكسب والهسارة 
كنا هو الشأن فى القبار ۰ 

واحرم فى السباق : أن يتفق المتسابقان فيقول أحدها : إن سبقتك 
فلى عليك كذا ۰ وان سبقتی فلاث على كذا . فهذا عقد قار ينردد فيه كل 
مهما بان الكسب والحسارة . 


والمراهنة على سباق الحيل فى أندية السباق اليوم قار محض : وحرام 
خالص » لأن ااراهن راهن على فرس من أفراس كثيرة أله سوف یسین 
ويدفع من من أجل رهانه هذا مالا معي > فإن فاز أخذ ماله ومال غبره من 
الاسر بن . وان لم يفز خسر ماله وذهب إلى آخر بن . 

و ما سباق الحمام والطر » ومهارشة الديوك > ومناطحة الشران ؛ وما 
ی معناها ما ليس من م آلات ارب ۰ فأعذ السبق عليه قار خالص 3 
وحرام صریح . 
اطهاد للدنيا : 

أصل مشروعية ابلهاد أن یکون فى سبیل الله وحده ؛ لا فى سبیل شى ء 
آخر سوى إعلاء كلمة الله . 4 ن قاتل لإعلاء شعار سياسى وضعى » أو 
لخرض دایوی آخر » فقد حرج جهاده عن سبيل الله » واستحق جزاء 
الا ع الشدید . 

۳۷۹ 


وأخرج مسل عن أنى هر رة أن رسول الله صلى الله عليه وسم ‏ قال : 
د أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد ۰ فأقى به » فعرفه نعمة 
فعر فها ء قال : فا عملت فہا ؟ قال : قاتلت فيك حى استشهدت . قال : 
کلبت » ولكن قاتلت ليقال جرىء ۰ فقد قيل : ثم أمر به فسحب على 
وجهه ؛ حى ألى فى النسار » . 
وحدد رسول الله صلى الله عليه وس = معنى الحاهد الق حییا سأله 
أعر الى فيا أخرجه الجماعة عن أ موسى » فقال : با رسول الله ٠‏ إن الرجل 
يقاتل للذكر » ويقاتل ليحمد » ويقاتل ینم ۰ ويقاتل لری مكانه ( أى 
مرتبته فى الشجاعة ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و من قاتل 
اتکون كلمة الله هی العليا فهو فى سبيل الله » . 


الإسلام يى عن استخدام المر تزقة الیش : 
أخرج أبو داود عن أبى أيوب الأنصارى أن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم - قال : « ستفتح عليكم الأمصار » وستكون جنود مجندة ٠‏ تقطع 
عليكم فہا بعوث » فيكره الرجل منکم البعث فما : فيتخلص من قومه . 
م یتصفح القبائل يعرض نفسه علهم » يقول : من أكفه بعث ( بالفتح ) 
كذا » من أكفه بعث كذا ؛ ألا وذلك الاجر إلى آخر قطرة من دمه » . 
فهذا.الرجل يعرض نفسه للقتال بأجر » وقال اللحطالى : فيه دليل على 
أن عقد الاجارة على ابلهاد ضر از . وما كان باطلا فالبدل فيه حرام . 


آما حدیث آلی داود عن عبد الله بن عرو أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ قال : « للغازى أجره » ولتماعل أجره وأجر الغازى » . فقال 
فيه المناوى : أى الذی مجهز الغازی تطوعاً لا استئجارا » لأن استئجاره 
غير جائز . والشافعى يوجب رد الأنجر إن أخذه الغازى . فالمباح هو ما يدفعه 
أهل اللير تطوعاً للغزاة یفوموا بإصلاح شأئهم هم ومن وراءهم » أما تأجر 
الغزاة فحرام . 
۳۸۰ 


الغدر فى اجرب : 


الغدر على اطلاقه حرم فى الاسلام ٠‏ والوفاء بالمهود المقودة بين 
الامام وبين الناس » أو بين فرد وفرد » أو بين الانسان وربه على رعاية 
الشريعة واجب على كل مسل . وى ذلك قال الله تعالى : ریا أا الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود )(۱) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيا أخمرجه 
سا عن أنى سعيد : و لكل غادر لواء يوم القيامة رفع له بقدر غدره 5 
ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة » . ومن مظاهر تحرم الغدر فى الحرب 
ما یل : 

۱ وجوب الوفاء للمعاهدن وحرمة دمائهم > ورم الغدز r‏ 
فى مدة العهد . قال الله تعالى : ( فأتموا إلجم عهده إلى متهم )(1) . 
وقال صل الله عليه وسل فيا آخرجه اللسائی وأبو داود : « من قتل معاهداً 
فى غير كلبه حرم الله عليه الجنة ٠‏ . قال اين الاثر : فى غير که : فى 
غير أمره الذى مجوز فيه قتله . وقال العلقمی : فى غير وقته الذى مجوز 


؟ ‏ عدم قتل الرسل » حى ولو كانوا كافرين : ولو كانوا معاندن 
مجر بن ء فقد آخرج أبو داود » والأسای ؛ وأحمد عن حارثة ن مضرب 
أنه ی عبد الله بن مسعود فقال : ما پى وبن أحد من العرب حنة ( یعی 
إحنة وعداوة ) » وی مررت مسجد لبى حنيفة » فإذا هم يومنون عسيلمة > 
فأرسل ارم عبد الله فاستتامبم ؛ إلا ان النواحة » فقال له عبد الله :. “معت 
رسول الله بقول : ١‏ لولا نك رسول لضربت عنقك» فأنت اليوم. لست 
رسول » فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه فى السوق » وقد رفض رسول 
الله أن يقتل رسولى مسیلمة إليه مع أنهما رسولا من يدعى النبوة . 


. ۱ : الالة‎ )١( 
. 4 : التوبة‎ )۲( 
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ولیس من الغدر اللتداع فى الحرب » فالحرب خدعة . واما يتوم 
النصر على عمليات اللخداع كا يقوم على المواجهة تماما » فاللتداع فى حطط 
الحرب شالف للغدر تماماً . 


تحر م قعل النساء والصبيان عدا فى الحرب : 


آخرج الشيخان عن ان عمر قال : وجدت أمرأة مقتولة فى بعض تاك 
الغازی فى رسول الله صلى الله عليه وس - عن قتل الأساء والصبيان . 

وقد أجمع العلماء على تحر م قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا » فإن 
قائلوا قتلوا . 

فان قتل النساء والصبيان دون تعمد كما حدث فى الليل فلا شىء فيه ٠»‏ 
لأنهم لا يتميزون من الرجال ولا من المحاربين . 

والحروب الحديثة لا عکن الكييز فما بين الرجال والنساء فى الغارات 
الحوية » وطذا ينحصر التحر م ف إذا فتحت بلد من البلاد » وجری 
تطهيرها . فلا نجوز المسلمين فتل امرأة ولا طفل ء إلا إذا کانوا 
يحملون السلاح ؛ أو یعینون العدو . وهذا من الفرائد الإنسانية فى تشريع 
الإسلام فى مواجهة الحمجية الر رية عند غر هم . 


لا يقتل من نطق بالشپادتن : 


والإسلام حرص غاية احرص على إظهار وجهه السمح الذى یعتر 
وسيلة من وسائل الدعوة لا تقل أثراً عن الجهاد » ويظهر ذلك من نشریماته 
الرحيمة الى سقنا بعضبا » ومن اعتبار الظاهر فى عصمة دماء الكفار وأموا موم ۰ 
دون تفتيش عن القلوب إذا نطقوا بالشهادتتن > فقد أخرج الشیخان » 
والنسائى » وأبو داود عن المقداد بن الأسود قال : يا رسول الله : أرأيت 
إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلی » فضرب إحدى يدى بالسیف » ثم لاذ مى 
بشجرة فقال : أسلمت لله » أفأقتله بعد أن قاشا ؟ فقال : « لا تقتله . 
قلت : إنه قطع يدى . فقال : لا تقتله ۰ فإن قتلته فإنه عنز لتك قبل أن 
تقتله » وأنت ماز لته قبل أن بقول كلمته التى قال + , 2 7 
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الفرار من المعركة : 


لبس أشد حر عا على المحاهد من فراره من المعركة » فالفرار يبعث 
الذعر فى قلوب الناس ویشیع الهزمة فى صفوفهم » ومن ثم فقد جاء الوعيد 
للفارين . والوعد بالسعادة الأبدية للشهداء . قال الله تعالى : ( ومن يوهم 
يومئذ ديره إلا متحرفا لقتال أو منز إلى فثة فقد باء بغضب من الله ومأواه 
جهم وبلس المصير ۱(۷) متحر فا لقتال : : منعطفاً له بأن مخدعهم فر سیم الفر 
مكيدة » وهو رید الکر . متحيزاً إلى فئة : منضا إلى جماعة من المسلمين 
يستنجد ما وبقوی . ولا عذر لامسل فى الفرار إلا فى هاتين الحالتين فحسب . 
وذلما جاءعت بشارة الشبداء فى قو له تعالى : (ولا نحسين الان قتلوا فى سبیل 
الله أمواتاً بل أحياء عند رمم رزفون )(۲) . فالشمادة عامل معنوى عظم 
من عوامل النصر » إذ لا بيعت الرعب فى قلوب الأعداء شى ء قدر ما يبعثه 
جيش یوار الموت على الحياة . 


حرم الغلول : 

اغنام مصدر من مصادر امال یذفق منه الإمام على الیتای والمسا كين 
وعلی الغزاة . فالحمس الفروض الرسول عليه السلام حدد الله تعالى مصرفه 
فقال  :‏ واعلموا نما غنمتم من شئء فأن لله سه والرسول ولذی القری 
والیتای والساکن وان السبیل )(۲) . 

والغلول : إخفاء بعض الغنيمة قبل أن تقسم » بقصد الاستثثار به . 
وما يدل على شدة حرم الغلول ما آخرجه ان ماجة » وأبى داود عن أنى 
هريرة : أن عيداً أهدى للرسول - صلى الله عليه وسلم - اسمه ( مدعي ) ) 
فبيها هو محط رحل رسول الله - صلى الله عليه وس إذ جاءه سهم فقتله ) 
فقال الناس : هنیا له نة . فقال الرمنول - صلى الله عليه وسلم ‏ : كلا > 
والذى نفسى بيده إن الشملة الى أخذها يوم خيير لم تصبا المقاسم لتشتعل 
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عليه ناراً , فلما سمعوا ذلا جاء ر جل بشر الك أو شراكين . فقال رسول الله 
- عليه السلام - : و شر اك من نار » أو شرا كان من نار » . 

والشراك : أحد سيور النعل الى تکون على وجهه . وهو شىء ضئيل 
لا قيمة له » مما يدل على بشاعة الغلول من حيث هو نظر إلى الدنيا فى عمل 
قصد به وجه الله وحده » وعدوان على حقوق الفقراء و الیتای و الساکن ‏ 
وبداية للعبث بالمال العام للمسلمين » ولزعة فردية عقتها الإسلام الذى 


ربط بين المسلمين برباط الأحوة الأسمى من كل رباط . 
عليه وسل - على أمته » ولم فيه أسوة حسنة » ی وفوا بعهد الله فى سير نهم 
على منهج الكتاب والسنة ۰ فقد فازوا مما فاز به الرسول وخلفاؤه الراشدون 
من التوفيق والقوة على الكفار » واليبة أمام العام كله » فضلا عن اتساع 
الحال » ورغد العيش » وموالاة الله تعالى للم بالنصر والتأييد والرضوان 
الك . 

ومی احرفت سم الأحوال عن سان الاسلام فقد نسهم الله حن نسوه » 
ورفع عنهم نعمة التأبيد بالنصر » والتوفيق ف العمل » فاضطربت آمورهم . 
وانقلبت أحوالم من دعاة منصورین » مجاهدين فى سبيل الله » إلى مدافعين 
عن أنفسهم زحف المستعمر بن » مخذولن أمام أعداء الله » مضروبين بالفقر 
والفن بين المغضوب علمم من الله تعالى . 


الحكم عا أنزل الله : 
وأول ما يجب على المکام أن یفعلوه نی عصرنا ؛ أن بزحوا عن بلادهم 
تلك النشريعات الى وضعها لم المستعمرون فى عهود اللحذلان والذل » 
ویستبدلوا با تشريع الله من كتابه وسنة رسوله ۰ وهو الأمر الذى بدت 
بشائره محمد الله ى صورة وعى جاد » وإحساس بالحاجة إلى التشريع 
AS‏ 


فار تفعت الأصوات تطالب بالعودة إلى الأمر الأول الذى كان عليه الرسول 
- صلل الله عليه وسلم ‏ وصحيه , 

وب فك اا شریه‌ات الوضعية تتجه نحو احافظة على أموال الدولة » 
ولا تعنى بالقضاء على الفوضى فى الأعراض والأحلاق السيئة الأخرى 
فالسجون مدارس ن الاش ردروا بل ی الاجرام » ویتبدل 
فما احرمون أحدث ما وصلت إليه عبقرية الاجرام من وسائل الفتك والاختفاء 
عن عن العدالة » ولذلك نجد أن عدد الماربن من المدالة يتصاعد فى الأيام 
الأخيرة ما لم يكن مثله فى أيام مضت » ولا شىء یثقل خزائن الدول 
الإسلامية قدر ما تثقلها نفقات أجهزة الأمن » والرقابة الإدارية » والمحام » 
وبتغير جلری فى قانون العقوبات ممكن توفر تلك النفقات » لأن العقوبات 
فى الإسلام وسيلة ردع حاسمة ضد ابمرعة » فلا عکن أن تنمو ال جراثم فى 
ظلها » وتجربة المملكة العربية السعودية حر شاهد عملى على ما نقول . 

والحكم بغير ما أنزل الله كفر إذا استحله المسلمون وفضلوا عليه القوانين 
الوصفية عمداً » وهو فسق إذا لم يكن هناك استحلال » والفسق حرام ٠‏ 
قال الله تعالى : ( ومن م کم ما أنزل لله فأوائك هم الكافرون )0 . 
و الظالمون ) . ( الفاسقون ) . 

والتجربة العظمى الى أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم - ى 
صدر الدعوة نحت لواء شريعة الله ما زالت موضع الدهشة بين علماء 
فلسفة التاريخ » فقد قامت الأمة على أقدامها من در جة الصفر الاقتصادية؛ 
وسرت امیوش » و ف سبيل الله » وقهرت الشرك وأهله فى 
الجزرة العربية » وم ته تعر أحوالم > إلا حيمًا الوا فى اعثبار الشريعة 
حا كله على جموع الطبقات والفثات » فحدئت التفرقة فى تطبيق الأحكام » 
وحدث الصدع العظم فى بناء الأمة الشامخ وسادت الفردية » واتحل رباط 
الأخوة الاسلامية بين الأفراد والشعوب > وانفرد العدو بكل طائفة بذها 
بعد العزة » وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


)۱( المائدة » tt‏ )ها © ۷ 


الإمام العادل : 


إثما كانت الىز لة العظمی المام العادل , بن الرعية نابعة من تخلقه بأخلاق 
الرمن الذى أقام االداق بالعدل » ( والمیاء رفعها ووضع المزان ) بن مظاهر 
الكون كله » فا ز ال ولا زال يسر منذ الامد السحيق ء إل الأمد الأقصى » 
لا خلل فيه » ولا اضطراب » لأنه قام على العدل » و تحر لك بالعدل . 

وقد تحدث الزلازل » وتتفجر الر ا کین > وتثور الحروب بالدمار 
واللدراب » وتهمر السیول » وتزأر الأعاصير » ویکون من ذلك كله 
خراب یل إلى ضعاف البصبرة أنه اضطراب فى الموازين الى قامت علا 
الخليقة » ولكنه فى الحقيقة عين العدل فى مجموعه » فا جدث من تخريب 
هنا » أو زلزلة هناك » فإنها هو فى الحقيقة تنبيه عنيف للناس ألا مدموا سنة 
لعدل فى أنفسهم » ولا فيا ينهم وبين دمم » ولا فيا ینم وین غيرهم ‏ 
أما الكون فهو قائم لم نسمع فى تاره أن خرب ثم عاد عماراً » بل إن 
ما يبدو تخریباً فى مكان فإئما هو إصلاح فى نفس المكان أو فى غيره اقتضته 
حكة العزيز العلم . 1 

ونفس الصورة الرائعة نجدها فى الإمام العادل ۰ محفظ بشرع الله أن 
الناس ۰ حى ولو قطع يد العادى على المال » »أو صلب احاربین » آو 
رجم اازناة ٠‏ وحفظ معايشهم بتوجبهم إلى التكافل المفروض إن ركنوا 
إلى هوى النفس » ولا تمنعه قرابة دم » ولا حرمة صحبة من إقامة حد الله › 
رأحذ الحق من الغاصب » کا لا يدفعه اموی إلى أن عتاز عن رعيته رخى 
عيش » ولا بسطوة حجاب » فاستحق بعدله ومشابته فى الأخلاق لأخلاق 
الرحمن أن يكون من السبعة الذذن يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله ؛ 
والناس جميعاً يعانون الشدائد المائلة من الفزع الأكير كا قال رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ 
اطا کم البائر فى النار : 


وعلى العكس من ذلك إذا جار الإمام فى الرعية ٠‏ فإنه مجوره يعارض 
العدل الإلمى الذى قام به الكون » فيفسد مجوره الضماثر » ويعلى من شأن 
۳۸ 


أهل الدعارة والفسق » و مخفض أهل الصلاح والتى » وطذا قال رسول الله 
صلى الله عليه وس فيا خر جه مسلم عن عن الحسن قال 0 
زياد معقل سن يسار المزنى فى مرضه الذى مات فيه » فقال معقل : 
۱ ۱ ۱ 0 
بحياة ما حدثتك » إلى سعت رسول الله - صل الله عليه وس - یقول : 
« ما من عبد یسرعیه الله رعية » عوت يوم عوت وهو غاش لرعیته الاحرم 
الله عليه الحنة 4 . 

ومن سياق الحديث ندرك كيف أن جور ان زياد وظلمه للرعية قد حال 
بن صحانى جليل هو معقل بن يسار وبين واجب الامر بالعروف والپی 
عن النکر خوفاً من أذى ابن زياد کا يقول القاضی عياض . 

أما عناصر الغش فقد حددها الإمام النووى بعدم تعريفهم ما بلزمهم 
من دينهم ۰ وأخذهم به » أو تضییع القيام ما يتعين عليه من حفظ شرائعهم » 
وااذب عنما ضد كل متصد لادخحال داعلة فما » أو نحريف لعانما » أو 
بإهمال حدودهر » أو تضییع حقوقهم » أو ترك حماية حوزتهم » وعاهدة 
عدوهم » أو ترك سيرة العدل فهم » فن فعل ذلك فقد غشهم . . . وهذا 
الحديث أصل عظم فى تحرم الظلم فى الرعية » جامع لكل خلال الظلم الى 
ند کر مہا : 
قبول الشفاعة فى حدود الله : 


لا بزجر العابشن الذين يفسدون فى الأرص شى ء قدر ما تزجرهم الحدود 
الى شرعها الله لحفظ الأمن على الأعراض والدماء والأموال » ول تتعاظم 
ابرم ولا أصبحت حرفة ووسيلة من وسائل العيش إلا بعذ أن عطلت حدود 
الله كما قلنا من قبل » وهذا كان مجرد الشفاعة فما عند الحا ثم كبيرة من 
الکبار > فضلا عن إهء الما وعدم إقامتها غا ات السلطة الحا کة . 

وت وی ی مر یوب 


سرقت ۰ فقالوا : من يكل فها رسول الله صلی الله عليه وسلر ؟ قالوا : 
ومن ترا( ما اا سول - صلی ور 
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خکلمه أسامة » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلر - : « يا أسامة » 
أتشفع فى حد من حدود الله تعالى ؟! ثم قام فخطب فقال : إنما أهلاث الذین 
من قبلکم أنهم کانوا إذا سرق فهم الشریف ترکوه » وإذا سرق فیم 
الضعیت آقاموا عليه الحد . وأم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
ينها »۾ . 

فلا مجوز أن تكون القرابة أو الصداقة أو الجاه مانعاً سحا من إقامة 
کم اك نس ایا دم :ار على العرض » 
ولا كان تدهور الحضارة » وهلالك الآمة » كما كانت سنة الله الى لا تتبدل 

فيمن كان قبلنا من لام . 

والراد أن الحد مى بلغ الامام فلابد من إقامته وتركه أو قبول الشفاعة 
فيه من الكبائر » أما إذا لم يبلغ الإمام بأن اصطلح أصحابه مع مستحقه » 
لحديث التسائى » وأنى داود عن عبد الله ن عمرو بن العاص أن رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - قال  :‏ تعافوا الحدود فيا بينكم » فا بلغی من حد 
فقد وجب ۲ . 

ومعی هذا : أن الامام ليس له أن يتجسس الکشت عن ار ائم 
الى مع ا ا دا عن تلك ارام 
لح ور يمينا عن الإمام > ولا يقد فب الف زا ارب من 
و ی ای 
بفداحة الجر بمة . 


التنامس على ولاية القضاء : 
ولا يؤرق الضمر ای شى ء قدر ما يؤرقه القضاء بين الناس فما پنشب 
يدهم من حلاف على الأمرال » أو فيا بقع بيهم من جرائم الدم والعرض ؛ 
. وذلك لما يساور الفمير من خوف أن يكون فی الحكم هوی ؛ أو قصور 
فى التحرى والتقصى للوصول إلى الحق » وطذا رأينا أتقياء الاف بنورعون 
عن القضاء . حی كان الحا م حول قهرهم على توليه بالضرب والحبس . 
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وقد ورد فى السنة اللبوية ما حذر من السارعة إلى ولاية القضاء الا 
لمتمكن من دینه وکال عقله » كنا ورد ما مر من السعی لدی ولى الأمر 
لتولى القضاء . 

بل إن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - لم یکن يولى أحداً شيئاً إذا طلبه ء 
لما فى توليته على تلك الحالة من شائبة هوى النفس ۰ وحب الظهور » 
وبعده عن حقيقة الولاية وهی : الفصل فى المنازعات » وإيصال القوق 
إلى أصحاءبا لوجه الله والحق » باعتبارها مسئولية جسيمة » وليست نرف 
واستعلاء على الغر » ولا ذريعة حلب مصلحة شخصية . 

وقد أخرج العرمذى . وأبو داود عن أنى هربرة أن رسول الله س ب صل 
الله عليه وسلم - قال : « من ول القضاء فقد ذبح بغر سکن ؛ . قال ان 
الصلاح : الراد : ذبح من حيث المعى + له ین علا دنا إن رد : 
وبن عذاب الاخرة إن فد . وقال الحطای : المراد : ما عاف 
علیه . ٠ن‏ هلاك دينه ۰ والذبح بالسكين فيه إراحة الملبوح ؛ » وبغير السکن 
یکون الم فيه أكثر » فعبر به لیکون أبلغ فى التحذر . 

ا Od‏ قال : قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : ولن نستعمل - أو لا فستعمل م 
على عملنا من آراده ۲ . وما ذلك إلا لما يكون فى إرادة الانسان للولاية 
من هوى النفس » والهوى یتعارض مع نحرى الق الذى قصدت. الولایات 
من أجله . 

وتوفیق الله ثابت للقاضی وضره من الولاة لن لا بتزاحمون عل 
الاصب ‏ بل مختارون دون سابق إرادة میم »ون ذلك أخرج ال مذى » 
وأبو داود عن أنس قال : معت رسول الله صل الله عليه وسل - يقول : 
« من طلب القضاء واستعان عليه وکل إليه » ومن ۸ بطلبه وم يستعن عليه 
۳ الله ملكا سدده » , 
الرشوة حرام : 

آخرج الر مذی > وس »> وأبو داود عن عبد الله بن مرو بن 
العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسل - قال : ولعن الله اراشی 
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والرتثی » . وق رواية ألى هر رة عند الامام أحمد » والترمذى : « لعن 
رسول الله صل الله عليه وسلم - الراشی والرتشی فى الحكم ۱ . 

والتحرم يشمل العطی والاخذ على السواء > ن الرشوة فبا شيا 
الحقوق » وفپا إشاعة استغلال الموظفين لأصعاب الحقوق ٠‏ وإفساد ۴ 
و لابا مم »وم وفمت ارشوة نق ا "ما عنام تشر 
وأضلوا » وم حبست نام أقياء عقلاء فلم يفد اختبع من عدم ورام شيا . 

والرشوة حرام میم آشکاشا » وفى كل الأحوال . 

ومن العجيب أن يبيج بعض الحنفية "كا نقل القارى عن این المللك الرشوة 
توصلا إلى اق » أو دفعاً للباطل فى غير القضاء . 

والحق ما قاله الشوكانى : إن التخصیص لطالب البق مجواز تسام الرشوة 
مته لحا کر لا آدری بأى تخصص ‏ والق التحر م مطلقاً ا ۽ آنا سوم 
الحديث ؛ ومن ذم الجواز فى صورة من الصور فان جاء بدلیل مقبول » 
وإلا كان تخصيصه رداً عليه . 

و حتمل أن الحنفية أرادوا الإباحة فيا إذا تعذر الحصول على الق أو دفع 

عن | بلد او ل نظام | ا 
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ومن تأمل ما أحدثته الرشوة من فاد الموظفين والعال فى عصرنا > 
وما ضيعته من حقوق ٠‏ وما أرهقت به الناس ولا سما الضعفاء منهم » وما 
سببته من اضطراب فی کل مرافق الحياة تبين له وجه الصواب ف نحريم 
الرشوة على تلف صورها » وى كل أحوالها ؛ فليس المراد حر مها فى 
حال دون حال 0 وإتماد المراد القضاء على مجر د التفكير فا > واللحث على 
حری الق أوجه الله وحده » » ودفع الظلر عن الناس من حيث هو جهاد فى 
سبيل الله . 
إهداء الغدايا إلى العال والو ظفن 

EE 
أحد من الولاة » وقد تكون الهدية لانشاء رابطة بين الفرد والوال مقصود‎ . 
. با محاباة الوالى لصاخب المدايا فيا عکن أن ينشأ من خصوماته ومطالبه‎ 
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أخرج مسل ؛ وأبو داود عن عدى بن عميرة الكندى أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ١‏ يا أمها الناس » من عمل منكم لنا على عمل 
فكتمنا منه ( أى من حاصل عمله من المال ) مخيطا فا فوقه فهو غل ( أى 
طوق من الحديد ) یی به يوم القيامة » فقام رجل من الأنصار فقال : 
يا رسول الله » اقبل عى عملك ( يعبى آقلی منه ) . قال : وما ذاك > 
قال : سمعتك تقول كذا وكذا . قال : وأنا أقول ذلك » من استعملناه على 
عمل فلیأت بقليله وكثيره » فا أوتى مته آخذه ؛ وما ہی عنه اہی ٠‏ . 


بريد رسول الله صلى الله عليه وس - وهو پنشیء الجيل الأول من 
الولاة والموظفين أن يعرض كل موظف وكل وال جميع الأموال الى 
حصل علا من ولايته على الرسول » ويبين ظروف حصوله علها ٠‏ حی 
يبين له الحكم الشرعى فما » فيعطيه ما حل مها » و عنعه ما حرم » وذلك 
طفاء وجه الحرمة فى افدية الى يأخذها الوالى أو القاضى أو غيرههما من 
الموظفين . كا أن منیج الربية النبوية لمال والموظفين بتجه نحو حرمان 
الهال والموظفين من هذه الهدايا بعدم جواز احتجازها لأنفسهم » ومی نحقق 
عدم انتفاعهم مها امتنعوا عنها من تلقاء أنفسهم . 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وااظاهر أن الهدايا الى تبدى إلى الققضاة 
ونحوه, من نحو الرشوة ؛ لأن الهدی إذا لم يكن معتاداً أن مبدى إلى القاضى 
ا ی عوك 
التوصل مبديته إلى حقه » والكل حرام .. 
شبادة الزور : ۱ ۱ 

لا جهل أحد ما ی شهادة الزور من تضيوم..الحقوق » وإلحاق الأذى 
ال بریاء » وما ی ذلك من خطر محقق وإضرار بالناس محرمه الاسلام أشد 
التحرم » وذا قال رسول الله صل الله عليه وسل - فیا آحرجه أبو داود » 
والرمذی وان ماجة عن حرع بن فاتك : صلى رسول الله صلی الله عليه 
وسل الصبح » فلما انصرف قام فقال: « عدلت شهادة الزور بالإشراك باه » 

۳۱ 


( ثلاث مرات ) . ثم قرأ : ( فاجتنبوا الرجس من الآوثان واجتنبوا قول 
الزور . حنفاء لله غير مشرکن به ) . 

وليس هناك ردع عن شبادة الزور أبلغ من هذا الردع » حيث عدضا 
القرآن الکر م بالشرك الذى هو أقبح الذنوب > وأبعدها عن مغفرة الله 
تعالى . فكلاهها كذب وإخبار , بغر الواقع » وتضييع لما فيه مصلحة الناس 
ورشادمم » وتبدیل للفطرة النقية الى لا تقبل التبدیل . فالشرك من باب 
الزور » لأن المشرك زم أن غير الله ستحق العبادة ظاهراً أو راطناً » 
وشاهد الزور زعم الق لخر صاحبه » أو پلحق الضرر بغير أهله . 

ولا يقتصر ضرر الزور فى القول على ما يكون أمام القضاء من خصومات 
فى اوق » بل إنه يشمل العالة ضد النظام الإسلاى » والولاء للت المشبوهة 
المعادية للإسلام »> وأصطناع الحجة الداحضة » والتأويلات الفاسدة الى 
لا تستقم مع أصول الفقه الإسلاى لتأبيد تلك المذاهب البعيدة عن مقاصد 
الإسلام ؛ وذلك كنسبة المذهب الشيوعى لا ذر الغفاری » وتلمس الشہات 
ألواهية للتقريب بن هذا الذهب الإلحادى وبين دن الفطرة الذی لا يتبدل , ' 

ومن باب الزور کیان الشهادة أمام مجلس القضاء » وكتان العلماء لما 
حیما يتعارض نظام معاد للإسلام فى بلد سلای مجاملة حاتم > ومحاولة 
الکسب الرخيص . وقد وصف الله تعالى كاتم الشبادة بإثم القاب فى قوله ۰ 
(ولانکتموا الشبادة ومن یکمها آم ف دی دینی :اجره 
والدليل على عمو م كران الشپادة ف کل مصالح الاسلام قوله تعالى : 
( کونا قوامین بالقدط شهداء لله ولو على آنفسک أو الوالدين والاقرین) وقد 
أخير الله عن البود وكهانهم ما أنزل الله حماية لمكاسهم الادية حذرا 
للمسامين أن ينسجوا على منوالم فتحق علبم لعنة الله فقال : ( إن الذن 
يكتمون ما أنزلنا من البینات والهدى من بعد مابيناه ناس ف الکتاب أولئلك 
بلعهم الله ویلعهم اللاعنون )١()‏ وقد اقتضت رحمة الله أن يفتح بابالتوبة 

(۱) سور : البفر 5 ۷۸۳ ۰ 

(۲) سورة البقرة ۱5٩‏ ۰ 
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" ولاء المارقين فقال : ( إلا الذين تابوا وأصلحوا وببنوا فأولئك آتوب 

علسم وأنا التراب الرحم ) (۱) . 

فكل من ینافی مجتمع السلمن فيعيش معهم بلسانه لا بقلیه » ولسانه 
أو قلبه مع أعدائهم انتظاراً لکسب عاجل مادی أو معنوی » وکل ساکت 
عن بيان الحق و هو يعلمه فى قضية الا ماد و الا عان » وکل من يلوى النصوص 
ليؤيد مها جتمع الإلحاد ۰ کل أولئك داخلون فى نطاق اللعنة الإلمية » ولعنة 
الملائكة والناس آجمعین لم إلى يوم القيامة . 

ومن هذا الباب شفاعة الكبراء لأهل الفساد » والعمل على توليتهم 
الناصب الكبرى » وتزكيتهم لدى ول الأمر » لما فيه من شیوع الفساد » 
واستغلال المنصب فى الا راء على حساب احتمم وحقوقه . 


السلبية فى مواجهة المنكرات : 


قلنا إن الأمر بالعروف واللبى عن النکر يعتير فى نظام الحكم السلا 
عثابة جهاز ضخم لتابعة الاستور الشرعى » والإشراف على تطبيقه » 
وتصحيح ساوك الناس إزاءه . ونقول هنا : السلبية فى مواجهة المنكرات 
على وجه الحصوص تستوجب اللعنة من الله » والطرد من رحاب رحمته 
وعنايته . فضلا عن تدهور النظام الحضارى كله فى كل دولة يقف الناس 
فما موقفاً سلبياً فى مواجهة المنكرات العلنة . 

وقد عرض الله تعالى على المسلمين صورة واقعية ما وقع لبی إسرائيل 
من اللعنة بسبب تلك السلبية فقال : ( لعن الذين کفروا من بى إسرائيل على 
لسان داود وعيسى بن مرع ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون . کانوا لاینامون 
عن منكر فعلزه لبلس ما كانوا يفعلون . ترى كشراً منهم يتولون الذبنكفروا 
لبس ما قدمت لم آنفسیم أن تغط الله علهم وق العذاب هم خالدون )(0) . 

فهذه اللهجة الصارمة الى تنبض بالز جر والوعيد دلالة على مدى خطورة 
تلك السلبية على بناء الإبمان فى القلب ۰ وإذا أصيب الامان فى القلوب 


(۱) سورة البقرة ١١١‏ . (۲) سورة الائدة ۸۰-۷۸ ٠‏ 
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بالعطب فعلى الامة العفاء » وطذا جاءت الأحاديث النبوية تفیض بالتحذر 
والوعيد هى الأخرى : فقد قال رسول الله صل الله عليه وسل - فيا 
أخرجه أبو داود » وان ماجة » والرمدی عن ان مسعود أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال : « إن أول ما دخل النقص على بى إسرائيل 
كان الرجل يلى الرجل فيقول : يا هذا » اتق الله ودع ما تصنع » فإنه 
لا حل للك . تم يلقاه بالغد » فلا عزمه ذلك أن يكون أكياه وشريبه وقعيده ؛ 
فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضبم ببعض . ثم قال : ( لعن الذین 
کفروا من بى إسرائيل . . . ) الایتن . ثم قال : كلا » والله لتأمرن 
بالمعروف ولتلبون عن المنكر » ولتأخذن على يد الظالم » ولتأطرنه على 
الق أطرا » أو تقصرنه على الحق قصرا ٠‏ . وضرب القاوب بعضها ببعض 
- وهو من آثار تلك السلبية - معناه : شيوع العداوة والبغضاء بدلا من 
الحبة و الأأخوة . 

ومن آثارها كذلك نتيجة لفساد القاوب ألا تستجاب دعوة الداعن 
من الأمة . 0 ١‏ 

وقد قالت عائشة فيا أخرج ابن ماجة : معت رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ يقول : «مروا بالعروف » وانبوا عن المنكر ؛ قبل أن تدعوا 
فلا يستجاب لكم » . ومن آثار السلبية كذلك حلول العذاب بالأمة فى دار 
الدنيا » من رفع ال رکة » والذل للأعداء » وضيق العيش وانعدام الأمن » 
وما أشبه ذلك » وقد أخرج أحمد عن عدى بن عميرة عن رسول الله - صلل 
. الله عليه وسلم - أنه قال  :‏ إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حنی روا 
المتكر بين ظهر انهم وهم قادرون على أن ينكر وه فلا ينكر ونه » فذا فعلوا 
ذلك عذب الله العامة واللخاصة » . 

وقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسل - شأن كلمة الحق إذا وجهت 
إلى سلطان جائر . فجعلها عنزلة أفضل أنواع الجهاد » فقال فها آخرجه ان 
ماجة عن آیی أمامة : « أفضل الحهاد كلمة حق عند سلطان جائر ؛ . 

وقد حدد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انلعصال الى لا مجدی 
معها هى عن منكر » لأن احتمع يكون حينئذ قد وصل إلى قسة الفساد 
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والتعفن والضلال » فلم يبق سوی أن بسقط من فة تطرفه إلى حضیض الذلة 
والضیاع » وقد حدث ذلك ی صورة إجابة عن سوال وجه للننبى ‏ صل الله 
عليه وسا - آورده ابن ماجة عن أنس » سأله رجل فقال : با رسول الله » 
یت ویو کی : 9 إذا ظهر فيكم ما ظهر 
فى الأم قبلكم . قلنا : يا رسول الله » وما ظهر فى الام قبلنا ؟ قال : 
الملك فى صغارك : والفاحشة فى كباركم » > والعلم فى رذالک ؛ . قال زید 
ابن حبی اللتزاعى : یمی أن يكون العم فى الفساق . فالعالم الفاسق لا يتورع 
عن التقرب لأهل الفواحش من الكتراء » وإقتائهم بغر ما أنزل الله طمعاً 
فى دنياهم ؛ ؛ ومن هنا يصبح الأمر والبى فاقد الجدوى » ولم يبق إلا الردع 
لتلك الأمة الى ضاع الحق فما . 


التعاون على الإثم والعدوان : 


أمر لله عباده أن يتعاونوا على ابر والتقوى ۰ ونباهم عن التعاون على الم 
والعدوان فقال : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان )(۱) . 

آما التعاون على الر والتقوی فقد حدده الله تعالى فی ثلاث خصال هی 
جماع ار كله فقال : ( لا خر ف كثير من نجواهم إلا من 
آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الاس ۲(6) . فالعروف جماع 
خصال الخير كلها » وخص مها الصدقة ۰ لأنها نحفظ كرامة السلر » 
وتحميه من الفتنة » وتصون ما فسد من العلاقات الأخوية المشروعة بن 
المؤمنين » وطذا عده الرسول - صل الله عليه وسلم - من أعلى درجات 
الطاعة فمّال فا أخرجه الرمذی > وأبو داود وأحمد عن الس : 
« ألا آخبرع بافضل من درجة الصیام والصلاة والصدقة ؟ قالوا :. بل . 
قال : إصلاح ذات لببن . وفساد ذات الببن هی الالقة » ٠,‏ یعی: :+ الى 
تستأصل الدين وتقتلعه من القلوب 1 


(۱) سررة المائدة ۲ ۰ (4) سورة النساء ۱۱4 ٠‏ 


۳۹۵ 


و قال ان جر ر : التماون على الثم معناه : التعاون على رك ما أمر الله 
عله أو على قعل ما آمر رکه : والعدوان : مجاوزة ما حد الله فى الدين » 
ومجاوزة ما فرض الله على المسلمين فى أنفسهم ومع قير . 

فالته‌او ن على إنشاء موسسات تنہلث فا حر مات الله نحت عنوان الرفيه » 
والتنقيف العام ؛ الاسپام فى الأعمال الربوية » وبذر بذور العداوة بين السلمن 
و الابتداع ف الدين والاجماع على التر ویج لتلك البدع > کل ذلك حرم 
تحر عا قاطماً » لأنه إفساد لمرات الجهود الى بلضا انبی- صل الله عليه وس 
وأصعابه لبناء الامة » وإقامة دستورها الإفى . 


الاستیداد ق الحكم : 

قال الله تعالى : ( فيا رحهة من الله لنت لهم ولو کنت فضا غلیظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عم واستففر الم وشاورهم في الامر فإذا 
عزمت فتوكل على الله إن الله حب المتوكلين )(۱) . 

فى هذا النص نجد الأواصر والعلاقات التعددة قائمة بين رحمة قاب 
الحا ثم ولن كلامه وبين لتفاف الشعب حوله + واجیاعهم على نصرته . 
كا نجد فى النص كذلك رشادا إلى تنمية الرحمة ف القلب بالءفو عن زلات 
الأفراد والمحموعات » وطلب المغفرة للم من الله تعالى » وإرشاداً إلى القضاء 
على الشكوك والوساوس عشاورة أهل الشورة فى الدولة فى شثون السياسة 
الداخلية واللخارجية . وبذلك تلتف القلوب حول الما وتثمر المشورة 
صواب الرأى .. 

وقد شاور الرسول ‏ صلى الله عليه وسلر - مصابه يوم بندر فى افروج 
إلى عير أنى سفيان ؛ وشاور رهم يومها فى اشعتیار أرض المعركة » وشاورهم 
يوم أحن فى القعود فى الدينة أو اللحروج إلى العدو » وشاورهم فى مصالحة 
الأحزاب على ثلث ار المدينة فى عامهم › فأنى سعد بن عبادة » 
وسعد بن معاذ > الوم ارت بت الإفك وما يفعل 
ف شأنها ی نزلت براءة عائشة من السهاء 


(۱) سورة آل عر آن ۱٩‏ » 


۳۹۹ 


أما الاستبداد فهر قر ن العلو فى الأرض » والگر ياء على الحلق » "كا أنه 
لا يكون أبداً عن نزاهة فى المقصد » ولا أمانة فى العمل » بل يكون مبعثه 
الاستثثار والحوى ؛ وجمع الأتباع وأهل الثقة » وإبعاد أهل الصلاح والحق » 
وما رأينا مستبداً إلا صار إلى إخفاق وهز عة وذل » وصار شعبه إلى مزق 
وعداء وخوف > وصارت حدود الله إلى زوال : والشهوات إلى شيوع 
وسيادة على كل نشریع . 

والاستبداد قبل كل شىء حجر حجراً كاملا على انطلاق المواهب 
الإسلامية إلى مداها من الإبداع والابتكار » فالحا كم المستبد يأنى على شعبه 
أن يفكر إلا بعقله هو : وأن يتحرك إلا فى نطاق هواه ».فا ياب الشعب عن 
بكرة أبيه أن يصبح صورة واحدة من عقلية الحا م الستبد لا تاوين فما 
ولا اختلاف . وقد ضرب القرآن الكرم للأمة المحمدية مثلا من هذه التبعية 
الفكرية للستبد من فرعون حين قال لقومه : ( ها آریکم الا ما أرى وما 
آهدیکم إلا سبيل الرشاد). . . وكيف أنه واجه الاستقلال الفكرى بأقسى 
العقوبات فقال للسحرة الذين استعملوا حقهم فى حرية الاختيار : ( آمنم له 
قيل أن آذن لكم إنه لكبركم الذى علمكم م عا و 
من خلاف ولاصلینک فى جذوع النخل ولتعلمن آینا أشد عذابا وأبق ) .. 
وانتبى أمر الشعب كله إلى فقدان الرصانة العقلية » والأصالة الفكرية › 
وقد صور القرآن حاله فى قوله تعالى : ( فاستخف قومه فأطاعوه م 
کانوا قرماً فاسقين ) . . . 

لا ولاء إلا لله وحده : 

تحدثنا عن وحدة المسلمين وتوادهم وتراحمهم » واعتبارهم جسد واحداً 
يتألم كله إذا تألم بعضه . والآن نتحدث عن مبدأ رئيسى من مبادئ الدولة 


الإسلامية نجاء فى قوله تعالى : واعتصموا عبل الله حميعا ولا تفرقوا واذكروا 
نعەت الله علیکم إذ کنم آعداء فألف بين قاریکم (اصبحم بنعمته إخوانا(١)‏ . 


(۱) سورة آل عمران ۱۰۲ 
۳۹۷ 


وقد نزلث هذه الآية فى شأن الأوس والحزرج : وهم الأنصار این 
قامت سم مع الهاجرن دولة الإسلام العو ذجية الى انات لنا ى كل 
العصور أن نطلع على وصابا الله تعالى وهو يقوم من با :وید من سما + 
حى استقامت مثلا أعلى بقيادة الرسول الأعفظ - صل الله عليه وسلم - 
وقد كان استیاء البود قد بلغ مداه لما بيهم من الب والوثام » فدسوا 
لبم رجلا خالطهم وجالسبم » وأخذ يذكرهم ما كان بيهم من الحروب » 
فم بزل هذا دأب الرجل حى حميت نفوس القوم » وغضب بعضم على 
Rs‏ لاد ب وكيوا ات وی 
فبلغ ذلك النى - صل الله عليه وس فأنا هم وجعل يسكلهم ويقول : 
و أبدعوى الجاهلية وأنا بن آظهر ع » م هذه الاية » فندموا 
وتعانقوا + وألقوا السلا 

فرفع الشعارات العنصرية » و الولاء لخر الله وکتابه وسنة رسوله ی 
دولة الإسلام حرام » لأنه عتر من دعوى الجاهلية كا قرر الرسول - صلل 
a‏ اک O‏ 

: ( ولا تكونوا من الشرکن . من الذين فرقوا ديم وکانوا شيعا 

عا لدسهم فرحون )(۱) . 

فالالتفاف حول المد اهب السياسية الءارضة للاسلام » وحول الفرق 
الدينية النسلخة عن فريق أهل السنة و ابحماعة » کل ذلك حرام بالاجاع . 

ولا حجة لقائل يقول : إن الإسلام لا يتعارض مع الذاهب الفلسفية 
السائدة فى السياسة والاقتصاد › لانه دعا إلى العلم . لأننا نقول : إن هذا القول 
نم عن قصور شائن فى دراسة أصول الاجهاع الوسلای من واقع القرآن » 
" فانسان العصر الحديث لا بدخر وسعاً فى استیعاب قوانن المادة والطاقة » 
ثم لا مجر على الفتبا فى شئون حياته » وقد جنى من وراء ذلك قوة هائلة 
فى مجال المادة أردته فى حمأة الغرور والكرياء عن استنباط الأصول 
الاجماعية من مصدرها الثابت الولید بوقائع. التاريخ فى القرآن . 


(۱) مررة الروم ۳۱ ۰ ۲۲ ٠‏ 


۳۹۸ 


وسواء كان هذا القصور ناشت عن شلل فى العفلية الاسلامية الحديثة محیث 
يتعذر علبا العكوف على اللراسات القرآئية أو کان من قصور الدراسات 
المكتوية فى هذا الشأن » والاكتفاء بالدراسات اللغوية والأصولية والفقهية 
فى القرآن » فان هذا القصور بشقيه لا يعى احتمع الاسلای من الط الجسم . 

وإذا كان التفرق فى الدن إلى شيع وأحزاب يلتف حول كل شيعة 
جماعة من الفرحين بنحلیم المارقة کا نص القرآن فان استيعاب القرآن 
للكشف عن مصائر حضارات الشرك ف التاريخ الغار يعطينا الفهم اسوغ 
لتحر م الولاء لغير الله ى دولة الإسلام . 

فالله تعالى يقرر حال تلك الم فى قوله تعالى : ( فأمليت للكافرين ثم 
آخذنیم فكيف كان نكر . فكأين من قرية آهلکناها وهی ظالة هی 
خاوية على عروشها )(۱) . 

وق تعمم م شامل لأحقاب التاريخ نشهد هذه القاعدة احکة فى القرآن : 


(فهل ينظرن إلا سنت الأولن فلن نجد لسنت الله تبديلا ولن نجد لسنت 
الله خحویلا )(۲) . 


موقف الاسلام من أهل الکتاب : 


كانت الشرائع السابقة على الاسلام قد أصابتها بدع وضلالات أضيفت 
الپا » أو کم لبعض عناصرها حين لزل القرآن » وكان على الفرآن وهو 
يوأسس الشريعة اللحانمة أن محدد موقفه من تلك الشرائع السابقة » وف الوقت 
نفسه محدد للمسلمين منهجاً للتفكير والثقافة على مدى التاريخ الطويل . 

فالقرآن مصدق لما بين يديه من الکب ء وجامع لاصوها ۰ ۸ يلع 
مها شيا إلا قرره فى إمجاز محكم بليغ . فالتوراة بوصاباها دف إلى تفر بر 
الحقوق » وتأمیس العدالة » والإنجيل لا حید عن هذا الأصل » ولكنه بزید 
عليه أصلا هو ( الاحسان إلى السیء) . بكل ما عکن من معالی الرحمة 
والإيثار . ثم یی القرآن فيجمع بن الاين فى أصل جامع شامل عکم 


تسس 


(1) سورة المج 44 ۰ 40 ۰ )١(‏ سورة فاطر 4۳ ٠‏ 
۳۹۹ 


تفصله الابات والسور » وذلك ى قوله تعالى : إن الله یأمر بالعدل والاحسان(۱) 
وفى شىء من اتفصیل يشرح هذا الأصل فى قوله تعالى : ( وإن عاق 
فعاقبوا بمثل ما عوقبم به ولئن صبرتم هو خير للصابرين )(1) ثم رتفع مهمة 
امسلل من الصير الذى قد يقترن ببعض المعاناة والمكابدة إلى العفو والإصلاح 
فى قوله تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله )(0) 
م يقرر فى آبات مفصلة شرحها السنة النبوية اللجراثم وأنواعها » وأدلة 
إثبامها ؛ ووسائل القصاص » وقواعد العفو والإحسان والإصلاح » إلى جانب 
أصول الأدب الاجماعى فی كل نواحيه . 

وال جانب هذا التصديق الأمن من القرآن لأصول الشرائع السابقة 
على الاسلام كان ( مهيمنا ) على الكتب السابقة » واليمنة تعنى السيطرة علا 
وحراستها من التحريف والتبديل باعتباره الصورة الهائية للشريعة السماوية » 
والمبج القوم للفكر الدیی على مدى التاريخ . 

فوقف القرآن من الشرائع السابقة وکتبا فى صورنها الأصلية موقف 
التصديق والاعان » وتوسيع وتعميق مفاهيمها . وموقفه من تلك الکتب 
والشرائع بعد أن أصاببا الحو والإثبات موقف اليمنة والحراسة الفكرية . 
والتفبيه. على الدخيل فما وانحرف والحذوف مها » وتحدی أهلها قبل إعدام 
احطوطات اختلفة أن يظهروها على الملا » وأن بتخلوا عن نزعة الاحتكار 
الشائنة فى الفكر الدیی » ويستحيل هذا التحدئ فى القرآن لیکون شاهداً 
على الوقائع فى حينبا ( قل فأنوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين )(0) . 

منبج القرآن إذن هو ( ألا نقبل الأفكار جملة » ولا 'رفضها جملة ) . 
هكذا فى الدين السهاوى » وأفكار المصلحين ؛ وآراء العلماء » وكل ما يتمخض 
عنه العقل الإنسانى من عل بل ناجأ کا لجأ القرآن إلى التحليل و التفضیل 
والإبقاء على الصالح » ورفض الباطل . 


(۱) سورة النحل ٠و‏ ه (۲) سورة التحل ۱۲٩‏ . 
(؟) سررة الشورى 4.0 ۰ (4) سورة آل عران ٩۳‏ . 
نک 


فالسلوك الذى يسلكه من صدروا أنفسهم یأنفسهم لريادة الفکر > 
وإرشاد السلمین دون أن تتضج مدارکهم » وتستکل عقوم قونبا » بأن 
رفضوا مجموعة من الأفكار مجمعها عنوان دينى أو نظرية (صلاحية » لحلل 
واقع فى بعضبا أو بقبلوها جملة لصحیح ببرهم فا » یعتر ار افا عن منیج 
القرآن إلى مسبج اهوی والاستجابة لعقدة العجز عن البحث والتحليل » 
بل إن هذا السلوك الفکری ليس شيا إلا العقل التجمد ف كتلة واحدة 
تتحر له جملة واحدة » وتسكن جملة واحدة » أما جزئياتها فصابة بالشلل 
والعقم . 
نقض العاهدات الدولية : 


جاء الأمر بالوفاء بالعهود والعقود فى مواضع من القرآن أههها على 
ترئیب التزول هو ما جاء فى سورة الإسراء ؛ والأنعام » والنحل ۰ والمؤمنون > 
والمائدة . فنى سورة الاسراء جاء الأمر عاماً بأن الوفاء بالعهد من مسئوليات 
الانسان امس فقال تعالى : ( وأوفِوا بالعهد إن العهد كان مسئولاع(۱) أما فىسورة 
الأنعام فقد جاء الأمر بالوفاء بالعهد بين عدد من الوصايا فى قوله تعالی : 
( وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرن )(۷) ولعل ما فى نسبة العهد 
إلى الله وإن کان بين اڻئن أو جماعتین أو دولتن يلى ضوءاً على أضية 
العقود وااعهود وخطر نقضبا . 

ثم تأق آيات سورة النحل موئكدة على الوّمنن الوفاء بالعهود فى 
تفصيل شامل يكشف عن وجه الإسلام الصادق الأمين الذى يلزم أهله 
باحر ام العهود » مهما كان لم فى نقضها من فوائد مادية أو أدبية فقال تعالى : 
( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدثم ولا تنقضوا الأممان بعد توكيدها وقد جعلم الله 
علیکم كفيلا إن الله يعلم ماتفعلون . ولا تكونوا کالی نقضت غزفا من بعد 
قوة أنكاناً تتخذون أعانكم دخلا بینکم أن تكون أمة هي أرلى من أمة نما 
یبلو کم الله به وليبيين لكم يوم القيامة ما كنم فيه تختلفون . ولو شاء الله 
بعلم أمة واحدة ولکن یضل من يشاء ویهدی من بشاء ولنسثان عا كنم 


(۱) مورة الاسراء ۳4 ٠‏ (۲) سورة الانعام ۱۵۲ 


( م ۲۹ - هذا حلال وهذا حرام ) ١‏ 


تعملون . ولا تتخذو أمانكم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء 
بما صددتم عن سبیل الله ولک عذاب عظیم . ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلا 
نما عند الله هو خبر لكر إن كنم تعلمون ) .)١(‏ 

ثم تأنى سورة ( الومنون ) وقد جاء فا الأمر بالوفاء بالعهد باعتباره 
من صفات المومنين المفلحين فقال تعال : ( والأدين هم مانام وعهدهم 
راعون ) (۲) . وق سورة المائدة وهی آلحر سورة ورد فا هذا الأمر 
جاء جملا وكأنه تلخيص وتذ كر بكل التفاصيل السابقة (يا أما الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود »(۳) . 

والذى مبمنا من هذه الآيات فى هذا القام هو آيات سورة النحل » 
والأممان المذكورة فى الآية هى الداخلة فى العهود والوائیق » لا الأعان الى 
یکفر عنها الانسان إذا حنث فہا كما يقول ابن كشر . وأما سبب “زول 
هذه الابات فقال فيه الطبری : مها تزلت فى المسلمين الذين بايعوا 
الرسول مکة تحذراً لم من نقض البيعة إذا زاوا كرة الشرکن عن 
اسلمن وهذا السبب لا حول بين الآية وبين عومها فى جميع المهود 
والوائیق فى عصر الرسالة وبعد عصرها إلى ما شاء الله من أزمان التاریخ ۱ 
فالعيرة بعموم اللفظ لا حصو ص السیب > وعن | للاسحظط ف آبات سورة 
النحل أنها ترز عدداً من اههامات الإسلام البالغة عوضوع العهود : 

| - فالعهد هو عهد الله وإن كان مرماً بين الناس بعضهم مع بعض . 

۲ الله كفيل على المسلمين عند ار ام العهد » و لیس مجر د شاهد إثبات 
علا » ومقتضى الكفالة الالتزام عواد العهد إذا نقضه المسلمون على وجه 
امحازاة العادلة الى تتلخص فها یل : 
شأ نهم نتيجة لانسلاخهم من عهد الله المستوجب للنصر والتایید . 

(ب) وننيجة لإبراز الإسلام فى صورة غير صورته الصادقة الأمينة بسبب 


(۱) سورة السل به -. 4۵ ۰ (۲) سورءة المۇمنون ۸ . 
(r)‏ سو ره المائدة ١‏ ۰ 


t۲ 


اللحالص ۰ فقد وعد الله السلمن الناكثين للعهد بالسوء ق دوليم دام 

الئاس عن إتباع الإسلام ماداموا لا حترمون العهد » ولا يأمن الناس جوارهم 

فى ظل العهود والموائيق . 

رج) العذاب العظم فى الدنيا والاخرة نتيجة هذا العمل القبیح الذى يصد 

عن سبيل الله » ولا حر م كفالة الله للعهد الممرم . 

۳ مهما كان فى نقض العهد من مصلحة مادية عاجلة لمجتمع المسلمين 
فالنقض حرام » والأسباب الى من أجلها ينقض الناس عهودهم هي ( أن 
تكون أمة هی أربى من أمة ) . وورود لفظ ( الأمة ) نكرة » وكلمة (أربى ) 
ومعناها : أكثر » غير محددة للمراد من الكثرة » جعلان هذا السبب شاملا 
بالات الآتية : 

(۱) أن تعاهد أمة قليلة العدد أو المال أمة آحری كشرة العدد أو المال » 
فلما كثر عدد الامة القايلة » أو ماما » نكشت العهد لعدم حاجنا 
إليه . 

(ب) أن تعاهد أمة قوية فى المال أو فى العدد أمة أخرى ضعيفة لمصلحة 

عسكرية أو اقتصادية » فلما انقضی الوطر نقضت الأمة القوية عهدها 

مع الآمة الضعيفة اعیاداً على قونها . 

«ج) أن تعاهد أمة ضعيفة أمة قوية » فلوحت أمة أخرى أقوى للأمة الضعيفة 
بفائدة كبر > فنقضت الضعيفة عهدها مع الأمة الأولى وعاهدت 
الثانية اناز للفائدة الأ كر . 

ره لافار التو لا زنط أذ تكرت هرا غير لأحد طرق 
المعاهدة نقض العهد طمعاً فى تلك القوة » لأن خخطورة العهد تفوق کل 
مال وکل عدد . 

4 - التقييم الق رآ لى لنقض العهد هو أن الامة الناكثة تبيع عهد الله 
يشمن قلیل فان فى الدنيا » وما عند الله من العون والتأييد لوافن بعهودهم 
أعظل من هذا الفانى الذى تطلعوا إليه . 
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ومن دلائل عظمة الاسلام وقوته أنه حرم نقض العهد بين السلمن 
والمسلمين » وبين المسلمين وقير المسلمين على السواء فان خي الله 
ما دام قد رم والإسلام برعايته العهود مع غير المسلمين يفتح الباب م 
راسعاً ليتعر فوا على مدى الحماية والأمن البسوط على الجميم فى ظلال 
المهود » من حيث يغلب على الئاس أن ينكثوا عهودهم جریاً وراه نفع 
مادى . أو جاه دنيوى زائل . 

ولقد وى الرسول ‏ صل الله عليه وس - مجميع بنود عهد الحديبية » 
فرد أبا جندل المسلم على والده الكافر تنفيذاً لشرط فى العهد » ودفع 
آپا بصنر اس إلى رسل قريش الذين جاءوا لاستلامه تنفيذاً لنفس الشرط » 
وم تكن نتائج هذا الوفاء خسراناً المسلمين كا يبدو من الظاهر » بل إن 
أبا جندل > وأبا بصير قد هربا » وق ہما كل مسلم هارب من أذى قريش» 
وکونوا قوة ضارية ضد تجارة قريش » مما دفع الكفار إلى التنازل عن هذا 
الشرط حماية لطريق تجا رهم . والاأمثلة على وفاء الرسول وأصحابه بالعهود 

وقد بلغ من تعظم شأن العهود أن حرم الله تعالى أخعل المعاهدين على 
غرة إذا بدت مهم دلائل الحيانة » فلابد من [نذار هم واعلاممم بانکشاف 
أمره, فى عزمهم عل الحيانة ( وإما تخافن من قوم خبانة فانبل الم على سواء 
إن الله لا حب الحائنين )(۱) . والمسلمون المقيمون بدار ضر إسلامية شم 
على جماعة ااسلمن أن ينصروهم إذا اضطهدوا » حى ولو وصل الأمر 
إلى مهاجمة الدولة الى تضطهد الأقلية السلمة » إلا إذا كان بين المسلمين 
وبين تلك الدولة عهد » فإن النصرة هنا تقتصر على الوسائل السلمية 
( والذين آمنوا ول مباجروا ما لكم من ولاینیم من شىء حى اجروا 
وان استتصروکم فى الدبن فعليكم النصر إلا على قوم بینکم وبییم ميثاق 
والله عا تعملون بصبر (۲) . ويصل القرآن إلى القاعدة الجامعة فى شأن 


(۱) سورة الأنفال ممه , 
(۲) سورة الأثفال ۷۲ . 
۱4 


العهود فیقول الله تعالى : ( فا استقاموا تک فاستقيموا هم إن الله 
عب القن )(۱) ۱ 


موالاة أعداء الله : 


قال الله تعالى : ( إن الذين محادون الله ورسوله أولئك فى الأذلن . 
كةب الله لأغلين أنا ورسلی إن الله قرى عزن . لا تجد قوما یزمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون منحاد الله ورسوله ولوكانوا باهم أو أبناءهم أو 
إخوامم أو عشير موم أو لئاف كتب ق قاوبم الإعان وأيدم, روح منه 
رده جنات نجرى من نما الامبار خالدن فا رضى الله عمم ورضوا 
عنه آولئك حزب الله آلا إن حزب الله هم الفلحون)(۱) , 

هذا الپدید البليغ لمن یوادون آعداء الله يستدعى بیان صفات أعداء 
الله ؛ وطبيعة المودة احرمة بين السلمن وبییم 

فأعداء الله هم : الذين يبغضون من قلوهم رب العالین ورسوله » 
ويوارون عليه اموی والون » ومجادلون بالباطل لإبطال الوحدائية وإعلاء 
كلمة الشرك والكفر » وهؤلاء عثلهم فى عصر النبوة أنى نن خلف الذى 
كان يفت العظام النخرة بيده ثم ينفخها فى وجه رسول الله صلی الله عليه 
وسم - ويقول : أتزعي أن الله حى هذا بعد ما آرم ؟ فیقول الرسول عليه 
السلام : ١‏ نعم آنا آقول ذلك » . فر د أ : عندى فرس أعلفه كل يوم فرقاً 
أقتلك عليه . فيقول الرسول : « بل أنا أقتلك إن شاء الله » . وقتله الرسول 
عليه السلام - ف غزوة أحد وم يقتل غر ه بيده أبداً . 

وم اتقو ادن مرن لاه 3 ورسوله + ویظهرون لالم 
رغبة ف الوقيعة بالسلمن ٠‏ والكيد لم > فهولاء كانت لم لات معلومة 

على عهد النبوة » وكان أمين هذه ااسجلات حذيفة بن المان الذی كان 
دی المعلومات اللخاصة بلمنافقين من الرسول ب صلى الله عليه وسل . 


(۱) سررة التوبة ۷ . 
(۲) سورة افادلة ۲۰ = ۲۲ , 


وم تكن مهادنة المسلمين للمنافققن من باب الوادة لمن حاد الله و رسوله. 
وإ ما كانت ضرباً من اللسامح وإفساح الأفق الاسلای الذى رفض من ادعی 
الاسلام دون مبالغة فى نهيلة الفرصة آمامه التعرف على حقيقة الاسلام > 
فر عا وقر فى قلبه » ورسخ فى مستفر الز مان . 

ومن هولاء الأعداء الذن أمرنا بعدم موادتهم والذین توم معی 
النفاق س أولنك المسلموث ظاهراً »> المروجون لذاهب الا طیاد الصر یح 
ظاهراً وباطناً » وأحصہم فى عصرنا دعاة الشيوعية والبودية الملحدة . 
ولا نستقم دعواهم الجمع بين الإسلام والشيوعية » لأن الشيوعية تفوم 
أول ما تقوم على المادية وانکار وجود الله » کا تقوم على ولاء یع 
الشیوعیین للشيوعية » دوك الولاء للأديان والأوطان » وهی نفس السمة 
البودية الى تلز م البود فى تلف الا وطان بالولاء للبودية وحدها . 

آما العصاة انحاهرون بالمنكر من السلمین » فان العزل الشروع فى 
حقهم عقتفی الهی عن المنكر باليد » أو باللسان » أو الكراهية بالقلب » 
فإنه مواقت ز ول رجوعهم عن منکر هم » أى إنه ليس موجها إلى عقائدم > 

واعا هو موجه إلى أفعالم المتكرة انى مخشی أن تمتد شرورها إلى أوساط 
أخسرى . 

والودة ال#رمة بن الموامن وأعداء الله من أى نوع كانوا ليست من 
باب العداء جنس البشرى » فتلاگ طريقة تتعارض مع طريقة الإسلام الى 
ندن مب الحنس البشرى رغبة فى هدايته إلى طريق الاعان » وإتما هی 
من باب العداء لعقيدة الكفر والإلحاد فى كل صورها وفى حميع أوطالها . 
وهذا كان الموقف التشدد الذى حدده الاسلام ضد أعداء الله ورسوله 
مقروناً دائماً بالدعوة إلى الصفح وعدم الاعتداء . 

ويبدو هذا الانجاه الإسلاى الرحم من قوله تعالى : (وأذان من الله وسو له 
إلى الناس يوم المج الا کبر أن الله برىء من المشركين ورسوله فإن تيم 
فهر خبر لکم وان توليتم فاعلمو! أنكر غير معجزنى الله وبشر االن 
كفروا بمداب أليم ) . 5 وبيب الله تعالى بالسلمن ألا یکون اور 
وااتذكيل عن ادم انآ روا ا عل العا عنم ٠‏ فيقول : 
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( ون عاقبتم فعاقبوا عثل ما عوقبتم به ولان صبرتم هو خر الصارن ) . . 
وف ميدان الحرب لم يغفل الإسلام نحذر المسلمين من العدوان » وتوجبهم 
نحو استعال السيف حيث لا مكن أن يكون علاج إلا السيف فيقول : 
( وقاتلوا فی سبيل الله الذبن یقانلونک ولا تعتدوا إن الله لاحب العندن ) 
فالموادة احرمة هنا هی الپادنة حيث لانجوز المهادنة » وإيثار السلامة 
حیث بعد باه » ورك مل الاطل ی مور ضد أهل الإسلام 
دون إيقافهم عند الحدود : أو إيثاراً لمصالح المالية أو الاجياعية الأخرى . 
وليس فى هذا النشریم حجة لبطل يقول : إن الاسلام دن سيف . 
والحقيقة أن الإسلام یز کد أن السيف للسيف وحده » وليس لشىء آخر 
سواه . وليس فى الوجود من ينكر على إنسان أو مجتمع حق الدفاع عن 
النفس » بل إن الإسلام وهو يقرر حق الدفاع عن النفس يضم نصب أعن 
المؤمنين أصولا ومبادىء من الرحمة وعدم العدوان » عدم التذكيل والقيل » 
ووجوب حفظ الحرمات » وتأمين السبل + وفتح باب الأرزاق » والجتوح 
إلى السلم إن جنح العدو له فألق السلاح . وهو الأمر الذى أغفلته شرائع 
الحرب الحديئة كل الاغفال . 
على أن الإسلام وهو يدعو إلى الوحدانية فعا رد الناس إلى حقيقة 
الإسلام الذى نادى به الرسل حميعاً > وساه الناس بغير اسمه على توالى 
العصور ( شرع لک من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إلياك وما 
وصينا به إراهيم وموس وعيسى أن أقيموا الدبن ولا تتفرقرا فيه ) . . . 
ولذا كان الإسلام حت دن الأخوة الإنسانية الذى يصنع من هسذه 
العقيدة الشاملة أحوة شاملة » وديناً عالياً استحق رسوله - ا 
أن يكون على هداه:رحة مهداة إلى الناس - حميعاً . 


ملق 


طببعة اتقسد أحكام الاوراق النقدية 


كان التعامل بين الئاس فى العصور القدعة عن طريق المقايضة » فهم 
يقايضون بعضبم بعضاً قحا بماشية » أو ما بان »أو ثياباً بطعام .. وجری 
العمل على ذلاث حيناً من الدهر تقدم فيه الإنسان حى وصل إلى انخاذ الذهب 
والفضة مقياساً للأتمان ومصدراً للروات » ثم الدراهم المسكوكة لنسبیل 
التعامل بيهم » فلا جرى الغش ف السکو کات أو كانت أسعار معادنها زيد 
أو تنقص عن قیمنپا الحقيقية لجأت الحكومات إلى إصدار العملة الورقية » 
وعجلت السلطة على الورقة تعهداً برد قيمتها عند طلبها من المواسسات النقدية 
أو الصارف الركزية . ولم تلتزم كثير من الدول عبدا الغطاء الذهی 
أو الغطاء العقارى فده الأوراق » وإتما هی‌تعتمد على مسئو لبة السلطة عنها » 
فضلا عن أن الاوراق الصغبر ة تصدر بلا غطاء . 

و خلاصة القول فى هذه الأوراق الثقدية : 

۱- النقد کل ی ء يلى قبو لا عام كوسيط متبادل له قوة الشر اء واللقة 
فيه کصدر للعروة ومیز انا للأسعار . 

۲ - التعهد ل یعس انس 
كان معت رآ ی وقت سابق لأسباب تتعلق بتنظم اللقد » آما الآن فليس له من 
واقع اتعامل نصیب ۰ وإنما هو حکی جزءا من تاريخ التقود » ویعی 
النذ كر عسئولية الهات ا#تصة عن قيمما » والحد من إصدارها بلا تقدر . 

۳- من اباز وجود كيات من الأوراق النقدية بلا غطاء ذهی 
أو نضی أو عينى آخر » إلا أن قیمنبا غالبا لا زيد عن 50 / من الأوراق 
النقدية المتيادلة . 

٤‏ - ليس متعيناً أن يكون الغطاء ذهباً أو فضة » وإتما يجوز أن يكون 
عقارآً أو أوراقا مالبة . ١‏ 


ولت 


د - القابلية النقدية للنقد من حيث هو ليست نانجة عن قيمة ذاتية ف 
النقد » أو وازع سلطانى یفرض التعامل به » وإثما هى الثقة العامة كقوة 
شرائية مطلقه » سواء كانت اللقة ناشئة من الخطاء » أو الانقياد لمکم السلطانی 
الأفرال فى احکام النقد 

لم تكن الأوراق النقدية معروفة زمن السلف » وغذا استقرت حاعة 
کبار العلاء بالسءودية على إجراء أحكام الأور اق جری النقد الذهبى باعتبار 
أن لها نفس القيمة . و عرضت الحنة ثلاثة أفوال نجملها فيا یی : 
عن النی صلی الله عليه وسلم « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن » 
وحديث أحد والنسانى ومس : « الذهب بالذهب وزناً بوزن » مثلا عثل 
والفضة بالفضة وزناً بوزن » ومثلا عثل » وحديث الدارقطي « ما وزن 
مثلا عثل » فجعلوا الوزن هو ضابط مجرى فيه الربا » وطردوا القاعدة فى 
كل ما يوزن > وهو قول أحمد » واللخعی » واازهرى » والثورى » 
وإسحماق » وأصداب الرأى . 

ورد على هذا القول : 

. أن الوزن وصف طردى لا مناسبة فيه‎ - ١ 

؟ - الاتفاق على جواز السلم بالنقدن فى الوزون » وهو بيع موزون 
مله إلى أجل » وى جوازه نقض للعلة . 

٠‏ حكمة اربا ليست مقصورة على ما یوزن » بل هی متعدية إلى 
إلى ما يعد نبنا ولا پتعامل به وزناً » کالفلوس والورق النقدی » فزنه الظلم 
الراعی [بعاده فى التعامل بالربا موجود فى التعامل بالورق النقدی . 

الثافى : علة الربا غلبة الفنية فى النقدن » وهذا هو الشپور عن مالك 
و الشافعی » فالعلة عندهما قاصرة على الذهب والفضة . وغلبة المنية احبر از 
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عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين ( آى الذهب والفضة ) فالمئية طار 2 
ولاربا فا . 


. العلة القاصرة لا يصح التعليل با عند أكثر أهل العلل‎ - ١ 

۲ - حكمة تحر م الربا فى النقدن ليست مقصورة علمما ۰ بل تتعداهیا 
إلى غير هما من الأثمان کالفلوس والورق التقدی . 

الثالث : علة الربا هی : مطلق المنية . وهی إحدى روايات أحمد » 
ومالك » وأ حنيفة . 


ورد عليه أيضاً : أن إحماع العلاء على جريان الربا فى الذهب والفضة 
سواء كانت سبائك أو مسکوکاً » أما المسكوك فلا زشکال فى جريان الربا 
بنوعيه ( ربا الفضل وربا النسيئة ) فيه لكونه نا . وإتما الاشکال فى السبائلك 
ا 


ويجاب عنه بأن السپائك موغلة فى المنية تارخیاً . فى حديث الرمذى 
عن سويد بن قيس قال : جلبت آنا ورمة العبدى زا من هجر » فأتينا به مكة 
فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشی ۰ فساومنا سراويل فيعناه ٠‏ 
وم رجل زن بالأجرة » فقال له : وزن وأرجح » ومثله حديث جار فى بيعة 
سراویل » فبعناه » وثم رجل زن بالأجرة » فقال له : دزن وأرجح » 
ومئله حديث جار فى بیعه جله لرسول الله صل الله عليه وسل حیما قال : 
ديا بلال » اقضه وزده » فأعطاه أربعة دنائير وديناراً ۲ 
خلاصة القول 

بناء على أن النقد هو : کل شىء مجری اعتباره فى العادة أو الا صطلاح 
محييث يلى قبولا عاماً كوسيط للتبادل كنا قال ابن تيمية : د وأما الدرم 
والدبتار فليس مرجعهما إلى أمر طبيعى. » وإنما مرجعهما إلى العادة والاصطلاح 
وذاث لأنمما فى الأصل لا يتعلق المقصود ما » بل الغرض أن يكون 
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معياراً لما يتعاملون به ٠‏ والدراهي والدنائير لا تقصد لذاما ۰ بل هی وسيلة 
للتعامل » ولهذا كانت آعاناً » والوسيلة احضة الى لا يتعلق ما غرض 
لا بصور ا ولا بمادمها حصل ما القصود کیفا كانت ؛ . 


وقال مالك : « ولو أن الناس أجازوا بيهم الجلود حى يكون ها سكة 
لكر هنها أن تباع بالذهب نسيئة » . 

وحیث أن الورق النقدی يلى قبولا عاماً فى التداول » وال خصائص 
الأثمان من حيث کونه مقياساً لقم » ومستودعاً اتروة » وبه يكون الإبراء 
العام » وصفة السندية فيه غير مقصودة » والفطاء الذهبى أو الفضی لا يلزم 
أن یکون شاملا للورق » بل جوز أن یکون ورق بلا غطاء > ومقومات 
الورق قوة وضعفاً مستددة من حال الدولة الاقتصادية » فیقوی ویضعف 
حسب ذلك . والقول عطاق الُنية علة للربا هو الأرجح دايلا » والأقرب 
إلى مقاصد الشريعة » وهو أجل أقوال مالك وأ حنيفة وأحمد . وعليه 
فالورق يعتير نقدا قائماً بذاته كالذهب و الفضة . 

وعلى هذا آفی حماعة كبار العلاء فى السعودية عا يل : 

) مجری الربا فى الورق النقدى بنوعيه (ما كان له غطاء ولا غطاء له‎ - ١ 
. كنا جرى فى الذهب والفضة وغبر اها من الأتمان كالفلوس‎ 

؟-لا جوز بیع الورق القدی بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس 
لنقدية الأخرى نسيئة (أى إلى أجل ) مطلقاً » فلا جوز بيع الدولار الأمريكو. 
بنصف جنيه مصرى أو أكثر نسيئة . 

۳- لا مجوز بيع الجنس الواحد مئه بعضه ببعض متفاضلا سواء کان 
نسيئة أو بدا بيد » فلا جوز بیع انه مجنيه وربع يدا بيد أو إلى أجل . 

؛ - جوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً يدأ بيد » لانه حینتذ 
بیع جنس بغير جنسه فيجوز بيع الدولار بثلاثة أرباع جنيه مصرى أو مجنيه 

© تجب الزكاة فى الأوراق النقدية إذا بلغت النصاب . 

۱ 


۳ 


ا امس 


التأمين ينقسم إلى : 

١‏ - التأمين على الحياة لحالة الوفاة . وفيه يدفع المومن مبلغ التأمين 
للمستفيد عند وفاة الموامن على حياته أيا ما كان الوقت الذى موت فيه ویبی 
التأمين طول العمر .. أو يدفع الموامن مبلغ التأمين المستفید إذا مات ف مدة 
معينة فإن لم عت فا برئت ذمة الوامن و استبی أقساط التأمين الى قبضها .. 
أو يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمستفيد إذا بى حياً بعد موت المؤمن على حياته . 
فإذا مات المستفيد قبل موت المامن على حياته انى التأمن ورئت ذمة 
اومن من میلغ التأمين واستبى الأقساط الى ج 

وهناك التأمن ضد الاصابات والتأمن من الأضرار » والأمن على 
الأشياء » و التأمين من المسثو لية . ۱ ۱ 

وحمبيع عقو د شركات التأمن باطلة للأسباب التالية : 

۱- با عقود معاوضات مالية يدخلها الغرر الحرم . وقد جاء المبى 
عن بين الغرر عاماً وائفق المحبدون على إلحاق المعاوضات اللخالصة بالبيع 
مهذا البى . ۱ 

وذلك لآن العلم محل التصرف لابد أن يكون وا ضحاً » فيعرف كل 
طرف من المتعاقدن مقدار ما حصل عليه من عوض ؛ والأجل الذی محصل 
فيه العوض » وأن يكون واثقا من حصوله . وإذا انتنى العلم عند التعاقد على هذا 
الوجه فإن العقد يصبح باطلا » لأن فى العقد جهالة وغرراً . ومعی الغرر هنا 
أن المستأمن لا يدرى عند العقد إن كان سيحصل على مبلغ التأمين أم لا 
فهو غرر فى حصول المفعة وغرر ق مقدارها » وذلاك داخخل فى مى 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن بیع الحصاة هل والغرر . کا أن هناك 
فرراً فى الأجل الذى محل عنده دفع مبلغ امین . 

۲- أنه عقد فيه مقامرة ورهان . وذلك لأن عقد امن عقد يتعهد 
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عوجبه أحد المتعاقد ن وهو شركة امن أن تدفع إلى المتعاقد الاخر ( المستأمن ) 
ميلقا من الال|ذا حدثت واقعة معيئة ( اتغطر الومن منه ) فى مقابل تعهد 
المستأمن بدفع مبلغ آخر هو قسط التأمن مدة عدم وقوع الادث . وهذه 
هی طبيعة عقد القار والراهنة . فإذا كان کل من التعاقد على الرهان 
والتعاقد على التأمن لا يعرف عند العقد مقدار ما يعطى ولا ما يأل » 
تحقق الرهان والقيار فى عقد التأمين . 
۳ - عقود التأمين تتضمن الربا بنوعيه : ربا الفضل » وربا النسيئة . 

و فلك لأن عقد التأمين مقتضاه ه أن يدفع المستأمن مبلغاً من الال حلة أو على 
أقساط فى مقابل أن “رد إليه الشركة عند وقوع قفا اا أن كك کون 
مساوياً اما دفعه أو أكثر أو أقل . فإن كان مساوياً كان ربا نسيئة . وان كان 
اکر كان ربا الفضل والنسيئة معأ » وذلك لاتفاق الفقهاء على أن بیع 
النقد بنقد تمائل إلى أجل هو ربا النسيئة وإن كان أكثر كان ربا فضل ونسيئة 
حميعاً 


آراء العلاء العاصر بن 

انقسم العلاء المعاصرون إلى ثلاث فرق . 

١‏ - ذهب الفريق الأول وهم الأكثرون إلى عدم جواز هذا العقد سواء 
كان امن على الحياة أو على الأموال أو ضد الأضرار الناشئة من 
المسثولية > ومن هلا الفريق المرحوم الشيخ مد مخبت مفتى الديار المصرية 
الاسیق » و مهم الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر السابق . 

۲ - وذهب الفريق الثانى إلى جواز التعامل بکل أ نواع امین بشر ط 
أن خلو من الربا . 

و e‏ 
وأى الشبخ محمد خیت 

قال : إن القرر شرعاً أن شمان الأموال ما أن يكون بطريق الكفالة أو 
بطریق التعدى أو الإتلاف . أما الضمان بطريق الكفالة فليس متحتقاً ها 
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قطعاً » لأن شرطه أن یکون الکفول به ديناً حیحاً لا يسقط إلا بالأداء 
أو الا براء ؛ أو عيئاً مضمونة بنفسها » > بل جب على الکفول عنه تسلیمها 
بمینپا المكفول له » فان هلكت ضمن له مثلها فى المثليات » وقيمًا 
فى القيميات . وذلك كالمغصوب والبيع بيعاً فاسداً .. وعلى هذا لا بد من 
كفيل مجحب عليه الضان » ومن مكفول له جب تسام المال المضمون إليه ؛ 
ومکفرل عه چپ تسل اال علي »ون کول بمب لي کول 

له . وبدون ذلك لا يتحقق عقد الكفالة » ولا شبة فى ألما لا تنطبق على عقد 
التأمين . فإن الال الذى جعله صاحبه تحت ضمان أهل القومبانية ( الشركة ) 
لم مخرج عن بده » ولا جب عليه تسليمه لأحد غيره ٠‏ فم يكن دينا عليه 
أداواه » ولا عيناً مضمونة عليه بنفسها بجحب عليه تسلم عينها قائمة » أو مثلها 
أو قیمتا هالكة » فأهل القومبانية ( الشركة ) یضمنون مالا للمالك له 
وهو ۸ بزل نحت بده يتصرف فيه كيف يشاء » فلا يكون شرعاً من ضمان 
الكفالة. ٠‏ 

وأما الضهان بطریق التعدى أو الإتلاف فالأصل فيه قوله تعال : (فن 
اعتدى عليكم فاعندوا عليه عثل ما اعتدى عليكي ) ( سورة البقرة آية 144) . 


فهذا الضان إثما يكرن على التعدی كالغاصب إذا هلاك مخصوبه » 
أو على التاف كالشريك الموسر إذا أعتق نصيبه فى عبد مشترك » وأتلف 
نصيب الشريلك الاخر بالعتق . وأهل القومبانية ( الشركة ) لم يتعدواحد مهم 
على ذلك المال وم يتلفه وم يتعرض له بأذى . والمال قد هلاك بالقضاء والقدر , 

ولو.فرض وجود متعد أو متاف فالضان عليه دون غبره. فلا وجه 
حبنگد لضان أهل القومبائية من هذا الطريق أيضاً . وعلى هذا یکون العقد 
عقد التزام عا لا بلزم شرعاً لعدم وجود سیب يقتضى وجوب الضمان شرعاً 
والفمان لا يحب على آهل القومبانية » والعقد لا يصلح سبباً شرعياً لوجوب 
الضیان , 

ولا جوز أن يكون عقد مضاربة كا فهم بعض العصريين > لان عقّد 
المضاربة يلزم فيه أن يكون المال من جانب رب المال والعمل من جانب 
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الضارب ٠‏ والریح على ما شرط ‏ والعقد المذ كور ليس كذلك » لأن أهل 
لقومبانية يأخذون الال على أن يكون لم یعملون فيه لانفسیم فیکون عقداً 
فاسداً » لأنه معلق على حطر ثارة يقع وتارة لیقع ؛ فهو قار معی ۰ 
ملاحظة 

رجعنا إلى كتاب الفقه الميسر لفضيلة الشيخ أحد عاشور وإلى كتاب 
الشريعة الإسلامية فى عقود التأمين للد كتور حسن حامد . 


تشريح ابش للتعلم 
مسألة نشریح الث الآدمية للتعلم جزئية من اب ئيات لم ينص علما 
الفقهاء الأقدمون » ولکنبا لابد أن تكون مشمولة بقاعدة كلية من قواعد 
الشريعة » ضرورة کال الشريعة وشوها » وصلاحيتها لخلق حيعاً فى كل 
الأعصار . 
وبين بالبحث آنها راجعة لقاعدة الصالح المعتيرة شرعاً » وأن ها نظائر 
من السائل الى أجبد فما الفقهاء . 
ومن قواعد الشريعة أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواها . ومسألة 
التشربح داخلة فى هله القاعدة . فان مصلحة حرمة الميت تعارضت مع 
مصلحة أولياء الميت » والأمة » وا الهم عند الاشتباه » فقد ينبى اللشریح 
إلى إثبات اللنناية على الهم > وفى ذلك حفظ التق أولياء الميت » وإعانة لولى 
الامر على ضبط الأمن » وردع لن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة 
خفية . وقد ينبى الأمر إلى ثبوت موئه موتا عادياً > وفيه براءة للمنهم 
كا أن فى التشريح معرفة ما ذا كان هناك وباء » ومعرفة نوعه » فيتى شره 
بوسائله المناسبة » وى ذلك محافظة على نفوس الأحياء » والحد من أسباب 
المرض . 
وق تعربف الطلاب ترکیب الجسم وأعضاله الظاهرة والأجهزة الباطنة 
ومواضعها و تدریهم على ذلك عملياً وتعریفهم بإصابها وطرق علاجها مصالح 
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کثر ة تعود على الأمة باتشبر العمم . فإذا تعارضت مصاحة المحافظة على حر مة 
الميت مع هذه المصلحة نظ 9 الصلحتن أقوى . 


ات ی ل الموقى فقال : 
حى یب إلى الأمد المقدر له > وقد تداوی رسول الله صلى الله عليه وسل » 
والعلاج . 


ومن مقدمات الطب ومقوماته تشريح الأجسام » فلا عکن الطبیب أن 
يقوم بطب الأجسام وعلاج الأمراض إلا إذا أحاط خيراً بنشریح الإنسان 
علا وعلا » وعرف أعضاءه الداخلية » وأجزاءه المكونة له و اتصالانها 
ومواضعها وغر ذلك فهو من الأمور الى لابد مها . ولا يقال : قد كان 
فما سلف طب ولم يكن تشريح لأنه كان طباً بدائيا لعلل ظاهرة » وكلامنا 
فى طب واف لشی العلل والأمراض . 


فالتشريح على هذا واجب بالآدلة الى أوجبت تعلم الطب وعلومه 
ومباشرته بالعمل » لتقوم طائفة من الامة به . فالشارع إذا أوجب أمراً 
يتضمن إبجاب ما يتوقف عليه ذلك الأمر . فإذا أوجب الصلاة وجب 
الوضوء وإذا وجب على البعض تعلم الطب فقد وجب بذلك تعلم التشريح 


أما تشريح القتلى لمعرفة سبب الوفاة وتحقيق ظروفها » والاستدلال 
على ثبوت. الجر عة أو الراءة فلا شببة فى جوازه أيف] إذا توقف عليه الوصول 
إلى الحقيقة . فقد یقتل انحرم ثم حرق اللثة » ولا , يكشف ذلك إلا التشريح › 
ومن هنا كان لازماً . 


وقد يقال : إن كرامة الإنسان تأنى ذلاك , وفها مضی دايل رجحان 
المصلحة العامة للأمة على مصلحة كر امة الميت . 
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وقد يقال : يكتى بنشریح الحاربن والرندن . ولكلها رعا كانت 
غر كافية ؛ فيعود الأمر إلى جواز تشریح السلمن . 

ولا يكنى تشریح الحيوانات فى تعلم الطب لأن هناك خلافاً بن جسم 
الإنسان وجسم الحيو ن" والاعماد على المیوانات الثدبية لا يعطى فكرة 
صادقة عن تفاصيل اللسم «" 

( ملخصاً عن الفقه البسر ‏ نقلا عن مجلة البحوث الإسلامية بالرياض ) . 
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و بعد ا عي ار سا سا ای ام ۳ 
الق » a‏ لا كان ۱ ا 
وحب الشمرة بالعمل» والدیح عليه » وهی علل محبطة للعمل دون نزاع . 


وأول هذه الوسائل : مخالفة أهل الشرك » ورواد الضلال من أهل الکتاب 
وهذه الوسيلة مستتبطة من علل التحر م أو الکر اهية الى تجد ها أمثلة وافرة 
فى ثنايا البحث . وقد كان الصحابة أحرص الناس على هذا الأصل وأدأمهم 
محف عن دقائقه حى قال أحدهم لرسول الله صلى الله عليه وس : 9 
الله » ألا تألى ساءنا فى ایض لتخالف البو د ؟ فانقبض وجه رسول الله 
سل الله عليه وسل » وازل تحرم هذا العمل فى القرآن . وضج الود حى 
تادوا فما بينم : ما يترك هذا الرجل شيا إلا خالفنا فيه ؟ | 


وهذه الوسيلة تلتهی إلى إبراز وجه الاسلام المشرق على طريق الثبات 
عقيدة وسلوكا دون أن يستلهم المسلم غير الإسلام . فا كان ولا زال بوئس 
المسلمين إلا من تقلیدهم لضلالات الكفر وأهل الكتاب . 


وثانية الوسائل : أن تتأصل فى وجدان السلر وتکوینه عقيدة الاسلام 
مركزة فى ( لا له إلا الله محمد رسول الله) . وفی لا حول ولا قوة إلا بالله ) 
ولن یکون ذلك إلا بإخراج فتنة الدنیا من القلب ووضعها فى اليد حسب » 
ولن يكون ذلك إلا إذا أقيمت أركان الاسلام اللحمسة على وجهها بالجوارح 
وبالقلب السلم » وبالعقل العاقل » وباللسان الفصيح البن . فهى تدريب 
بوى وسنوى متكرر على هذه الوسيلة لا خی هدفه إن أقم إقامة حقة › 
و و أداء حرفي لا روح فيه .. وهو ياب مهمل تاج إحياه إلى جهود 
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وثالثة لوسائل : أن یکون السام نموذجاً حياً للأدب. الاسلای . وعذاباب من 
أبواب العلم والعمل أهملناه كذلك حى كاد یندرس بعد أن كان رأساً فى 
معارف الإسلام .. قال عبد الله بن مر : كنا نتعلم الأدب والنية كا نتع 
الآية من القرآن . وجاء عن رسول الله صل الله عليه وس : '« أدبى رف 
فأحسن تأدیی ٠‏ . وامتدحه الله بقوله : « وإنك لعلى خلق عظم » . 

وقد أحس أسلافنا الار ار بال لطر الناجم عن امال عل الأدب الاسلای 
فرجوه بالفقه لثلا يندرس > فعل ذلك الحارث المحاسبى > والغزالى » 
وبلغ الشعرانى المفترى عليه القمة فى هذا الضیار .. قدا قال سعيد بن 
المسيب : «من لم يعرف مالله عليه من نفسه لم يتأدب بأمره ومبيه وكان من 
الأدب نى عزلة » . وقال الطوسى : أدب أهل الدنيا فى البلاغة وحفظ العم 
والأشعار . وأدب أهل الدن فى رياضة النفوس و حفظ الحدود والجوارح 
وأدب ال خاصة فى تطهیر القلوب » ومراعاة الاسرار » والوفاء بالعهود . 

وقال النعانى : الادب حفظ الدود بين الغلو واطفاء ععرفة ضرر 
المدوان . وحفظ الدود لا عکن الا ععرفة ضرر العدوان + والعدوان 
هو : سوء الأدب » وهو التعدی . والتعدى له مراتب كثيرة » آهمها التعدى 
نی معرفة الله تعلی » فلا أدب فى حفظ الحدود مالم يكن أدب فى معرفته . 
والأدب فى معرفة الله تعالى هو :من انفوف أن يتعدى إلى اليأس » وحبس 
الرجاء أن مخرج إلى الآمن ۰ وضبط السرور أن يتعدى إلى الجرأة . 

وذلك لأن اليأس مهدم العقيدة . والأمن هدم الرقابة على النفس : والجرأة 
هدم حدود الله . فهل رأينا الآن وعلمنا حطر الأدب وأصيته فى الاسلام » 
وأنه باب مهمل (ه.الا شائئاً فى الدراسات الإسلامية رغم أنه عل مستقل بذاته 
له صوله وفروعه كالفقه تماما ؟ ولقد كتب الحارث الحاسى كتاباً بلغ 
فيه الغاية هو « آداب النفومن » ترجو أن يصدر قريباً ونحتسب فيه إحياء 
سنة قد اندرست . 

وأخمرا نقول : إن باب الحلال والحرام على هذه الصورة المدكاملة هو 
الدليل العمل على عالية الاسلام وثبائه » واستقراره وانضباط أصوله » 

۹ 


و عدم استجابته اوسائل الهدم الى استعملت ضده . ولکننا حن ضیعنا 

المسائل الوجدانية الى تکون شطراً من العقيدة هو « الاحسان » . التمثل فى 

الأدب الاسلای فقد هدمنا نحن ما لم يستطع الاعداء هدمه » حى ارتفعت 

أصوات بغيضة تنادى بأن الإسلام لا يسار روح العصر . 

صاحة لمارسة الإسلام » ولاعلاج ها إلا ما شرغه الله لأمثاها من حدود ب 
نسأل الله السلامة » وأن ينصر دينه عا شاء وكيف شاء » وأن مپدینا 

حميعاً إلى التق . و صلى الله على سيدنا محمد وآ له وصحبه و سل : 


1۰ 


إن لنت 


الوضسو ع الصف حة 
متردمة ف ۷ 
البحث الأول 
هذا حلال فيا بن الإنسان وربه 
ف العم لو کی که وه ی وی ۱۵ 


فضل العلم - تفسير القرآن بالهموى والكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وسل - الجدال فى القرآن ‏ اتباع التشابه ی 


القرآن س صعبة أهل الأجو اء والفسق ‏ طالب العلم لغير الله # 


التساهل فى الإفتاء - كم العلم ‏ السحر ‏ فحش الشعراء 
ونفاق الادباء - التشدق فى الکلام - كير مقتاً عند الله أن 
تقو لوا ما لا تفعلون .. 


فى العقيدة ۹ 


ع وت FE‏ 


الحلف بالراءة من الاسلام - نى القدر ب الرفى والمام ٠‏ 


و الثولة ب الكهائة وإتيان الکهان - الطمر ة - سب الدهر ب 

- الانتحار ب الشرك ‏ الریاء شرك خی علاج الریاء - 
النوح وضرب الحدود ‏ إشاعة اليأس من رحمة الله فی قلوب 
الكر . 


الرضسو ع المفحة 
فى العبادات 6 6ه 8ه لالزلا uue‏ 4 ۵ 5 4 ۰ ل لاا و ۰ و ۰ 6 


فضل العبودية على العبادة -- فساد النية وصلاحها ‏ العجب 
بالأعمال . 

زا یه ی هم و و یی 3 
ااذ القبور مساجد - من أكل کریه الراحة م البصاق فى 
السجد - نشد الضالة فى السجد - ترك الجمعة ‏ الکلام 
وقت اللحطبة ‏ التخلف عن اطماعات - شحروج المرأة متبر چة 
إلى السجد ‏ قراءة المرآن و مسه نب بت مس الصحف 
لغير التوضی" س الصلاة فى المقيرة والجام ‏ صلاة الحاقن 
والجائع - كشف المرأة عن احظور من جسدها ب إسبال 
الإزار ب عدم الاستر اء من البول س االجلو س عل القبور 
والبناء علمبا . 

فى الصوم كك نك دح A‏ اي eS‏ ل ال ۱۳۹ 
صوم العیدن - وأيام النشزيق . 

فى الزكاة والصدقات ... ... ooo oo.‏ ...ا نی مي فى عم ۸۳ 
مئع اازكاة والصدقات وکنز الأموال ‏ إعطاء اتلبیث من 
رياء الناس ى الصدقات - الصدقة من كسب حرام - منع 
فضل.الماء والکلا. 

OEE وح ياف لماك وز هی و ی ی بای‎ E 
حقوق العباد لا تسقط بالحج  تأخير اليج عند القدرة ب.‎ 
تحظورات احج والعمرة - تحرم مكة  شد الرحال إلى‎ 

EYE. 


غير المساجد الثلائة ب تغلیظ التحرم فى احتکار الطعام ق 
الحرم . 


البحث الثای 
هذا حلال وهلا حرام فوا بن الإنسان ونفسه 
الموضوع الصفحة 
فاستقم ا أمرت الم O‏ مو ی ل e E‏ 


ناذا خلق الإنسان فى أحسن تقوم - وقال ربكم ادعونى 
استجب لكي لا تستعجلوا الإجاية ‏ المستكبر ون عن دعاء 
الله كن مؤدباً فى الدعاء - لا ايتداع فى الدعاء س 
الوسوسة فى الاعان - العزم على المعصية ‏ الکلب ى 


حب الله و رسوله . 


لاتبديل ملق الله ... ... میت مي ميم عم وى فى مه ۱۱۹ 
من انئسب لغير أبيه - الاعتزاز بالنسب والحسب ل 
والعصبية حرام - مخنث الرجل وترجل المرأة ‏ وصل 
الشعر - نتف الشعر من الحواجب والوجه - الوم 
ااب اا رو سافة الشعر وتحمر الوجه-- 
تفلیج الأسنان . چراحات التجمیل ‏ خصاء الانسان » . 
و 


ف الطعام والشراب واللياس ‏ ... مه o‏ م عم eee oe‏ ۱۳۷ 


4 ان 0 حلال با كية - الأسمية على ار 
لم اجام تام كر 


2۳۵ 


المورضوع اأص غحة 
النصب - علة حرم موی او لت 
المظور - کل ذی ناب من السباع وذی علب من 
الطر ل لا با ار لكات ی 
ذبائح البلاد الى أعلنت الکفر حديئاً ‏ الصعق پالکهر پاء - 
استمال آنية أهل سکتاب - الانتفاع مجلود الیتات .- 
الإسراف فى الطعام - اللحمر - النبيذ المباح - الحشيش 
والأفيون - الكوكايين - اللحمر يتحول إلى خل - 
التداوى بالحمر ‏ التدخين ‏ تحرعم الخرير والذهب على ' 
الرجال - تحرم لباس الشهرة - إعفاء الى وقص الشوارب 
الحضاب الرجال - لباس المرأة دزی تدعق البْصن بت 
ما حرم كشفه وما يباح بن امرأة دمن عل ف روب ارب 
الباطنة للمرأة ‏ حركة المرأة لإراز مفاتتها ب الکوافر 
للنساء حرام -- نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرآة إلى عورة 
المرأة ‏ الاسلام محتر م المرأة . 


فى التقاليد والأخلاق ... وی م عير على هن AQ‏ 


الصور والتصوير ‏ تربية الکلاب - عدم الغسل من الجحنابة 
استعال أو الى الذهب و الفضة - الدياثة ونكاح الزانيات - 
SE‏ ا على نفسه ‏ ' 
اليما والمسرح والقصص - تمثيل الأنبياء والرسل - ی 
قصص القرآن غنية میم - فن الرقص - الغناء 
والموسيى ب قراءة القرآن بالألحان ‏ اللعب پالبرد س 
اشطر نج ۲ 1 


۹ 


البحث الثالث 


هذا حلال وهلا حرام فيا بان الإنسان وغبره 


ال موف سو م 
فق حوط الاسرة و 


من الاضطراب إلى الحرافة ‏ الاسلام وتکون الأسرة ‏ 
احرمات وسر التحر م . لبن الفحل - حدود الرضاع الذى 
بقع به التحرمم - التزاوج مع ااشیوعیین وأهل الشرك وأهل 
الکتاب - الجمع بين المرأة وبا وخالها ‏ النکاح بدون 
إذن الولى باطل - نکاح المتعة س نکاح الشغار -- نکاح 
التحليل - لا مخطب على خطبة آخیه - نظر الخاطب إلى 
الخطوبة ‏ تعدد الروجات ‏ معاشرة الزوجة أيام الحيض - 
رد شهات خطيرة فى إتيان الز وجة فى الدر - تحدید النسل 
امتناع المرأة من فراش زوجها - افشاء سر الزوجة فى 
الفراش - تأدیب الزوجة وسلطة ال جل ب ايلة للاستیلاء 
على مال الزوجة - الثر غیب فى الزواج - الفالاة فى الهور - 
ذات الدن.واطمال أفضل من ذات الال - إفساد الزوجة 
على زوجها - التحكم بن الزوجن عند الشقاق - 
الإسلام يستنفد وسائل الصلح بين الزوجین - الاسلام حصن 
امختمع من الزنى - ومن الشذوذ ابنسی - ومن العسادة 


الصفحة 


السرية - هجران الزوجة مدة تتضرر مها - استعال حسق ۱ 


الطلاق للاضرار بالزوجة - الزوجة الکارهة لزوجها -- 
الاسلام حر ص على الرفق فى الطلاق - من حرم زوجته على 

- إمام الزوجة بالزنى - صوفة الاجالن والتلفيح 
الصناعى -.الحلوة بالأجنبية -- عقوق الوالدين ‏ طاعة 


{YY 


الوضسوم 
الوالدن فى معصية - التسبب فى سب الوالدين ‏ حقوق 
الأبناء على الآباء 


۲۷۸۳ aus uuu همده فقو موه‎ VO boe Ans one فى الآداب الاجماعية‎ 


الإسلام وأخوة الاعان - قطيعة الرحم ‏ هجر المسلم أحاه # 
ترویع المسم ‏ لا يتناجى إثنان دون الثالث ‏ الحازفة فى 
المدح = سباب السل = سوء الظن با لس وااتجسس على حاله 
حرم الغيبة - لا پسخر قوم من قوم ب سب الصحابة م 
العيمة - تحر م الظل - الظلم يدعو إلى ال فلاس يوم القيامة س 
المح حرام - حدود الستر على امسلل - الحسد والبغى - 
الکذب على الناس - حلف الوعود - النصح لعامة المسلمين 
وخحاصتهم - الدعوة إلى اليس من رحمة الله السكم ملاك 
الناس فى الدن - قذف اشصنات - حقوق د 
بر ان حرام ‏ تغليظ حرمة دم السل - إذا الى السلان 
بسيفمهما مواجهة ان - دید الامن والسرقة 
بالا کر اه مخالطة الظلمة وإعانتهم على الظلم . 


فى المعاملات المالية والسياسة الدولية ‏ ... ... ... ... ... ۳۲۹ 


الاختلاف والاعان وحركة الحضارة ‏ اختلاف الطبقات 
آرالدرجات - الاسلام وحرب الطبقات ‏ الزكاة - و اجب 
الغوث الاختيارى - حبس المال عن العمل حرام - العلاقة 
الإنسانية ‏ خفض الأسعار بالحد من الاستبلاك ‏ حماية 

امجتمع من خطر رأس الال - الاسلام مارب الفكر الربوی 
كل ما يود إلى الربا حرام ربا الفضل ‏ الحيلة لتحلیل 
الربا ‏ بیع المضطر بيع الغرر - ضلال الفكر فى العصر 
المناضر ‏ الایداع بفائدة ‏ الربا لتنمية حراب - الضاربة 


A. 


الوخسوع اای‌فحصة 

بدیل الربا - شهادات الاسنمار بين الإنسانية والوحشية - 
الزراعة والزارعة - الاسلام رفع الظلم عن الفلاح - 
الز ارعة العادلة جائزة م تأجیر الارض - الساف أو السل - 
حرية السوق وحکر التسعيرة ابلبری ¬ الاحتکار - خداع 
الجاهلين محركة السوق - التدخل فى حرية العرض والطلب 
الإسلام ينظر إلى الاقتصاد من خلال الانسان - تحر م بيع 
فضل الاء - التجارة فى الکلاب - مپر البغی وحلوان 
الكاهن - آجر مع القرآن - عسب الفحل - غصب 
الارض - الحلف لتر ويج البضاعة - الماطلة فى قضاء الدین 
مع اليسار ‏ الرجوع فى الهبة والصدقة - الم بية العسکرية 
فى الاسلام - الجهاد للدنیا - الى عن استخدام المرتزقة 
فى جيش الاسلام - الغدر فى ارب - قتل اللساء والصییان 
فى الحرب - لایقتل من نطق بالشپادتین - الفرار من الم رکة 
تحر مم الفلول - صلاح لأثمة صلاح الرعية ‏ الحكر ما أنزل 
الله الامام العادل ‏ الحا كر الجاثر فى النار ‏ قبول الشفاعة 
فى حدود الّه - التنافس على ولاية القضاء - الرشوة بت 
الهدايا إلى العال والموظفين -. شهادة الزور - السلبية فى 
فى مواجهة التکرات - التعاون على الإثم والعدوان ب 
الاستبداد فى الحكم - لا ولاء إلا لله وحده - موقف 
الإسلام من أهل الكتاب : 


أحكام الأوراق النقدية ۳۹ و و و aun‏ وعم dod boa‏ ۸ 


التأمين 95 ش51 6 O‏ 
نش بح الحنث 00 ل 1٥ e‏ 
الليامة 00 ۰ . bdb‏ وه ل 514 


۱۹ 
۷ ۸۰/۸ 
رقم الایداع 


AVY 
۷۳ 
۱۸۹-١ كم الاو یل‎ 
اابر تم‎ 


مبة 
ه السلا 
دارا 


میسن 
شرا 
تفای 
ذا 


هذا الکتاب .... 


قضية الحلال والحرام فى الاسلام . . هی قضية السلوك الاسلای على طریق 
بناء الا نسان المسلم ليكون صالحاً الدعوة إلى الله » وعمران الحياة بالقدوة الحسنة » 
والجهاد با مال والنفس ف سبيل الله ... وهی كذلك قضية الحرية الإسلاقية .. 
وكيف أنها مباحة المسلمين بشرط ألا يتولد عدبا عدوان على الفطرة ى 
ذات الإنسان » ولا على حريات الآخرين . . ما لم يكونوا كفاراً ملحدين . 
من هنا تنبع الأهمية فى دراسة الحلال والحرام فى الإسلام . . ومن هنا 
وجب على الباحثين أن يبحثوا هذا الباب بعقل متحرك. فى كل الجاه . . 
باحث عن سر التحليل والتحرمم » كاشف عن عظمة الإسلام فى مناهجه 
ار بوية على مستوى الفرد . . ثم الأسرة » ثم الجراعة » ثم المستوى العالمى الذی 
بتلاءم مع دعوة الإسلام العالمية . . . وأولا وأخيراً عن عظمة الفكر 
الانسانی الرفیع مثلا فى رسول الله صلى الله عليه وس . ۱ 
» » » كيف هدف الاسلام إلى بناء شخصية إسلامية متميزة عن شخصیات 
أهل الشرائع الأخرى من خلال الحلال والحرام ؟ 
» » م كيف اجه الإسلام بأهله إلى بناء مجتمع الجسد الواحد » والأاخوة 
الاسلامية الى تدّبى إلى الأخوة الإنسانية على هدى الخلال واخرام؟ 
» » ه كيف احنرم الإسلام الإنسان » وأعلى قدره .. حين نظر إلى الاقتصاد 
والسياسة والاجماع من خلاله . . لا من خلال قهره على ما لا يفهم له 
معی » ولا يدرك له حكمّة ؟ 
» » » كيف ندرك أن شر ائع الاسلام متطورة ومرنة » وصاحة لاست 
العاملات والقضايا العصرية .. لتسلکها فى مکانها من الحلال أو. 
ه  »‏ وأخيراً كيف نرد على النساهلن من العلماء الذين آباحوا ما حر 
نحت تأر التقليد الزائف » والعصرية الخربة ؟ 
إن هذا البحث يكشف عن أسرار عظمة الإسلام » وتعقب 
الحاطئة بالنص الصربح » والعقل الواعى » وبخلفية المؤلف من سعة ا 
وهواية التنقيب عن خفایا الراث » وفرائد النصوص . 


رارالاعصام 


